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تقدیم الطبعة العربية 


نمة ما يشبه الإجماع في آوساط الدارسین العاصرین على اعتبار 
إريك جون بلیر هوبزباوم واحداً من آشهر المؤرخين العاصرین في 
بریطانیا وآوروبا؛ بل إن الباحثين الیساریین ینزعون إلى اعتباره آبرز 
مژرخي هذه الأيام في العالم cael‏ أو أفضل مورخي القرن العشرین. 
وتميل الفئة الأولى إلى التركيز على جدارته العلمية» ونهجه الموضوعي 
المعمق الشامل المتعدد الأبعاد في دراسة التاريخ الحديث» بينما تضيف 
الفئة الأخيرة من المراقبين سلسلة أخرى من السمات التي یز منهجه 
الفكري» ومن بينها منظوره الماركسي الادي Jati‏ في حلیل الظواهر 
التاريخية» والتزامه التعايش مع واقع العام العاصر السياسي 
والاجتماعی» واستمراره» حتی وهو عل مشارف التسعینات من 
oe ene‏ لير عو مو وا ره Boe‏ 


ولا باس في معرض الحديث عن منظور هوبزباوم ودراساته. 
من الاشارة ال آنتی تعرفت ch So cade‏ منذ بواکیر دراساته النشورة» 
أيام كنت طالب دراسات علیا في قسم التاریخ في جامعة جورجتاون 
منذ أكثر من حمس وعشرين سنة. ففي خريف ple‏ ۰1979 إذا لم تخني 
الذاكرة» كنت أعد دراسة عن الحركات الفلاحیة» وكان كتاب هويزباوم 
الشمردون البدائیون (Primitive Rebels)‏ النشور عام 9 مصدرا 
اساسیاً للبحث GU‏ كيت آقوم به. وقد مرن ذلك الژرخ منذ :تلك 
الأيام» وتواصل اطلاعي العمق ودراستي لولفاته منذ ذلك الحين حتی 
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سبرته الذاتية آزمة لافتة : the‏ فى القرن العشرین (Interesting Times:‏ 
A Twentieth Century Life)‏ )2000( وعل الرغم من أن هوبزباوم كان 
شيوعياً» إلا انه لم یکتب کالشیوعیین في ذلك الوقت. لقد كان ماركسي 
المنهجء لكنه أنتج دراسات مختلفة عن الكتابات اليسارية المألوفة آنذاك؛ 
فهو ۸ يكن كبعض آقرانه من الماركسيين الذين يحمّلون كتاباهم Lo pa‏ 
أيديولوجية للتدليل على واقعة أو ظاهرة تاريخية ماء بل إن هوبزباوم 
ols‏ یستعمل الادوات والفاهیم الماركسية في إطاره النظري بسهولة 
ومرونة وذکاء» مما يجعل تأثیره على القاری عمیق الوقع. 


ولا يسعني الا الاقرار ob‏ منهجه في التحلیل التاريخي قد آسهم 
إلى حد كبيرء في بلورة نظرتي» کمورخ اجتماعي سياسي. إلى التاریخ 
العربي العاصر ‏ ومفاربتی لجمل القضايا الواقعية الجن نواجهها ae‏ 
الوطن العربي. 


جانب من سيرته 

ولد هوبزباوم في الإسكندرية عام 1917 لاب بريطاني ely‏ 
نمساوية» وانتقل إلى فيينا بعد وفاة والده ليعيش مع والدته. ولمتابعة 
دراسته في برلين. واضطر للرحيل إلى بريطانيا عام ۰1933 إثر تعاظم 
النزعة النازية والفاشية في ألمانياء والنمساء وإيطالياء ومناطق أخرى في 
أوروبا الوسطی. وكان لمعاصرته صعود الفاشية وفشل الليبرالية أثر كبير 
فی تکوین آرائه السياسية اليسارية واقترابه من الارکسيت کما آن هذه 
لتجربة آثرت في اهتماماته البحثية لوضوع Ob sell‏ وظواهر التعصب 
العرقي والديني والوثني. 

وفی لندن» أكمل دراساته الجامعية وحصل على الدكتوراه في 
التاريخ من كينغز كوليج في جامعة كامبريدج. وعمل محاضراً في 
جامعة لندن - كلية بيربك» وأصبح أستاذا للتاريخ الاقتصادي 
الاجتماعي ple‏ ۰1970 وزميلا في الأكاديمية البريطانية ple‏ 1978. وفي 
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العام 8 فد قلد وسام الشرف في بریطانیا والکومنولث. وعلى الرغم 

من أنه كان شيوعياً منذ العام 6 إلا أنه ندد بالغزو السوفياتي 
لهنتارب عام ۰1956 وعدل عن الحزب الشيوعي البريطاني إلى الحزب 
الشيوعي الإيطالي» وظل e‏ على منظوره الماركسي العریض في 
توجهاته الفکرية وعارساته العملية. 

ویعمل هوبزباوم OV‏ رئيساً لكلية بيربك ‏ جامعة لندن وأستاذا 
زائرا فى عدد من OLS‏ الحامعات الاوروبية والأمريكية والاسيوية. 
LS Us‏ إن أن ees gaa E E‏ إل eM AS)‏ 
(ربما باستثناء العربیة) فان ما آسهم في تأثیره الفكري هو |تقانه لعدد 
من OLLI‏ وآبرزها: الانجليزية والفرنسية والألمانية» والإيطالية 
والاسبانية. وعلاوة على اهتماماته الاكاديمية والفكرية والسياسية» فانه 
عازف ماهر لوسیقی الجاز» وله دراسات وکتاب مطبوع في هذا 
الجال» واخر عن الترابط بين اخاز والمقاومة والاحتجاج. ويقيم 
هوبزباوم مع زوجته وأبنائه في لندن. 


هوبزباوم. مؤرخا 

درج إريك هوبزباوم على التأكيد في المقدمات التمهيدية لكل 
آعماله - فی الکتاب الذی بین آیدینا كما فی غیره ‏ عل آنه لا پسرد 
التاريخ» ولا يعيد صیاغته ولا يؤرخ لوقائعه أو يصف آحداثه كما 
مول eet pies.‏ من cols‏ من ضهان انس واه الم كنا 
یقول» إنما يتوجه إلى القارئ والمراقب والباحث الذكي التعلم فحسب. 
فيدرس ظواهر التاريخ الأساسية والأحداث الكبرى المؤثرة في حياة 
الناس في الجتمعات البشرية» Gell ey‏ ونتائجها الباشرة وغير 
الباشرة ويربط بعضها ببعض على نحو متكامل» في الجالات 
السا ةة «والاقتصادية > وا ا ally CLS‏ دون اسا يت 
تكون الحصيلة النهائية صورة نابضة بالحياة للواقع البشري في مرحلة 
معينة» تتسلسل على نحو جدلي مع ما يسبقها وما يليها من مراحل. 


9 


وفي سياق الاطار الفكري الجدلي العام الذي يتحرك فيه 
هوبزباوم» فإنه يستهل أول مؤلفاته المهمة المتمردون البدائيون بمقولة 
أعتقد أن المؤرخين العرب المحدثين هم في آمس الحاجة إليها لدراسة 
الاضی وااضر be‏ حد سواء. فهو فرق فی هذا الکتاب أن ارات 
الاجتماعية التي حدثت في غرب آوروبا وجنوبها في القرنین التاسم 
عشر والعشرین» وقام بها فلاحو الاندلس في إسبانياء وعمال الناجم 
في درهام في بريطانياء وحتی ال افيا في صقلية» لم نکن وفائم لا یمکن 
xl gol‏ أو UIE)‏ الا Ups key‏ وها وح کما Lal‏ 
ليست من التفاهة إلى حد دفع آکثر المؤرخين إلى تبمیشها أو اعتبارها 
فورات عرضية وحالاتِ عابرةٌ من التمرد التلقائي الفاشل . (وتلك» في 
ما آری» هی القاربة ol‏ نافش ما lel‏ الورخین العرب E‏ 
في التاریخ العربي الاسلامي قبل > AS‏ القرامطة وئورة الزنج 
وغيرهما). ویری هوبزباوم أن هذه الحركات» سواء ما نشأ منها عن 
أصول ريفية أو فلاحية أو برز في الراحل ما قبل الحضرية وقبل 
الصناعية» تمثل احتجاجا عنیفا على القمع» والفقر: lel‏ صرخة للثار 
من الطغاة ومن أصحاب الثروة والجاه» وحلم غامض لتقليم أظفارهم 
وانتزاع أنياهم» وإزالة أخطائهم وخطاياهم ضد الناس البسطاء العاديين. 
وكان طموح هذه احرکات» في جوهرهء غاية في البساطة» وهو أن 
یعیش الناس لا في Ale‏ جدید متکامل» dle eas‏ تسوده روح العدل 
والانصاف ویعامل فيه الناس على قدم الساواة. الا أن هذه الحركات 
التي تتشابه» من حيث طبیعتها» مع جوانب من حروب العصابات 
الحديثة» كانت جميعها تفنقر إلى عنصرین جوهریین لازمين هما: 
أيديولوجية متماسکة تهدد الاهداف والرامي القريبة والبعيدة» وتنظیم 
مترابط يضم آطراف الحركة ويحدد مسژولیات الاعضاء فیها ودرجات 
انتمائهم وأسالیب عملهم. 

وعلى الرغم من ذلك cals‏ فإن هذه احرکات تظل مسالك جانبية 
وموشراتِ بارزة على مسيرة الجتمعات في الستقبل» ومکوناتِ رئيسية 
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في القوة الدافعة التي SF‏ مسارات التاریخ البشري. والاهم من ذلك 
als‏ أن هذه الحركات الاجتماعية (البدائیة) على ما بینها من اختلاف 
قثل آخر الامر روافد موثرة تعزز التوجه نحو التغیرات الکبری التي 
تتجلی في التاریخ الحديث في سلسلة من النعطفات والثورات الحاسمة 
في العالم» ومنها الثورات الصناعية» والفرنسية والأميركية» وأخيرا 
الروسية. ویعتقد إريك هوبزباوم» في هذا السیاق. أن ما قاله الفکر 
الإيطالي اليساري آنطونیو غرامشي عن الحركات الفلاحية في جنوب 
اسالا في العشرینات من القرن التاسع phe‏ یصدق عل کثیر من 
احماعات فى عالنا العاصر ؛ لقد كانت pale‏ الفلاحین» فى نظره 
"في حالة دائمة من الاختمار بيد أا بصفتها IS‏ جاعية» كانت 
تمتقر إلى فوة مرکزیه تعبر عن تطلعاتها واحتياجاتها". 


وقد سلك هويزباوم هذا النهج الاستقصائي المتكامل نفسه في 
دراساته اللاحقة التى تناول فيها انتفاضة العمال الزراعيين فى جنوب 
وشرق إنجلترا عام 1830 (الكابتن سوینغ (Captain Swing)‏ 1969(« 
والسير السياسية والفكرية لعدد من ثوار القرن العشرين ثوار: مقالات 
معاصرة (Revolutionaries: Contemporary Essays)‏ (1973). وسلسلة 
من الدراسات عن الحركات العمالية في بريطانيا و آوروبا. 


وفي جميع هذه الدراسات التحليلية للحرکات والأوضاع والظروف 
المهدة للتغیرات الاجتماعبة الکبری في التاریخ اخدیت» یکون اريك 
هوپزباوم قد ارتاد سبيلا جديدا في التاریخ الاقتصادي والاجتماعيی 
تبلور بعد ذلك فى مقاربات جيل من آبرز العلماء الاجتماعیین فى 
الستینات والسبعینات من القرن الاضی لقضایا التفیر الاجتماعی 
واخرکات الا جتماعية والتحلیل التارجی القارن» ومن بين هؤلاء : 
تشارلز «(Charles Tilly) Ho‏ وئیدا و کی «(Theda Skocpol)‏ 
وآنتون .(Anton Blok) one‏ وینطلق هوّلاء وغیرهم» على العموم 
من عدد من الفاهیم التحليلية التي آرسی هوبزباوم دعائمها في 
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الدراسات التحليلية» ومن بینها مفهوم "العصیان الاجتماعي" » وما 
كان» بموجب التعریف "الرسمي"» یُدعی "الجريمة الاجتماعية' 

pe کی عم ار ما الختلفة السائدة في‎ Ole Oia yey 
والا جتماعي السياسي لجتمعات متباينة وفی عصور مختلفة. وکانت‎ 
معظم ظواهر العصیان هذه تعرّف. حتی عهد قریب. وفق النظور‎ 
التقليدي» حتی في المؤسسات التعليمية» بأنها حرکات رد تقوم بها‎ 
جاعات من اللصوص أو الجرمین أو المهمشين من طفیلیات الجتمع.‎ 

وجاءت هذه المدرسة الفكرية احدیدة ذ في العلوم الاجتماعية لتخرج هذه 
اخرکات من نطاق الروية التقلیدیة» وتدخلها فی عداد مظاهر الرفض 
والاحتجاج غل جوانب محددة في الواقع الاجتماعي السسي. وفي 
Sb Gly‏ محدد. 


قاعدة معرفیه موسوعية we aed‏ ایا في 5 tks‏ كثيرة 
من العالم في الفترة المتدة بين بدایات القرن السابع عشر ومطلع القرن 
وهو یری أن مهمة المؤرخ هي *اکتشاف الانماط والالیات التي حولت 
العام من حال ال حال". ولا تقتصر هذه المهمة» في cal‏ على 
اکتشاف الاضي. "بل تتجاوز ذلك ال تفسیره ومن 14S‏ رابطة 
اه ال اه 


وفي هذا الإطار الذي یتحاشی aM‏ الوصفي. ویرکز على 
التفسیر الاجتماعي لرك التاريخ آي "من الأسفل GE‏ فكن 
هوبزباوم منذ عقود من وضع سلسلة من الدراسات الغلمية في تحليل 
التاريخ الحضاري لاوروبا. وال جانب هذه الدراسات» نشر هوبزباوم 
âb pha‏ کارل مارکس (Karl Marx)‏ التشكيلات الاجتماعية ما قبل 
‘yama‏ آمل (Formen, die der kapitalistischen Produktion‏ 
vorhergehen)‏ )1964( متر de‏ إلى الانجلیزیة» بعد أن وضع لها مقدمة 
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نظرية وتحليلية موسعة عن آنماط الانتاح قبل الرآسمالية. وکانت هذه 
القدمة وتلك الوثيقة إضافة نوعية متميزة إلى الأدبيات الماركسية لتحلیل 
الشاعات الاجتماعية القديمة وتبیان آثرها عن البنية الاجتماعية. کما 
Ul‏ كانت تمثل خروجا عن إطار الارکسية السوفياتية التي حولت إلى 
نا جامدة متحجرة Blot‏ الانتاج dened‏ العهودة (وهي : الشاعية 
البدائية» ونمط الرق والسخرة والنظام الاقطاعي. والنظام الراسمالي 
وهذه الانماط هي التي قامت قبل حلول النظام الخامس النشود: 
پاش اه ری 


وقد قللت oie‏ اللفات دراسات مهمة من بینها الصتاعة 
والامبر (Industry and Empire) ås j gb)‏ )1964( عن الثورة الصناعية فى 
بريطانياء والأمم والقومية منذ العام 1780 )1990( وکتب أخرى. إلا 
أن إنجاز هوبزباوم الأهم والأكثر شهرة وذیوعاً في الأوساط الفكرية 
والأكاديمية في العام يتمثل في ما أصبح یسمی "الثلائية " » عن التاريخ 
الحضاري لأوروبا منذ الربع الأخير من القرن الثامن عشر حتى مطالع 
القرن العشرین واشتمل ذلك على ثلاثة مؤلفات مرجعية هي عصر 
الثورة: أوروبا 1789 1848 (1962). وعصر رأس JW‏ 1848 1875 
(۰)1975 وعصر الإمبراطورية 1875 1914 (1987). وفي عام ۰۱994 
استكمل هوبزباوم هذه السلسلة» التي تحولت إلى "رباعية "۰ باصدار 
عصر التطرف: القرن العشرون القصير 1914 ۰1991 عن تاريخ العالم 
منذ الحرب العالية الأولى حتى انبيار LAY‏ السوفياتي وأنظمة الكتلة 
الشرقية في أوروباء وتغول الهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية. 


وفی عصر الثورة الا تیاه يتتبع هوبزباوم التحولاات 
التاريخية الجسيمة البعيدة الخطر التي طرأت على أوروبا بخاصة والعالم 
عموماً بين العام 1789 والعام ۰1848 في أعقاب ما يطلق عليه اسم 
اوه اه متشه الس esos‏ هنا rece ule’‏ 
ومُعاصرتا الثورةٌ الصناعية في بريطانيا. وانسجاماً مع منهجه التحليلي 
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الذي آشرنا إليه» بتطرق هوبزباوم في الجزء الأول من الکتاب إلى 
التطورات الاساسية ال شهدنها هذه الفترة عل الصعیدین الاوروی 
والدوی. ثم یتحول في القسم الثاني Jf‏ مناقشة Hal‏ البارزة لطبيعة 
الجتمع الذي آنتجته تلك الثورة الزدوجف مع ربط کل واحد من 
آبعادها وجوانبها بالاخر. وبعد أن یتحدث عن الخطوط العريضة لهاتین 
الثورتین» وما تلاهما من حروب. بما فيها اخروب النابليونية»ء وثورات 
وحرکات سياسية في تلف آنحاء آوروبا» پنتقل إلى تضاریس مجتمع ما 
بعد الثورة امحدید» ویتحدث» بأسلوب موسوعي شامل» عن التغیرات 
ابحذرية التي طرأت بعد الثورة الزدوجة بعل البنية الطبقية والتنظیم 
السياسي في أوروباء والتحولات التي تجاوزت OVE‏ الصناعة 
والاقتصاد والسياسة لتشمل الحوانب الایدیولوجية (بما فیها الدین 
والنزعة العلمانية)» ثم العلوم والادات والفنون. ويمضي Ly‏ هذا 
الکتاب لیضعنا على آعتاب النصف الثاني من القرن التاسع عشر» عنلما 
کان هدر doll‏ الكاقة من ارات اغد من Gael‏ اعماق الا رخ 
في المالك الا وروبية کافت توطئة للانفجار العظیم ple‏ 1848 


وعصر cay gl‏ شأنه شأن عصر رأس SU‏ وعصر الإمبراطورية› 


القاری والباحث والدارس العري قيمة متميزة» لسبیین على الأقل.. 


يتجلى الأول في حرص المؤلف على استعراض الآثار والتداعيات 
التي انداحت على بقاع العام الأخرى»ء وبخاصة على المنطقتين العربية 
والاسلامیت جراء الغورة الفرنسية والثورة الصناعیت وحلات 
نابليون» والتوسع الاستعماري الأوروي» وبدایات التفاعل الثقافي 
والعلمي والسياسي الحديث بين العرب وآوروبا. 

آما السبب الثاني» فهو ما يؤكد عليه هوبزباوم في القدمة التي 


وضعها خصيصا لهذه الترجمة العربية ES‏ عصر الثورة وللسفرین 
الاخرین اللذین سیصدران بالعربية تباعا فی هذه السلسلة. فمنذ القرن 
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السابع للمیلاد» وعل مدی آلف cele‏ كان "الغزاة" يداهمون آورویا 

من الشرق لا من الغرب. وعلى الرغم من أن التبادل التجاري كان 
موصولاً بين الطرفین إلا أن التحولات الثيرة في آوروبا منذ اندلاع 
الثورتین الفرنسية والصناعية قد عکست انجاه الغزو. فمع توسع 
ورو الاقتصادي والعسكري» تصاعدت في آرجاء العالم الاسلامي 
دعوات ی روخ القاومة للغزو الأجنبي» وتحض على الإصلاح 
الداخلي والتحدیث في ان معا ودلك ما سيتطرق له هوبزباوم بمزید 
من التفصيل في كتابيه الآخرين: عصر رأس JU‏ وعصر الإمبراطورية. 


OS a ۳ Sey 
ايه وآسهم |سهاما كتير في تطویر آسالیبه وتوسیم آفاقه. وقد‎ 
حقق إنجا اتف من المجال في أجواء أكادنمية أوروبية لا ترحب»‎ 
بالضرورة. بأمثاله من المفكرين» بل تواجههم بالعزوف أحياناًء بل بما‎ 
يشبه العداء في أحيان أخرى. إلا أن هوبزباوم» على الصعيدين المنهجي‎ 
والوضوعي في كتابة التاريخ» كان وما يزال موضع احترام وتقدير‎ 
کبیرین في الأوساط العلمية كافة.‎ 


ومقابل هذا الا حترام والتقدیر لإنجازه العلمى. cole‏ هوبزباوم 
القن سي E |i‏ ديا الا خر Pee‏ 
الا كاديمية إلى رتبة أستاذ حتی العام ۰1970 على الرغم من انتاجه 
العلمی الرصین وقیامه بالتدریس لستویات جامعية متقدمة آکثر من 


وما يزال هویزباوم arly‏ حتی الیوم صنوفاً شتی من النقد لا شأن 
لها بالت Gal‏ لا کاديهته أو Vi‏ مانه العلمنة: و تفت هده الا Sse‏ 


لاسباب واعتبارات سياسية في التحلیل الأخير» ومن مصدرین قد 
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یبدوان متعارضيّن فى الظاهر الا آنهما یتقاطعان ویلتقیان فى آکثر من 


ناحه. 


الصدر الأول هو بعض الاوساط الفكرية اليمينية واللیبر الية التی 
تأخذ على هوبزباوم اعتناقه للشيوعية منذ شبابه» ورفضه الانسحاب من 
الحزب لشيوعي رغم شجبه للمواقف السوفياتية آکثر من مرة. Joby‏ 
ganna‏ ا سب "بما فيه الكفاية" بفظائع ستالين في 
هذه الانتقادات بأن الحركة التي انتمی إليها هي التي أدت. في القام 
الأولء إلى اندحار الفاشية والنازية في أوروبا. ويضيف أنه لا یستطیع» 
على e pee‏ 9 آن E‏ لاضبه ON k ca‏ 
يات ee‏ ری رپ عمد 
عرض الحائط بما قدموامن تضحيات. وقد اتسعت الفجوة بين 
روسيا وأواسط أوروباء وتزايد معارضته للسياسة والهيمنة الأمريكية فى 
الا تون 


bil‏ الصدر الاخر للنقد الوجه إلى هوبزباوم فان دوافعه السياسية 

لا 22 de‏ آحد؛ فهو» باعتباره مفکرا علمانبا وتقدمیا بالدرجة 
الاول» fad‏ منذ زمن موقفا معروفا ومشهودا من اسرائیل 
والصهيونية؛ وخلال السنوات الأخيرة» آدی تشدده فى موقفه من 
إسرائيل ال تعاظم احملات الصهيونية ضده. ففي cla)‏ مطول آجرته 
بويد (Observer) a he‏ لیریطانیة في سبتمیر/ أيلول iF‏ 
i a‏ ا yee‏ 
|زالتها وازالتهم واردة. ولم آکن آبداً من الداعین إلى تدمیر إسرائيل أو 
اذلالها. نعم انني مهودي. ولکن ذلك لا يعني آن he‏ آن أكون 
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صهيونياً ولا مؤيداً باي شکل من الأشكال للسیاسات التي تنتهجها 
الان حکومة hil nd‏ وهي سیاسات کارثية شریرة؛ Lal‏ سیاسات 
ستودی بطبیعتها إلى التطهیر العرقي في آراض Solely alee‏ 
الرسمية للاحزاب اليهودية التي تحکم إسرائيل OY‏ تعتبر منطقتي 
اليهودية والسامرة جزء! ها أعطاه الله للاسرائیلیین» وأعتقد اعتقاداً 
یکون مزیداً لاسرائیل *. 
وبين هذا الفریق من النقاد وذاك» يمضي إريك هوبزباوم قدماً في 
ما تبقى من أيامه الحافلة بالانجازات العلمية والفکرية والواقف 
الشياشته فطع کے CEs oS‏ ده تاره هرر لقن ارس بت 
ما آنجزت دون أن آقدم أية تنازلات أو آساوم على الاطلاق ". 
. مصطفی ال حمارنة 


مركز الدراسات الاستر اتيحية - الحامعة الأردنية 
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تقدیم المولف للطبعة العربية 
عصر الثورة عصر المال 
ee‏ ) 


وضعث هذه الولفات الثلاثة» التي استکملتها بکتاب رابع عن 
تاريخ العالم منذ الحرب العالمية الأولى حتى سقوط الاتحاد السوفياتي» 
ليق رأهاء كما تقول مقدمة الكتاب الأول» "الواطن الذكي التعلم الذي 
لا يسعى إلى إشباع فضوله لمعرفة الماضي فحسبء بل يريد أيضاً أن 
يفهم كيف ولاذا أصبح العالم على ما هو عليه OY‏ وإلام سيؤول". 
وتعالج هذه المؤلفات الأربعة كلها الفترة الأكثر أهمية في تطور البشرية 
منذ ما اصطلح على تسميته "ثورة العصر الحجري الحديث" » قبل نحو 
عشرة آلاف سنة» التي شهدت بدايات الزراعة» واستخدام العادن 
ونشوء الدن» والسجلات الدونة للنشاط والفکر الانسانین. ان التقسيم 
الزمتي لراحل التاریخ البشري عملية ختصرة بمعاییر علوم الإحاثة 
والائار وطبقات الأرض. بَيْد أن الفترة التي تتناولها هذه المؤلفات» 
a‏ فرنین ونصف القرن فريك تغط PINE Da | Cee ae‏ وهي 

ة قصيرة على نحو كاف ان able Psi leepra‏ و احدة. 


وقد لا تكون ثمة حاجة لإيضاح التحول المثير الذي طرأ على 


(#) تصدر المنظمة العربية للترجمة » ترجمة عصر رأس JUI‏ وعصر الإمبراطورية (النظمة) . 
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الحياة الانسانية خلال هذه الحقبة» حتی قبل أن تتسارع خطوات 
التغیرات التاريخية العالية فى التعبیر عن السرعت. خلال نصف القرن 
الاضي. الا أن بوسعنا أن ندلل على ذلك بواحد من آقدم الانشطة 
الم لتقليدية في العام الاٍ سلامی» هو ctl‏ اک 143 کان» فرونا 
عديدةء يتم بصورة آساسية 1p‏ بواسطة القوافل أو سیرا على الأقدام. 
غ أن تقانة القرن التاسع عشر ‏ المثلة في قناة السویس» والسفر 
الزمني الغربي) التي بنيت أساساً لتيسير أداء فريضة اج - قد تضافرت 
جميعها لانباء age‏ القوافل. ذلك أن آخر القوافل الهمة غادر القاهرة عام 
3 (بالتقويم الغربي). كما أنها یشرت لمسلمي جنوب شرقي آسيا أن 
يشار كوا في ctl‏ مشاركة فاعلة مهمة من الوجهة الحا وبحلول 
العام ۰1900 كان عدد الحجيج قد وصل إلى ما یتراوح بين ثمانين آلفا 
ومئة الف في السنت وهو رقم لم يكن LSE‏ تصوره حتى ذلك الحين. 
العشرين على المواصلات البرية» وبصورة خاصة الخطوط الحويةء أكثر 
حاج في السنة. 

ليس ثمة نشاط بشري خارج نطاق الابتكار. فمنذ النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء يسرت الطباعة والانتشار السريع للكلمة المطبوعة في 
ees‏ :الا روط de Gals lee‏ نمو ده لال 
التعددة التي يصعب التواصل بها من جهة ثانية. وحيث إن الأفلام 
والتلفاز ينبغي أن تكون مفهومة في أوساط الملايين من الناس على امتداد 
بلدان عديدة» فإنها قد خلقت » ربما للمرة الأولى في التاريخ» لغة محكية 
مفؤومة غموها فى ارجا لدان Mog Nl egos‏ 


وها ello‏ و خر ل :قن اما مه yet‏ الم و ليده 
البلدان» فلیس من الستغرب آن تکون حتی افرکات النادية بحماية 
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التراث أو العودة إليه تطورات تارخية مستجدة. ومن الخطاً الاعتقاد أن 
السبب فى اختلاف بلدان العا الاسلامي کثیرا عن الدیمقراطیات 
الدستورية في الاتحاد الأوروي» مع استحتاءات: هامشية هو Ol‏ هلاه 
البلدان لم تتغير. فقد كان "الإخوان المسلمون' في مصرء وسيظلون. 
"حزبا سياسيا حدیثا"» له شكل من التنظيم السياسي ونمج في 
اجتذاب lel‏ وبرنامج سياسي حافل بالفرضيات الستقاة من ميدان 
العمل السياسي الوطني. خلافا لكل ما قام في العالم الإسلامي منذ 
قرنين» حتی وان كانت أهدافه تتمثل في إقامة نظام اجتماعي قوامه 
الشريعة الاسلامية. وقد رآی البعض آن Leg‏ تقلیدیا فی ظاهرة مثل 
SL"‏ الاسلامية" التي اختطها آية الله اشميني قد غدت قابلة 
للتصدیق والتصور "بفعل شروط الدولة وا( ای" ای گر 
موجودة في العالم الاسلامي قبل الثورة الفرنسية"'". 


CT oa‏ نش ان معد مد فى ون تا الكو کت 
بفعل النسق الاجتماعی - الاقتصادی بسع و تارعیا الذي سماه 
کارل مارکس " الجتمم البورجوازي" ‏ وکان أول من آدرك مُنْطْوَياته 
الثورية على الصعيد العالمي. ويبداً التاریخ الذي آتناوله هنا بالاختراق 
الزدوج الحاسم الذي وقع في أواخر القرن الثامن عشرء والسمی 
"الثورة الصناعية" في بريطانيا. فهي التي مهدت الطريق للنمو 
الاقتصادي الرأسمالي» وللتغلغل العالی» وللثورة السياسية الفرنسية - 
الامريكية الى طرحت Ledges‏ مثالیاً متقدماً لوسسات الجتمم 
fe‏ ازع و ers (Ronee snr‏ ا ا 
ed eee e AS ST‏ ات بای 
من خلال عدم الاستقرار» وبفترات متتالية من النمو السریع الذي 


Sami Zubaida, Islam, the People and the State: Essays on Political Ideas (1) 
and Movements in the Middle East (London; New York: Routledge, [1989]), pp. 
16-19. 
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يؤدي إلى وقوع الازمات وال dole}‏ الهيكلة» وال الثورة في بعضص 
الاحیان. وقد كان حجم النمو العالي لهذا النسق متواضعا في القرن 
التاسع عش وم تعثر ضه لت ی لاحقةء al‏ تحديات. 
فالحقبة التي E‏ العام 1914 هي التي ان إمكانية خلق التصدع 
والزعزعة في العالم. وهده الرحلة من gels y‏ والاهيارات» وإعادة 
الهيكلة. > هي موضوع کتاب التاریخ الرابع الذي وضعته بعنوان عصر 
التطرف. 

لم يكن ie‏ قيام نظام عالي» بالمعنى الحرفي للكلمة» إلا في فترة 
کولومبوس وماجلان» عندما قام التجار وقادة الحملات الوافدة من 
"العام القدیم " في آوراسیا وأفريقيا باکتشاف ما يسمى "العالم الجديد' 
في نصف الكرة الغربي» وغزوه. وعندما تم الدوران حول الارض 
بحراء des‏ مدی اربعة قرون ونصف القرن منذئذ» هيمنت على 
التاریخ تطورات اقتصادية وسياسية وثقاقية وفكرية نابعة من آوروبا. 
وترابط التغلغل الافتصادی والغزو السیاسی اللذان مارستهما حفنة من 
الاقطار الأوروبیت ثم مارسته» بعد سقوط تكك البلدان الولایات 
اللتتعيدة الامريكيةة وهي ولد gal sl‏ ا و ن ل رر وتر : 
EE NO NOE e‏ 
الأوروبية في تاريخ العالم. وییدو» في مستهل القرن الحادي او 
أن استمرار هذه الحقبة» برعاية الولايات التحدف. لن يدوم طويلا. 

وحيث إن هذه المؤلفات تقدم صورة عامة لتاريخ العام منذ 
" الثورة المزدوجة"» فان تغطية المناطق المختلفة في العام كانت متفاوتة 
جدا. وقد أوضحث أسباب ذلك في مقدمة عصر الثورة. ومع ذلك. 
فان من iall‏ آن نتحدث في هذه الإصدارة لجمهرة الناطقين بالعربیة 
بشکل ode‏ عن دور منطقتي الغرت والشرق الاوسط والعام 
الإسلامي بصورة عامة» في الفترة التي تبدأ في آواخر القرن الثامن 
عشر. وقد استشرفنا عددا من هذه الموضوعات في عدة مواضع من 


عصر الثورة. 
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احتلتها الامپراطورية العثمانية في آواخر القرن» بشبكة من الوشائج مع 
اورویك سواء عن طریق التجارة el‏ عن طریق الخزو. وکان تما أن مر 
التجارة بين الغرب والشرق الاقصی عبر هذه المنطقة. fey‏ مدی آلف 
cole‏ كان الغزاة یأتون من الشرق» لا من الغرب. کانوا» منذ القرن 
آواخر القرن الثامن عشر» کانت آخر تلك القوی الشرقية الغازية» وهی 
الامبراطورية العثمانية» Glo‏ ضعفاً واضحأء داخلیاً وخارجياء تحت 
وطاة الضغوط التي مارستها عليها الإمبراطوريتان الروسية والنمساوية. 
وكانت تتراجع في أوروبا وشمال البحر الأسود. لكن المناطق غير 
الأوروبية التى يقطنها سكان مسلمون أساسا لم تتعرض قط للاحتلال 
من جانب حكام عير ما elses‏ الغزوات الصليبية القصيرة 


أفريقياء والمناطق الوسطى والجنوبية الشرقية من آسيا. إلا أن هذا العام 
كان يعانى نزاعات داخلية. فمن الوجهة السياسية» كانت القوى المركزية 
للامبراطوریات العثمانية والفارسية والغولیت قد اندثرت آو آوشکت 
للحضارة الاسلامية» مثل الوهابية فى الجزيرة العربية» والسنوسية فى 
ليبيا» والريدية في القوقاز» والحركة الجهادية بزعامة عثمان دون فوایو 
فى شمال خی باه تقول إن هذه الحركات راحت تدعو إلى العودة ال 
الإسلام النقي» وسرعان ما خذت تذكي المقاومة ضد الاعتداءات 


cm الا‎ 


we 


كان للتحولات المثيرة في اونا ی مزدوج على العالم الاسلامي؛ 
إذ إنها أذكت روح المقاومة والإصلاح في أن معا. فقد أصبح الاسلام 
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و ج و قبن ا اوه soi) Gesell oe Gb‏ غدوا الان فى 
موقع يمكنهم من غزو أراضي المسلمين واحتلالهاء سواء م الروسن 
شمال البحر الاسود وشرقه أو من جيوش فرنسا الثورية التي وصلت 
إلى مصر وسورياء واستعادت النظام الملكى الرس الذي سيطر عل 
الجزائر. (وفى تلك الاثناء» كانت الصيغة البريطانية» التى جمعت بين 
التجارة والرفاه والدبلوماسية» تؤسس وتوسع الحكم البريطاني في 
الإقليم» على آنقاض إمبراطورية المغول المتهافتة). ومن جهة آخری. 
أظهر التفوق الغری قوة الأفكار وأساليب العمل الغربية والحاجة إلى 
التعلم منها. وق كسك GUS‏ خسن اف فى الثورة sail‏ شه وهى 
النهضة الاعظم الأكثر تأثيرأ على الصعید العالي في ذلك العصرء كما 
آنها» بالتأكيدء أول حركة للأفكار الأوروبية تترك آثارها على العام 
الاسلامي. لأا لم تعد تمثل نزعات دينية في المسيحية الغربية. 


وفي القرن التاسع عشر Gals‏ ات ان الإصلاح هي الأعمق 
العقوانة فى عد دغل ١‏ فس خا وم خالل الا مد 
بمستشاريه الفرنسيين والإيطاليين الذين استوحوا اتجاهاتهم من الدعاة 
تدخل مرحلة التحدیث بصورة منظمت ال ود 
ال ae ore E w‏ إعادة الإدارة ا 
والاقتصاد» وفرض سيطرة الدولة على المؤسسات الدينية فى بلاده. 


Eric John انظر : الفصل التاسم من هذا الکتاب والفصل السابع من:‎ (2) 
Hobsbawm: The Age of Capital, 1848-1875, History of Civilization (New York: 
Scribner, 1975), and The Age of Empire, 1875-1914, History of Civilization (New 
York: Pantheon Book, 1987), Chapter 12. 
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وتصدی cell‏ الوهابیین للسيطرة غل مكة والدینف. واکتسیت ضر 
في واقع الأمر البنية التحتية للمجتمعات اخدیثة وعناصر النخبة 
الاقتصادية dl‏ العازمة pe‏ التحدیث» بمن فیها السلمون 
والسیحیون والیهود في مصر والوافدون من آنحاء العام. وقدمت هذه 
النخبة» فیما بعد. الدعم لاوائل الدعاة الذین نادوا بتحدیث الاسلام 

فى الشرق الاأوسط. مثل حال الدین الافغانی» وحمد عبدی 
وطرحت» في وقت لاحق. مفهوماً علمانیا لجتمم مصري مستقل. 
وقد ظلت مصرء فى أكثر من ناحية» تحتل مكان الصدارة فى مساعى 
التحدیت منذ الضباط التقدميين بزعامة عرابي عام 1881 لإقامة 
حکومة دستورية» وحتی بعد ثورة الضباط الاحرار وجال عبد الناصر 
عام 1952- Lary‏ أن مصرء بثروتها الزراعية وموقعها الاستراتيجي. 
وقعت ضحية للقوة الاستعمارية الاقتصادية العسکرية التفوقة» فقد 
اتغذت موقع الريادة في معاداة الاستعمار» واصبحت (هي وایرلندا) 
أول دولتين تابعتین ترغمان الامپراطورية البريطانية على التراجع عا 
2. إن نظرة استرجاعية لحداث الاضي تدلنا عل أن الاثر 
الإصلاحي لعصر الثورة في الاجزاء الرئيسية للامبراطورية العثمانية كان 
أكثر عمقا. غير أن ذلك لم يكن ظاهرا على هذا النحو : في القرن التاسع 
عشر؛ فقد Ly‏ الاصلاح مبکراً فى عهد السلطان سلیم الثالث 
(۰)1807-1789 الذي أدرك الضعف الواضح الذي كانت الدولة 
العثمانية تعانيه في وجه التوسع الآوروبيء على الرغم من أن التحالف 
بين هيئة العلماء والقوات الانکشارية وضع pes ale‏ وقد أحيا 
محمود الثاني )1839-1807( هذا البرنامج الاصلاحي الذي طرح» في 
عدة صور» قضية إعادة التنظيم» أو ما سمي "التنظیمات " التي 
انتشرت بعده في أوساط البيروقراطيين والمفكرين الساعين إلى التحديث 
حتى العام ۰1876 مع أنها لم تترك غير أثر قليل على الناس. وعلى الرغم 
من ذلك» استمر التفكك فى الامبراطورية العثمانية» بفعل آثار التمرد 
في الأقالیم. والقوة العسكرية الأجنبية. ومع نهاية القرن التاسع عشره 


23 


كانت الإمبراطورية العثمانية قد فقدت جميع تو 5 ابعها الافریقیت کر 
توابعها الأوروبية» وقدرا کبیرا من سيطرتها على الشرق الأوسط الذي 
ظل عثمانا بالاسم فحسب. كا انخفض عدد سکانها ASL‏ من الثلث 
فى مرحلة تميزت ppl‏ الدیمغرافی. وفی عهد السلطان الطاغية الذي 
آخذت سلطته بالتضال مم of‏ اعتمد عل الدعم الاسلامي قامت 
حركة الاتحاد والترقي (التي عرفت باسم "تركيا الفتاة") بحشد تحالف 
نين الساخطین فی آوساط العسکریین والدنیین» وتولت» فی أعقات 
الثورة الروسية الأول زمام احکم ple‏ 1908 ومن نتائج ذلك أن 
as >‏ "ترکیا الفتاة " كانت خلافا محاولات الإصلاح الاسلامية 
السابقة» علمانية بصورة لا هوادة فیها. وواقع الأمر أن الثورة التركية 
بزعامة مصطفی كمال (آتاتورك) استطاعت» عت تأثیر ارب العالية 
وبعدها الثورة الروسیت آن حول ما تبقی من الاراضی العثئمانية ال 
دولة قومية حديثة علماقة فعالة احد E TRE A‏ لا بوصفهم 
ملسن کی ن حونو عه دز الل مذ دیانات ees)‏ و وغول 
معهاء بل باعتبارهم أتراكاً يتمتعون بالوعي القومي (غير المتسامح 
قومیا). وفي عهد تا را کانت ترکیا؛ ومثلها ا سيو clr‏ الاسلامية 
فى الاتحاد fe ALT Gla al‏ نموذجاً متطرفاً لنخبة من الصلحین 
الذین فرضوا في الجا لاسلامي التحدیث العنيف الغایر للتقالید 
وللدسلام. ور واا إطلاقاً شا ادا OLS:‏ شعل التحدیث الذي 
انتهجه آتاتورك سیحالفه لنجاح» أو ail‏ سیکون مثالا races‏ قي البلدان 
الأخرى ذانف غا يد أن هه العا ت مناخ igs OU‏ 


آتاتورك avery‏ تتصا بتاريخ م القرن العشرين 
ولا بد من أن نتطرق» باختصار إلى تیار تحدیثی الث فى الشرق 
الأوسطء هو > aS‏ الاحباء الثقافی فى الناطق الواقعة إلى الشرق من 


)3( انظر الفصل الثاني» القسم الرابم من : Hobsbawm, The Age of Empire,‏ 
.1875-1914 
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سواحل البخر الابیض التوسط ولا سیما OLS‏ وما حوله. وحیث إن 
المنطقة كانت تضم ماعات دينية متعددق Lal‏ شهدت بالصادفت 
NRG‏ كب اف ads SG GA NGI‏ من جات Keyl‏ 
الأوروبية التي تذرعت بمزاعم دينية» فإن اللغة العربية» لا الاسلام 
هي الوسيلة التي جمعت ووخدت الصفوة المحدثة التي كانت تضم 
النخب التجارية الديناميّة. وربما كان لبنان هو البلد الوحيد في الشرق 
dea‏ الى فار ا تاو نا ی و حنم عدا موق توس 
الاقتصادية فى العهد العثماني إلى مختلف القارات : إلى الولايات المتحدة 
اعتباراً من خمسينات القرن التاسع عشرء والبرازيل من العام 1880 
وغربي أفريقيا من العام 1892. وما زال يطلق عليهم اسم "توركوس = 
DS‏ ی تک الا یه رو os‏ اي و یت امرس 
لعربیق پل القومية الجامعة لكل العرب» التي ینتسب الیها کل من 
الاج EEEN‏ بت LAY‏ لدم تفین: ها Sigh eh‏ 
الامر. للحکام العثمانیین» ولكنهاء خلال فترة السيطرة البريطانية - 
الفرنسية بين الحربين العالیتین الأولى والثانیف آبدت مقاومة متزايدة ضد 
القوی الامبريالية الأوروبية. وقد داخلتهاء عند تعاظمها فى الخمسينات 
EE E Ny‏ رون See SB IY) ties‏ الا 
(سهامها الرئيسي. قبل العام ۰1914 كان في الیدان الثقافي. 


فکیف نستطیم أن نلخص الاثار التي خلفتها تطورات القرن 
التاسع عشر على العالم الاسلامي؟ لقد أصبح الوقع الاستراتيجي للشرق 
الاوسط في غاية AW‏ في زمن الثورة الفرنسية» ويفي کذلك منذ 
es‏ و ام ول کی ادن اس انس ای موی 
مذا الدور basi Lal‏ الركزية للاقتصادات الصناعية oly tad‏ 


Elie Safa, L Emigration libanaise, préface du président Alfred Naccache (4) 
(Thèse, université Saint - Joseph - Beyrouth, faculté de droit et des sciences 


economiques, 1960). 
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«Us‏ بالإضافة إلى انهیار الامبراطوریات العثمانية والإسلامية القديمة 
الاخری» إلى مواجهة مباشرة بين dle‏ إسلامي واثق في نفسه. متزاید 
الاتساع من جهةء والإمبراطوريات الاوروبية التعدیق التي سبقت ما 
دت لاجزاء آخری من العالم عون | وروت وعلى الرغم من ذلك 
فان آغلبية العالم الاسلامي. الواقعة غربي الهند على الأقل» بقیت خارج 
مجال الحكم الاستعماري الغربي حتی القرن العشرین» مع أن الناطق 
التي ظلت مستقلة» من الوجهة الفنية» كانت اما ضعيفة أو خارج نطاق 
تيار التطورات الرئيسية في القرن التاسع عشرء أو کلیهما. ومن جهة 
آخری. فان الهيمنة أو السيطرة الأوروبية خلال تلك الرحلة المبكرة من 
العولة الاقتصادية لم تترك أية آثار ملموسة على أكثرية سكان (الأرياف) 
في تلك الناطق» عدا القمع الذي يمارسه حكامهم المحليون. وكان 
الحكام الغربيون يميلون إلى معاملة الدين الإسلامي باحترام» بسبب 
قدرته الواضحة على تعبئة الجماهير وإذكاء الروح القتالية فيها. وباستثناء 
بعض الظروف الخاصة (مثل الغزو العسكري المباشرء كما حدث فى 
ابمزاتر) OL‏ احوافز لقاومة التوسع الأوروي کانت ضعيفة وقد 
خفف منها شعور الاقلیات السياسية التي یمثلها البیروقراطیون 
pee‏ تون esl eee‏ و نين تقل تا سا رس رود 
بالفشل. مالم يكن ثمة تحديث مسبق لجتمعاتهم التي كانت تغط في 
سبات عميق. وقد اكتسب التحديث صفة الاستعجال والإلحاح بفعل 
تزايد العولمة في عصر الامبراطورية. وتعاظم ضغوط الأوروبيين 
الاستعمارية» والأزمة الختامية للامبراطورية العثمانية. وفى تلك 
المرخلة» التي قيزت بروح الاسلام المحافظة» والافتقار إلى الوعي 
السیاسی في أوساط الجماهير الورعة. أخل ales‏ تحديث الاسلام 
السبيل لدعاة الإصلاح الراديكالي على النهج الغربي من جانب الأقليات 
المستنيرة التي كانت تتعامل بصورة فوقيّة مع شعوما المتشبثة بالتقاليد. وم 
يكن من قبيل المصادفة أن أيديولوجيات التحديث الغربية التي تبنتها 
الطلائع المستنيرة» وفرضتها من أعلى» أصبح لها نفوذها في العالم 
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الإسلامي. مثلما كان لها تأثيرها على أنظمة الحكم غير الاوروبية التي 
كافك نشعي ا الم من اا ال لا esas‏ ومين هذه 
الایذیو لوجیات فلسقة آوغست 25,5 الوضعه (التی کانت لها اضداء 
في البرازیل والكسيك. وکذلك في الامبراطورية العثمانیةک وتراث 
العا یه د توافت سل هه الا رای مش رجات 
بنوع جدید من الأيديولوجيات الطليعية الستوحاة من الثورة الروسية. 
وقد استحدث القرن العشرون عنصرین أساسيين جدیدین في تاريخ 
العام الا سلامي هما: انيار القوی والامبراطوریات الأوروبية» والتعبكة 
السياسية للجماهیر السلمة الآخذة بمزید من التحضر. ویقع هذان 
العنصران خارج النطاق الزمني لهذه المؤلفات الثلائة : عصر الثورة 
وعصر رأس JU‏ وعصر الامبراطورية. وعند اندلاع الحرب العالية 
الأولى عام ۰1914 لم يكن olia‏ العنصران ظاهرین للعیان. 
إريك هوبزباوم 
لندن 2006 
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تصدير 


7 


يتتبع هذا الکتاب تحوّل العالم بين العام 1789 والعام ۰1848 وهو 
التخول الذی بعزی إلى ما تسميه. هتا "الخورة الزدوجة" أي الثورة 
الفرنسية عام 9 ومعاصر نا الثورة الصناعية (البريطانية). ومن نم 
فان هذا الولف. بالمعنى الدقيق للكلمة» ليس تاريخاً لأوروبا أو ALY‏ 
وقد حاولت الاشارة وان بصورة عابرة إل البلد الذي AL‏ 
بمضاعفات الثورة الزدوجة هذه خلال تلك الفترة. آما لذا كان تأثیر 
الثورة على البلد آنذاك غير ذي بال فقد توخیت عدم الاشارة إليه. من 
هناء سیجد القاری فى هذا الكتاس شیتا عن مصرهء لا عن اليابان؛ 
وسيقرأ عن إيرلندا أكثر ما يقرا عن Lob‏ وعن أمريكا اللاتينية أكثر 
من أفريقيا. 


ولا يعني ذلك بالطبع أن تواريخ البلدان والشعوب التي لم يتعرض 
لها هذا المؤلف أقل إثارة أو أهمية من تلك التى اشتمل عليها. وإذا كان 
منظور هذا الكتاب آوروبیاً أو بصورة آدق ا المقام 
الأول» فلأن العام ء أو جزءا كبيراً منه على الأقل» قد أخذ بالتحول في 
تلك الفترة بفعل تأثيرات أوروبية» بل فرنسية أوروبية في أصولها. بيد 
أكثر تفضيلاً فى هذا الکتاب. ولا یعود ذلك ال حجم هذا العمل 
فحسب. بل إلى أن هذه القضايا (على نحو ما نجده في تاريخ الولايات 
التحدة الأمريكية) قد عولجت بصورة مستفيضة في مجلدات أخرى 
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حقة في هذه السلسلة (التي تشمل» بالاضافة إلى عصر الثورة ‏ 1789 - 
8 هذاء pas‏ راس «(Age of Capital 1789 - 1848) 1875-1848 JUI‏ 
وعصر الامبر اطورية 1914-1875 )1914 - 1875 (Age of Empire‏ وعصر 
التطر ف 1914 - 1991 )1991 - 1914 (Age of Extremes‏ . 


و لا بدف هذا الکتاب إلى سرد تفصیلی» بل إلى التفسیر 
والتأویل» أو ما یسمیه الفرنسیون التبسیط والتعمیم الراقي (Haute‏ 
vulgarisation)‏ . والقارئ SUM‏ « فى تصوري النظري» هو الواطن 
الذكي التعلم الذي لا يسعى إلى إشباع فضوله لعرفة الاضي فحسب: 
بل الذي يريد أن يفهم كيف ولاذا آصبح العالم على ما هو عليه COV‏ 
وإلامّ سيؤول. من هناء ليس ثمة غناء أو ضرورة لإسناد النص بما 
تقتضيه الدراسات المنهجية التى تستهدف حمهرة القراء المتبحرين فى 
العلم. وعلى هذا الأساس» فإن ملاحظاني تكاد تشير برمتها إلى الصادر 
الحقيقية للمقتبسات والارقام» أو في بعض الاحیان. إلى الأسانيد 
الموثوق ما للأقوال المثيرة للجدل أو الدهشة بصورة خاصة. 


وعلى الرغم من ذلك» يقتضي الإنصاف أن أتحدث عن الادة التي 
يرتكز إليها هذا LSS‏ الذي يتميز بانساع نطاقه وتعدد أبعاده. إن جميع 
الوقن اكد سره راو oye‏ احرف ASI‏ ميات مادو دون أحرف. 
ولا بذ cag‏ خارج SVE‏ ضيقة نسبياء أن يعتمدوا بصورة كبيرة على 
أعمال مؤرخين آخرين. وفي ما يتصل بالفترة الواقعة بين العامين 1789 
و1848 نجد أنفسنا إزاء S‏ هائل من الطبوعات لا يستطيع الالام به أي 
ی بر SS E‏ التي 


وعل هذا الأساس» فان جانباً كبيراً من هذا الکتاب هو Bole‏ يعاد 
استخدامها للمرة الثانية أو حتی الثالثت ولا مناص من أن تنطوي على 
بعض الأخطاء. وعلى بعض نواحي القصور التي سیحمل علیها الخبراء 
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مثلما سیأسف لها هذا المؤلف. وسیضم هذا الکتاب bÉ‏ بالراجع التي 
يمكن الرجوع الیها للمزید من الدراسة. 

ومع أن من التعذر نسل شبكة التاریخ وتفکیکها إلى خیوط 
منفصلة مفردة من دون تدمير نسيجهاء فان من الضروري تنظیم 
الوضوع الواحد في آقسام فرعية لاغراض عملية. وقد حاولت تقسیم 
الکتاب إلى قسمين عریضین: یتطرق الأول بصورة dale‏ إلى التطورات 
الاساسية التي شهدنها تلك الفترة؛ بینما پرسم القسم الثاني اخطوط 
العريضة لطبيعة الجتمع الذي آنتجته الثورة الزدوجة. غير أن ثمة 
خطوطا للتماس والتداخل القصود بين الوضوعات بحیث يتعذر jek‏ 
بعضها عن بعض حتی من الوجهة النظرية. ولا یغدو ذلك ممكناً الا 
لتحقیق السهولة والیسر في تناول هذه القضایا. 

ولا يسعني إلا التعبیر عن الامتنان للعدید من الاشخاص الذین 
ناقشت معهم جوانب من هذا الکتاب. أو اطلعوا على السودات 
والنسخ الاول لبعض فصوله. غير أنهم لا یتحملون المسؤولية عما 
اقترفته من أخطاء؛ وأذكر من هؤلاء ج. د. برنال؛ ودوغلاس داکن؛ 
وارنست فيشر؛ وفرانسیس هاسکل؛ وه. ج. کونغزبیرغر؛ ور. ف. 
ليزلي. ويدين النص الرابع عشر على نحو خاص بالکثیر للافکار التي 
طرحها [رنست فیشر. وقد قدمت الانسة ب. رالف مساعدة سکرتارية 
قيمة» كما قامت الباحثة الانسة إ. میسن بجمع فهرس الاسماء في ble‏ 
الکتات. 


paige إريك‎ 
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المقدمة 


تنطوي الكلمات» فى أغلب الأحيان» على شهادات el‏ وقعا 
ف الو انور خط Jos rg‏ المثال» في بضع خلمات اخ ع او 
اکتسبت معانبها الجديدة آساسا خلال فترة العقود الستة التى lette‏ هذا 
Araya eed‏ یا لمات ار Ur cad‏ 
و "الصناعي" ؛ و"المصنع" ؛ 3" الطيقة are on Urn‏ بن" الو Or‏ 
hs‏ اه ALS CUS Noses‏ 2 "لوسك اطي 
و"السكة الحديدية". وتعبیرات سياسية من نوع "اللبرالي " ؛ 
و"المحافظظ"؛ و"الحنسية"؛ وكذلك "العا" ؛ و "المهندس e"‏ 
و" البرولیتاری" ؛ و"الأزمة" (الاقتصادية). كما نجد مسميات مثل : 
"النفعي "¢ و"الإاحصاء".» ومصطلحات عديلة للعلوم TEMES‏ 
وآخری مثل : "الصحافة" و "الایدیولوجیا". وهی كلها LAS‏ 
تس اس ی اون انا شان ما ساف شش 
من نوع "الاضراب "+ و "الاملاق ". 


)1( و ضعت هذه ااصطلحات والتعبیرات» a‏ ما پر ادفها حرفی قيل الا سشتعمال ee‏ 
جميع أنحاء العام في مختلف اللغات. واکتسبت كلمات مثل "الاشتراكية' و 'الصحافة ' 
دلالاتها على هذا الأساس على الصعيد الدولي» بينما استعاد مصطلح "السكة الحديدية ' 
(Iron Road)‏ دلالته الحرفية في جميع راء السورة اة موظيه ما روطان بح نا 
زال يسمى "الطريق الممهدة بالقضبان" (Railway)‏ 
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وإذا تخيلنا العام احدیث بدون هذه الکلمات (آي بدون الأمور 
والمفاهيم التي تعطیها هذه السمیات)» آدرکنا عمق الثورة التي اندلعت 
بين العامين 1789 و1848 ومثلت التحول الأعظم في تاريخ البشرية منذ 
العصور الغرقة في القدم التي اخترع فيها الانسان الزراعت وصنع 
الآدوات العدنية» والکتابة» والدن والدولة. فقد نقلت هذه الثورة 
العالم بأسره من حال إلى cdi‏ وما زالت تفعل ذلك. غير أن علینا حين 
ننظر في أمرها أن نميز بعناية بين نتائجها على المدى البعيدء وهي التي 
لا یمکن حصرها في فرظا اجتماعي gh‏ منظمة سياسية آو توزیم 
للقوی والوارد على الصعید الدولي من cage‏ والرحلة البکرة الحاسمة 
لهذه الثورة» التي ارتبطت ارتباطاً وثيقا بوضع اجتماعي dle‏ محدد من 
جهة ASU‏ إن ثورة 1848-1789 العظيمة لم تكن انتصاراً ل "الصناعة" 
بحد ذاتهاء بل للصناعة الر آسمالية؛ ولا للحرية والساواة عموما» بل 
للطبقة الوسطی وللمجتمع "البورجوازي" الليبرالي؛ ولا "الاقتصاد 
الكت او "الدولة "inadi‏ بل للاقتصادات والدول في منطقة 
جغرافية معينة من العالم (هي جزء من آوروبا واقسام من آمریکا 
CL‏ كان رها تسا قفن Gules‏ متكاورتين مانن هی 
بریطانیا العظمی وفرنسا. لقد كان التحول الذي طرأ بين العام 1789 
والعام 1848ء في جوهره تجسيداً للنهضة التوأم التي انطلقت من 
هذین البلدین» وانتشرت في مختلف آرجاء العمورة. 


see erpems i ||‏ ننظر إلى هذه الثورة الثنائية (ذات الطابع 
السياسي بمجملها في فرنساء والصناعي في بریطانیا) لا باعتبارها Lal‏ 
یتعلق بتاریخ هاتين الدولتین اللتین تولتا حمل هذه الثورة واصبحتا علما 
اراهن للبرکان في فرنسا وبریطانیا على ما بینهما من اختلاف. 
مصادفة محضة أو آمرا لا يثير الاهتمام. غير أن ما سيسترعي انتباه مرخ 
ما في العام 3000 للمیلاد» على سبيل الثال» ومن زاوية تختلف عن 
تلك التي ينظر منها مراقب صيني أو أفريقي» هو أن هاتین الثورتين قد 
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قامتا فى هذه البقعة أو تلك من شمال ‏ غرب آوروبا وفی امتداداتها 
فیما وراء البحار» ول يكن مقدراً لهما أن Bad‏ آنذاك في أي مکان آخر 
من العالم. ومن الهم بالقدر نفسه أن نلاحظ أن LÍ‏ من هاتین 
الثورتين لم يكن مكنا في تلك الاونة ch‏ شکل غير انتصار الرأسمالية 
البورجوازية - الليبرالية. 


وغني عن البيان أن تحولا بهذا العمق لا يمكن فهمه إلا بالعودة 
إلى ما قبل العام ۰1789 بل إلى ما قبل العقود التي سبقته مباشرة» وهي 
تعبر بوضوحء (حين نستحضرها بنظرة إلى الوراء de‏ الاقل) عن آزمة 
الأنظمة القديمة (Ancien régimes)‏ التي ble‏ العام الشمالي cg pl‏ 
قبل أن تكتسحها الثورة المزدوجة. وسواء اعتبرنا الثورة الأمريكية ple‏ 
6 اتدلاعا عانلا فی آهسته ل رين البويطائئة <td lp‏ أو كرو 
ندمو ای oles‏ ماگ وا سوا AS sce SAAS‏ الا مات 
الدستورية والتقلیات والتشنجات الاقتصادية نين العام 1760 والعام 
9 فان هذه التطورات ستفسر لنا بوضوح في أحسن COVE‏ 
طبيعة المناسبة والتوقیت اللذین صاحبا هذین الاختراقین العظیمین لا 
الآنمات الأساضية العن انكر ا ويا وها ار :فى هنذا البيان ل 
ينيعل dee eee‏ لین ری لت سي ale‏ أن ری انا 
الثورة الانجليزية فى آواسط القرن السابع phe‏ أو > AS‏ الاصلاح 
الدینی وبدايات الغزو العسكري الأوروبي والاستغلال الكولونيالي 
لاستعمار العالم في آوائل القرن السادس ol pte‏ ٍل مراحل سابقة 
لذلك؛ OY‏ التحلیل العمق سیقودنا إلى GUI‏ آبعد بکثیر ما تسمح به 
دود التاركة الزمنية لهذا ASH‏ 


علینا أن نلاحظ هنا أن القوی الاجتماعية والاقتصادیت والادوات 
الا والتقافة del‏ "إن هذا القحول: کانت م MAN sligay‏ 
في منطقة هي من الاتساع بحیث : A‏ تستطیه أن تشعل الثورة في آرجاء 
القارة الاوروبية الأخرى. وعلینا أن لا نشغل آنفسنا باستقصاء ظهور 
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السوق العالمية» أو بروز طبقة في القطاع اشاص من أصحاب 
المشروعات الافتصادية البادرین aaa‏ على نحو کاف. أو ظهور دولة 
(في انجلترا) عکفت على انتهاح ذف فلسفة موداها أن تعظیم الفائدة الخاصة 
هو الاسام لستاشه sagt‏ ولیس من واجبنا كذلك أن نتتبع تطور 
التقانة» آو العرفة العلمية أو الایدپولوجیا التی انطوی 5 الایمان 
الفرداني العلماني» العقلاق بالتقدم. ویمکننا اعتبار وجود هذه العناصر 
کلها آمراً ey ae‏ منه في ثمانینات القرن الثامن عشر fe‏ آننا لا 
نستطیع أن نفترض أن هذه الکونات كانت على مستوی AIS‏ من القوة 
والانتشار. وعلینا» على العکس من ذلكء» أن نتحاشی اغفال طابع 
الجدة فى هذه الثورة الزدوجة بسبب اهاپا الظاهري الخارجيء أو 
باعتشاد 7 نعرفه بصورة مؤكدة من أن تیاب رویسیییر (Robespierre)‏ 
وسان جوست e (Saint-Just)‏ وما LIS‏ پتسمان به من مناقب أخلاقية› 
وأسلوب في الأداء النثري» لم يكن كله lake‏ كل الاختلاف عما كان 
its‏ = صالونات ' النظام القدیم lot‏ جيريمي بنثام (Jeremy‏ 
e Bentham)‏ الذي كانت اراژه الاصلاحية تعبیرا عن تطلعات بريطانيا 
البورجوازية في ثلاثينات القرن التاسع عشر» هو نفسه الذي عرض 
هذه الافکار ذاتها على کاثرین ¿ الکبری في روسیا القیصریة St Oly‏ 
القولات تطرفاً في الاقتصاد السياسي للطبقة الوسطى إنما صدرت عن 
اعضاء فى جلس اللوردات البريطاني في القرن التاسع عشر. 


وعل هذا الاسام فان متا لت لا بدور حول تفسير وجود هذه 
العناصر في الاقتصاد والجتمع اخدیدین فإ نت ار کف تشر 
التی آحدثها هذا الانتصار الفاجی فى البلدان التي كانت الأسرع تأثرا 
جميع الاثار التفجرة للقوی الحديدة» وهی القوی التی سمیت فى عنوان 
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کتاب صدر موخراً عن تاريخ العام في تلك الفترة "البورجوازية 
الظافرة " ". 


وحيث إن الثورة المزدوجة قامت فى جزء واحد من أوروباء 
eal‏ نيد تاره SU‏ ال oa goles iol hls‏ أن كرون 
التاريخ الذي یتناوله هذا الجلد إقليمياً في نطاقه. وبما أن الثورة العالية 
التي انطلقت من هان البورتین الثنائیتین في انجلترا وفرنسا؛ كان لا 
بد من أن تتخذ آول الامر شكل توسع وغزو أوروبي لبقية العالم؛ فقد 
تمثلت» في الواقع» آبرز تداعياتها الصارخة بالنسبة للتاریخ العالي في 
ترسيخ الهيمنة على العام من جانب عدد قليل من الدول الأوروبية (ولا 
سيما بريطانيا) على نحو لا مثيل له في التاريخ. فقبل التجارت 
والمحركات البخارية» والسفن والواقع - SUIS‏ الأفكار ‏ القادمة من 
الغرب» كانت الحضارات والإمبراطوريات العريقة في العالم قد بدأت 
الاستسلام والتداعي» إذ غدت الهند مقاطعة يشرف على إدارتها حاكم 
اداري بريطاني واسع «ole all‏ وکانت الازمات سك بختاق الدول 
الإسلامية» وأبواب أفريقيا مفتوحة للغزاة. بل إن إمبراطورية الصين 
الع رجت بين العام 1839 والعام 1842 على فتح حدودها 
للاستغلال الغربي. وبحلول العام ۰1848 لم يكن ثمة ما يقف في طريق 
الغزو الأوروبي AY‏ بقعة ارتأت الحكومات ورجال الاعمال الغربيون أن 
من مصلحتهم احتلالها. وكان تقدم المشروع الرأسمالي الغربي مسألة 
وقت لا غیر. 


OY gee‏ ناريخ الثورة الزدوجة ‏ ینحصر في انتصار الجتمع 
البورجوازي الجديد» بل كان آیضا تاريخ نشوء القوی التي حولت 
التوسع إلى انکماش خلال قرن واحد من الزمان بعد العام 1848. 
يضاف إلى ذلك أن بوادر تقلب الحظوظ فى الستقبل کانت» بحلول 
العام 1848 ظاهرة للعیان إل حد ما. وصحیح أنه ۸ ,يكن فك NST‏ 
التکهن بالئورات التي اندلعت ضد الغرب في تلف آنحاء العام في 
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آواسط القرن العشرین. وم نشهد. إلا في العام الإسلاميء الراحل 
الاول لهذه السيرة حين تبنی الغلوبون الذین تعرضوا للغزو الأوروبي 
اراء الغرب وآسالیبه لیردوا كيده إلى نحره؛ وذلك ما نراه في بدایات 
حركة الاصلاح التغريبية داخل الامبراطورية التركية في الثلائینات من 
القرن التاسع عشرء والاهم من ذلك في فترة حکم محمد علي الهمة 
الهملة في مصر. غير آننا شهدنا في آوروبا» في الوقت نفسه. بروز 
القوی والأقکار التي کانت تتربص بالجتمع المد الظافر وتححین 
الفرصة للانقضاض ole‏ لقد كان "شبح الشیوعية " ane‏ على أوروبا 
بحلول العام ۰1848 غير أنه جری طرده والتخلص منه في العام نفسه. 
ولقد بقي هذا الشبح مدة طويلة بعد ذلك عاجزاء كما هي حال 
الاشباح» خاصة في العام الغربي الذي طالته الثورة الزدوجة بصورة 
فورية. وعلى الرغم من ذلك فإنناء ادا نظرنا حولنا إلى العام في 
ستينات القرن العشرین لا نستطيع التقليل من الدور التاريخي 
للأيديولوجية الثورية الاشتراكية والشيوعية التى ولدت باعتبارها ردة 
قفا هل ارو ا tere‏ مت ها ای ار یشترا 
التنظيمية الأولى عام 1848. فالفترة التاريخية التي بدآت ببناء آول 
منظومة من الصانع في العالم الحديث في لانکشیر في بريطانياء وبالثورة 
الفرنسية عام ۰1789 ستنتهي ببناء أولى شبكات السكة الحديدية» وبنشر 
البيان الشيوعي . 
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(لقسم الأول 


اللطورات 


(لفصل (No WS‏ 
العالم في نمانینات القرن الثامن عشر 


Le dix-huitieme siècle doit étre mis au Panthéon. Saint - Just. 
eee © [les 


I 
آول ما تجدر ملاحظته في عالم الثمانینات من القرن الثامن هو أنه‎ 
محاء آکبر کثیرا وأصغر كقيراً من عالنا الان لقد كان‎ ol كانه فى‎ 
الناس» حتی الأكثر علما ومعرفة» مثل‎ OY برآ‎ 
(Alexander von Humboldt) هامبولدت‎ 
فون آنذاك الا أجرك من الناطق العمورة‎ 
علما وانتشارا‎ BY دی الجماعات‎ 


Louis-Antoine-Léor 
[elite de la avons 


E. Fasquelle, 1908), vol. 11: Rapports et écrits divers (mai 1793- thermidor an IT), 


العنام الر حالة آلکسند 
(2)1859-1769 لم يكونوا ب 


vres complètes de Saint-Just, 2 vols., (1) 


ec une introd. et des notes par Charles Vellay (Paris: 
p. 514. 
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من تلك القن کانت تقطن غري آوروبا» فلا بد Lal‏ كانتت آصغر من 
ذلك» حتی lel‏ تضاءلت حتی غدت جرد آثلام من الأرض یمضی فیها 
الفلاحون الصقليون OY‏ والزارعون في تلال بورما حیاتهم). وکان 
كل شيء في حکم الجهول في ما وراء هذه البقاع. وکان جل سطوح 
الحیطات» ولکن لا كلهاء قد اکتشف ووضعت له الخرائط بفضل 
الکفاءة الشهودة التی آظهرها ملاحو القرن الثامن عشر من أمثال 
جيمس کول على الرغم من أن معرفة الانسان بقیعان البحار ظلت 
شحيحة جدا حتى أواسط القرن العشرین. وکانت ALM‏ الرئيسية 
للقارات وآغلب احزر معروفة» وان لم تكن دقيقة بالقاییس الحديثة. 
وکانت احجام سلاسل JLH‏ وارتفاعاتها في آوروبا معروفة بقدر کبیر 
من الدقت وتلك الوجودة فى آمریکا اللاتبنية معروفة بصورة غامضت 
ET‏ كن دري as esl Gl‏ نين تسا ابا Sieg‏ ای 
(باستثناء جبال الاطلس لاغراض عملية): وفیما عدا الأنهار الکبری في 
الهند والصین. فان مجاريا لم تكن معروفة الا لحفنة من القناصین 
والتجار أو عذائي الغابات الذین کانوا على معرفة أو alll‏ بمسارات هذه 
الأهار في النطقة. ولم یصلوا خارج تلك الناطق القليلة في عدة قارات 
إلى بعد بضعة أميال على اليابسة من السواحل» وکانت خريطة العالم 
تتكون من مساحات بيض تتخللها علامات الطرق التي كان يسلكها 
التجار والمستكشفون. وعی الرغم من هذه العلومات المتناقلة التي جمعها 
أو استقاها الرحالة والمسؤولون المقيمون في مواقع نائية» فإن المساحات 
البیض كانت في واقع الأمر أوسع بكثير ما تظهره تلك الخريطة. 


dy‏ يقتصر الصغر على "العالم المعروف" فحسبء بل تعداه إلى 
العام الواقعي في جميع الحالات في المجال البشری. وحيث إن تعداد 
السکان لم يكن معروفاً للأغراض العملية في تلك الاونت فان تقدیرات 
السكان ۸ تتعذ حدود التخمینات. غير أن من الواضح أن كركينا 
الأرضي ل osa‏ آنذاك إلا جانب من سكان عالن اليوم» ربما بنسبة y‏ 
تزید عل العلث. وإذا ل تكن التخمینات الأكثر تداولا بعيدة جداً عن 
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الصواب. فقد كان يعيش في آسیا وأفريقيا نسبة من سکان العالم آکبر 
إلى حد ما ها هي JH‏ الیوم. وکان سکان آوروبا عام 1800 نحو 187 
ملیونا (مقابل 600 ملیون الیوم). ویصدق ذلك بصورة خاصة على 
الآمریکتین اللتين لم يكن يعيش فیهما في تلك الأيام نسبة آقل بکثیر ما 
كانت ale‏ الخال فى الناطق الاخری. ویمکن القول» بصورة عامت إن 
نین من کل BIE‏ من البشر کانوا عام 1800 یعیشان فى clad‏ وواحداً 
من كل خسة في أوروباء وواحدا من كل عشرة في أفريقياء وواحداً 
من كل ثلاثة وثلاثين فى أمريكا أو الأقيانوسيا. Ley‏ لا شك فيه أن هذه 
ال E EN US‏ كان وه 
البسيطة» ربما باستثناء بقاع قليلة محددة تتميز بالزراعة الكثيفةء والترکیز 
الحضري العالي مثل أجزاء من الصين والهند وأوروبا الغربية وأوروبا 
الوسطی» حیث کانت كثافة السکان تقارب ما هی علية فى آیامنا هذه 
(BL‏ کانت نسبة السکان ALLE‏ فان مساحة الاستیطان البشري الفعال :1 
تقل عنها شخا. لقد تقيدت حدود الاستیطان فى GUM‏ القطبية 
با Oe |) Sede ees‏ انعر دعس فتاه ان 
cp gd‏ مع آن مستویات الصقیم والطر كانت بعيدة کل البعد عما كانت 
عليه خلال أسوأ الفترات في "عصر الجليد الاصغر " بين العام 1300 
والعام 1700 تقريباً). كما أسهم انتشار الأمراض المستوطنة» مثل 
الملارياء في الحد من الاستيطان في مناطق عديدة بينها جنوب إيطاليا 
التي ظلت سواحلها شبه مهجورة. وم يستوطنها الناس إلا بصورة 
تدريجية خلال القرن التاسع عشر. وقد آدی انتشار أشكال بدائية من 
الاقتصادء وفي مقدمتها الصيدء والتنويع الموسمي لناطق رعي ASU‏ 
الذي بهدد خيرات الأرض (في أورويا)ء إلى عزل المستوطنات عن 
مناطق کاملت OT‏ وهن الشواهد الألوفة عن مشاهد 
الطبيعة انذاك صور سياحية تمثل الریف الرومانی: مساحات خالية تظهر 
فیها بعض الاطلال» وتنتشر فیها الملارياء وعدد من قطعان الاشیت 
وربما منظر شاذ جذاب لبعض قطاع الطرق. يضاف إلى ذلك بالطبع أن 
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اما Las‏ من الأراضی التی يداك فلاحتها منذ EUS‏ الوقت کانت» 
حتی فى آوروبا ایا Te‏ آو مستنقعات تغمرها coll!‏ آو غابات $i‏ 
مراعي وعرة مهملة. 


ومن ناحية ثالثةء كانت أجسام البشر آنذاك آصغر حجما. وکان 
الأوروبیون قياساً على ما هم عليه الیوم» آفصر قامة وأخف وزنا 
بصورة متميزة على العموم. ولنأخذ مثلا على ذلك من الإحصاءات 
التوفرة عن أجسام المجندين والعلومات التى استخلصت منها هذه 
النتيجة؛ ففى إحدى المقاطعات فى ساحل ليغورياء كان طول الفرد بين 
2 في المئة من المجندين بين العام 1779 والعام ۰1792 يقل عن متر 
ونصف التر (آي خسة آفدام وبوصتین) ول يكن ذلك يعني آن 
الرجال فی آواخر القرن الثامن عشر کانوا آکثر هشاشة منا. فجنود 
الثورة الفرنسية المْجف القصار الأغرار کانوا في قدرتهم عل التحمل 
cit‏ یضاهون قرود الیوم الصغيرة في جبال اتف اه OS‏ 
شائعاً أن يمشي الجندي» بکامل عدته» من دون توقف طوال أسبوع 
بمعدل ثلاثين ميلا في اليوم. غير أنه لا مراء في أن أجسام الناس 
كانت» بمعاییر اليوم» نحيلة جدا. ويتجلى ذلك» في أجلى صوره» في 
Sis‏ العالية التي كان الملوك والقادة العسكريون يولوما ل "الأشخاص 
الطوال" الذين كانوا يتصدرون كتائب النخبة في أوساط احرس 
والفرسان وغيرهم. 


وإذا كان العالم آنذاك أصغر حجماً من أكثر من ناحیف فان صعوبة 
الاتصالات أو عدم التيقن من صحتها قد جعلته أكثر اتساعا ما هو عليه 
اليوم. ولا آود المبالغة في تبيان هذه المصاعب. لقد كان القرن الثامن 
عشر فی آواخره» بمقاییس العصور الوسطی آو القرن السادس عشر 
Abel Hovelacque, “La Taille dans un canton ligure,” Revue mensuelle de (2)‏ 


Vécole d anthropology, (vol. 6] (1896). 
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عصراً زاخراً بالاتصالات والواصلات السريعة. بل ان تحسناً مشهودا قد 
Lb‏ على الطرق» والعربات التی تجرها الخنيول» والخدمات البريدية حتی 
SUG) yay Seashell aa oe (a tae es‏ الب ات مه 
T E‏ عقن iss‏ دنت AVS Sx: ad ROSAS‏ 
غلاسغو من عشرة آیام آو ائني عشر يوما إلى ائنتین وستین ساعة. كما 
أن نظام عربات البرید الذي استخدم في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر قد انتشر على نحو واسع بين نهاية الحروب النابليونية وتجيء السکة 
الحديدية» dy‏ یقتصر على زيادة السرعة النسبية (وکانت خدمة البرید بين 
باريس وستراسبورغ عام 1833 تستغرق ستأ وئلائین ساعة) بل آضفی 
على تلك الأنشطة طابع الانتظام. غير أن توفیر الواصلات البرية 
للمسافرین كان محدوداًء مثلما كان نقل السلع بطيئاً وعالي الكلفة. ول 
تنقطم wile) ss 50a‏ الا عمال Gags At‏ وا سار و تیم 
التقدیرات إلى أن البرید البريطاني نقل عشرین ملیون رسالة في مطلم 
اگروت مع نابليون بونابرت (Napoleon Bonaparte)‏ (وتضاعف هذا 
العدد عند Gls‏ الفترة التی GALS‏ عشر مرات). الا آن الرسائل كانت 
عديمة الفائدة للأغلبية E‏ العام الذين لم یکونوا يحسنون 
القراءة» وكان السفر بعيد النال» إلا لمن يتنقلون بين سوق وآخری. 
وإذا ما تنقل هؤلاء برأ فإنهم» في أغلب OLAV)‏ يقطعون المسافة مشیا 
على الأقدام» أو يستقلون العربات البطيثة التي نقلت» حتى في مطلع 
القرن التاسع عشر خسة أسداس البضائع الفرنسية بسرعة تقل عن 
عشرين ميلا في اليوم. وكان حاملو الرسائل يقطعون مسافات طويلة 
لأداء مهماتهم» والحوذيون يقودون عربات البريد التي تحمل كل منها 

نحو اثني عشر راکباً تتضعضع عظامهم جراء الاهتزازء أو يصابون 
بالدوار العنيف والغثيان إذا كانت العربة محهزة بالنوايض اطلدية» وكان 
النبلاء پذرعون المنطقة في عرباتهم الخاصة. غير أن النقل البري» بالنسبة 
للأكثرية العظمى من سكان العالم» كان رهنا بسرعة سائق العربة الذي 
يغذ الخطى إلى جانب Obed!‏ أو البغل. في ظل هذه الظروف» لم يكن 


17 


النقل البحری آکثر یسرا وأقل کلفة فحسب. بل كان آکثر سرعة Le)‏ 
عدا الحالات التي تضطرب فیها الأمور بفعل الریاح والطقس). وقد 
استغرق انتقال الشاعر غوته (Goethe)‏ خلال رحلته الايطالية بين نابولي 
cabins;‏ ذهاباً ولیاب أربعة أيام وثلائة أيام على التوالي. ولا شك في 
أنه كان سيمضي فترة آطول بکثیر لو آراد أن یتمتع ALL‏ الادنی من 
الراحة آثناء السفر. وکان الوصول إلى آحد المرافئ آشبه باقتراب الرء من 
عتبات العالم؛ إذ كانت لندن» بالعنی الحرفي للکلمة» آقرب إلى مدينتي 
بلیموث ولیث منها إلى القری في بریکلاند في مقاطعة نورفولك. 
وکانت إشبيلية آقرب منالا من فیراکروز منها إلى فلادولید [بلد الولید] 
وهامبورغ آقرب إلى باهيا منها إلى النطقة الداخلية من برومیران. وکانت 
العقبة الرئيسية في وجه النقل البحري تتمثل في التعثر والانقطاع؛ 
فرحلات البرید من لندن إلى هامبورغ کانت» حتی العام ۰1820 تتم 
مرتین في الاسبوع فحسب. وال السوید والبرتغال مرة واحدة في 
الاسبوع. وإلى الولایات التحدة مرة في الشهر. ولکن لا شك في أن 
بوسطن ونيويورك كانتا على علاقة أوثق بباريس بالقارنت مثلاء مع 
علاقة ماراماروس الواقعة فى كرباثيا ببودابست. ومثلما كان سهلا نقل 
البضائع والناس بكميات وأعداد كبيرة عبر المحيطات الشاسعة (إذ كان 
نقل نحو 44.000 شخص من موانئ إيرلندا الشمالية إلى أمريكا خلال 
خمس سنوات (1769-1774) أسهل من نقل خسة آلاف إلى دندي خلال 
ثلاثة أجيال)» كان وصل العواصم بعضها ببعض أسهل من وصل 
العواصم بالمناطق الريفية في البلد الواحد. فقد وصلت أخبار سقوط 
الباستيل إلى مدريد خلال ثلاثة عشر يوماء بينما لم تصل إلى بلدة بیرون 
التی لا تبعد عن العاصمة باريس أكثر من 133 کیلومترا الا بعد ثمانية 
وعشرین یوما. 

من هناء كان عالم 1789 بالنسبة لأغلب السکان فسيحاً متسعاً كل 
الاتساع» وکان الناس یعیشون ویموتون في البلدة. إن لم يكن في 
الضاحية. التي ولدوا فيهاء الا إذا تخللت حياتهم منعطفات تحيد بها عن 
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مسارهاء مثل تجنیدهم في الجيش. وحتی في وقت متأخر هو العام 
1 كان آکثر من تسعة آعشار الناس في سبعین من أصل الدوائر 
التسعين في فرنسا یعیشون في الدائرة التي ولدوا فیها. Ll‏ آنحاء العام 
الأخری» فکانت من شأن العاملین فی اکومة وموضوعا للشائعات. 
فلم تتیسر الصحف الا لقلة قليلة من آبناء الطبقتین الوسطی والعلیا. 
ple s‏ ۰1814 ی | التداولة من أية صحيفة في فرنسا 
پتجاوز 5000 نسخة» ول تكن الاغلبية الساحقة قادرة على القراءة على 
Ul‏ حال. وکانت (LEM‏ تصل ال آغلب الناس عن Gab‏ السافرین 
والفئات المتحركة من السکان هی : التجار والبائعون الحوالون والعمال 
الیاومون والصناع لهاجرون والشغيلة الوسمیون. وکان هولاء شرائح 
واسعة ختلفة من الناس تضم التسولین والشسکعین والجوالين مثل 
الرهبان cl pl‏ واطسجاح او واللصوص ولاعبي السی رل 
وکانت الأخبار تنتقل كذلك بالطبم على ألسنة الجنود الذین کانوا 
بخالطون الناس وقت ارب ویتولون حمايتهم وقت السلم. كما أن 
الأخبار كانت متداولة eee ee‏ الرسمية في الدولة 
والكنيسة على حد سواء. ی أن اکن العاملين فى المؤسسات الحكومية 
Ns‏ کش Gales Ga bellow is‏ اس اس وا مش 
خدماتهم والعیش بين آهلیهم؛ وخارج الستعمرات. وکان slag‏ 
السژولین الرسمیین من جانب الحكومة الركزية لتولي مهمات متتابعة في 
الاقالیم قد بدأ خطوانه الاول. وبين موظفي لدولة هؤلاء» كان يُتوقع 
من الضابط أو آمر الکتيبة وحده أن یتنقل ولا يقيم زمنا طویلا في 
مکان بعينه» ولا يؤنس وحشته في ذلك الوقع الا تشكيلة منوعة من 
امور و الشناع و اول 
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dle OLS‏ 1789 في مجمله ادن ريم الطابع. ولن نستطيع ل 
نفهمه إلا ادا استو عینا هذه الحقيقة الجوهرية. . وفي بلدان مثل روسیا 
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واسکندنافیا والبلقان التي لم تكن الدن قد نمت فيها وازدهرت كان ما 
یتراوح تشن 90 979 من السكان ريفيين. وحتى في المناطق ذات التقاليد 
احضرية القوية - التی آخذت انذاك بالتأکل - كانت نسبة الحتوی الریفی 
ی ct els‏ فوفك الیو ات ale Oe‏ يعور ةقد 
acl eee‏ فى لومباردياء و72 فى المئة إلى 80 فى المئة فى 
البندقية» وأكثر من 90 في اللة في کالابریا ولوكانيا. ویتعذر علینا في 
الواقع أن نجد خارج re‏ ا المناطق الصناعية أو اا 
الزدهرة بلدا Lag yal‏ ذا شأن لا یکون ارا من کل خسة من سکانه من 
أهل الریف. بل إن معدل السکان الحضرء حتی في انجلترا نفسهاء ل 
يتجاوز معدل سكان الريف للمرة الأولى الا سنة 1851. إن اصطلاح 
'الحضر" غامض بالطبع» وهو يشتمل على المدينتين الأوروبيتين اللتين 
کانتا عام 1789 کبیرتین بمقاپیسنا العاصرق LA‏ لندن» الى يلغ مقدار 
سکانها نحو مليون نسمة» وباریس التي كان یقطنها نحو نصف ملیون 
شخص. بالاضافة إلى طائفة آخری ps‏ دوس امات اه الت 
نسمة: مدينتان في فرنساء واثنتان أخريان في ألمانياء وربما أربع في 
إسبانياء وخس في إيطاليا (فقد كان حوض البحر الأبيض المتوسط هو 
الهد التقليدي COLL‏ ومدینتان في روسیا؛ وواحدة في کل من 
E‏ ان iy,‏ لما فا وا 
الاوروبية. الا Ol‏ هذه الجموعة شملت کذلك جهر:ة من CALLS‏ 
الاقليمية الصغيرة التى كان یقطنها آغلب سکان المدن؛ هی البلدات 
لتي کان یستطیع ال YS‏ خلال دقائق OF‏ یعبر من ساحة الکنيسة التي 
تحيط ما GLI‏ العامة وبیوت الوجهاء باتجاه احقول. ومن أصل ال 19 


Luigi Dal Pane, Storia del lavoro in Italia dagli inizi del secolo XVIII al (3) 
1815 (Milan [n. pb.], 1958), p. 135, et R. S. Eckers, “The North-South Differential 
in Italian Economic Development,” Journal of Economic History, vol. XXI (1961), 


p. 290. 
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في المئة من النمساویین من عاشوا في الدن حتی آواخر الفترة التي 
نعالجها (۰)1834 كان آکثر من SU‏ آرباعهم یقطنون في بلدات لا يزيد 
له کی ای عون الم سس ونحو نصفهم في بلدات یتراوح 
ote‏ سکانما بيخ آلفین وخسة آلاف. وهذه هی البلدات التی كان عمال 
الیاومة الفرنسیون یتجولون فیها أثناء تطوافهم في فرنسا والاقطار 
الجاورة» وهی التی استحضر الشعراء الرومانسیون الالان صورتها فی 
esha Ge aL‏ ال زشمن‌ها كه كاذك فى الفزن اام 
عشرء قبل أن يحولها الکساد في القرون اللاحقة إلى ما يشبه الهوام 
المتجائرة على بساط ol‏ اللون» وهي التي ارتععت فوفها 
O‏ سا العامة ون كان aye‏ العا دميو ا لبون 
المتشددون opil‏ عصا الطاعة والتوقير أمام حاخاماتهم في أزقتها 
الطينية. أما الأرثوذوكس» ولا سيما المستقيمو الرأي منهم» فکانوا 
پنکرون النقاط الدقيقة المقدسة فى الناموس؛ وهی التى وفد إليها المفتش 
نفوس الاغنیای ودخلهاء في روايته النفوس الميتة الغامر تشيتيكوف 
ليشتري أسماء الخدم الموتى وأرواحهم ليعزز بها مكانته الاجتماعية. غير 
أن هذه البلدات هي نفسها التي خرج منها شباب متحمس طموح 
pl 5h‏ : وغراكوس بابوف (Gracchus Babeuf)‏ من کوپنتن» ونابليون 
من آجاسیو. 


بِيْد أن هذه البلدات الواقعة في الاقالیم كانت حضرية يسبب 
صغر حجمها. إن أهل البلدة الأصليين كانوا ينظرون بازدراء إلى أهل 
الريف نظرة العارف الفطن إلى القوي الغبي البليد اخاهل. (وبمقاييس 
الناس العاديين» لم يكن للقرى الواقعة في أطراف الريف ما تفخر به؛ 
فالكوميديات الشعبية الالمانية كانت تطفح بالسخرية القاسية من 
البلدات الصغرى"). وكان الخط الفاصل حادا واضحا بين البلدة 
والريف» أو بالأحرى بين المهن في البلدة وما يقابلها في المناطق 
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الزراعية. وفي کثیر من البلدات» كان الحاجز الذي تستوى فيه الضريبة 
على السلع المحلية» أو حتى بقايا السور القديم» كافياً للفصل بينها. 
وفى الحالات القصوى. كما فى بروسياء آقامت الحكومة» الحريصة 
فل مارسة الاشراف الکامل عل مواطنیها دافعي الضریبة» ما dy‏ 
الفصل التام بين الأنشطة الحضرية والريفية. وحتی في الحالات التي لم 
یکن عر فیها هذا التفسیم الاداري اتصلب؛ كان أهل البلدة يمتازون 
بخصائص مادية عن الفلاحین. وفی المنطقة الواسعة التى تمتد فیها 
ee erste Lense‏ تعقوت تن اناد مومت سل في بحیرات 
سلافية أو مجرية أو رومانية. بل إن آهل البلدةء الذين يشاركون 
الفلاحين حولهم جنسية واحدة ودینا واحداء كانوا يظهرون بمظهر 
ختلف ؛ فقد كانوا يرتدون ملابس متلفة» حتى إنهم كانوا في أكثر 
الحالات (ما عدا السكان 0 الذين یصنعون المنتجات في بیوتیم) 
aa‏ ها ات Palo tage ales‏ أكثر فطنة وأكثر إلاما 
del IL‏ والکتابة - وذلك ما کانوا یفخرون به بالتأکید. عير أنهم في 
او حياتهم کانوا على القدر نفسه من اخهل بما يدور خارح البقعة 
التی يعيشون فیها التى کانت» كالقرية» منطقة مغلقة. 


ظلت بلدات الأقاليم تنتمي أساساً إلى الاقتصاد والجتمع الریفیین؛ 
فهی تستمد قوتبا من جهد الفلاحين حولها. ومن اهتمامها بمصالحها 
الخاصة مع استثناء‌ات قليلة. وکان الهنیون وآفراد الطبقة الوسطی فیها 
يمثلون الوسطاء في عملیات التاجرة بالذرة والاشیف ومصنعي النتجات 
الزراعية» والمحامين والكتاب العدول الذين پتولون شوون اقطاعیات 


)4( من هناء كان أهل بلدة بروکسل «(Brussels)‏ فى العدل» آطول بثلاثة سنتیمترات 
من أهل الجماعات الريفية المحيطة بهم» وبسنتيمترين من أل لوفان (Louvain)‏ . وئمة كمية 
معتبرة من الإحصاءات العسكرية حول هذه المسألة» مع أنها تعود جميعها إلى القرن التاسع 

L. Manouvrier, “Sur la taille des parisiens,” Bulletin de la société : ho). 
d'anthropologie de Paris, 3eme série, vol. 11 (1888), p. 171. 
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النبلاء أو اجراءات التقاضی التواصلة المتعلقة بالجماعات المالكة AN‏ 
of‏ التی تحتفظ بحق الاشراف clyde‏ کما تضم التجار البادرین الذین 
یتولون التعامل مع آصحاب الغازل والناسج في الریف» والشخصیات 
الرفيعة من ممثلي الحكومة» واللوردات» والکنيسة. وکان الصناع الهرة 
وأصحاب الحوانيت فيها يزودون من حولهم من الفلاحين وأهل البلدة ‏ 
الذين يعتاشون من جهد الفلاحين ‏ باحتیاجاتبم. وقد ساءت أوضاع 
البلدات في الأقاليم عما كانت عليه في عهدها الذهبي في أواخر القرون 
الوسطى» وقلما كانت تتمتع بوضع " الدينة gh "SDI‏ الدينة الدولة» ول 
تعد مرکزا للتصنيع لسد احتياجات سوق أوسع. أو محطة في شبكة 
التجارة العالمية» وأصبحت بعد تدهور أوضاعها أكثر عناداً في تشبثها 
باحتكارها المحلي لأسواقهاء وتصدت للدفاع عنها ضد القادمين الجدد. 
واستمدت النزعة الإقليمية» التي سخر منها الراديكاليون الشباب وتجار 
المدن الكبرى» جانباً كبيراً من قوتها من حركة الدفاع الاقتصادي هذه. 
وعاش الوجهاء وأحیانا النبلاء في جنوب أوروبا اعتمادا على مداخيلهم 
من تأجير مزارعهم. وفي ألانياء تولت الأجهزة البيروقراطية في البلديات 
الصغرى التي يصعب حصرهاء وهي التي لم تكن أكثر من مزارع BS‏ 
إدارة شؤون البلدات بالريع الذي تجمعه من الفلاحين المواظبين الصامتين. 
وقد تكون بلدات الأقاليم في أواخر القرن التاسع عشرء بالصورة التي 
تظهرها اللوحات الزيتية» مجتمعات محلية مزدهرة متنامية» تنتشر فيها 
الأبنية الحجرية المصممة على الطراز الكلاسيكي أو الروكوكو AM‏ 
ال ety‏ ذلك فى See SG‏ رصعت ليا وى atl‏ 
الباقية في ج غریب آوروبا. غیر آن منابع هذا الازدهار کانت في 
الناطق الريفية. 


11 


كانت المشكلة الزراعية إذن» هي القضية الاساسية في ile‏ 
9 ويسهل علينا في هذه الحالة أن نفهم السبب الذي دفع دعاة آول 
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مدرسة اقتصادية قاريّة» هم الفیزیوقراطیون الفرنسیون إلى أن یفترضوا 
بصورة تلقائية أن الأرض» وامجار الأرض» ها الصدر الوحید لصافی 
الدخل. وکان جوهر الشكلة الزراعية یتمثل في aS‏ ترش و تون 
الأرض من جهت ومن یملکونا من جهة آخری؛ أي بين من ینتجون 
ترونها» ومن مجمعونها. 


ومن حيث علاقات الملكية الزراعية» پمکننا أن نقسم آوروبا أو 
بالااحری المجمّع الاقتصادي الذي يقع مرکزه في آوروبا الغربية» ال 
ثلاثة أقسام عريضة. وباستثناء المنطقة الشمالية من الو LY‏ المتحدة 
الأمريكية ورقاع زراعية مستقلة آقل آهمیت كان الفلاح النموذجي هندیا 
يعمل مرغماً أو بصورة أشبه بالسخرةء أو زنجياً يعمل بوصفه عبداً؛ 
ا مقس وو نا قوعي ما ارف مس عو ا ان للها كا ای وها از 
reece me mre‏ بكرن ان een eee‏ زر نکن P‏ 
الاوروبیون محرئون الارضص مباشرة إلا في ما ندر من الحالات» كان 
الارغام الذي یمارسه السیطرون على الارض بتمثل في فرض حصة 
لهم من المحاصيل» مثل التوابل أو لبن حي حرو نهو ادي عل سيبل 
se |‏ اروف كان الفلاح محروما من الحرية مقيدا من الوجهة 
السياسية. وکان صاحب الارض» یمتلك فى العادق عزبة واسعة شبه 
إقطاعية (مزرعة أو أرضاً زراعية أو طبانا) أو مزرعة يعمل فیها العبید. 
ومن خصائص هذه الزارع شبه الإقطاعية أن اقتصادها كان بدائيا ويتمتع 
بالاكتفاء الذاتي» مكرساً في جميع الأحوال لتلبية التطلبات الإقليمية 
فحسب؟؛ فقد کانت آمریکا الاسبانية تصدر النتجات العدنية التی 
تما عمال ee em‏ توت IG‏ راشای 
قیمتها. آما اقتصاد مزارع العبید» التي مرکزت فى جزر البحر الکاریبی 
وفي السواحل الشمالية لامریکا الجنوبية (ولا سیما شمال البرازیل) 
والسواحل انوبية للولایات التحدق فکانت GLE‏ بانتاج حاصیل 
قليلة» ولکنها عظيمة الاهمية بالنسبة للتصدیر ومنها السکر وإلى حد 
أقل التبغ والبن» والصباغ والاهم من ذلك كله القطن بعد الثورة 
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الصناعية. وقد أصبح . من ثم جزءا لا پتجزاً من الاقتصاد الأوروبي» 
ومن خلال تجارة العبید» lege‏ من الاقتصاد الأفريقي. وتاريخ هذه 
النطقة في الفترة التي نعالجها هو» في الاساس؛ سجل لتقهقر السکر 
وصعود القطن. 


وتقع منطفة الشرق الزراعي ال الشرق من غرب آوروبا 
acl‏ انش مت الط ital‏ بعاد الور ال وا دزد 
dy‏ لا یعرف OW‏ بتشیکوسلوفاکیا. ثم باتجاه ابنوب ال ترییست 
فى مسار يفصل شرق النمسا عن جنوها. وکانت هذه النطقة من 
الوجهة الاجتماعیة. تضم Coed O‏ من توسکانیا oah‏ 
وجنوب إسبانياء ولکنها لم تشمل اسکندنافیا (باستثناء الدانمارك 
وجنوب السويد). وقد اشتمل هذا الحزام العريض على شرائح of‏ 
يمكن اعتبارهم» من الناحية الفنية» فلاحين آحرارا؛ ومنهم الزارعون 
اس ین الا ای یقن تعلق اپ شاه eee‏ وا 
وه ها Wee rer ron‏ میاه الک فا 
منطقة إليرياء وقبائل الفلاحین - الحاربین تمن لا یقلون عن سابقیهم 
هه م yal‏ وم اس کا ا ی مواقت دربت بيشكلون 
خطوط الفصل العسکرية بين السیحیین والاتراك أو التتار» والصعاليك 
الرواد والأحرار الذین لم یکونوا في متناول الدولة أو اللوردات» أو 
آولئك الذين یعیشون في الغابات الشاسعة التي تعذرت فیها الزراعة 
على نطاق واسع. غير أن الفلاح العادي لم يكن حرا على العموم» بل 
كان ينوء تحت وطأة السخرة التي آخذ طوفانها بالتعاظم منذ آواخر 
القرن اشامس عشر وآوائل القرن السادس عشر:؛ وقد بلخت آدنی 
مستویاتها في مناطق البلقان التي کانت» أو cod‏ تخضع للإدارة 
التركية الباشرة. وعل الرغم من أن النظام الزراعي الاصلی للعهد 
التركي ما قبل الاقطاعي. التمثل في تقسیم الارض إلى وحدات تخص 
کل منها أحد الحاربین الاتراك بصورة غير إرثيةء كان قد تداعی وتحول 
إلى اقطاعات زراعية یتوارثها اللاکون السلمون. فان هولاء الورثة قلما 
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تعاطوا الزراعة» بل إنهم اکتفوا بالاستحواذ على ما پنتجه الفلاحون. 
ولهذا السبب» خرجت آقطار البلقان الواقعة Gg‏ الدانوب من نطاق 
السبطرة التركية لتصبح في القرنین التاسع عشر والعشرین دولا زراعية 
آساسا وان تکن فی GLE‏ الفق لا بلدانا ذات AS‏ زراعية مرکزة. 
مسیحیا كما لم يكن فلاحا حراً من الناحية الفعلية ما دای على الأقل 
فى متناول Se‏ الارض. 


وفي بقية آنحاء النطقت كان الفلاح النموذجي واحداً من الرقيق» 
یکرس الجانب الاکبر من الاسبوع للعمل الذي آرغم على آدائه في 
آرض سیده أو لما یعادله من التزامات آخری. وکان حرمانه من الحرية 
يبلغ حدا لا يميزه عن العبید الذین یباعون أو پشترون ALLL‏ كما 
كانت JH‏ في روسیا وأجزاء من بولندا حيث كان یمکن بیعه بمعزل 
عن الارض. ویقول اعلان نشر في Gazette de Moscou‏ سنه 1801 : 
' للبیع » ثلاثة حوذيين مدربین جیدا ومن ذوی اللياقة» وكذلك صبیتان 
في الثامنة عشرة واخامسه عشرة من العمر» تتمتع کل منهما بالظهر 
الحسن وبالخبرة في ختلف آنواع العمل اليدوي. ولدی البائع في منزله 
Lal‏ اثنتان من مصففات الشعرء والأولى التي يبلغ عمرها إحدى 
وعشرين سنة» تستطيع القراءة والكتابة» وتتقن العزف على الة 
موسيقية» وتؤدى مهمات اطوذی. وتصلح الفتاة الثانية لتصفیف شعر 
السیدات والسادق وللعزف عل البیانو والارغن "۰ (وکان العدید من 
ال ال و تسف ال لب و لوق یه فى اه مي 
جميع عمال السخرة في روسیا عام 1851). ۱ 


Henri Sée, Esquisse dune histoire du régime agraire en Europe aux (5) 
XVIIe et XIXe siécles (Paris: M. Giard, 1921]), p. 184, et Jerome Blum, Lord and 
Peasant in Russia, from the Ninth to the Nineteenth Century (Princeton, N. J.: 


Princeton University Press, 1961), pp. 455-460. 
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وفي داخل الناطق الجاورة لبحر البلطیق ‏ وهو طریق التجارة 
الرئيسي مع آوروبا الغربية - كانت زراعة السخرة تنتج وتصدر للدول 
الستوردة فی الغرب عددا من النتجات مثل : الذرة والکتان والقنب 
ومنتجات الخابات التي تستخدم ساسا في صناعة السفن. وکانت في 
آماکن آخری تعتمد بدرجة آکبر على السوق الاقليمية التي كانت تضمء 
على e YI‏ سوقا واحدة قريبة ذات قدرة تصنيعية متقدمة ونمو حضری 
متطور مثل : سکسونیا وبوهیمیا والعاصمة العظيمة فیینا. بيد أن كثيرا 
من هذه الناطق الزراعية كان متخلفاً. وفي تلك الآونة» بدأ افتتاح 
طريق البحر الاسود وتزايد مستوى التحضر في أوروبا الغربية» ولا 
سيما في إنجلتراء بإنعاش صادرات الذرة من أراضي الحزام الأسود في 
روسياء التي ظلت» حتى بدء التصنيع في LEY‏ السوفياي في وقت 
لاحق» عماد التجارة de UL‏ الروسية. ویمکن عل هذا الاساس 
اعتبار السخرة الشرقية "الاقتصاد التابع " النتح للاغذية والواد الخام 
لمصلحة آوروبا الغربية» مثلها مثل مستعمرات ما وراء البحار. 


كانت لناطق السخرة في ایطالیا وإسبانيا خصائص اقتصادية 
مشایهة على الرغم من أن الجوانب القانونية لمكانة الفلاحین كانت مختلفة. 
كانت هذه المناطق» بصورة Chale‏ تضم إقطاعات واسعة يملكها 
الوجهاء. وليس من المستبعد أن يكون بعض هؤلاء قد تحدروا من النبلاء 
الرومان القدامی الذین حول عبیدهم وخدمهم إلى عمال مياومة معدمين 
فى تلك الناطق. وکان ملاك الأرض من الدوقات والبارونات حصلون 
عل مداخیلهم من حظاثر LSU‏ ومن انتاج الذرة (وکانت صقلية هي 
أهراء التصدير منذ زمن بعيد)ء ومن كل ما يستطيعون ابتزازه من 
الفلاحين البائسين. 


كان مالك إقطاعات السخرةء اذن» وجيهاً يملك هذه الأطيان 
الواسعة أو يفلحها أو يستغلها. آما عن ضخامة أطيان السخرة coia‏ 
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یتراوح بين آربعین وخسین LT‏ من عمال السخرة وکانت عائلة 
رادزیفیل من بولندا CULE‏ من الضیاع ما Joly‏ نصف مساحة ایرلندا 
وال بوكر كن بماك لات Gee‏ مدان فى أوكرانا 4 وکات اسر 
إسترهازي البلغارية (التى كانت راعية للموسيقار هايدن (Haydn)‏ 
تمتلك ذات يوم ما يقارب سبعة ملايين فدّان. وكانت العِرّب التي تبلغ 
مساحتها كات الالاف من الفدادین Ll‏ شائما آنذاك؟. 


ومع أن هذه الاقطاعات كانت مهملة بدائية غير فاعلة» فقد كانت 
تدر دخلا GS bt‏ ویلاحظ زاثر فرنسی لهذه الأطان البائسة فی 
میدینا سیدونیا OF‏ الغراندوق کم "کأسد الغابة GAN‏ برعب بزثیره کل 
من يحاول الاقتراب منه". بيد أن هذا الاقطاعي لم يكن یعوزه التدفق 
النقدی» حتی بمقاییس الیلوردات [النبلاء] البریطانیین. 


في ظل Sle‏ القوم cY ga‏ كانت طبقة من وجهاء الریف التفاوتة 
فى آحجامها ومواردها الاقتصادية تستغل الفلاحین» وکانت فى بعض 
Gu‏ وان E ak weasels Vig‏ 
لا يميزها عن طبيعة النبلاء بشکل آساسي غير ما تتمتع به من امتیازات 
سياسية واجتماعية» وغير عزوفها عن ممارسة أية أنشطة لا تتفق 
تكاس كل lanl‏ ول ار Sede ees‏ الى لا ريا lg‏ 
إلى عُشر السکان وال نحو نصف اللیون في إسبانيا في نباية القرن 


(6) صودر في تشيكوسلوفاكيا عام 1918 أكثر من ثمانين ضيعة تزيد مساحة كل منها 
على 25 آلف فدان؛ بينها إقطاعات تبلغ مساحة كل منها حمسمئة آلف فدان من عائلتي 
شوینورن (Schoenborns)‏ وشفار زنبرغ «(Schwarzenbergs)‏ وأربعمئة call‏ فدان من à yal‏ 
لیختنشتین (Liechtensteins)‏ ومئة وسبعين آلف فدان من عائلة کینسکی (Kinskys)‏ 
انسظر : Theodor Habich, Deutsche Latifundien: Bericht und Mahnung, 3. Aufl.‏ 

(Stuttgart: W. Kohlhammer, 1947), pp. 27 ff. 


Albert Goodwin, ed., The European Nobility in the Eighteenth Century: (7) 
Studies of the Nobilities of the Major European States in the Pre-Reform Era 
(London: A. and C. Black, 1953), p. 52. 
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الثامن عشر› cal‏ عام ۰1827 إلى نحو عشرة في المئة من جموع iib‏ 
لنبلاء في PL rsh‏ وکانت آقل من ذلك بکثیر في مناطق آخری. 


IV 

لم تكن البنية الزراعية متلفة من الناحية الاجتماعية في مناطق 

آوروبا الاخری» وذلك يعني بالنسبة للعامل أو الفلاح أن کل من 
یمتلك عزبة لا بد من أن یکون وجيهاً أو نبیلا وعضوا في الطبقة 
الحاكمة. ول يكن معقولا أن يتمتع من لا يمتلك إقطاعةً کهذه بتلك 
المنزلة (التي تمنح الرء امتیازات اجتماعية وسياسية وتعتبر» ard‏ 
السبیل الوحید للوصول الى الناصب الرفيعة في الدولة). وفی pols‏ 
الاقطار في آوروبا الغربیت» كان النظام الإقطاعي الذي ينطوي غا هذا 
الأسلوب من التفکیر ما یزال Le‏ من الوجهة السياسية» على الرغم من 
أنه أصبح بصورة متزايدة UL‏ من الناحية الاقتصادية. والواقع أن 
التخلف الاقتصادي SU‏ فطاع الذي جعل دخل النبلاء والوجهاء یتدنی 
بصورة كبيرة قياساً على ارتفاع الأسعار والنفقات قد دفع الأرستقراطية 
إلى الاستغلال التعاظم للاصول الاقتصادية الثابتة الوحيدة التي بقیت 
eee em Les‏ ی elie ey‏ عل اعقاوابق: او وا نت تاه 
عکف النبلاء فى جيم آنحاء القارة الأوروبية le‏ |قصاء منافسیهم من 
دوي الحتد التواضع من التاصب المدرّة للربح في ظلال التاج؛ | فقي 
digas‏ اتمخفضيت: Aas‏ المناضيت الني يتولاها العامة من 66 في المئة عام 
9 (و42 في المئة عام 1700) إلى 23 في المئة عام P1780‏ وفي 


Lewis Bernstein Namier, 1848: The Revolution of the Intellectuals (8) 
(London: G. Cumberlege, [1944]), and Jaime Vicens Vives, Historia social y 
económica de España y América, 4 vols. (Barcelona: Editorial Teide, [1957-1959]). 


Sten Carl Oscar Carlsson, Stdndssamhdlle Och Standspersoner, 1700- (9) 
1865: Studier Rérande det Svenska Standssamhallets Upplosning (Lund: C. W. K. 
Gleerup, [1949]). 
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aha d‏ أفضى "رد الفعل الإقطاعي"' هذا إلى التعجيل بالثورة 
الفرنسية ۳ . غیر ان tall‏ بين ملکية الاقطاعات ومکانة الطبقة الحاكمة 
ظلت وثيقة بل Le!‏ اد تفا ما نع حتی وان كانت عتاز 
ملاك الأرض cL Mee‏ وبصورة آکبر فى hilar‏ حیث کانت 
المكانة الرتبطة بنبل الحتد وملكية الارض تقوم على الثروة مهما كان 
نوعهاء شريطة أن تکون طائلة بما فيه الكفاية. 


غير أن المجتمع الريفي الغربي كان مختلفاً من الناحية الاقتصادية. 
فالفلاح النموذجي خسر جانبا كبيرا من وضعه باعتباره عاملا مسخرا 
في آواخر العصور الوسطی. مع أنه حافظ في آغلب الاحیان على قدر 
کبیر من وصمة التبعية القانونية. وکانت العزبة الاقطاعية SUIS‏ قد 
فقدت طابعها ککیان لشروع اقتصادي» واصبحت جرد نسق خمع 
الایجارات والداخیل الالية الاخری. وکان الفلاح ار الصغیر أو 
التوسط أو الکبیر هو الذي يحرث الارض فى العادةء ولذا OLS‏ 
مستأجرا بصورة آو cs Sb‏ فانه پسدد og) AY‏ في مناطق قلیلف 
حصة من الحصول) إلى مالك الارض. وإذا كان يتمتع بالتملك الطلق 
للأرض» فانه قد يكون مقیدا بالتزامات منوعة تجاه الالك قد لا تکون 
مالية أو نقدية بالضرورة (مثل إرسال الذرة إلى مطحنة الالك)» ودفع 
الضريبة للأمير» والأعشار للكنيسة» وبعض الرسوم عن العمل 
الإرغامي» وتتقابل هذه كلها مع الإعفاء النسبي الذي تتمتع به الطبقات 
الاجتماعية الاعبل. ولکن إذا انتزعت هذه القيود السياسية فان جانبا 
من آوروبا سیبرز باعتباره منطقة للزراعة الفلاحية؛ وهي التي تتحول 
فیها QUT‏ من الفلاحین الاثریاء إلى مزارعین تجاریین یبیعون فائض 
ایو نا السوف: E‏ ور که ی اسان 
الصغار أو التوسطین في ما يشبه الاکتفاء الذاتي من خلال الارض التي 


(10) انظر الفصل الثالث من هذا الکتاب . 
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استأجروهاء إلا إذا کانوا من قلة الحيلة بحیث یضطرون إلى العمل 


إن عدداً قلیلا من الناطق فحسب استطاع دفع التنمية الزراعية إلى 
مرحلة متقدمة باتجاه الر آسمالية الزراعية» وقد احتلت انجلترا مکان 
الصدارة فى هذا الجال؛ فقد كانت ملكية الارض فیها مركزة إلى أقصى 
احدود» غیر آن الفلاح cals‏ فى العادة» مزارعاً - مستأجراً Ltd‏ 
متوسطاً يعمل معه عمال مأجورون. غير أن ما حجب ذلك هو تنامي 
فة صغار الالکین والكوّاخين الذین یعملون ویقیمون في الزارع. غير 
أن حرمان هولاء من تلك الامتیازات (خلال الفترة المتدة من العام 
0 إلى العام 1830 تقريباً) لم یود إلى ظهور الزراعة الفلاحية» بل إلى 
نمو طبقة من المبادرين الزراعیین» والمزارعين» وبروليتاريا زراعية 
عريضة. وبرزت كذلك نزعات رأسمالية قوية في مناطق قليلة كانت 
EEN‏ یی یراجن SAS ie‏ 
احال في آجزاء من شمال إيطاليا ومولندا» أو في البقاع التي كانت 
تنتح الحاصیل التجارية التخصصية. غير أن ذلك كان یمثل استثناء على 
القاعدة. وکان aah‏ استفاء آخر فی ایرلندا» الزيرة التعيسة الى جعت 
بين مساوی الناطق التخلفة فى أوروبا والقرب المغرافئ من الاقتصاد 
Ne ES‏ 
نظراءهم الاندلسیین والصقلیین» على استغلال جاهیر عريضة من 
مستأجري الارض عن طریق ابتزازهم إيجارات باهظة. 


من الناحية الفنية» كانت الزراعة الاوروسةء باستثناء زراعة بعضص 
المناطق التقدمة تقليدية وعلى مستوی متدن من الکفاءة إلى درجة 
مذهلة» وکانت منتجانها غالبا من النوع التقليدي: الشاودار والقمح 
والشعیر والشوفان؛ وفی آوروبا الشرقية احنطة السوداء» التی كانت 
الغذاء الاًساسي للناس. والأبقار» والخنم والاعز مع منتجاتها من 
الالبان والخنازير والطیور وکمیات من الفاكهة واخضار والنبیذ؛ وعدد 
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للسفن» والشعیر لصنع الجعة» وما إلى ذلك. وکان الغذاء في آوروبا 
إقليمياً. آما النتجات التي تنشأ في مناخات آخری» فکانت من الندرة 
بحبث تدخل في باب الكماليات» باستثناء السکر الذي ربما كان آهم 
الواد الغذائية الستوردة من الناطق الاستوائبة الح Se‏ و 
ea‏ لي نوا ل کک ا اب ی 
من الشاي عام الثورة الفرنسیت حتی في انجلترا» كان لا پتجاوز 


کانت الحاصیل Su‏ الستوردة من الامریکتین والدارات 
الاستوائية قد بدأت تشق طریقها في آوروبا. ففي آوروبا الجنوبية 
Gauls vous,‏ الذرة Si) is Cig)‏ بالانتشار» وأسهمت في 
إلزام الزارعین التنقلین الثبات والاستقرار في قطع الاراضي a‏ 
نخصهم في (OLS‏ وحفق الاوز بعص التقدم في سال إيطالياء دد 
الت بخ في se‏ مقاطعات eae‏ ذلك في ae‏ الاحياد Í‏ مت حكوميا 
ما یعادل آونصة وئلت الاونصة من التبغ في الشهر. وكانت تربية دودة 
الحاصیل الجحديدة» وهو البطاطا قد بدأ یتلمس أولى خطواته في القارة 
الأوروبية» ما عدا إيرلندا التي كانت فيها البطاطا المزروعة في فدان 
pee‏ هي الأقدو على شبح العدد ا على مستوى 
النخفضة. كانت زراعة محاصیل الجذور والأعلاف (ما عدا التبن) قد 
بلغت مستویات مشهو ده وكانت اخروت النابليونية و Late‏ ھی ol‏ 
أدت إلى انتاج الشمندر لصنع السکر. 
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إن القرن الثامن عشر لم یکن» بالطبع» یتمیز بالکساد الزراعي ؛ 
فعلى العکس من ذلك. فان فترة طويلة من التوسع الديمغرافي. 
والزحف الحضري المتزايد» والتجارة والتصنيع قد بدأت تشجع عل 
التطور الزراعي» بل تطلبته. وشهد النصف الثاني من ذلك القرن بداية 
الارتفاع الدهش المطرد لعدد السكان (وهو من الخصائص المميزة للعالم 
الحديث)؛ ففي الفترة المتدة بين العام 1755 والعام 1784 على سبیل 
الثال» ازداد يكن منطقة برابان الريفية (في بلجیکا) بمعدل 4 في 
Saal‏ غیر آن ما آدهش دعاة التطویر الزراعي العدیدین الذین 
ضاعفوا من عدد جعياتبی وتقاريرهم الحكومية» ومنشوراتهم الدعائية 
من إسبانيا إلى روسياء ۸ يكن تقدم الزراعة» بل حجم العراقیل التي 
تعتر ص طريق هذا التقدم. 

۷ 

كان عالم الزراعة يتسم بالبلادة» ربما باستثناء القطاع الرأسمالي 
فیه. وکانت قطاعات التجارق والتصنیع والتقانة» والانشطة الثقافية 
تتمیز بالثفة» والسرعة والقدرة على التوسع» مثلما كانت الطبقات 
النتفعة من هذه القطاعات نشطة متفائلة قوية العزيمة. ولا ر يسع المراقب 
العاصر الا أن يدهش ازاء التوسع الکبیر في الحركة ae‏ الى 
ارتبطت ارتباطاً Lady‏ بالاستخلال الاستعماري. فقد امعدت حول 
الأرض شبكة من الطرق التجارية البحریة» وتعاظم حجمها واتسعت 
قدراتها بسرعة» وراحت تنقل الارباح إلى الجماعات التجارية في آوروبا 
شمال الاطلسي. Geen‏ هوّلاء التجار السطوة الکولونبالية للسطو 
على أهل جزر الهند TES SI‏ ونهب ما لديهم من السلع وتصدیرها إلى 


Pierre Lebrun [et. al.], “La Rivoluzione industriale in Belgio,” Studi (11) 
Storici, vol. IL, nos. 3-4 (1961), pp. 564-565. 


)12( وكذلك كان الحال» إلى حد ماء في الشرق الاقصی الذي کانوا یشترون منه- 
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آوروبا La Bly‏ حيث تستعمل هي والبضائم الاوروبية الأخرى لابتیاع 
العبید للعمل في شبکات الزارع الاخذة في التوسع السریم فى 
الأمريكتين. وکانت الزارع الامريكية تقوم بدورها بتصدیر السکر 
والقطن وما إلى ذلك بكميات آضخم وأرخص إلى موانئ الاطلسي 
وبحر الشمال حيث یصار إلى اعادة توزيعها باتجاه الشرق» ومراكز 
التصتیم التفليدية» علاوة عی السلم التي بجري التعامل ا WAZ‏ يمن 
الشرق والغرب في آوروبا مثل : النسوجات واللح والنبیذ وغیرها. 
وکانت الحبوب» والأخشابء والکتان GU‏ من "البلطیق". آما آوروبا 
الشرقية» فکانت ترسل الحبوب» والاخشاب. والکتان (الذي كان من 
الصادرات الربحة إلى الناطق الاستوائیة)» والقنب واطدید الوارد من 
حزام الستعمرات الثاني هذا. وأصبحت شبکة التجارة آکثر BES‏ بين 
اقتصادات آوروبا النامية تسيا آل شملت. بالعنی الاقتصادی» 
حاعات الستوطنین البیض التزايدة النشاط فی الستعمرات البريطانية 
الشمالية في آمریکا (في شمال الولایات التحدة الأمريكية بعد العام 
1783( 


وکان الزارع» أي "النبوب" » یعود من الستعمرات حاملاً ثروة ل 
تكن تخطر على بال أصحاب البطون النهمة في آقاليم آوروبا. من تجار 
وشاحنين في موانی بوردو وبریستول ولیفربول الفاخرة التي كانت قد 
بنیت أو آعید بناژها خلال ذلك القرن بحیث آصبحت هي الفائز 
الاقتصادي الحقيقى فى ذلك العصر. وکان بين فتات الرابحین کذلك 
کبار السوولین والمولین الذین استمدوا ثرواتهم من خدمات الدولة 
الربحة؛ ذلك أن هذه الرحلة تمثل العصر الذي كان فيه مصطلح "دائرة 
الربح في ظلال العرش " يطبق بمعناه الحرفي. تضاف إلى هؤلاء طبقة 
وسطى من المحامين»ء ومديري العقارات» وأصحاب مصانع PES‏ 


A ye gy tly eyelet‏ الضيى وغيرة ما كان Lyle‏ غل تحن معراية ف الاسران 
الأوروبية. غير أن استقلال الصین والیابان السياسي قلل من طابع القرصنة في تلك التجارة. 
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والخمور المحليين» والتجار وغیرهم من جمعوا ثروة متواضعة في Ale‏ 
الزراعةء وعاشوا tle‏ بسيطة هادئة. وکان بين هولاء کذلك أصحاب 
الصانع الذین کانوا حتلون مرتبة الاقارب الفقراء. فعلى الرغم من أن 
مراکز التعدین والتصنیع كانت تتسع بسرعة في جميع آرجاء آوروبا» فان 
التاجر» والاقطاعی مالك الارض فى آوروبا الشرقبة» AB‏ یسیطران 
على الوضع في القام الأول. l‏ 


ویعود ذلك إلى أن aoe‏ الرئيسي لتعزيز eae‏ بر كان 
بمو جبه ات e‏ والفلاحین ave‏ في لزراعة He‏ جزئي » 
ثم يبيعها بدوره في الأسواق الاوسع. وکان لا بد لتنامي هذه التجارة 
من أن يؤدي حتما إلى خلق شروط بدائية لتطور بدايات الرأسمالية 
الذي يتقاضى أجوره بحساب القطعة (خاصة عندما يزوده التاجر بالواد 
اخام وریما بو جره معدات الإنتاح). 


بملكية قطعة من PA‏ وریا دي الشخصص في العمليات 
خاصة من الحرفيين الوسطاء المحليين إلى نوع من مقاولي الباطن أو 
آرباب العمل. الا أن التاجر يظل هو السيطر الرئیسی fe‏ آشکال 
الإنتاج غير المركزية هذهء وهو الذي يقوم بالربط بين عمال القری 
الضائعة أو الشوارع الخلفية والأسواق العالمية. وكان "الصناعیون" 
ايناد ا شبات اه وان کم “Vp eas tll‏ سیفن ا 
الصناعية. وكان أصحاب مصانع احدید» وکبار الخزافين» من أمثال 
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حوسیا وید‌جوود» Ye,‏ خترمن معتدین بانفسهم ویتردد عل 
يكن هذا الصطلح قد اخترع بعد) ظل حتی ذلك این مشرفا صغیرا لا 


ومهما يكن من آمر فان آنشطة التجارة والصناعف على اختلاف 
eal‏ + هت ارهها را مهرد كانه ila‏ وهی العن حت 
النجاح الاکبر بین الدول الاوروبية في القرن الثامن عشر» تدین 
بنفوذها لتقدمها الاقتصادي. وبحلول الثمانینات من ذلك ~~ كانت 
جميع الحكومات المتعققلة تعمل في سياساتها dng yo VI‏ عل £5 تشجیع النمو 
ان و لا bee‏ اتمه ااصیخاغتهه: وان ندوجات A‏ و 
النجاح. كما أن العلوم» التي لم تكن النزعة الأكاديمية المتطرفة قد 
قسمتها في القرن التاسع عشر إلى فروع "صافية " راقية» وأخرى ilas‏ 
اة a‏ خلت بسن مها دل مشكلات الإنتاج. وفی ثمانينات 
لقرن كان التقدم الباهر قد تحقق في جال الكيمياء ی کانت» تقلیدی 
الا و نار قاعلا ممما سات الصناعة ومشاغلها ومتطلباتها. وم تكن 
الانسی‌کلوبیدیا (الموسوعة) الکبری التی وضعها دیدرو (Diderot)‏ 
ودالامبیر (D'Alembert)‏ جرد خلاصة وافية للفکر الاجتماعی 
والسياسي التقدمي» بل کانت سجلاً للتقدم التقني والعلمي. ذلك أن 
الایمان الذي تشربه وتشبع به القرن الثامن عشر بتقدم العرفة الانسانیف 
وبالمنهج العقلاني» وبالئورق والدنية» والسيطرة على الطبيعة؛ أي 
"حركة التنویر " » انما كان یستمد قوته آساسا من التقدم الواضح في 
ove‏ الإنتاج» والتجارق والعقلانية الاقتصادية والعلمية التي كان من 
العتقد lel‏ ترتبط بکلیهما fe‏ نحو حتمی. وکان فرسان الساحة 
لبارزون في هذا الجال هم آبناء الطبقات الأكثر التصاقاً بأشواط التقدم 
الجلية في ذلك العصر : جاعات التجار ومالكي الاراضي الستنیرین 
اقتصادياء. والحولین» والدیرین الاقتصادیین والاجتماعیین والطبقة 
الوسطی التعلمت وأصحاب الصانع والبادرین الافتصادین. كان هؤلاء 
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الرجال معجبین کل الاعجاب بشخص مثل بنجامین فرانکلن 
«(Benjamin Franklin)‏ صاحب الطبعت الصحافي الخترع jo‏ 
بالشروعات التجارية» رجل الدولة» ورجل الاعمال الحاذق؛ BY‏ رمز 
لواطن الستقبل النشط العصامي التبصر. وفي انجلترا فام هؤلاء 
ار زک ای pele ie‏ 
الااطلسي» بتشکیل جمعيات قليمية انطلقت منها خطوات التقدم العلمي 
والصناعی والسیاسی. فقد ضمت "الجمعية القمرية " (Lunar Society)‏ 
في pl gine ys‏ غراف Lw g>‏ ويد جوود «(Josiah Wedgwood)‏ وخترع 
الحرك البخاری الحديث جيمس وات «(James Watt)‏ وشریکه فى 
العمل ماثيو بولتون «(Matthew Boulton)‏ والعام تساک 
بریستلی (Priestley)‏ « والعام البيولوجي الوجيه رائد نظریات التطور 
ایرازموس داروین (Erasmus Darwin)‏ (جد تشارلز داروین الااشهر) 
ای یت creer‏ ا 
منتدیات الاسونیین الأحرار التي انتفت فیها اعتبارات التمییز الطبقي 
وانتشرت الدعوة احماسية de sll‏ لابديولوجية gl‏ 


ومن الهم أن نلاحظ أن النبرین الرئيسيين لهذه الایدیولوجیا LIS‏ 
مركزي انطلاق الثورة الزدوجة؛ أي فرنسا وبريطانياء مع أن آفکارها 
في واقع الامر آصبحت قيد التداول في العالم في صیفتها الفرنسية 
(حتی ولو كانت مجرد نسخة فرنسية لافکار بريطانية). وسیطرت على 
الفکر "التنور " نزعة فردية علمانية عقلانية تقدمية» Gag‏ إلى حطیم 
. الاغلال التی کبلت الحرية الفردية» وال التحرر من تقاليد الجهل التی 
سادت القرون الوسطی وظلت تلقي ظلالها على العال» ومن شعوذة 
الکنائس (التي تناقض الدین "الطبيعي" أو "العقلاني ")۰ ومن السفاهة 
التي قسمت الناس ووزعتهم في تراتبية نکون منزلتهم فیها علیا أو دنیا 
حسب اعتبارات الولد أو معاییر آخری لا وزن لها. وکانت شعاراتها 
تتمثل في الحرية والساواف وبالتالي الاخاء بين الناس کافة. وآصبحت 
هذه الشعارات مع الوقت هي التي ترفعها الثورة الفرنسية. وترتبت على 
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سيادة النزوع إلى الحرية الفردية نتائج عظيمة الفائدة. ویمکننا أن نتتبع 
آبرز هذه النتائح» بل أن نلاحظهاء في تفتح الواهب الفردية بصورة 
حرة طليقة في عالم التفکیر. لقد كان الایمان الغامر بالتقدم لدی الفکر 
سین ام تیف ا ضري ال ان NN gle‏ سامت 
وفي الثروة والرفاه واحضارة التي كان یشاهد تجلياتها في كل ما حوله. 
التى کان بوسعه أن يعروها بحق إلى ما كان یمن به ویطرحه من أفكار. 
لقد كانت الساحرات يحرقن حرقا على نطاق واسع في مطلع ذلك 
القرن» وکانت cle SA!‏ الستتیرة مقن اکومة النمساوية فی خایته» 
Se‏ اپ تاه ای الا سا ات Pe ge‏ 
ویمکننا af‏ نتصور الوضم عندما تزال العراقیل الباقية التي کانت 
تعترض سبیل التقدم مثل الصالح الذاتية للاقطاع والکنيسة. 


ولا يصح لناء إذا ما توخینا الدقة» أن نطلق على فلسفة "التنویر" 
سم أيديولوجية الطبقة الوسطی» على الرغم من وجود الکثیر من 
التنورین - وکان لهم الراي الحاسم من الوجهة السياسية - من افترضوا 
على نحو تلقائي أن الجتمع الحر ينبغي أن یکون مجتمعاً رأسمال*'. 
وكانت» نظرياء ترمي إلى تحرير جميع البشر. وانطلقت منهاء بل ولدت 
في أحضانهاء جميع الأيديولوجيات التقدمية والعقلانية والإنسانية. بيد 
أن زعماء حركة الانعتاق الذي دعت إليه فلسفة التنوير كانوا في واقع 
الممارسة الفعلي من الشرائح الوسطى في الجتمع؛ أي الاشخاص الجدد 
العقلانيين من أصحاب القدرة والجدارة» لا من یتفاخرون بالنسب 


(13) يقول تورغو (0800]): "من يعرفون مسيرة التجارة يعلمون افيا أذ أي 
مشروع مهمء في مجال حركة البضائع أو الصناعة» يقتضي التساند بين نوعين من الرجال» 
أصحاب المشروعات . .. والعمال الذين يعملون لصالحهم وفق أجر متفق عليه. ذلك هو 
الأصل الحقيقي للتمييز بين أصحاب الشروعات آرباب العمل من cier‏ والعمال وزملائهم 
من جهة أخرى. وهو تمييز قائم على طبيعة الأشياء "+ انظر : Anne-Robert-Jacques‏ 

Turgot, Oeuvres de Turgot, vol. 5, .م‎ 244. 
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والولد. ee‏ ا الناجم عن آنشطتهم من آن 
یکون كلام aaa E‏ 


والأقرب إلى الدقة والصواب أن ندعو حركة "التنویر " أيديولوجية 
ثورية» على الرغم من الحذر والاعتدال السياسي الذي توخاه أبطالها في 
القارة aaa‏ عم eis‏ خم SUG‏ ن القرن الا pee‏ 
يؤمنون بالملكية المطلقة الستنيرة. فالاستنارة كانت تنطوي على إلغاء 
النظام الاجتماعي السياسي السائد في آکثر آرجاء آوروبا. ول يكن 
متوقعاً من "الأنظمة القدیمة" أن تلغي نفسها بنفسها طوعاً. فقد 
كانت» كما رأيناء على العکس من ذلك» تعزز نفسها في اکثر من مجال 
للتصدي لسيرة القوى الاجتماعية والاقتصادية التقدمة. وتمثلت القلاع 
الحصينة لهذه الأنظمة (خارج بريطانياء والآقاليم المتحدة وبقاع قليلة 
آخری عانت فیها الهزیمة) فی اللکیات التی كان التنورون العتدلون 
یعلقون آمالهم علیها. l l‏ 


VI 

باستثناء بريطانياء التي كانت قد قامت بثورتها في القرن السابع 

عشرء وبلدان آخری آقل وزناء كانت اللکیات المطلقة تحكم قبضتها 
على جميع الدول الفاعلة في القارة الاوروبية. آما البلدان التي لم تحكمها 
هذه الملكيات» مثل بولنداء فقد شاعت فيها الفوضى» وأصبحت لقمة 
سائغة لجيرانها. وتربعت العروش الموروثة التي اعتبرت نفسها ظل الله 
على الأرض على تراتبيات هرمية من النبلاء ملاك الأرض» يعززها في 
ذلك التنظیم التقليدي» والعصمة التي تدعیها الکنانس» وتحبط بها 
شبكة متعاظمة من المؤسسات التي درجت منذ زمن طویل على تمجيد 
أنظمة الحكم الملكية تلك. والواقع أن الحاجة إلى الحفاظ على تماسك 
الدولة وكفاءتها فى غمرة المزاحمات العالمية الحادة قد دفعت الملوك إلى 
م النزعات الفوضوية التي برزت في آوساط النبلاء وأصحاب 
الصالح الذاتية الاخرین» ولل استخدام موظفین مدنیین غير 
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آرستقراطیین قدر الستطاع في آجهزة الدولة. وعلاوة على ذلك» فان 
هذه الحاجة» والنجاح العالي الواضح الذي حققته قوة الرأسمالية 
البريطانية في آواخر القرن الثامن عشر قد دفعا آکثر هؤلاء الملوك (أو 
بالأحری مستشاریهم) إلى محاولة وضع برامج لتحدیث LH‏ الاقتصادية 
والاجتماعية والادارية والثقافية. ففي تلك الأيام» تبنی الامراء شعار 
"التنویر " كما تفعل الحكومات في أيامناء ولاسباب مماثلة» عندما ترفع 
شعار "التخطیط ". وکما هى الحال فى Lol!‏ كذلك» فان من رفعوا 
oda‏ الشعارات نظریاً م یفعلوا الا القلیل لتطبیقها بالمارسة. ول یکن 
آکثر من طبقوها في الواقع العملي يأبهون للمثل العلیا العامة التي تسعی 
إلى تحقیقها للمجتمم محاولات "التنویر " (أو "التخطیط ") code‏ بل 
كان همهم ینحصر في الفائدة العملية لانتهاج أحدث الاسالیب من أجل 
مضاعفة ما حصلون عليه من ريع وثروة وسلطة. 


وعلى العکس من ذلك كانت الطبقات الوسطی والمتعلمة 
واللتزمون الومنون بالتقدم یتطلعون إلى اهاز الإداري الركزي القوي 
للملكية لتحقیق آمالهم. لقد كان الأمير بحاجة إلى iib‏ وسطی وال 
أفكارها لتحديث دولته» وكانت الطبقة الوسطى الضعيفة تحتاج إلى أمير 
يفت في عضد المقاومة التي تبديها الصالح الأرستقراطية والكهنوتية 


غير أن الملكية المطلقة» على الرغم مما قد تتسم به من حداثة 
وابتکار» لم تكن في واقع الأمر راغبة في فك ارتباطها بتراتبية الملاكين 
gs ell‏ العلدفة الف Sees‏ لاس ع Ce eee‏ معا 
i sop E elt ae, Leg pat‏ أذ 
اللكية ae‏ الف عانق ترا AP ees Ol ee‏ لش 
تتمي» من حیث المارسة. Sf‏ العام الذي وصمه التنویریون بالاقطاع 
وذلك هو الصطلح الذي آشاعته وروجت له الثورة الفرنسية فيما بعد. 
وکانت الملكية فده لاستخدام كل الوارد الممكنة من أجل تعزیز 
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حدودها» حتی ولو GSN‏ ذلك إلى دعم الفئات التي تمثل القوی الفاعلة 
الصاعدة و في الجتمع» و کانت مستعدة لتقویه نفوذها السياسي عن طریق 
صرب الفعات والطبقات الاجتماعية والاقاليم بعضها ببعضص. YI‏ آن 
آفاقها كانت محددة بتاريخهاء وبوظيفتهاء وبطبقتها؛ فهي لم تطلب - ول 
يكن بمقدورها أن تحقق ‏ التحول الاقتصادي الشامل المتكامل الذي 
استلز مه تقدم sles YI‏ ودعت البه الشرائح الا جتماعبة الصاعدة. 


el,‏ مقالا واضسا عل Us‏ هو أن قلة قليلة من الفکرین 
العقلانیین» بمن فیهم مستشارو الأمراء» كانت تشکك جديا بالحاجة ال 
إلغاء الرق والقیود الباقية التي كانت تفرض التبعية الاقطاعية على 
الفلاحین. لقد آقر هو ob eV‏ الإصلاح هو في طليعة الأهداف التي 

یسعی إلى بلوغها أي برنامج مستنیر. ولم یتوان أي أمير في الافالیم 
ai‏ ة من مدرید إلى سان بطرسبرغ» ومن نابولي ال ستوکهولم» عن 
تبني هذه البرامج. غير أن حرکات تحرير الفلاحين» التي كانت تبداً من 
السلطة العليا بين وقت واخر خلال ربع القرن الذي سبق الثورة 
الفرنسية» حدثت في واقع الأمر في دول صغيرة متميزة مثل الدانمارك 
وسافوي» وفي الاقطاعات الشخصية لبعض الأمراء الأخرين. وحاول 
جوزيف الثاني (Joseph I)‏ ملك النمسا دعم واحدة من p>‏ كات 
التحرير الكبيرة هذه عام 1781» غير آنها فشلت أمام المقاومة السياسية 
التي أبدتها المصالح الذاتية الخاصة وتمرد الفلاحين إلى حد لم يكن متوقعا 
من قبلء فظلت هذه S|‏ منقوصة. 


غير أن ما ألغى العلاقات الزراعية الإقطاعية بالفعل في جميع 
أنحاء آوروبا الغربية والوسطى كان الثورة الفرنسية» عن طريق الفعل 
الباشر أو رد الفعل أو الاقتداءء ثم ثورة العام 1848. 


ات > a‏ مر Ole‏ ما یتحول إل صراع علني بین القری 


القديمة والقوی احدیدة a‏ في المجتمع " البورجوازي الحديد. وم يكن 
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يكن os oe ces‏ اظان ۷ PEY katkestada‏ 
انتصرت بالطبع دول أصبحت برجوازية بالمعل مثل بریطانیا. وقد تزاید 
استهداف هذه الانظمة بفعل الضغوط التی كانت تتعرض لها من ثلاثة 
ec eee E‏ وم سا ی ادن اتسنا 

E‏ ا جماعات المصالح القديمة» ومن النافسن الأجانب. 


وتمثلت آبرز نقاط الضعف بالنقطة التی تلتقی فیها القاومة الوافدة 
والقديمة؛ أي في الحركات الاستقلالية في الأقاليم والستعمرات النائية 
آو التي لم تكن السيطرة عليها حازمة صارمة. وهكذا فإن الإصلاحات 
التي آقدم علیها جوزیف الثاني خلال حکم آسرة هابسبرغ في الثمانینات 
من القرن الثامن عشر ولّدت في هولندا النمساوية (بلجیکا COW‏ فورانا 
وحركة ثورية انضمت» ple‏ 61789 بصورة تلقائية إن الثورة الفرنسية. 
وكانك الط هه الا Let SS‏ من Us‏ انتشاز الط ف اوساظ 
عا عات الوك طفن ی سا ام ال مه و 
E EE‏ هم سای T‏ حكوماتهم المركزية التي تشددت 
في إخضاع المستعمرات لمصلحة العواصم. وفي جميع ارجاء الامريكتين. 
سواء منها الإسبانية أو الفرنسية أو البريطانية» وكذلك في إيرلنداء 
كاك د کات peu E TOL Nee‏ 
قوى أكثر تقدمية من العواصم المركزية من الوجهة الاقتصادية. وقد 
نجح العديد من المستعمرات البريطانية في تحقيق الاستقلال. اما بصورة 
سلمية بعض الوقت مثل إيرلنداء أو عن طريق الثورة كما حدث في 
الولایات atoll‏ الأمريكبة. وأدی التوسم الاقتصادي والنمو 
الاستعماري» والتوترات التي رافقت اصلاح 'الحكم الستنیر الطلق" 
ال LEN acl‏ ال تا تما هلاه الب اعات فى السيغيدات 
والثمانینات من القرن الثامن عشر. l‏ 

ولم يكن انشقاق الأقاليم والستعمرات مميتا في ذاته؛ فقد كان 


مهو 


بوسع اللکیات العريقة أن تتحمل خسارة اقلیم أو اقلیمین. كما أن 


2 


بریطانیا. وهي الضحية الأولى للنزعة الاستقلالية في الستعمرات لم 
تتضرر جراء ضعف الانظمة القدیمت وظلت مستقرة ديناميّة على الرغم 
من قیام الثورة الامريكية. وکانت هناك مناطق قليلة تستلزم الظروف 
ial‏ خورلا ری لل غير أن" اا ادو هی ال 
دفعت الوضع إلى نقطة الانفجار. 0 


ذلك أن المنافسة الدولية (أي الحرب) قد وضعت موارد الدول على 
الحك كما لم تفعل أية تحديات آخری. وعندما تخفق الدولة في اجتياز 
هذه المحنة» فإنها تهتز وتتصدع أو تسقط. وقد سيطرت إحدى هذه 
المنافسات الكبرى على الساحة الاوروبية الدولية خلال الحقبة العظمى 
هم 'القون الان عشي yells Sy‏ ال ت ننه اول رات 
شرب العامة الشکررة: ۰17131689 ۰174801740 1763-1756 
183-6 وتداخلت مع الفترة التي GALS‏ المتدة من العام 1792 إلى 
العام ۰1815 وتميزت هذه الفترة بالنزاع بين بریطانیا وفرنساء وکانت» 
بمعنى من المعاني» صراعا بين النظامين القدیم والجديد. ذلك أن فرنسا 
التي استثارت عداء بریطانیا بالتوسع السریع el‏ 
وامبراطوریتها الاستعمارية» كانت کذلك هی الافوى الاکثر تفوقا 
ونفوذا؛ أي بعبارة أخرى» النموذج الكلاسيكي الأرستقراطي للملكية 
المطلقة. وليس في التاريخ ما يضاهي الصراع بين هاتين القوتين من 
حيث تمثيله الحي لتفوق نظام اجتماعي جديد على آخر قديم. وم يقتصر 
الأمر على انتصار البريطانيين» بدرجات متفاوتة من الحسم» في جميع 
هذه الحروب ما عدا واحدة منهاء فقد تجاوزوا ذلك إلى دعم الجهود 
لتنظيم هذه coy Al‏ وتمويلهاء وشحنها بسهولة نسبية. أما الملكية 
الفرنسية» من جهة أخرى» فعلى الرغم من أا أكثر من بريطانيا 
اتساعاء وسکان وثراء بحكم مواردها المکنة» فان الحرب كانت أشد 
وطأة عليها. ففي أعقاب هزيمتها في حرب السنوات السبع 
(۰)1763-1756 آتاحت لها ثورة الستعمرات الامريكية الفرصة لترد کید 
آعدائها إلى نحورهم» وقد اغتنمت فرنسا هذه الفرصة. وفي الصراع 
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الدولي الذي اندلع بعد ذلك» منيت بریطانیا پزيمة مرة في الواقع 
وفقدت الأجزاء الأكثر أهمية من إمبراطوريتها الأمريكية؛ وتحقق النصر 
لفرنسا التي أصبحت حليف الولايات المتحدة الجديدة. غير أن الكلفة 
كانت باهظة» وأسفرت الصعوبات التي واجهت الحكومة الفرنسية عن 
مرحلة من التأزم السياسي الذي آدی» بعد ست سنوات» إلى اندلاع 


الثورة الفرنسیة. 


vil 


بقي علینا. في خاقة هذا السح التمهيدي لاوروبا عشية الثورة 
الزدوجت أن نلقی نظرة على العلاقات بين آوروبا (آو» بصورة أدق» 
شمال غرب آوروبا) وباقي العال. Of‏ الهيمنة السياسية والعسکرية 
الکاملة التي فرضتها على العام آوروبا (وامتداداتها وراء البحار» تمثلة 
بمجتمعات الستوطنین البیض) انما كانت حصيلة لعصر الثورة 
الزدوجة. وفی آواخر القرن الثامن عشر كان على عدد من القوی 
فا ارات اضر غير aay yy Nl‏ اناكو اس Ne‏ 
الأبيض مواجهة يقف فیها الطرفان على قدم الساواة. فامبراطورية الصین 
العظمت وهي انذاك في قمة فاعليتها تحت حكم أسرة مانشو (تشینغ) 
كانت بعيدة عن متناول الطامعین. وغل العکس من دلك» كانت 
العیارات الثقافية فی ذلك العصر تتوجه من الشرق ال الغرب 
و a wd Ayala Oger‏ 
ولکن الراقية» بینما كان الفنانون واحرفیون یتمثلون في آعمالهم 
موضوعات الشرق الاقصی. ویسیئون فهمها في آغلب الأحيان» 
ویعدلون منتجاتها اخديدة (مثل *الصيني") لتناسب الاحتیاجات 
الأوروبية. dy‏ تكن الدول الاسلامية مهيضة الجناح مثلما أصبحت في 
القرن التاسع عشرء على الرغم من أنهاء مثل تركياء كانت تتوجس 
خيفة أحياناً من القوة العسكرية لجاراتها من الدول الأوروبية (مثل 
ب العسكري 
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الأوروبي. وباستثناء مناطق ضيقة حول رأس الرجاء الصالح» كان 
البیضص ینحصرود في الواقع التجارية الساحلية. 
غیر أن التوسع التسارع التعاظم للتجارة والشروع a‏ أسمالي 

الأوروبي قد قوض آسس النظام الاجتماعي لهذه الناطق : ee‏ 
ال EE‏ اه امس EE‏ جع تس 
الهندي عبر تغلغل القوی الاستعمارية التنافسة» وفي الشرقين الادنی 
والأوسط من خلال التجارة والنزاع العسكري. وکان الغزو الأوروبي قد 
بدأ ينتشر بصورة واسعة إلى ما بعد المناطق التي كان يقيم فيها رواد 
الو طفن الا شان Sells My‏ هد القراك الان تر :و eal‏ طون 
البيض الامریکیون الشمالیون في القرن السابع عشر. وكان البريطانيون 
هم الذين قطعوا أشواطأً بعيدة في هذا الجال بعد أن فرضوا سيطرتهم 
الاقليمية الباشر:ة عل جزء من الهند (ولا سیما منطقة البنغال)» 
وأطاحوا تقريباً امبراطورية الغول. وقد مهدت هذه اخطوط الطریق 
paa EE a foe SES‏ 
الذي آصاب الحضارات غير الأوروبية عندما واجهت التفوق التقاني 
والعسكري الغری آمراً متوقعاً. فان ما یسمی "عصر فاسکو دا غاما" 
آوشك آنذاك على بلوغ ذروته القصوی بعد آربعة قرون من التاریخ 
استطاعت فیها حفنة من الدول الاوروبية وقوة الرأسمالية الأوروبية أن 
تفرض سيطرة كاملةء وان کانت» بمعاییر آیامنا احاضرة موقتة» على 
جميع أنحاء العالم. وقد Ab‏ لهذه الثورة الزدوجة أن تجعل من التوسع 
الأوروبي آمراً لا يقاوم» على الرغم من Lal‏ وفرت للعالم غير الأوروبي 
الظروف والعدة اللازمة للهجوم العاکس على الهيمنة الاوروبية. 


75 


الفصل الثاني 


التورة الصناعية 


تنطوي هذه الأعمال» مهما كانت طريقة تشغيلها وأسبابها ونتائجهاء 
على فوائد لا حصر لهاء تسجل لحساب هذا الإنسان الالعي النافع 
الذي سيحتل الحدارة أينما ذهب ؛ لأنه سيحمل الناس على التفكير. 
عليكم أن تنفضوا عنكم غبار اللامبالاة» والكسل والخنوع والبلادة 
التي تسمر بها الناس على الطرق التي سلکها آجدادهم» فحالت بينهم 
وبين الاستقصاء والتفكير e‏ وكبلت فيهم روح الطموح. يمكنكم عند 
ذلك أن توقنوا أن ما تفعلونه هو الصحيح. انظروا إلى تدفق الفكر 
والعنفوان وانطلاق الجهد القوي وانبثاقه فى شتى سبل الحياة جراء 
وهاریسو ن (Harrison)‏ وار كرايت (Arkwright)‏ . هل dos‏ انسان 
في أي منحی من مناحي الحياة لم تنتعش اماله بعد رؤية الحرك 
البخاري الذي اخترعه وات؟ 


آرثر يونغ (Arthur Young)‏ : رحلات في انجلترا وویلز"!" 


Arthur Young, Tours in England and Wales, Series of Reprints of Scarce (1) 


= Tracts in Economic and Political Science; no. 14, Selected from the Annals of 
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من هذه البالوعة العفنة يخرج النبع الاعظم للصناعة البشرية 
لیخصب العام بأکمله؛ ومن هذا الصرف القذر یندفق الذهب 
الخالص. وتکتسب البشرية هنا أكمل مراحل نموها وأكثرها فظاعة 
في الوقت نفسهء وهنا تجترح الدينة العجائب lad‏ يتحول الانسان 
التمدن إلى ما يشبه الخلوق الهمجي. 


آلیکسیس دو توکفیل (A. de Tocqueville)‏ عن مانشستر ple‏ 
0310065 


1 


فلنداً من الثورة الصناعية؛ أي من بریطانیا. وقد تبدو نمَطة 
الانطلاق هذه نزوة شخصية للوهلة الأولى؛ ذلك أن تداعیات هذه 
الثورة م تتجل بصورة واضحة لا لبس فيها ‏ وخارج بريطانيا في جميع 
الاحوال - إلا فى آواخر الفترة التی يعالحها هذا الکتاب» لا قبل سنة 
0 بالتأكيد» وربما لا قبل سنة 1840 أو نحوها. إذ لم يبدأ انشغال 
الادب والفنون ببروز الجتمع الرأسمالي إلا في الثلائینات من القرن 
التاسع CE‏ بذلك العالم الذي تهاوت فيه جميع الروابط الاجتماعية 
باستثناء روابط الذهب والعملة الورقية وها یترتب علیها من مکاسب 
(وکارلایل (Carlyle)‏ هو آول من استخدم هذه العبارة) ۱ وننتمی ال 
ذلك Land!‏ رواية sy‏ الفرنسی ا دو بلزاك (Honoré de‏ 
Balzac)‏ الکومیدیا الانسانية «(Comédie humaine)‏ وهی الصرح EEDI‏ 
الشاهق الذي يصوّر تلك الرحلة. ولم تبداً بالتدفق الا عام 1840 أو 


Agriculture ([London: The London School of Economics and Political Science, = 
19321}, p. 269. 


i 


Alexis de Tocgueville, Journeys to England and ireland, Translated by (2) 
George Lawrence and K. P. Mayer; Edited by J. P. Mayer (New Haven: Yale 
University Press, 1958), pp. 107 - 108. 
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نحوه تیارات الادبیات الرسمية وغیر الرسمية عن الآثار الاجتماعية 
للثورة. وبين هذه الاعمال "الکتب الزرق " والاستقصاءات الاحصائية 
في إنجلتراء» ودراسة Ale‏ الاقتصاد لوي - رينيه فيليرميه (L. R. Villermé)‏ 
صورة عن الأحوال الادية والعنوية للعمال ودراسة فريدريك 
انغلر (Frederick Engels)‏ عن أو ضاع الطبقة العاملة في انحلتر «I‏ اعمال 
دوكبتيو (Ducpetiaux)‏ فى بلجیکا alesh‏ الكثير من المراقبين المهمومين 
أو ار ی من ات إل ripe tee E‏ 
الأربعينات من القرن التاسع عشر ظهور البرولیتاریا» وهي وليدة الثورة 
الصناعية» والشيوعية التي ارتبطت آنذاك بحركاتها الاجتماعية» وشبح 
البیان الشيوعي» وتحرك هذه الظواهر كلها عبر آوروبا. إن اسم الثورة 
الصناعية بحد ذاته يعكس آثارها البطيئة فى أوروبا. لقد وجدت الثورة فى 
بریطانیا قبل آن یولد اسمها. ول خترع الاشتراکیون الانجلیز 
والفرنسیون وهم dele‏ لا سابق لهاء هذا الاسم إلا في العشرینات من 
القرن التاسم عشرء وربما کانوا متأثرین في ذلك بالتماثل بين ما كان 
يحدث في بريطانياء وبين الثورة السياسية في فرنسا. 

E‏ سیف القورة العيفافنة Nal‏ سس الأول هن سا 
"اندلعت " قبل اقتحام الباستیل ؛ والثاني هو آننا لا نستطیع بمعزل عنها 
أن نفهم تیارات التاریخ العميقة اللاشخصية التي حملت الاشخاص 
والأحداث في تلك الفترة» أو نستوعب الایقاع الرکب غير التوازن 
للتاریخ. 

تری» ماذا تعنی عبارة "اندلعت الثورة الصناعية "؟ Lal‏ تعنی al‏ 
في وقت ما من ثمانینات القرن الثامن عشر» سقطت للمرة الأول في 


Anna Bezanson, “The Early Uses of the Term Industrial Revolution,” (3) 
Quarterly Journal of Economics, vol. XXXVI, no. 2 (February 1922), p. 343, and 
George Norman Clark, The Idea of the Industrial Revolution, Glasgow University 


Publications; 95 (Glasgow: Jackson Son and Co, 1953). 
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التاریخ الانساني الاغلال التي كانت تکبل القوة الانتاجية للمجتمعات 
البشرية التي آصبحت قادرة منذئذ على مضاعفة الناس» والبضائم 
واشدمات» على نحو مستمر سریع» وحتی الوقت الحاضر» Y‏ حدود 
له. وذلك ما یعرف La‏ فى أوساط علماء الاقتصاد ب "الانطلاق فى 
نمو مستدام ذاتبا" ؛ إذ لم یستطع أي مجتمع سابق أن بخترق السقف 
الذي فرضته على الانتاح بنية اجتماعية قبل - صناعية» وعلوم وتقانة 
قاصرف وما یتبع ذلك من التوقف الدوري و الجاعة والوت. ول يكن 
هذا الانطلاق بالطبع واحدا من الظواهر التي تداهم العام غير الفني 
على حين غرّة مثل الزلازد والشهب؛ إذ یمکن أن نعود بتاريخها البکر 
السحيق في أوروباء اعتمادا على مزاج المؤرخ ومصلحته اخاصة. إلى 
الألف الأولى الميلادية إن لم يكن قبل ذلك. وقد أسبغ لقب "الكو 
الصناعية " على تجارب أخرى للتحليق كانت في ركاكتها آشبه بمحاولة 
الأخير من القرن السابع عشر. ومنذ أواسط القرن الثامن عشرء كانت 
المؤرخين إلى العودة بالثورة الصناعية إلى العام ۰1760 الا أن الببحث 
المتأنٍ يميل إلى إقناع الخبراء باختيار الثمانينات لا السبعينات من القرن 
الثامن عشر باعتبارها العقد الحاسم. فقد شهدت هذه الفترة» فى حدود 
علمنك بلأية الوّشرات الا حصائبة ذات العلاقة بالارتفاع الحاد lal‏ + 
بصورة عمودية تقریبا؛ إشارةً إلى بدء عملية "التحلیق". وبعبارة 
أخرى» فان الاقتصاد قد آصبح محمولا جوا. 

إن هو ای لاه لیامت یی 
مع التقالید الراسخة. مع أن بعض الورخین الحافظین درجوا ذات یوم 
على انکار وجودهاء ریما بسب خشیتهم من مواجهة المفاهيم اللتهبف 
فى ثمانینات القرن الثامن عشر أو نحوها ثورة بالفعل» فان الکلمة 
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تغدو عديمة العنی؛ فالثورة الصناعية لم تكن» في واقم الام حكاية 
a) emma‏ اب و Een pene ee‏ عنمن ادن كات فد 
"اکتملت " ؛ لأا Gag‏ في جوهرهاء إلى أن تجعل التغيير الثوري 
العیار السائد. وهي ما تزال مضي قدماً. وکل ما نستطیع oF‏ نسأله هو 
ما إذا كانت التحولات الاقتصادية قد آفلحت في إقامة اقتصاد صناعي 
في cabal‏ قادرء بالعنی العریض للکلمت panels cei Je‏ 
حدود الوسائل المتاحة ؟ TA‏ بالعنی e l‏ " افتصاد صناعي ناضح " ۱ 
وفي بريطانياء وبالتالي في dbs!‏ اتفق أن هذه الفترة من التصنیع dayi‏ 
تطابقت بصورة تامة تقریبا مع الفترة التي يتناولها هذا الکتاب. LEY‏ 
إذا كانت قد بدأت وقت "الاقلاع" في العقد الثامن من القرن الثامن 
عشر» فانه یمکن القول إا انتهت باقامة السکة الحديدية وبناء صناعة 
ثقيلة ضخمة في بریطانیا في آربعینات القرن التاسع عشر. ولکن یمکن 
تحديد الاطار الزمني للثورة نفسها. أي "مرحلة الاقلاع "۰ بقدر من 
الدقة إذا وضعناه في الفترة المتدة من العام 1780 إلى العام £1800 أي 
Cals Ll‏ معاصرة للثورة الفرنسية وان تكن قد سبقتها بسنوات. 


ریما كان هذا الحدث في جميع الأحوال هو الاهم في التاریخ 
العالمي مند اختراع الزراعة وسشوء COAL‏ و قد توليت بر Lola‏ دور اشادرة 
في هذا الجال. وغني عن البیان أن الحدث لم يكن عرضياً أو صدفة 
dae‏ وإذا كان هناك سباق لارتياد الثورة الصناعيت فإنه لم يكن فيه إلا 
والصناعية في جميع أقطار أوروبا بفعل جهود الوزراء وموظفي الدولة 
الأذكياء الحصيفين فى الاقتصاد. الذين كاتوا يقدمون المشورة لكل 
عرش من العروش الستنيرة في آوروبا من البرتغال ال روسیا. وكات 
هؤلاء حريصين قبل كبار المديرين المتنفذين فى أيامنا code‏ على تحقيق 
' النمو الاقتصادي ". وحققت بعض الدول والأقاليم الصغرى آنذاك 
مثل ساكسوني وأسقفية لييج» مستوى مشهودا من التصنيع. مع أن 
جمعاتها الصناعية كانت من الصغر والتمركز الحلي بحيث لم تستطع › 
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مثل بريطانياء أن تمارس التأثیر الثوري في العام. غير أن من الواضح أن 
بريطانيا كانت» حتى قبل الثورةء قد قطعت آشواطا بعيدة وسبقت 
منافسيها المحتملين الرئيسيين من حيث معدل حصة الفرد الواحد من 
المخرجات والتجارة» حتى بالمقارنة مع المعدلات البريطانية للقيمة 
الإجمالية لهذين العنصرين. 


ومهما كانت الاسباب التي بُعزى إليها التقدم البريطاني» فإنها لم 
تكن تعود إلى التفوق العلمى والتقانی؛ فقد كان الفرنسيون متقدمين 
بالتأکید عل بریطانیا فی مجال العلوم الطبيعية. وقد شددت الثورة 
ST ae‏ عن ذا ee‏ راید .و لاسا فى ان 
لریاضیات والفیزیاء» وشجعت العلوم في فرنسا؛ فیما کان الرجعیون 
یتخوفون منها في انجلترا. وکان البریطانیون» حتی في العلوم 
الاجتماعية» دون هذا الستوی من التفوق الذي جعل وأبقى علم 
افص مهو ضوع اس کت دا ا ١ف‏ ضایف 
بریطانیا وضعتها في مقدمة الوضوعات دون منازع. إن العام الاقتصادي 
في ثمانینات القرن الثامن عشر كان يقرأ ما کتبه ادم سمیث (Adam‏ 
Smith)‏ إلا أنه كان فى الوقت نفسه يقرأ» وربما يحقق فائدة آکبر من 
وناك | «calle‏ ال اهامای و یدای 
o£ 5959 c (Quesnay)‏ 6 ودویون دو «(Dupont de Nemours) oe‏ 
ولافوازييه (Lavoisier)‏ وريما واحد أو ائنین من ایطالیا. وقد آنتج 
الفرنسیون مخترعات آکثر آصالة» مثل مغزل جاکار )1804( (وهو آداة 
أكثر تعقيداً من جميع الأجهزة المماثلة التي صممت في بریطانیا)؛ كما 
فدهو ايها ای ی كينا heed ESS‏ د ماف کرت 
التقني» مثل بيرغاكاديمي (Bergakademie)‏ البروسية» لم يكن dad‏ ما 
يضاهيها فى بريطانيا. وأسست الثورة الفرنسية ذلك المعهد الفريد الفعال 
ایکول بوليتکنيك .(Ecole polytechnique)‏ وكان التعليم الإنجليزي 
نموذجاً مضحكاً لسوء الذوق؛ مع أن مدارس القری الصارمة 
والجامعات التشددة الضطربة الديمقراطية في اسکوتلندا الكالفينية قد 
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عوضت عن جوانب القصور فیه. فقد آرسلت إلى جنوب البلاد كوكبة 
من الشباب اللامعین المجدين العقلانیین الساعین إلى تحقيق التقدم الهني 
لانفسهم من آمثال : جيمس وات وتوماس تلفورد (Thomas Telford)‏ 
ولودن ماکادم (Loudon McAdam)‏ وجيمس مل (James Mill)‏ . 
وکانت الجامعتان الانجلیزیتان الوحیدتان» آوکسفورد وکامبریدج» 
تعانیان التخلف الفکري. کذلك كان الحال فى الدارس الثانوية والعامة 
eles ela wal‏ الى اسف ۲ yall Hage‏ بحرن 
من الدراسة فى النظام التعلیمی GIRL)‏ حتی إن المائلات 
الارستقراطية التي كانت ترغب في تعلیم آبنائها كانت تعتمد على 
اللموسيق ا و ن a‏ الجامعات الاسکوتلاندية. ول یکن Ska‏ آي 
نظام للتعليم الابتدائي قبل أن يؤسس لانکستر الكويكري (وبعده 
منافسوه الانغليكانيون) ley‏ من حملات التطوع الجماعية لمحو الأمية 
الابتدائية في مطلع القرن التاسع عشر. مما ابتلى نظام التعليم الإنجليزي 
في ما بعد بالنزاعات الطائفية. كما أن الخوف الاجتماعي لم يكن يشجع 
على تعليم الفقراء. 


لحسن الحظ» لم يكن ضرورياً إدخال تعديلات فكرية وثقافية كثيرة 
لاحداث الغورة الصناعية * . لقد کانت ole pe‏ التقنبة فى منتهی 


(4) "مما يثلج الصدر» من ناحية. أن نری الانجلیز یستقون ثروة من معين حياتهم 
السياسية ؛ وذلك من خلال دراستهم لقدامی الولفین» بصرف النظر عن الاسلوب الرتیب الذي 
يجنون به هذه العرفة. بل إن خطباء‌هم في البرلان کثبراً ما یستشهدون بأقوال القدماء لتحقیق 
غاياتهم. وكانت هذه الممارسات مثار إعجاب المشاركين في التتدیات » وترکت آثارها علیهم. 
ومن ناحية آخری» OB‏ من المدهش أن نشاهد بلدا انتشرت فيه بوضوح نزعة التصنیع» ومن ثم 
الحاجة إلى تعريف الناس بالعلوم والآداب التي تحفزهم على الضي قدماً في مساعيهم. كما أن 
غياب مثل هذه الموضوعات في الناهج التربوية للشباب لم يكن يظهر للعيان. ومن الدهش 
بالقدر نفسه أيضاً أن نلاحظ مستوى الإنجاز لدى رجال يفتقرون إلى التعليم الرسمي اللازم ل 
پمارسونه من اة مهينة " ۰ Wilhelm Wachsmuth, Europäische Sittengeschichte | Joh‏ 
vom Ursprunge volksthumlicher Gestaltungen bis auf unsere Zeit (Leipzig: F. C. W.‏ 

Vogel, [n. d.D, vol. V, 1-2: Das Zeitalter des Kirchenstreits, 1839, p. 736. 
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التواضع» ول تعجاوز نطاق الحرفيين. الاذکیاء الذین کانوا رون 
التجارب في مشاغلهم آو القدرات البناءة لدی النجارین» وصانعي 
الطواحین» والقفالین : الکو الطاثر» ودولاب الغزلء والغزل الآلي. 
وحتی آکثر LV‏ تقدما من الوجهة العلمية» وهو الحرك البخاري 
الدوراني الذي اخترعه جيمس وات (۰)1784 لم يكن یتطلب الا جانبا 
من الفيزياء التى كانت معروفة طوال الشطر الاکبر من ذلك القرن؛ 
ذلك؛ آن النظرية الصحيحة حول الالات البخارية لم تتحدد إلا بعد 
تطبيقها العملٍ. وذلك في عشرينات القرن التاسع عشر على يد الفرنسي 
كارنو (Carnot)‏ الذي استخلصها من العديد من الاستخدامات العملية 
للآلات البخارية» ولا سيما في المناجم. ويمكن القول إن الابتكارات 
التقنية للثورة الصناعية کانت» عند توفر الظروف المناسبة» تصنع نفسها 
clean‏ ربما باستثناء الصناعة الکيماوية؛ ولا يفن ذلك آن آوائل 
الصناعبین ا یکونوا مهتمین بالعلوم أن بفوائدها Paden‏ 


بيد أن الظروف الناسبة كانت آنذاك واضحة He‏ فى بریطانیا التی 
قام فیها الشعب» قبل قرن من الزمان» بمحاکمة a caleyi‏ 
فيها الإقرار بأن تحقيق الربح والنفع الخاص والتنمية الاقتصادية هو 
الهدف الأسمى لسياسة الحكومة. كما أن الحل البريطاني الثوري الفريد 
انيج مات اوه اس که ار اش اد اد انس هم Ju‏ 
الأراضى ذوي العقلية التجارية کانوا قد استحوذوا على الأرض التی 
كان بحرثها ا غو Sie‏ باستخدام من لا آرض لهم أو صغار 


A. E. Musson and E. Robinson, “Science and Industry in the Late (5) 
Eighteenth Century,” The Economic History Review, 2nd Series, vol. 1 
(December 1960); Robert E. Schofield: “The Industrial Orientation of Science in 
the Lunar Society of Birmingham,” Isis: vol. 47 (March 1956), and vol. 48 
(December 1957), and “Membership of the Lunar Society of Birmingham,” Annals 
of Science, vol. 12, no. 2 (June 1956). 
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الملاك. آما البقية الباقية من الاقتصاد اخماعي القدیم > فى الفری» Aas‏ 
اكتسحتها "قوانین "GHEY‏ (1830-1760) والعاملات الخاصة. غير أننا 
لا نلمح في تلك الفترة ملامح "شريحة الفلاحین البریطانیین" في أوج 
ازدهارها بالعنی نفسه الذي نتحدث فيه عن الفلاحین فى فرنسا وآلانیا 
وا et E aa Cals al‏ ی سک 
التصنیع منذ زمن بعید في الناطق الريفية غير الاقطاعية. وکانت الزراعة 
قد هيأت نفسها للقيام بثلانة آنواع من الانشطة الاساسية في حقبة 
التصنيع هذه: زيادة الونتاج والانتاجبة لسد الاحتیاجات الغذائبة للعدد 
للترايك فخ السيكان ر الزوافتين6 وتر فر ااه کی dle ie:‏ می 
العمال المرشحين للاستخدام في البلدات وفي الصناعات» وتوفير 
الالیات الكفيلة بتأمین رس الال التراکمی الذي petted‏ فى قطاعات 
اقتصادية مستجدة. (وثمة نشاطان آخران ربما م یکونا fo‏ القدر نفسه 
من الاهمية في بريطانياء هما: GE‏ سوق كبيرة بما فيه الكفاية لسکان 
الناطق الزراعية» وهم القطاع الأکبر Gale‏ وتوفیر فائض للتصدیر 
یساعد على تأمين الواردات ال رآسمالیة). وکان قد توفر آنذاك حجم لا 
باس به من رأس الال الاداري الاجتماعي - وهو العذة العامة الضرورية 
الكلفة لتقدم الاقتصاد بسلاسة إلى الأمام» ولا سیما في OVE‏ الشحن 
البحري» ومرافق الوانی» والتحسن في الطرق والمرات ASU‏ وکان 
النشاط السياسي قد حول نحو محقيق الربح. وربما واجهت متطلبات 
معينة من رجال الاعمال مقاومة من جانب الصالح اخاصة؛ وکما 
سنری في وقت لاحق. كان الزراعیون قد بدآوا وضع آخر العراقیل 
لاعاقة تقدم الصناعیین بين العام 1795 والعام 1846. غير أن ثمة إقرارا 
Le‏ في تلك الفترة ob‏ الال لا يتكلم بصوت مرتفع فحسب» بل 
يحكم. ول يكن على الصناعیین إلا الحصول على الال الكافي لیضمنوا 
قبولهم في أوساط من يحكمون المجتمع . 


کان رجل الاعمال» بلا شك. في سبیله لکسب الزید من الال؛ 
OY‏ الشطر الأكبر من القرن geal‏ كان فترة من الازدهار والتوسع 
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المفكر والکاتب فولتير (Voltaire)‏ للدکتور بانغلوس. ویمکن القول إن 
هذا oS ee‏ بمساعذة من نسب التضخم الطفیفت سیدفع ات 
عاحلا ام اجلاء إلى العقبة التو تفصل الاقتصاد ما قبل الصناعى عن 
الاقتصاد الصناعي. إلا أن UKA‏ لم تكن بسيطة إلى هذا الحد. إن جانباً 

۱ كبيرا من التوسع الصناعي في الفرن الخامن عشر ل يزد في الواقع عل 
موز رک اتف Sip‏ إل کرو اف ی إلى خلق "نظام 
تصنیع AE E‏ کمیات T‏ سریعة التاقص 
oa‏ فعل سيول wee UE‏ اند کیره اق هید SiN‏ 
ویوکاشیر البریطانیتین» صناعة البناء آو الصناعات العديدة الصغيرة التی 
كانت تنتج السلم العدنية للستخدمة في النازل مثل السامیر والأواني 
aa ee te‏ وما a r:‏ اد انت S‏ 
الذي el‏ إل slash‏ الس لا Pee‏ 


بالاضافة لل ذلك» فان الغورات الصناعية الرائدة حدثت قی 
وضع تاريخي خاص برز فيه النمو الاقتصادي من تقاطع القرارات التي 
اتغذها العدید من البادرین ley a‏ التجارية والستتمرین فى 
القطاع الخاص. وکان ما يسيّر AS‏ من هؤلاء الوصية الأولى في ذلك 
العصر : الشراء من أرخص الأسواق والبيع في أغلاها. وكيف لهؤلاء 
أن يكتشفوا أن الربح الأقصى لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنظيم 


)6( تطرح صناعة السيارات الحديثة Veo‏ على ذلك. إن ما خلق هذه الصناعة بحجمها 
الحديث ليس الطلب على العربات الذي كان في ثمانينات القرن الثامن عشرء بل القدرة على 
شراء السیارات الرخيصة وهی القدرة التی ولدت الطلب الماع علیها. 
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ثورة صناعية. لا عن طریق القیام بالانشطة التجارية المألوفة (التي كانت 
أكثر ربحا في الاضی)؟ وکیف لهم أن یتعلموا مالم يكن یعلمه 
الآخرون آنذاك من أن الثورة الصناعية ستفضي إلى تسارع غير مسبوق 
في توسع أسواقهم؟ وإذا ما أخذنا بالاعتبار أن القاعدة الاجتماعية 
الأساسية اللازمة لثورة صناعية كانت قد قامت فى إنجلترا خلال العقود 
الأخيرة من القرن الثامن عشرء OB‏ المستثمرين كانوا بحاجة إلى أمرين : 
يتمثل آولهما في صناعة توفر مكافأة استثنائية لصاحب المصنع الذي 
يستطيع أن يوسع مدى إنتاجه بسرعة حتى ولو استخدم مبتكرات بسيطة 
قليلة الكلفة إلى حد ما؛ آما العامل الثاني فهو وجود سوق ille‏ 
و ها مولة فا سس ۱ 


تصدق هذه الاعتبارات في بعض النواحي على جميع البلدان في 
الفترة التي نعالحها. فقد اتخذ مصنعو البضائع الاستهلاكية احماعية فیها 
Lee‏ مکان الصدارة في النمو الصناعي - وفي SLE‏ النسیج بصورة غير 
حصرية * - OY‏ السوق الجماعية ثل هذه السلع كانت نشطة بالفعل 
وکان رجال الاعمال یدرکون بوضوح إمكانيات التوسم. وتصدق هذه 
الاعتبارات» من ناحية أخرى» على بریطانیا وحدها. لقد واجه الرواد 
الصناعیون البریطانیون عددا من الشکلات ASV‏ صعوبة. Of Led‏ بدا 
التصنیع في بریطانیا حتی أخذت الدول الأخرى بالتمتع بفوائد التوسع 


)7( "۸ تتسم الا بصورة بطيئةء القدرة الشرائية مع تزاید السکان والدخل 
الفردي» وكلفة التنقل والقیود الفروضة على التجارة. غير أن السوق آخذت بالاتساع في 
کل الاحوال» وکان السوال الحيوي الطروح هو: متی سیظهر منتح للبضائع الاستهلاكية 
الجماعية قادر على الاستحواذ على جزء كاف من هذه السوق على نحو يسمح بالتوسع 
السریع المستمر في الإنتاح؟ ' . انظر : Kenneth Berrill, “International Trade and the‏ 
Rate of Economic Growth,” The Economic History Review, vol. 12, no. 3‏ 

(1960), p. 358. 

Walther G. Hoffmann, The Growth of Industrial Economies, Translated (8) 

from the German by W. O. Henderson and W. H. Chaloner (Manchester, Eng.]: 
Manchester University Press, [1958]), p. 68. 
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الاقتصادي السریع الذي حفزته الثورة الصناعية الرائدة. يضاف إلى ذلك 
آن النجاح البريطاني آثبت جدوی الوسائل التي استخدمتها هذه الثورق 
وأصبيحت 25% محاكاة الاسالیب البريظانية» واستیراد الهارة ورس الال 
البريطانيين. وأقدمت صناعة النسیج السکسونية. التي عجزت عن 
اپتکارات خاصة اء على نسخ ما ابتکره البریطانیون» وآحیانا باشراف 
ميكانيكيين |نجلیز» كما أن بعض الانجلیز ممن کانوا مولعین بالقارة 
الأوروبية» مثل Able‏ کوکریل» آسسوا مواقع لهم في بلجیکا وعدة 
مناطق من آلانیا. وبين العام 1789 والعام ۰1848 كانت الخبرات 
والعحر کات البخاریة» ومعدات انتاج القطن والاستئمارات البريطانية قد 
آغرقت آوروبا و آمریکا. 

آما بريطانيا نفسهاء فلم تستمتع بهذه الفوائد. الا lel‏ من ناحية 
آخری» كانت عتلك اقتصادا ودولة نشطة هما من القوة بحيث استطاعا 
السيطرة على أسواق النافسین. كما كان من نتائج احروب التي نشبت 
بين العام 1793 والعام ۰1815 التي تمثل المرحلة الأخيرة من النزال 
الانجليزي - الفرنسي في ذلك القرن» القضاء على جميع المنافسين في 
العام غير الأوروبي» باستثناء الولايات المتحدة الغنية إلى حد ما. وعلاوة 
على ذلك كان لبريطانيا اقتصاد قادر بصورة تثير الإعجاب على شق 
طريق الريادة لثورة صناعية في ظروف رأسمالية» ووضع اقتصادي 
يمكنها من أمرين: السيطرة على صناعة القطن والتوسع الكولونيالي. 

H 

كانت صناعة القطن البريطاتية شاا شان صناعات القطن 
«ee YI‏ تقاض اصاه راعننا ها حاتي E a‏ 
البخارء التي آنتجت ما تحتاجه من الواد الخام (آو على الأقل واحدة من 
الواد الخام ؛ OY‏ النتج الأصلي كان مزیجا من القطن والکتان)» ومن 
السلع القطنية الهندية التي اکتسحت السوق التي حاول المصنعون 
الأوروبيون السيطرة عليها بتقلیدهم للأساليب البريطانية. ول يحققوا آول 
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الأمر كل النجاح» على الرغم من آنهم استطاعواء بطريقة تنافسية» 
إعادة إنتاج البضائع الرخيصة الخشنة اک ها esis‏ اة ناله 
للسلع المحسئة الدقيقة الصنع. إلا أن الصالح الذاتية القديمة الراسخة 
لتجارة الصوف استطاعت» لحسن الحظ» أن تضمن استمرار BH‏ على 
السلع القطنية الهندية (التي سعت المصالح التجارية المحضة لشركة الهند 
الشرقية إلى تصديرها من الهند بأضخم كمية (ESE‏ فمنحت SSL‏ 
فرصة أخرى لبدائل صناعة القطن المحلية). وضمنت صناعة القطن 
وخليط القطنء وهما أرخص من الصوف؛ لنفسها سوقاً متواضعة 
ولكنها مفيدة في البلاد. غير أن فرص التوسع السريع الرئيسية المتاحة 
للبريطانيين كانت تكمن في ما وراء البحار. 


إن التجارة الكولونيالية الاستعمارية هى التى ولدت صناعة القطن 
الداخلية من الموانئ الرئيسية للمرحلة الكولونيالية في بريستول 
وغلاسغو» وبصورة خاصة في ليفربول» وهي المركز الكبير للمتاجرة 
بالعبيد. كما شجعت عليها كل مرحلة من هذه التجارة اللاإنسانية 
التسارعة النمو. والواقع أن تجارتي القطن والرقيق كانتا تسيران جنباً إلى 
جنب خلال الفترة التى تغطيها هذه الدراسة؛ ذلك أن العبيد الأفارقة 
كانواء جزثياً على الأقل. يجلبون مع السلع القطنية الهندية. ولكن عندما 
ما حولهاء كان بوسع لانكشير أن تدخل الحلبة. كانت مزارع الهند 
الغربية التی اغد منها العبید هی التی تصدر اة الاکبر من القطن 
الخام للصناعة البريطانية» وکان الزارعون یشترون بدلاً منها آنسجة 
مانشستر القطنية بکمیات معتبرة. وقبيل "الافلاع" بوقت قصيرء كانت 
وجهة الکمیات الهائلة من صادرات مانشستر القطنية قد حولت إل 
shige‏ دو dig" E‏ تفه لا یکی فا بعد 


= Alfred P. Wadsworth and Julia de Lacy Mann, The Cotton Trade and (9) 
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ديونها للعبید بالاحتفاظ بهم؛ ذلك أن مزارع العبید في OLY oll‏ التحدة 
| في التسعینات من ار ام ييه وتنامت 


هکذا آقلعت صناعة القطن کالطائرة الشراعية بفعل رياح التجارة 
الکولونيالية التي OS‏ إليهاء وهي التجارة التي كانت تبشر بتوسم 
عظیم سریم» وفوق ذلك كلهء لا یمکن التکهن به» وتشجع البادرین 
بالشروعات التجارية عل تبنی الاسالیب الثورية الطلوبة لواجهة 
التوسع. وبين العام 1750 والعام ۰1769 تضاعفت صادرات القطن 
البريطانية آکثر من عشر مرات. وفي أوضاع كهذه» تبلغ مكافأة التاجر 
الذي یکون آول من دخل السوق بصفقات القطن الضخمة حدودا 
فلكية تستحق الخاطرة والانخراط فى مغامرة تقنية. غير أن آسواق ما 
وراء البحار» ولا سیما الناطق الفقيرة التخلفة Petane‏ 
تقتصر على التوسم الثیر بين وقت وآخر فحسب» بل تجاوزته إلى 
التوسع الستمر غير الحدود. ولا شك في آننا إذا آخذنا جانبا من هذه 
السوق بصورة مستقلة معزولة عما حولهاء فانها ستبدو صغيرة بالقاییس 
الصناعيةء وقد زادت منافسة "الاقتصادیات التقدمة " المختلفة لها من 
صغر ها. غير Lil‏ إذا افترضنا أن آحد الاقتصادات المتقدمة قد استطاع 7 
حتکر كل ola‏ السوق ا کافية من الزمن» فان احتمالات 
الستقبل تغدو» كما شهدناء غير محدودة؛ وذلك بالضبط هو ما نجحت 
صناعة القطن البريطانية فى تحقیقه» بمساعدة نشطة من الحكومة 
البريطانية. واذا ما استثنینا السنوات القليلة الأول من ثمانینات القرن 
الثامن عشرء یمکننا أن نصف الثورة الصناعية من حيث حجم البیعات 


Industrial Lancashire, 1600-1780, Publications of the University of Manchester, 
Economic History Series; no. VII ({Manchester]: Manchester University Press, 


1931), Chapter VII. 
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بأنها انتصار لسوق التصدیر على السوق الحلية. ففي العام 1814( 
صدرت بریطانیا نحو أربع یاردات من الانسجة القطنية مقابل كل ثلاث 
یاردات تستهلك lle‏ وفي العام 1850 ثلاث عشرة مقابل کل 
نيان 07 وفی أسواق التصذیر السبعة code‏ كانت الاسواق الكو نال 
وشبه الكولونيالية التي كانت زمناً طويلاً منافذ الصادرات البريطانية إلى 
الخارجء Gad‏ بدورها النصر. وکان هذا الأمر طبيعياً خلال الحروب 
النابليونية» عندما انقطعت الصلة بالأسواق الاوروبية إلى حد كبير بفعل 
لحر او اضياو لك .هلها سوا سکم نع دن :انا كيل لبها 
بعد انتهاء احروب. وعام ۰1820 استوردت آوروبا - التی آصبحت 
Ll gel‏ الان dm gree‏ للصادرات البربطانية - نحو 128 Ogle‏ ياردة من 
القطنیات البريطانية» وآمریکا خارج الولایات التحدة وأفريقيا 01 
نحو 80 ملیونا. غير أن آوروبا استوردت بحلول العام ۰1840 نحو 200 
فلو ارو ما تست ای aaa”‏ :3529 مليو نا مز 
الباردات. 


ویعود ذلك إلى أن الصناعة البريطانية بتت احتکارها فى هذه 
ا هن سا یی سل وتو الا ey, eS‏ 
حکمها الامبراطوري الاستعماري. ويجدر بنا في هذا السیاق أن نلتفت 
لل منطقتین بصورة خاصة. فقد اعتمدت آمریکا اللاتينية اعتمادا كلا 
تقریباً عل الواردات البريطانية خلال Oy D1‏ النابليونية. وبعد iss of‏ 
الا ای ومين اسان وال NGS‏ رت اس 
الا قتصادية البر یطانیة» وابتعدت في الوقت نفسه عن التدخل السياسي 
الذي یمارسه منافسو بريطانيا الحتملون في آوروبا. وبحلول العام 1820 
كانت القارة الأمريكية اللاتينية الفقيرة تستورد ما يزيد على ربع ما 


François Crouzet, L’Economie britannique et le blocus continental, 1806- (10) 


1813, 2 vols. (Parts: Presses universitaires de France, 1958), p. 63. 


(11) انظر ص 222-220 و 442-441 من هذا الکتاب. 
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Lyla) senses‏ من اللابس القطنية البريطانية» ثم ارتفعت هذه النسبة 
إلى ما یعادل نصف الصادرات الأوروبية. وکانت جزر الهند الغربية» 
كما رأيناء هي الصر التقليدي للبضائم القطنية» تساعدها على ذلك 
شركة الهند الشرقية. غير أن غلبة مصالح الصناعیین البریطانیین الخاصة 
غمت الصالح التجارية للهند الشرقية (ناهيك عن الصالح الهندیة) 
على التراجع. وقد جردت الهند من التصنیع على نحو منهجي منظم 
حتی أصبحت بدورها سوقا لصناعات لانکشیر القطنية. وکان شبه 
القارة الهندية یستورد 11 ملیون ياردة فقط ple‏ ۰1820 وارتفع هذا 
N‏ إلى 145 ملیون پاردة. و يكن ذلك مجرد امتداد مریح 
سوا ee‏ نقد كان فغلها رتسا من معام التاريخ العالمي. ذلك 
أن آوروبا كانت منذ عهود سحيقة هي التي تستورد من الشرق أكثر Le‏ 
تبيعه؛ لأن الشرق لم يكن بحاجة إلى الكثير من الغرب لقاء ما يرسله 
من التوابل والحرير وخليط الكتان والقطن واخواهر وما إلى ذلك. إن 
قماش القمصان القطنية الذي أنتجته الثورة الصناعية قد قلب». Lol,‏ 
على عقب» هذه العلاقة التي ظلت حتى ذلك الحين متوازنة بفعل مزیج 
من سبائك الذهب المصدرة وأعمال اللصوصية. والصينيون المحافظون 
المكتفون ذاتياً هم وحدهم الذين ظلوا يرفضون ابتياع ما يعرضه الغرب 
أو ال وان ال بطر lke.‏ الغوفة) إل أن cakes‏ الجر 
الغربيون بين العام 1815 والعام 1842» بمساعدة سفن المدفعية الغربیت 
سلعة مثالية يمكن تصديرهاء ALLL‏ من الهند إلى الشرق؛ آلا 
الافیون. 


وعلى هذا الأساس» فتح القطن آفاقاً لا حدود لها لاغراء 
Slew!‏ وشات الارن اطاضه glace J‏ التورة plea‏ 
OVE,‏ كافية مفاجئة للتوسع. وقد ole‏ لهم» لحسن احظ الظروف 
التي تمكنهم من حقیق هذه الاغراض. فالاختراعات الجديدة التي 
أضفت طابعا ثوريا على صناعة القطن» ومنها دولاب الغزل» وقفص 
الغزل الائي» وبعدها بقليل نول النسيج الذي يعمل بالطاقة» كانت 
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كلها بسيطة قليلة الکلفت وسددت ثمنها بنفسها فوراً عن طریق رفع 
مستوی الانتاجية. ویمکن عند الضرورة أن يركبهاء قطعة قطعة» رجال 
بسطاء بدأوا حياتهم العملية ببضع جنیهات مقترضة ذلك أن الرجال 
الذین هیمنوا على تراکم الثروة العظیم في القرن الثامن عشر لم یکونوا 
میالین إلى استثمار مبالغ طائلة في الصناعة. فالتوسع الصناعي یمکن أن 
قوله الارباح الجارية بسهولة؛ OY‏ احمع بين مکاسب الاسواق العريضة 
والتضخم الطرد للاسعار پولد معدلات خيالية من الأرباح. وفي ذلك 
يقول سياسي انجليزي» بحق. فیما بعد: Of"‏ ثروات لانکشیر لم تكن 
نتيجة لخمسة فى المئة أو عشرة فى المئة» بل لمئات فى المئة والاف فى 
"ad‏ . ان مات تاجر el‏ رزورك آوین (Robert Owen)‏ بدا 
عمله عام 1789 باقتراض مئة جنیه في مانشستر. وما إن حل العام 1809 
حتى كان قد اشتری حصص شركائه بمبلغ 84 آلف جنيه دفعها نقداء 
وكانت حكايته قصة نجاح تجاري متواضع. Mere ear‏ أن لكر ان a‏ 
من 15 في المئة من العائلات في بريطانيا كانت عام 1800 تحصل دخلا 
يزيد على 50 جنيها في السنة» Oly‏ ربع هؤلاء كانوا يحصلون على أكثر 
من 200 جنيه في السنة”'. 


غير أن صناعة القطن كانت تنطوي على فوائد أخرى؛ لقد كانت 
جميع المواد الخام اللازمة لها تفد من الخارج. وكان: مكنا تعد مادا 
z‏ الاجراءات اخدرية التاحة للرجل الابیض فی الستعمرات» مثل 
تشغيل الرقيق وفتح مناطق جديدة للفلاحة Yuu‏ من الاعتماد عبل 
alloy)‏ البطيئة المستخدمة في الزراعة الاورويية. <S ly‏ المصالح 
الخاصة لأصحاب الزارع الأوروبيين تعرقل OO ee‏ فبعد التسعینات 


P. K. O’Brien, “Britisch Incomes and Property in the Early Nineteenth (12) 
Century,” The Economic History Review, 2nd Series, vol. XII (August 1959), .م‎ 267. 


)13( ظلت [مدادات ما وراء البحار من الصوف» على سبیل JEM‏ متدنية الاهمية 
خلال الفترة التي نعالجها كلهاء ول تصبح عاملا Lage‏ الا في السبعینات من القرن الثامن 
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من القرن الثامن عشر» تحولت (مدادات القطن البريطانية إلى الولایات 
ag gt‏ احديدة من الولایات التحدة CAS eV‏ وظلت تستمد الثروة 
منها حتی الستینات من القرن الثامن عشر. ومرة آخری» تعرضت 
عملية التصنیع» ولا سيما في مجال الغزل» لازمة تمثلت في نقص 
الأيدي العاملة الكفؤة الرخيصة» فاضطرت عندها إلى التحول إلى 
الکننة» وتضررت في المدى البعيد صناعة مثل صناعة الكتان التي 
قتعت » آول الأمرء بحظ أفضل مما كان للقطن في التوسم الکو لونيالي 
جراء السهولة التي يمكن بها توسیع الانتاج الرخیص غير SN‏ في 
مناطق الفلاحين الفقيرة التي ازدهرت فيهاء (خاصة في آوروبا 
وكذلك لي (a) pl‏ إن السبيل الواضح للتوسع الصناعي في سكسونيا 
ونورماندي» وإنجلترا في القرن الثامن عشر» لم يكن في تشييد 
المصانع» بل في تعزيز 0 يسمى نظام "الانتشار" والتوزيع "المحلي ' 
الذي أتاح للعمال الذين كانوا في الماضي حرفيين مستقلين أو فلاحين 
مستقلين أحياناء عندما يتوفر لهم الوقت الكافي في الوسم الیت» 
تصنيع الواد الخام في بيوتهم باستخدام الأدوات التي یمتلکونا أو 
يستأجرونبهاء وهي الواد التي يسلمونها إلى التجار الذين كانوا في 
سبیلهم ل هر وان ارات عا و والواقع أن 
آکثر التوسع في الانتاج في کل من بربطانیا ومناطق العام الأخرى 
لتقدمة اقتصادیاً كان من هذا النوع في الرحلة الأولى من التصنیع. 
وحتی في صناعة القطن. فان عملیات النسج قد اتسعت بعد استقدام 
حموعات من النساجین الذین یستخدمون الأنوال اليدوية الحلية لتغذية 
نواة الغازل المکننت حیث إن النول اليدوي البدائي كان آداة آکثر کفاءة 


(14) یتخذ "النظام البيتي "۰ وهو المرحلة الاساسية الاولية في حول عملية التصنیع 
وانتقالها من الانتاج البيتي أو احرفي إلى مرحلة الصناعة الحديثة» آشکالا عديدة لا حصر 
التصنیع في أي من البلدان الغربية» فذلك هو ما يعنيه بالتحدید. 
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من دولاب الغزل (وبالناسبة» كان النساجون في كل مکان یموتون ميتة 
متباطئة غير كريمة» ويتمردون أحياناً على المصير البائس الذي انتهوا 
إليه» بعد أن قررت الصناعة الاستغناء عن خدماتهم). 


11 

من هناء فان النظور التقليدي لدراسة تاريخ الثورة الصناعية» 

انطلاقاً من صناعة القطن في القام الأول» هو منظور صحیح؛ فقد كان 
القطن هو الصناعة الأول التی 25555 ومن الصعب أن نتخیل قطاعا 
آخر دفع جمهرة البادرین بالشروعات التجارية في القطاع الخاص إلى 
الثورة. كان القطن» حتی وقت متأخر هو الثلائینات من الفرن الثامن 
عشرء هو الصناعة البريطانية الوحيدة التي ساد فیها استخدام الصنع أو 
"العمل " (وقد اشتق الاسم من المنشآت ما قبل الصناعية الواسعة 
الانتشار التي كانت تقوم بعملياتها عن طریق تشغیل الالات الثقيلة 
بالطاقة)؛ وبدأ ذلك آول الامر )1780 - 1815) آساسا في Sle‏ الغزل 
والتمشيط وعدد قليل من عمليات المساندة. ثم أخذ بالتزاید الستمر في 
مجال النسيج بعد العام 1815. وحتى الستينات من القرن الثامن عشرء 
کانت "العامل " التي شملها "قانون المصانع ' الحديد تعتبر بصورة 
حصرية مصانع للنسیج» ومعامل للقطن» في آغلب الاحیان. وکان 
إنتاج العامل في فروع النسیح يتميز بالبطء قبل آربعینات ذلك القرن 
بل انه لا يكاد يذكر في مراکز التصنیع الاخری. فالحرك البخاري الذي 
كان قد استخدم في صناعات عديدة ره بحلول ple‏ ۰1815 لم 
يستعمل بصورة ملموسة e‏ لتي كان لها دور الريادة في 


تشغبله. ele s‏ 1830 كان مصطلحا "ås ٠"‏ و "الصنع oT‏ بالعنی 
ای که اسان خی NEI‏ ای افش 
المملكة التحدة. 


ولا يعني ذلك انتقاصاً من قدر القوى التي آسهمت في الابتکار 


.و 


الصناعي في مجالات السلع الاستهلاكية» ولا سيما في صناعات النسيج 
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lg Beige eI‏ ار Eg‏ وال مرا الله 
الااخری. وقد ساعد ال حف الحضري التسارع واتساع الدن على ذلك. 
الا أن هذه المصانع كانت تستخدم آعداداً قليلة من العمال أول الامر : 
ولم تبلغ أي من الصناعات مستوی العمالة الباشرة في صناعة القطن 
التي كانت عام 1833 تشمل ملیوناً ونصف اللیون من العاملين أو من 
يعتمدون OO gle‏ من ناحية آخری» كانت قدرة هذه المصانع 
والصناعات عل تفر متواضعة جدا؛ إن تخمير احعة. الذي كان 
في آغلب تواحبه (ves LESS laa‏ من الوجهة التقنية والعملية› 
وحدثت فيه الثورة قبل القطن بوقت طویل ۸ يترك غير آثر طفیف في 
SL VI ce‏ حو لف eS. oe‏ حي مده فين ا 
في دبلن؛ إذ بقي الوضع الاقتصادي في دبلن وإيرلندا (وليس الذوق 
(oll‏ بعد إنشاء المصنع مثلما كان عليه قبل إنشائه”". إن الطلب على 
الاحتیاجات التصلة بصناعة القطن د مثل الزید من البناء والنشاط فى 
a aco E,‏ متام وا 
والکثیر من A‏ الاخری - كان کافي بعد ذاثة» لتفسیر جانب 
کبیر من النمو الاقتصادي في بریطانیا حتی الثلاثینات من القرن الثامن 
عشر. ومن ناحية ثالثة» كان التوسع في صناعة القطن من الضخام 
ووزنه في تجارة بريطانيا الخارجية من الا همية بحیث سیطرت هذه 
الصناعة على تحركات الاقتصاد بأكمله. 


(15) نلاحظ سيطرة صناعة النسيج في جميع البلدان التي نشطت فيها مراكز التصنيع 
لأغراض التصدير إلى السوق؛ إذ كانت فى سيليسيا (1800) تمثل 74 فى المئة من قيمة 
النتجات المصنعة كلهاء انظر: .73 .م Hoffmann, The Growth of Industrial BBE‏ 
Edward Baines, History of the Cotton Manufacture in Great Britain; (16)‏ 

with a Notice of its Early History in the East, and in all the Quarters of the Globe 
(London: H. Fisher, R. Fisher and P. Jackson, [1835]), p. 431. 


Peter Mathias, The Brewing Industry in England, 1700-1830 (17) 
(Cambridge: University Press, 1959). 
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core te‏ که ره السعورد ان ا و مليون ود 
[رطل] عام 1785 إلى 588 ملیونا ple‏ 1850؛ وانتاج القماش من 40 
ملیون ياردة إلى 2.025 ياردة”*'". وشکل القطن الصنع ما بين 40 و50 
في المئة من قيمة الصادزات الإجمالية السنوية العلنة لبریطانیا بين العام 
6 والعام 1848. وكان ازدهار القطن يعني ازدهار الاقتصاد 
ورکوده یمثل ركودا اقتصادی كما كانت حركة أسعاره هى التى تحدد 
آوضاع الیزان التجاري للدولة. dy‏ يكن يضاهي القطن في قوته الا 
الزراعة» مع آنها» هي الأخرىء» كانت آخذة بالتراجع 


ول رفن أن المرسيع یت ما الفون وني eT‏ 
الصناعي الذي كان القطن محوره الأساسي. كان اک اه تن 
يتصوره الخيال الرومنطيقي في جميع الأحوال" إلا أن تقدم هذه 
الصناعة لم يكن یتسم بالسلاسة؛ فقد تبدت بين الثلاثينات وأوائل 
الاربعینات من القرن الثامن عشر مشکلات النمو الکبیرة» ناهيك عن 
حالة من التململ الثوري لا مثیل لها في أية فترة من التاریخ البريطاني 
التخر. وقد قيلت العثرة الأول التي اعترضت سبیل الاقتصاد الرآسمالي 
الصناعي في التباطو الواضح في النمو» بل في التراجع الذي أصاب 
الدخل القومي یرظان ان تفت یر ان هنال ند 
الرأسمالية العامة لم تكن ظاهرة مقصورة على بریطانیا وحدها. 


لقد تجلت أخطر تداعيات هذه الأزمة فى الجانب الاجتماعی؛ فقد 
أدى الانتقال إلى الاقتصاد اخدید إلى حالة من البؤس والسخطء 


Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London; New York: (18) 

G. Routledge and Sons, 1892), p. 158. 

Baines, History of the Cotton Manufacture in Great Britain; with a (19) 
Notice of its Early History in the East, and in all the Quarters of the Globe, p. 112. 
Phyllis Deane, “Estimates of the British National Income,” The (20) 
Economic History Review (April 1956) and (April 1957). 
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عنصرا الثورة الاجتماعية. وقد اندلعت الثورة الاجتماعية بالفعل عل 
هة انتفاضات تلقائية فی آوساط الفقراء فی الناطق احضرية 
والصناعیت ومهدت ات العام 1848 “ae‏ القارة ها وحر که 
' الیثافیین" في بربطانیا. ول يقتصر التذمر على الفقراء الکادحین» بل إن 
کار رخال ا عمال ومن لم يستطيعوا التكيف مع الأوضاع الجديدة. 
وصغار البو ر جو ازیین وقطاعات خاصة ee‏ الاقتصاد كانوا من ضحايأ 
الثورة الصناعية ومضاعفانها. وکان رد الفعل في Bias‏ السذج من 
العمال على النظام الجديد الاقدام على تحطيم الالات التي اعتبروا أنها 
السوولة عن متاعبهم. وها یدعو إل الاستغراب أن قطاعا كبيرا من 
رجال الاعمال والزارعین آبدی تعاطفا عمیقا مع أنشطة العمال 
"اللودية " OY toia‏ آبناء هذا القطاع اعتبروا آنفسهم Lal‏ من ضحایا 
الاقلية الشيطانية من البتکرین الانانین. إن استغلال العمل» الذی 
خفض دخل العمال إلى مستوی الکفاف» ومکن الاثریاء من تجميع 
الأرباح التي تموّل التصنیع (وتزید من رفاهية التجار وراحتهم) قد آثار 
جانب آخر من تحويل الدخل القومى من الفقراء إلى الاغنیاء» ومن 
الضيقة من قابضي الأرصدة المحلية والأجنبية» مكروهين بين صغار 
رجال الأعمال والمزارعين وغيرهم أكثر ما كانوا مكروهين في أوساط 
العمال. لقد كان هؤلاء یتقاضون ما كان يدفعه الجميع من الضرائب؛ 
آي ما یعادل 8 فى اة من الدخل القومی بأکمله "۰ وکانوا یعرفون 
عن الاموال والاعتمادات ما يكفي لاثارة حفیظتهم الشخصية |زاء ما 
GH‏ بهم من ضرر. لقد كانت الامور على ما يرام بالنسبة للأثرياء الذین 
كان بوسعهم أن يحصلوا على ما یریدون من الاعتمادات AM‏ 


(21) انظر الفصل الخاص ب "الحرب "۰ الفصل الرابع من هذا الکتاب» انظر أيضاً: 


O’Brien, “Britisch Incomes and Property in the Early Nineteenth Century,” p. ۰ 
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ویفرضوا سياسة التقلیص والانکماش النقدي الصارم على الاقتصاد في 
أعقاب الحروب النابليونية. آما الانسان العادی البسيط فهو الذي كان 
عليه أن يتحمل» ویطالب» في جميع البلدان والحالات خلال القرن 
التاسع «phe‏ بالاعتمادات اليسيرة والسیاسات الالية غیر ال 
فکان ل وس این Sel‏ شون شنا السيقوط we‏ 
جرف المعوزين الذين لا يمتلكون شيئأء فشاركواء من ثم في حالة 
التململ» فوخد هؤلاء بدورهم بينهم وأدخلوهم في حركة الاحتجاج 
الجماعية 'الراديكالية" و"الديمقراطية" واخمهورية التي كان 
ا شون 
و "Ong SULIT‏ الأمريكيوة ast‏ زعامتها نفوذاً بين العام 1815 والعام 
1848 


غير أن هذه الشکلات من وجهة نظر الرأسمالية» لم تكن ذات 
أهمية لتقدم الاقتصاد إلا إذا استطاعت» بفعل حادث رهيب» أن تطيح 
النظام الاجتماعي. ومن ناحية آخری» كانت العملية الافتصادیة» على 
ما يبدوء تعاني من عدد من مواطن الضعف الداخلية التى هدد الحافز 
الأساسي للنظامء آلا وهو الربح. فإذا انخفض معدل الريع بالنسبة 
لرأس الال إلى الصفرء فان على الاقتصاد الذي يعمل فيه العمال 
النتجون لتحقيق الربح أن يتباطأ قلیلا ليستقر في "وضع ساکن " كان 
TD‏ نه a‏ لبو اه rip es gee ee a a‏ 


(22) يمكن التعرف إلى جتميع القائمين IS me‏ الاحتجاج بمن فیهم الزارعون وصغار 
المستغمرين» من النزعة الراديكالية في بريطانيا في مرحلة ما بعد نابليون حتى النزعة الشعبوية 
في الولايات المتحدة الأمريكية» من خلال مطالبتهم بالسياسات الالية الليئة؛ لقد كانوا جميعاً 
من *الهووسین heady‏ 

Joseph Alois Schumpeter, History of Economic Analysis, Edited from (23) 
Manuscript by Elizabeth Boody Schumpeter (New York: Oxford University Press, 
1954), pp. 570-571, and John Stuart Mull, Principles of Political Economy, Book 

=IV, Chapter IV: 
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الواضحة تتمثل في دائرة التجارة بين الازدهار والرکود» ومیل معدذلات 
الربح إلى الهبوط ثم قلة الفرص المتاحة للاستثمارات الربحة (التي 
تعني الامر نفسه). ول تكن النقطة الأولى ذات خطرء الا في نظر نقاد 
الرأسمالية الذین کانوا آول من قام بتقصي الأمر واعتباره جزء لا يتجزأ 
من العملية الاقتصادية الرأسمالية ودليلا على ما فیها من تناقضات 
boar‏ 

كان الجميع على علم بالازمات الاقتصادية الدورية التي كانت 
تفضي إلى البطالة» وإلى انخفاض الانتاج» وحالات الإفلاس وغيرها. 
وكانت مثل هذه الظواهر في القرن الثامن عشر تشير إلى كوارث زراعية 
على العموم (مثل فشل الحصاد وما إلى ذلك)ء وظل تعثر الزراعة في 
القارة الأوروبية يعتبر السبب الأول للكساد الواسع الانتشار حتى نباية 
الفترة التى نتناولها. كما شاعت الازمات الدورية فى قطاعات الاقتصاد 
التصنيعية والمالية الصغيرة» على الأقل في بريطانيا منذ العام 1973. وفي 
آعقاب اروت النابلیونیة» كانت حالات الازدهار والاتبياز الثيرة فى 
الفترات ۰18261825 ۰18371836 ۰18461842 184818465( oS‏ 
بصورة واضحة في الحياة الاقتصادية في بلد في حالة سلم. وفي 


"عندما تمتلك دولة ما انتاجاً ضخماً ودخلاً صافياً کبیراً تستطیم أن لسوت 
وعندما تتوافر» بناء على ذلك» الوسائل الكفيلة لتحقیق إضافة سنوية إلى رأس الالء لمدة 
طويلة» فان من الخصائص التي ستتميز ما تلك الدولة أن معدل الربح یکون. إذا جاز 
التعبير» قريبا من حدوده الدنيا في العادة» وتصبح الدولة بالتالي على حافة الحالة السكونية 
الثابتة ۰۰.. واذا لم تبرز ظروف تعارض آثار الزيادة السنوية الراهنة في رأس «SU‏ فان جرد 
استمرار هذه الزيادة سیکون LS‏ في سنوات قليلة لتخفیض معدل الربح الصافي (إلى الحد 
"(go‏ الا آن القوی الناوئة - التمثلة فی الوجة التنموية التی ولدنها السکة احديدية - 
cals‏ قد تجلت l ۱ Ola‏ 

OLS (24)‏ السويسري سیموند دو سيسموندي «(Simonde de Sismondi)‏ 
ومالتوس (Malthus)‏ الحافظ الهتم بشؤون بلاده. آول من طرحوا حجتهم من هذا 
النطلق» حتی قبل العام 1825. آما الاشتراکیون الجددء فقد جعلوا نظرية - الازمة التي 
تقدموا بها واحداً من مرتکزات نقدهم للرأسمالية. 
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آواخر الثلائینات من القرن الثامن عشر (أي في العقد العظیم الاهمية 
من الفترة قيد البحث) جری الاقرار على نحو غامض Ob‏ هذه الازمات 
تمثل ظواهر دورية منتظمت وفي عام التجارة والال على الاقل OP‏ غير 
أن رجال الاعمال کانوا فى العادة يعتبرونها نتيجة cle Lhd‏ مثل الغلو 
في الضاربة على الأسهم الأمريكية» أو للتدخل الخارجي في عملیات 
الاقتصاد الرأسمالي السلسة. ول تكن في جميع الأحوال تعتبر دلیلا على 
صعوبات جوهریه في النظام a eed‏ 


ولم يكن الأمر على هذا النحو في تقلص هامش الربح الذي اتضح 
بشكل جلى فى صناعة القطن. لقد أفادت هذه الصناعة أول الأمر من 
منافع عظيمة tie‏ فالمكننة عززت مستوى الإنتاجية (أي خفضت كلفة 
الوحدة المنتجة) من جانب الأيدي العاملة التى كانت متدنية الأجور إلى 
درجة بغيضة» حیث إن آغلبها كان من النساء Ae?) AS‏ وبین 
0 عامل في مصانم القطن في غلاسغو ple‏ ۰1833 كان 2000 
عامل فحسب یتقاضون آجورا تزید على 12 شلنا. وفي 131 معملا في 
مانشستر» كان متوسط الا جور يقل عن 12 شلنا» وم یکن یزید عل 


John Wade, History of the Middle and Working Classes; Samuel Jones (25) 

Loyd, Reflections Suggested by a Perusal of Mr. J. Horsley Palmer’s Pamphlet: On 
the Causes and Consequences of the Pressure on the Money Market (London: P. 
Richardson, 1837), and James Wilson, Fluctuations of Currency, Commerce and 


Manufactures; Referable to the Corn Laws ([London: n. pb., 1840]). 


"كما تجلت Lal‏ في فرنسا في أعمال آ. بلانكي (A. Blanqui)‏ (شقیق الثوري الشهیر) 
عام ۰1837 وم. بریون (M. Briaune)‏ عام ۰1840 وكذلك» بدون شك. في آعمال 
آخرین 

(26) في العام ۰1835 قذر !. بینز (E. Baines)‏ معدل الأجور لدی العاملین في SE‏ 
النسیج والغزل بعشرة شلنات في الاسبوع مع احتساب عطلة غير مدفوعة الاجر لمدة 
آسبوعین في السنة بینما كان متوسط الاجر لنساجي النول اليدوي سبعة شلنات في 
الاسبوع. l‏ 
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ذلك الا في واحد وعشرین منها””2. كما كان بناء الصانع Les‏ 
مسا ففي العام 6 كان LSe‏ بناء مصنم يضم 410 آلاتء» بما في 
قلف كاف OTO ES NED‏ ۳ 
والاهم من ذلك كله أن الكلفة الرئيسية (آي كلفة المادة الخام) كانت قد 
انخفضت انخفاضا حادا بفضل التوسع السريع في زراعة القطن في 
جنوب OLY SI‏ المتحدة الأمريكية» بعد أن اخترع إيلي ويتني محلج 
القطن عام 3 . وإذا آضفنا إلى ذلك أن التجار المبادرين كانوا يتمتعون 
بفائدة إضافية deb‏ عن تضخم الأرباح sl)‏ من ميل الأسعار على 
العموم إلى الارتفاع عندما كانوا يبيعون منتجاتهم أكثر من الفائدة التي 
محصلون عليها عند صنعها) انا ستفهم الاسباب التي مرت BAS‏ 
المتتجين بالسعادة. 


بعد عام ۰1815 آخذت هذه الفوائد بالتناقص الطرد جراء تقلص 
هامش الربح؛ ففي egal‏ الامر» تضافرت الثورة الصناعبة والنافسة 
لاحداتث en‏ مثير دائم في آسعار التتجات spat‏ لا ف التکالیف 
العديدة MPC os bY‏ من ناحية اة کانت أجواء التسعیر بعد 
العام 1815 تتسم بالانکماش لا بالتضخم؛ آي آن الأرباح» أخذت 
بالتراجع إلى درجة بسيطة. دون أن تبرز عوامل آخری تساعد على 


Baines, History of the Cotton Manufacture in Great Britain; with a (27) 
Notice of its Early History in the East, and in all the Quarters of the Globe, p. 441, 
and Andrew Ure and Peter Lund Simmonds, The Cotton Manufacture of Great 


Britain Investigated and Illustrated, 2 vols. (London: H. G. Bohn, 1861), pp. 390 ff. 


George White, A Practical Treatise on Weaving, Intended as a Text (28) 
Book for Manufacturers by Hand and Power Looms and Power Loom Engineers 
(Glasgow: J. Niven, 1846), p. 272. 


M. Blaug, “The Productivity of Capital in the Lancashire Cotton (29) 
Industry during the Nineteenth Century,” The Economic History Review, vol. 13 
(April 1961). 
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رفعها. ففي حين كان سعر رطل من الخيوط الغزولة 10 شلنات و11 
پنسا عام ۰1784 كانت كلفة الواد الأولية اللازمة لها شلنين (أي پاش 
تنوه و E es‏ وکان oe‏ 1 شلناً وربع البنس» و 

1 1822 انشا و6 بنسات (والهامش شا فا وعام‎ LL as lt 
cdl سعر النتج 11 شلناً وربع البنس» وكلفة الادة 7 شلنات وريغ‎ 
وکان الهامش للتکالیف الأخرى والارباح على هذا الاساس 4 بنسات‎ 
قط وبالطیع» لم يكن هذا الوضع القائم في بريطانياء بل في جميع‎ 
alll تلضاعه: وقد كت اجك‎ aa الوك شمه ساستافیا‎ 
من الحقيقة عام 1835: "إن‎ Lule ومژرخیه في عبارة لا تظهر الا‎ 
الأرباح ما زالت كافية» وتسمح بتراکم ضخم لرأس الال لدى‎ 
الأرباح حتی‎ dle] النتجین "2 ومع تعاظم إجمالي البیعات» تصاعد‎ 
في الأوقات ۳ تضاءلت فیها معدلات الربح. وکل ما كانت الحاجة‎ 
وعل اريس دلخم‎ ASS تدعق ی ی ی الستمر بحسابات‎ 
كان ضرورياً كبح التقلص في هوامش مش الربح أو ابطاژه على الاقل» ول‎ 
يكن ذلك ممكنا إلا بخفض التكاليف. ومن بين جميع التكاليف. فإن‎ 
الأجورء التي قذر ماكولوك أنها تعادل ثلاثة أضعاف كلفة الواد الخام‎ 
في السنف كانت هي المرشحة للتخفيض.‎ 


ols‏ مکناً ضغط ال جود بالاقتطاع el‏ فان اسان مان 
الهرة الكلفين بملاحظي الآلات الأرخصء وبالنافسة بینهم وبين 
الالات ؛ وقد أدى هذا الأخير إلى تقليص متوسط الاجر الذي یتقاضاه 
ناج النول اليدوي في بولتون من 33 LLS‏ سنة ۰1795 و14 شلنا سنة 


Thomas Ellison, The Cotton Trade of Great Britain: Including a History (30) 
of the Liverpool Cotton Market and of the Liverpool Cotton Brokers’ Association 
(London: E. Wilson, 1886), p. 61 


Baines, History of the Cotton Manufacture in Great Britain; with a (31) 
Notice of its Early History in the East, and in all the Quarters of the Globe, p. 356. 


103 


515 شانات وه ا هار درو إلى ربح صاف مقداره 
رای شلنات وبنس ونصف البنس) بين العام 1829 والعام 1834 
وقد انخفضت الاجور الالية بالفعل بصورة مطردة خلال الرحلة ما بعد 
النابليونية. pe‏ آن هذه الاقتطاعات كانت تواجه حدودا فیزیولوجیت الا 
sl‏ ار هام لیوا تا steels Gs‏ 
بالنسبة لنحو نصف ملیون من النساجین على النول اليدوي. ولم يكن 
ما cee‏ الا جور ل ها ذون هذ لين إلا ]ذا اتعيفيق کار 
وقد تبنى منتجو القطن الرأي القائل إن ما رفع كلفة المعيشة بطريقة 
اصطناعية كان الاحتكار الذي مارسه SG‏ الأراضي لخدمة مصالحهم. 
كما تفاقم الوضع بفعل تعرفة الحماية الباهظة التي فرضها برلان اللاك 
وطوقوا بها الزراعة البريطانية في ما بعد فترة الحروب. وهي قوانين 
cap‏ وم pole‏ الضرر الاخری القن انطوت علها تللق الاإجراءات 
اقا كاتف Bese 2s esta VC gl sae‏ 
آخری من العالم غير الصنع بعد من بیع منتجانها Lely lI‏ فکیف 
سیتسنی لها أن تسدد ثمن البضائع الصنعة التي تستطیع بریطانیا وحدها 
تزویدها؟ من cle‏ أصبحت آنشطة مانشستر الاقتصادية مرکزا للمقاومة 
العنيفة الستميتة ضد مصالح ملاك الأراضي عموماً وقوانین الذرة 
بصورة خاصة. وغدت EE‏ العمود الفقري ل "رابطة مناهضة قوانين 
الذرة" التي نشطت بين العام 1838 والعام ۰1846 غير أن قوانین الذرة 
م AÑ‏ إلا عام ۰1846 كما أن إلغاءها ۸ یود إلى خفض كلفة العيشة 
بصورة فورية. ولیس dad‏ ما يدعو ال الاعتقاد GL‏ استیراد الواد الغذائة 
من دون فیود كان سيؤدي إلى مثل هذا التخفیض قبل البدء بتشغ, 
السکة امديدية والحرکات البخارية. 


فى ظل هذه الظروف» كانت الصناعة تتعرض لضغوط هائلة 
تدفعها إلى المكننة (أي إلى خفض الكلفة عن طریق الاقتصاد فى 


)32( انظر : المصدر cani‏ ص 489. 
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استخدام الايدي العاملة)» وال ترشید الانتاج والبیعات وتوسيعهاء بما 
يعوض عن تقلص الهوامش من خلال تجمیع الفوائد الصغيرة المتأتية من 
کل وحدة إنتاجية. وتباینت درجات النجاح في هذا الضمار فقد 
شهدت مستویات الإنتاج والتصدیر ارتفاعا هائلاء وتصاعد كذلك». 
بعد العام ۰1815 مستوی الکننة في الهن التي كانت حتی ذلك این 
يدوية أو شبه ممكننة» ولا سیما في مجال النسیج. واتذ ذلك» بصورة 
أساسية» شکل الترکیز على استخدام الالات الوجودة أو الحسنت لا 
تلك التی شملتها الثورة التقنية. وتعاظمت الضغوط بصورة dus goles‏ 
لتبني الابتکارات الفنية؛ فبین العام 1800 والعام ۰1820 سجلت تسم 
وئلائون براءة اختراع جديدة في Jie‏ غزل القطن وما یتصل به من 
آنشطت واحدی وخسون براءة فی عشرینات القرن الثامن عشر وست 
alas,‏ ی a‏ رای اسان PP Ges‏ 
ی أن ای اسان ان سل 0 E‏ قافن 
مرحلة الاستقرار التقاني. من جهة آخری» وعلى الرغم من أن إنتاجية 
العامل الواحد قد ازدادت في الفترة ما بعد النابليونية» فإنها لم تبلغ 
حدودا ثورية. أما التسارع الجدي للعمليات» فلم يحدث إلا في النصف 
Gut‏ من ذلك القرن. 

كان ثمة ضغط Ur‏ على معدل الفائدة على رأس الالء وهو ما 
درجت النظريات المعاصرة على دمجه مع الأرباح. غير أن النظر في هذه 
السألة سیفضی بنا إلى الرحلة القادمة من التنمية الصناعية - وهی بناء 
صناعة البضائع - ال رأسمالية الا ساسية. ۱ 


IV 


من الواضح أن آي اقتصاد صناعي لا یمکن أن ينمو بعد بلوغه 


Ure and Simmonds, The Cotton Manufacture of Great Britain (33) 


Investigated and Illustrated, vol. 1, pp. 317 ff. 
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نقطة محددة الا إذا توفرت له قدرة رأس الال السلعی الناسبة. ولهذا 
السبب» فان الوشر الفرد الاکثر وثوقاً لقياس الامکانیات الصناعية لبلد 
ماء حتی فى أيامنا code‏ یتمثل فى كمية انتاجه من الحديد والصلب. 
لکن من الواضح آیضاً ot‏ مل كلفة الاستثمار died‏ الباهظة 
الضرورية للجانب الاکبر من التنمیف» فى ظل الشروعات التجارية 
اخاصة. لن یکون ممكناً للأسباب نفسها التي أدت إلى تصنیع القطن أو 
أية سلعة استهلاكية آخری. فهناك سوق جاعية قائمة أو محتملة لهذه 
السلم ؛ فحتی الناس البدائیون پرتدون القمصان أو یستعملون الادوات 
المنزلية أو الواد الغذائية. وتنحصر المشكلة هنا في وضع سوق واسعة 
بما فیه LS!‏ فی متناول رجال الاعمال بالسرعة الکافية. الا أنه لیست 
غناك سوق he‏ سبیل ILM‏ للمعدات امحديدية الثقيلة مثل الدعامات 
العدنیه. ولا تظهر هذه السوق الا في سياق ثورة صناعية Y)‏ عند 
بدتها). Lol‏ من پصبون آموالهم فی استثمارات ضخمة یطلبها حتی 
مصنع متواضع للحدید (مقارنة بمعمل كبير للقطن) قبل ظهوره للعیان؛ 
فهم آقرب إلى الضاربین والغامرین والحالين من رجال الاعمال 
التبصرین. والواقع أن فئة من هؤلاء الضاربین الغامرین التقانیین في 
فرنسا» وهم السان سیمونیون a‏ عکفت عن الترویج والدعوة إل 
هذا النوع من التصنیع الذي یتطلب استثمارات ضخمة طويلة الامد. 


وتتجل مواطن القصور هده بصوره خاصة في جال التعدین» ولا 
سیما صناعة الحديد. فقد ازدادت قدرة هذا الجال بفضل عدد فلیل من 
الابتکارات البسيطة مثل att‏ والبکرات فى ثمانینات القرن الثامن 
ره غير ارا اي غير Sed!‏ ع عا ل واه eet‏ أنا 
ا لاش کی e‏ ی معا eerie ocd‏ ای ون 
احروب بين العام 1756 والعام 1815 وهي الحروب التي لم خف حدتما 


)34( انظر ص 333-332 و 446-445 من هذا الکتاب . 
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إلا بعد معركة واترلو. الا أنها لم تكن بالتاکید من الضخامة بحيث تجعل 
من بريطانيا منتجاً بارزأ عظيم الأهمية للحديد. وقد تفوقت ple‏ 1790 
على فرنسا بنسبة أربعين في لمئة أو نحو ذلك فقط. pleg‏ ۰1800 لم يكن 
إنتاجها يعادل نصف إجمالي الإنتاح في القارة الأوروبية بأسرهاء فبلغ 
بمقاييس الفترات اللاحقة» رقما متدنيا يقرب من ربع مليون طن من 
الحديد. وبدأت حصة بريطانيا من الإنتاج العالمي للحديد تتناقص في 
العقود التالية. 


ویصدق MN tls‏ حد بسیط حسن chah‏ على الناجم الوم 
تشمل مناجم الفحم في القام الاول. ول تقتصر میزات الفحم على کونه 
الصدر الرئیسی للطاقة فى Ske‏ الصناعت بل إنه كان الوسيلة الأساسية 
للوقود النزلي» جراء النقص النسبي للغابات في بريطانيا. وقد آدی نمو 
تعدین اناجم من الصناعات الحديثة البدائیف» بل إا كانت تستخدم 
آوائل الحر کات البخارية (الصممة لاغراض مشاببهة في استخراج 
من هناء فان مناجم الفحم لم تكن تتطلب أو تتعرض لثورة تقانية كبيرة 
خلال الفترة التی یتناولها هذا الکتاب. وکانت الابتکارات آقرب إلى 
التحسينات منها إلى التحولات في مضمون الانتاج غير أن قدراتها 
كانت هائلة» فلكية بالقاییس ALLS!‏ وقد تکون بریطانیا آنتجت ple‏ 
0 قرابة عشرة ملایین طن من الفحم أو نحو 90 في المئة من 
الانتاج العالمي» بینما آنتجت منافستها الأقرب» فرنساء أقل من ملیون 
طن. 


هذه الصناعة الجبارة» على الرغم من أنها لم تكن تتوسع بالسرعة 
اللازمة لتصنيع واسع النطاق بالمقاييس الحديثة. كانت ضخمة إلى حد 
يكفي لحفز الاختراع الرئيسي الذي قدر له أن يحدث التحول في 
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صناعات السلع الرأسمالية؛ أي السكة الحديدية. فالناجم لم تكن تقتصر 
على طلب كميات ضخمة من المحركات البخارية ols‏ القوة العالية» بل 
استلزمت وجود وسائل كفؤة لنقل الكميات الهائلة من الفحم من قاع 
المنجم إلى فوهته» ثم» بشكل خاصء من رأس النجم إلى نقطة 
الشحن. وقدم "مسار القاطرة" أو "السكة الحديدية" الحل المنشود؛ لقد 
كان جر تلك الشاحنات بوساطة المحركات آمرا مغرياء وم يكن قطرها 
بالمحركات AS es Sa‏ كنا تين اخر الام أن كلفة تقل 
البضائع بالجملة برا ستكون باهظة إلى حد أدرك معه ADU‏ الناجم في 
الحقول الداخلية آن استخدام وسائل المواصلات هذه على المدى القصير 
يمكن أن يُعمم ويوسّع للنقل عبر مسافات آطول. وكان الخط المتد من 
حقول الناجم الداخلية في درام إلى الساحل (ستوکتون - دارلینفتون 
5) هو أول خطوط السكة الحديدية الحديثة. ومن الوجهة التقنية 
تعتبر السكة الحديدية وليدة المنجم» ولا سيما منجم الفحم في شمال 
إنجلترا. وقد بدا جورج ستيفنسول (George Stephenson)‏ حياته 
ملاحظ Se‏ بخاري فى تاینساید» وظل أكثر سائقی القاطرات البخارية 
پستخّمون من حقل الناجم في موطنه الاصلي سنوات عديدة. 


۸ یکن في الثورة الصناعية ابتكارٌ آلهب SLA‏ مثل السكة 
الحديدية. ويتجلى ذلك في أنه المنتح الوحيد في القرن التاسع عشر الذي 
تم استيعابه في صور الشعر الشعبي والقصائد الأدبية على حد سواء. 
وما إن ثبتت صلاحيتها الفنية وجدواها الربحية في إنجلترا (بين العام 
5 والعام 1830 تقريباً) حتى كانت الخطط قد وضعت لبنائها في أكثر 
اح العام الغربي» مع أن تمه الخو ی زاف ققد مدت 
خطوط السكة الحديدية الأولى في الولايات المتحدة (1827)» ثم فرنسا 
)1828 و1835)» والمانيا وبلجيكا (1835)» وحتى في روسيا (1837). 
ولا شك في أن السبب في ذلك هو أن أيأ من المخترعات الأخرى لم 
يكشف للإنسان العادي سرعة العصر الجديد وقوته بهذا القدر من 
الإثارة؛ وزادت من وقع هذا الكشف درجة النضج الفنية المشهورة التي 
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تجلت حتی في الأنواع المبكرة للسكة الحديد؛ فالسرعة البالغة ستين ميلا 
فى الساعة» عل سبیل SUM‏ كانت كافبة وعملية GE‏ فى الثلائینات 
من القرن التاسم phe‏ ول تزد Las‏ علی ذلك في القاطرات التي بدا 
تشغیلها فى وقت لاحق. لقد كانت القاطرة رمزا مدهشا لانتصار 
OES‏ ی لاه اد کته ردان ال ASI aes‏ 
منها» تشق طریقها بسرعة ا عبر البلدان والقارات» وغتد وتنتشر 
تحتها وعلى جانبيها الأرصفة والنصات والعابر والجسور والحطات التی 
تشکل بمجموعها سلسلة من الباني العامة التی تتضاءل آمام امتدادها 
الأهرامات» وقنوات الیاه الرومائیت» وحتی سور الصین العظیم. 


والواقع أن الكلفة الباهظة للسكة الحديد کانت» من الوجهة 
الاقتصادية» ميزتها الرئيسية. ولا شك في أن قدرتها على اختراق آقطار 
معزولة عن أسواق العالم آنذاك جراء ارتفاع كلفة النقل» والزيادة الكبيرة 
في السرعة والحجم لنقل الناس والبضائع بر كانت ستکتسب أهمية 
بالغة فى الدی البعید. غين lel‏ من الناحية الاقتضادية» كانت آقل 
اهمية عام 1848: خارج بريطانيا لقلة خطوط السكة الحديدية» وفي 
بريطانيا OY‏ مشكلات النقل کانت» لاسباب جغرافية» عسيرة الحل فى 
goal seul‏ لها a‏ ون ليذ لنارس oo‏ 
الاقعصادية. فان شهية البفكة احديدية الشديدة للحدید SN galls‏ 
وللفحم وللمعدات الثقيلة» وللايدي العاملة» وللاستنمار الرأسمالی 
كانت كلها في تلك الرحلة أكثر آهمية. فقد وفرت الطلب الضخم 
اللازم لاحداث تحول عمیق في صناعات السلم الرأسمالية یماثل ما 
حدث في صناعة القطن. وخلال العقدین الاولین من عمر السكة 
الحديدية )18301850( ارتفع إنتاج بریطانیا من اخدید من 680 آلف 


(35) لا تبعد أية نقطة عن البحر في بريطانيا أكثر من 70 She‏ وکانت جميع الناطق 
الصناعية الرئيسية في القرن التاسع عشر» باستثناء واحدة» اما على ساحل البحر أو على 


مقربه منه. 


109 


طن إلى ملیونین ومئتین وخسین آلف طن؛ أي أنه تزاید ثلاثة آضعاف. 
كما تضاعف ثلاث مرات إنتاج الفحم من 15 ملیون طن إلى 49 ملیونا. 
ویعود هذا الارتفاع المثير إلى خطوط السكة الحديدية بالدرجة الاونی 
حيث كان کل ميل واحد من السكة یتطلب 300 طن من الحديد لد 
القضبان فقط OO‏ وتلت ذلك في العقود اللاحقة بالطبع آشواط من 
التقدم الصناعي الذي جعل انتاج الحديد باخملة آمرا ASE‏ 


تکمن آسباب هذا التوسع الفاجی؛ الضخم الجوهري» على ما 
يبدو فى فورة الحماس غير العقلاني الذي آصاب رجال الاعمال 
والمستثمرين ودفعهم إلى إقامة الزید من النطوط. ففي العام ۰1830 لم 
تكن ثمة إلا عشرات من الأميال من خطوط السكة الحديدية في العال 
بأسره وقد امتد أكثرها على الطريق بين ليفربول ومانشستر. وارتفع هذا 
الرقم إلى 4.500 ميل عام ۰1840 وإلى 23,500 ميل بحلول العام 1850. 
وعرض أكثر هذه الخطوط فى السوق فى عدة فورات من المضاربة 
الحمومة عرفت باسم "لوثة السكة اخدیدیة" بين العام 1835 والعام 
7 وبصورة خاصة بين العام 1844 والعام 1847. وأقيم آکثر هذه 
الخطوط برأسمال بريطاني» وحديد بريطاني» ومعدات وخيرات 
aUa‏ :وكانت فؤووات الاسكمار هذه غير عتاذنة  (die BY‏ 
قليلاً من خطوط السكة الحديدية كان في الواقع أكثر ربحا بالنسبة 
للمستثمرين من مشروعات تجارية أخرى. وقد جلب أكثرها أرباحا 


John Harold Clapham, An Economic History of Modern Britain, 3 vols. (36) 
(Cambridge: The University Press, 1926-38), pp. 427 ff; Mulhall, The Dictionary of 
Statistics, p. 121 and 132, and Michael Robbins, The Railway Age (London: 
Routledge and Paul, [1962]), pp. 30-31. 

)37( في العام ۰1848 كان ثلث رأس الال الستشمر في خطوط السكة الحديدية 
الفرنسية بريطانبًا. انظر: Rondo Emmett Cameron, France and the Economic‏ 
Development of Europe 1800-1914; Conquests of Peace and Seeds of War‏ 
(Princeton, N. J.: Princeton University Press, 196), p. 77.‏ 
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متواضعة» dy‏ حقق عدد کبیر منها آية آرباح على الاطلاق؛ ففي العام 

5ه ie eas‏ دود تشه ا الال الم مر فى لس 

الحديدية البريطانية جرد 3.7 بالمئة. ولا ریب في أن الروجین والضاربین 

و آشیخاضا اخرشه كل pie‏ هن CA clos‏ غير آن هعيبت 

الستثمر العادي كان مختلفاً. وعلى الرغم من ذلك» فقد استثمر نحو 28 

ملیون جنیه/ باوند بحلول العام 1840 ونحو 240 ملیوناً ple‏ 1850 
BA 1‏ )38( 


ولاذا؟ إن الحقيقة الأساسية الماثلة عن بریطانیا خلال الحيلين 
ly‏ من الثورة الصناعية هی آن الطبقات الثرية الیسورة کدست 
بسرعة بالغة آرصدة عالية من الدخل تفوق جميع الاحتمالات التاحة 
للانفاق والاستثمار ols)‏ الفائض القابل للاستثمار يقرب من 60 ملیون 
جنیه/ باوند في آربعینات القرن التاسع SPC te‏ ولا شك في أنه كان 
بوسع الجتمعات الاقطاعية والارستقراطية أن تبدد الکثیر من JU‏ في 
العیش الباذخ > والبانی الفخمة والأنشطة غير الاقتصادية OG BNI‏ 
فحتى فى بريطانياء خلف دوق دیشونشیر السادس (Duke of‏ 
Devonshire)‏ : الذي كان ینمتع بدخل سخي. لورئته دیونا بلغت 
ملیون جنیه في آواسط القرن التاسع عشر (وسددها هولاء باقتراض 
ملیون ونصف اللیون من الجنيهات شارکوا بجانب منها في آنشطة 
عمرانية وعقارية باهظة الکلفة) ۱ غير أن القطاع الأکبر من أبناء 


Muthall, The Dictionary of Statistics, p. 497 and 501. (38) 


Leland Hamilton Jenks, The Migration of British Capital to 1875 (New (39) 
York and London: A. A. Knopf, 1927), p. 126. 


)40( إن مثل هذا الانفاق يحفز الاقتصاد بالطبع» ولکن بأسلوب لا یتمیز بالکفاءة على 

الإطلاق» وبطريقة لا تخدم النمو الصناعی. 
David Spring, “The English Landed Estate in the Age of Coal and (41)‏ 
Iron: 1830-1880,” The Journal of Economic History, vol. 11, no. 1 (1951).‏ 
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الطبقات الوسطی الذین کانوا یمثلون جهرة الستئمرین الرئيسيين کانوا 
یعدلون عن الاستشمار ویمیلون إلى الادخار مع أن ثمة مؤشرات 
عديدة إلى أنهم كانوا من الثراءء بحلول العام ۰1840 بحيث يقدمون هم 
أيضاً على الإنفاق في مجال الاستثمار. وأصبحت زوجة الواحد منهم 
غيل fetes ead)‏ ی نهد pal‏ التكاجها نعو اضر HS Sd‏ 
الواردة فى کتیبات الاتیکیت التی تضاعفت Lele‏ فی تلك الفترت 
ا الكنائس الصغيرة اا ا الفاخر 
الباذخ الكلفة. بل انبم أخذوا يحتفلون بالجد الجماعي الذي حققوه ببناء 
القاعات القبيحة في مراکز البلدیات والانصاب الدنية الشنيعة التي 
تحاكي الطراز الغوطی أو أسلوب عصر النهضتة. وهي التي سجل 
مؤرخو البلدیات باعتزاز کلفتها Maal sl‏ 

وفي الجتمعات الاشتراكية أو جتمعات الرفاه الحديثة» یوزع 
جانب من هذه التراکمات الضخمتة من دون شك. لاغراض 
اجتماعية: غير of‏ ذلك كان مستبعدا LUE‏ قفن الفترة التی كناو لياه وفی 
كملا ام ات رسي رم لقن کات sete‏ تین 
تقريباً» في تکدیس الدخل وسط جهرة الجياع من الناس. وکان التراکم 
في هذا الجانب يقابل الجوع في ذلك. وبما أن آبناء الطبقة الوسطی 
هؤلاء لم يكونوا مزارعين يخبئون مدخراتهم في الجوارب الصوفية أو على 
شكل أساور ذهبية» فقد كان عليهم أن يجدوا مجالات لاستثمار أموالهم 
بصورة مربحة. وأين يمكنهم ذلك؟ إن الصناعات القائمة آنذاك» على 
سبيل المثالء كانت زهيدة الكلفة بحيث إا كانت عاجزة عن استيعاب 
جانب بسيط من الفائض المتاح للاستثمار. وحتى لو افترضنا أن حجم 


(42) لم توقف بعض المدن التي واصلت تقاليد القرن الثامن عشر تشييد GUY‏ العامة 
غير أن حاضرة صناعية جديدة نموذجية مثل بولتون في لانكشير لم تقم بإنشاء مبان باذخة 
غير نفعية قبل العامين 1847 و1848. انظر : James Clegg, A Chronological History of‏ 


Bolton (|n. p.: n. pb., 1876[(۰ 
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صناعة القطن سیتضاعف. فان الكلفة الرأسمالية ستظل غير قادرة عل 
امتصاص جزء زهيد من هذه الاموال. وکان الطلوب اذن قطعة ضخمة 
من الاسفنج قادرة على امتصاص الفائض بأكمله” . 


كان الا ستتمار الا خی واا نين الحالات. المکته: و کات بلدآن 
العام الأخرى تواقة للحصول على قروض غير محدودة؛ وفي مقدمة هذه 
البلدان الحكومات القديمة التی كانت تسعی لاستعادة توازنها بعد 
Oy A‏ النابلیونیة» sadly‏ التی تهافتت be‏ الاقتراض لاأغراض عون 
حددة. وکان الستشمر الانجليزي PER‏ | للإقراض الفوری. غير أن 
القروض الأمريكية الجنوبية التي كانت واعدة في عشرینات القرن التاسع 
عشر والقروض الامريكية الشمالية التی خطت خطوانها VI‏ ويل فی 
e rp E‏ كانه فى أغلب الأحيان» جيرا غل قرف وقصاصات 
e aa a ps‏ کی از Lous Siete‏ کک ھا بيعت بيد 
العام 1818 eke‏ 1831© اصبح سثه عشر من هده القروض عام 1831 
ديونا فاسدة لا تستوق (بما فيها قيمتها البالغة عند الإصدار 42 مليون 
جنبه). وكان ا مستتهز سیتقاضی عن هده القروض ۰ ريا ما يتراوح بين 
سبعة وتسعة في المئة» غير أنه لم یتقاض. في واقع الامر آکثر من ثلاثة 
وواحد من عشرة في المئة. وکانت آمثال هذه التجارب مخيبة (SL‏ 
خصوصا إذا آخذنا بالاعتبار أن القروض البونانية ذات الخمسة فى المئة 
في العامين 1824 و1825 ۸ تبداً دفع أية فوائد عنها على الاطلاق إلا فى 
so eee es‏ مود هنا فا نتن i cal‏ ان سس رامن انان 
5 والعام 1837 عن VE‏ أقل خطرا. 


)43( قذر ماكولوك dle}‏ رأس المال ‏ الثابت والعامل - لصناعة القطن بنحو 34 مليون 
جنیه ple‏ 1833 « و47 مليون جنيه عام 5 . 


Albert H. Imlah, “British Balance of Payments and Capital Export of (44) 
1816-1913,” The Economic History Review, 2nd Series, vol. V (1952), p. 24. 
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وقد آلقی جون فرانسیس (John Francis)‏ نظرة على آیام لوثة 
الضاربة عام ۰1851 فوصف الرجل الثري الذي "رأى تراکم الثروة 
الذي كان بالنسبة للصناعیین یتجاوز حدود آنماط الاستشمار العادية 
RE‏ اه مش pel‏ ی ای ان نی 
کان» في مطلم شبابه پُستئمر في قروض ارب أو بهدر؛ عندما 
اکتملت رجولته» في مناجم آمریکا الجنوبية» وشق الطرق واستخدام 
الايدي العاملت وفي توسیع ال oleae‏ فان امتصاص 
ascii")‏ الحديدية ") لراش المال يتمء عند تجاح في ابا الذي آنتج 
فيه. وخلافاً لا كانت عليه الحال في الناجم الأجنبية والشروضص 
الأجنبية» فان رؤوس الأموال هذه لم تكن تتلاشى أو GSAS‏ عن 
ا 


یار یضارا OEE‏ سل لكالا شرس 
الاستثمار المحلي» کالبناء مثلا» ليس آکثر من مسألة نظرية» وما تزال 
الإجابة عنها قضية حتمل النظر. gece a‏ ات ی ات 
الحديدية التي لم يكن معقولا بناژها هده السرعة :وعدا i‏ ا" 
رژوس الاموال التي كانت تتدفق وتصب فیها مي را 
الاربعینات من القرن التاسع عشر. وکانت نقطة التقاطم هذه مصادفة 
SUS Sule‏ آن السكة الحديدية تمكنت. دفعة واحدة» من حل جميع 
الشکلات التي ينطوي علیها النمو الاقتصادي. 


John Francis, A History of the English Railway, Its Social Relations and (45) 
Revelations, 1820-1845 (London: Longman, Brown, Green and Longmans, 1851), 
vol. 2, p. 136; Henry Tuck, The Railway Shareholder’s Manual, 7th Ed. (London: 
E. Wilson, 1846), Preface, and Thomas Tooke, A History of Prices and of the 
State of the Circulation, from 1793 to 1837, vol. II, pp. 275 and 333-334: 


عن الضغوط التی مارستها الفواتض التراکمية فى لانکشیر على السکة الحديدية . 
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y 

إن ee‏ زخم التصنيع يمثل جانيا واحدا من مهمات المؤرخ. tal‏ 

الحانب الاخرء فهو استقصاء حشد الوارد اللاقتصادية وإعادة 
على المسار الثوري الحديد. 


كانت قوى العمل هى العامل الاول» وربما الأخطرء الذي كان 
من الضروري dite‏ وإعادة استخدامه. فالاقتصاد الصناعي يعني 
انخفاضاً حاداً لا تناسب فيه مع حجم القطاع الزراعي من السکان (أي 
القطاع الريفي). وارتفاعا ble‏ في القطاع غير الزراعي GD‏ تزاید 
القطاع الحضري)» كما يعني ) بصورة موكدة تقريبا (كما هي الحالة في 
:لال طا هده Call‏ نایدا عاما بارعا فى فد السکان. 
وبالتالي» فان من شأن ذلك أن يؤدي إلى ارتفاع حادٍ في توفير القذاء» 


ومن الزراعة البيتية بصورة أساسية 4 آی أن الآمر یتطلب "ثورة 
Seer.‏ 


يهو 


إن النمو السريع للبلدات والمستوطنات غير الزراعية في بريطانيا 
قد أسهم بالطبع» ولمدة طويلةء في حفز الزراعة. وكانت الزراعة» 
لحسن الحظء متدنية الكفاءة في الأشكال ما قبل الصناعيةء حتى إن 
تحسينات قليلة بسيطة» مثل إيلاء بعض الاهتمام الواعي بتربية الواشي. 
وتدوير المحاصيل» وتسميد الزارع والاهتمام بتنظيمهاء أو بزراعة 
محاصيل جدیدق كانت كفيلة بإنتاج مردود كبير لا مثيل له. وقد سبق 
هذا Seal‏ الزراعي الثورة الصناعية» ومهد الطريق للمراحل الأولى من 
تزايد السكان المتسارع. واستمر الزخم في اندفاعه قدماء مع أن المزارع 


)46( قبل عصر السكة الحديدية والسفينة البخارية» أي قبل Ole‏ الفترة التى یعاطها 
هذا الكتاب» كانت إمكانيات استيراد كميات ضخمة من الواد الغذائية محدودة. ومع ذلك 
ا lly‏ منذ الثمانینات من القرن الثامن عشر مستوردا صافیاً للغذاء بصورة عامد. 
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البريطانية قد تضررت كثيراً بفعل الکساد الذي أعقب الكلفة الخيالية 
الباهظة للحروب النابليونية. وربما کانت old‏ التی جرت CMI‏ 
ghey tae‏ اماق Msi‏ حك Begs‏ 
الاربعینات من القرن التاسع عشر وهي الفترة التي یمکن القول إن 
العلوم الزراعية والهندسية قد بلغت فیها مرحلة البلوغ والنضح. والزيادة 
في الإنتاج» التي مکنت الزارع البريطانية في الثلائینات من ذلك القرن 
من توفیر 98 AL‏ من ابوت لسکان زادوا A‏ یی میب 
كانوا عليه في أواسط القرن الثامن OP ke‏ لم يكن لها أن ت تتحقق لو م 
ee‏ عدة عوامل كان من أبرزها تبني المناهج التي ارتادت BUT‏ 
حدیدة في القرن الثامن عشر» والترضید» والتوسع في الناطق الفلوحة. 


وقد آنجز ذلك كلهء بدوری بفعل تحولات اجتماعية لاتقنية : عن 
طریق تصفية الفلاحة الجماعية التحررة من القرون الوسطی. التي تمثلت 
بالحقول الفتوحة والراعي الشاع ol)‏ "حرکة الاغلاق "6 والزراعة 
التي یمارسها الفلاحون لتحقیق الاکتفاء الذاتي والواقف التقليدية غير 
التجارية من الارض. وبفضل التطور التمهیدی الذي حصل بين القرنین 
اب دش ضكر وال من سر كان مک ]ایا شهار عدوا 
فريداء بأقل قدر من التاعب» وغدت بریطانیا بدلك بلدا بيصم عددا 
قلیلا من كبار ملاك الاراضي. وعددا مدل من ere‏ الم اجرية 
التجارین» وعددا ضخما من العمال اللجورین. وقد آنجزت هذه 
التطورات برغم مواقف العارضة التفرقة التي لم تقتصر على فقراء 
الریف الستائین» بل شملت وجهاء الریف التشبئین بالتقالید. إن "نظام 
سبینهاملاند " لغوث الفقراء الذي تبناه الوجهاء والقضاة بصورة تلقائية 
في عدة مقاطعات قبل سنة الجاعة عام 1795 وبعدهاء قد اعتبر آخر 
محاولة منظمة لحماية الجتمع الريفي القدیم من تأکل الدخل OP gaai‏ 


Mulhall, The Dictionary of Statistics, p. 14. (47) 
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وکانت "قوانین الذرة" التي حاولت الصالح الزراعية أن تحمي بها 
الزراعة من آزمة ما بعد العام ۰1815 على الرغم من التقالید الاقتصادية 
التبعه» في جانب منها. بیانا ضد النزوع ال التعامل مع الزراعة 
باعتبارها صناعة یمکن الحكم علیها وفق معايير الربح وحدها کغیرها 
من الانشطة. غير أن هذه الحركات كانت عملیات پائسة فى الخطوط 
هن عون لاسما مس سای ای ال موه 
منیت آخر الأمر بالهزيمة أمام التقدم الجذري الذي حققته موجة الطبقة 
الوسطی بعد العام 1830 بإصدار "قانون الفقر " احدید عام 1834( 
وإلغاء قوانین الذرة عام 1846. 


من dob‏ الاتعاجية الافتصادية» خقق Wa‏ العخول الاجتماعی 
els‏ ها او اه فا ی اه 
من وقعها الکساد الذي آصاب القطاع الزراعي بعد العام 61815 ‘as‏ 
البؤس والیاس على فقراء الریف. بل إن واحدا من الدعاة المتحمسين 
للاغلاق والتقدم الزراعي» هو آرثر یونغ» قد تأثر کل التأثر بالعواقب 
الاجتماعية لهذا الول ا أن هذا العخول فرك آتارا خد ل 
عملية التصنیع ؛ فالاقتصاد الصناعي يحتاج إلى الايدي العاملة التي كانت 
' تجيء من القطاع غير الصناعي السابق. وکان السکان الریفیون في 
الداخل» أو الوافدون الهاحرون من ایرلندا بصورة خاصة آهم الصادر 
لقوق LEN calle‏ شش ضفار ان والگاه ین له 


)48( یکفل هذا النظام Liles‏ للفقراء عن طريق تقدیم الدعم عند الضرورة. ومع أن 
النظام كان یتسم آول الامر بحسن النوای غير أنه آدی آخر الأمر إلى زيادة درجة الاعواز بين 
الفقر اء. 

Annals of Agriculture, vol. XXXVI, p. 214. (49) 

)50( ثمة من يرى أن الأيدي العاملة لا تأتي من هذه الصادر بل من الزيادة الاحالية 
المتسارعة للسکان. غير أن وجهة النظر هذه تجانب الصواب؛ ففی الاقتصاد الصناعی؛ ينبغى 
أن لا تقتصر الزيادة الحادة على الأعداد في قوة العمل غير الزراعية» بل على النسبة. ويعني 
ذلك آن الرجال والنساء الذین کانوا سیبقون فی القری ویعیشون LS‏ عاش آجدادهم يجب ع 
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ولا بد من آن تجتذب الهن الجديدة الرجال» بل لا بد من إرغامهم على 
ذللف: إذا كاثوا ونیا اه شين هله oll‏ زو الامو و Oye‏ 
کما کانوا علی LEY‏ الاستمرار في آسلوب حیاتهم التقليدي"*. الا 
أن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية كانت الدافع iy‏ فاعلية؛ و کانت 
الأجور المرتفعة ومساحة الحرية التى توفرها حياة البلدة هی الحزرة 
التکميلية. وکانت القوی الساعية إلى تحرير الرجال من مرتکزاتهم 
a‏ مامتها كدان اب تشه تست ار سات حول 
مقارنة بما آصبحت عليه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ول 
یکن مقدرا للهجرة الواسعة آن تحدث الا بفعل الکوارث الثيرة التی 
اصبحت شائعة بعد العام 1850 مثل الجاعة في ایرنندا I‏ دفعت نحو 
ملیون ونصف اللیون من feel‏ ثمانية ملایین ونصف اللیون من 
الایرلندیین إلى الهجرة بين العام 1835 والعام 1850. وعلى الرغم من 
ذلك» كانت هذه القوى oats eee‏ کاب هقی E‏ 
لا لاقي اند عن سمي ف es Oli, BE)‏ ابر 
فرنسا بسبب الاستقرار والارتياح النسبي في أوساط الزارعين joes‏ 
البرجوازيين» ما حرم الصناعة من اجتذاب الأيدي العاملة المطلوبة” . 


بيد أن اجتذاب أعداد كافية من العمال يظل أقل أهمية من اجتذاب 
ô 99‏ عمل كافية نتمتع lb‏ هلاات والمهارات اللازمة. وین لنا تجربة القرن 


= أن ینتقلوا إلى منطقة آخری في مرحلة ما من حياتهم. ویعود ذلك إلى أن البلدات تنمو بأسرع 
من معدل التزايد السكاني بينهم» وكان أبطأ ما كان عليه العدل في القری في جميع الأحوال. 
وهذا هو الحال» سواء بدأ السكان الزارعون بالتناقص» أم آخذت أعدادهم بالاستقرار» أو 
بالترايد. 
Wilbert Ellis Moore, Industrializution and Labor. Social Aspects of (51)‏ 
Economic Development, Studies of the Institute of World Affairs (Ithaca; New‏ 
York: Corneil University Press, 1951).‏ 
)52( كان على بريطانيا» فدلا مذ ذلك الا نعتمد مثل الولايات المنتحدةء عل الهجرة 
الواسعة. والواقع أن بريطانيا اعتمدت جزئیاً على هجرة الایرلندیین. 
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العشرین أن حل هذه المشكلة الحرجة قد ازداد صعوبة. إن على جميع 
العمال» آول الأمرء أن يتعلموا كيفية العمل بأسلوب يناسب الصناعة؛ 
أي إيقاع العمل اليومي المنتظم المتواصل الذي يختلف LE‏ عن عمل 
المزارع الخاضع للتقلبات الموسمية» أو عمل الحرفي المستقل المؤلف من 
أجزاء متفاوتة متقطعة. كما أن على العمال أن يتعلموا التجاوب مع 
الحوافز المالية. لقد كان آرباب العمل البريطانيون آنذاك يشكون على 
الدوام» مثلما يشكو نظراؤهم في جنوب أفريقيا اليوم» من "كسل' 
العمال أو من ميلهم إلى أن يعملوا ويتقاضوا أجرا يكفي لسد 
احتياجاتهم المعيشية مدة أسبوع واحد يتركون بعده العمل. وقد وجد 
الستخدمون آنذاك حلا لهذه المشكلة في نظام تأديبي انضباطي صارم 
(يشتمل على الغرامات» وتأكيد علاقة السيد ‏ الخادم باستخدام القانون 
لمصلحة رب (Choad!‏ وفي ممارسة أخرى أهم من ذلك كله هي دفع 
آجر قليل» حيثما أمكن» للعامل بحيث يضطر للعمل المستمر طوال 
الأسبوع ليتمكن من تحصيل الحد الأدنى من الدخل OP‏ وفي العامل 
التي كانت فيها مشكلة الانضباط في العمل أكثر EL]‏ وجد أرباب 
العمل أن الأنسب لهم استخدام النساء والأطفال الأكثر طواعية الأقل 
كلفة. فقد كان نحو ربع العاملين في مصانع القطن الإنجليزية بين العام 
4 والعام 1847 من الرجال البائعين» وأكثر من نصف عددهم من 
النساء والفتیات» والباقون من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن BLS‏ 
E‏ 7ب ناتسا Oe S|‏ » | رت فاوساك خر 
تعكس الحجم الصغير والطابع المجزاً للمراحل الأولى من عملية 
التصنيع» وكان بينها التأجير من الباطن؛ أي اعتبار العامل الماهر هو 


)53( انظر ص ۰373-371 الفصل العاشر من هذا الكتاب. 
Blaug, “The Productivity of Capital in the Lancashire Cotton Industry (54)‏ 
during the Nineteenth Century,” p. 368.‏ 


على الرغم من ذلك» Lb‏ انخفاض حاد على عدد الأطفال من هم دون الثالثة عشرة 
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رب العمل للعمال غير الهرة العاملین معه. ففي صناعة القطن  be‏ 
شا ols OO‏ نحو تلق الأولاد. ولتت ETETETT Oat‏ 
یا مق ام ای فا ها ای رابت كيد 
وانتشرت هذه الترتیبات بصورة أوسع خارج الصانم» وکان الحافز المالي 
هو الذي یدفع الستخدم الفرعي هذا إلى تشدید الرقابة على من یعملون 
تحت إشرافه للحؤول بینهم وبين التراخي في عملهم. 


225 اي ات ای انا‎ rai ais الامر الاکثر‎ ols 

قن الجمنان E‏ أو Pecos tll‏ فنياً. وعلى الرغم من أن بعض الحرف؛ 
مثل البنای استمرت من دون تغییر من الناحية العملية الا OV‏ نسبة 
قليلة من الهارات ما قبل الصناعية كانت نافعة فى الصناعة الحديثة. 
gal,‏ التصنیع افیف الذي شهدته بریطانیا عبر القرون التي سبقت 
العام ۵9 لسن الحظء إلى تراکم مخزون واسع من الهارات الناسبت 
في أساليب النسج ومعالحة العادن على السواء. وهكذا أصبح SUB‏ 
وهو من الحرفيين القلائل الذين يتقنون التعامل الدقيق مع المعادن» هو 
lJ‏ لصانع الالات في القارة الأوروبية» وكام اش كا werner‏ انيما 
ما. أما في بريطانياء فقد تولى هذا الدور مشغل الآلةء أو "الهندس 
أو مها الال (الذي برز داخل الناجم وخارجها). وم يكن من 
قبیل الصادفة آن لقب "مهندس " یطلق de‏ کل من عامل التعدین 
الماعرء والصمم. والخطط. وکان أكثر العاملین التقنیین من ذوي 
الراتب LES!‏ پستخدمون من بين هؤلاء الرجال الهرة فى النواحی الالية 
الذین یعتمدون غل آنفسهم. والواقم of‏ التصنیع البريطاني اعتمد عل 
مصدر الهارات المتقدمة هذا الذي لم يكن يخضع لاي تخطیط مسبق. و 
کد متوفرا للتصنيع القارّي؛ وذلك ما يفسر SLAY‏ الصارخ 
للتعليم العام والفني في هذا البلد الذي سيتحمل كلفته في وقت لاحق. 


ومقابل المشكلات التعلقة بتأمين الايدي العاملة» لم تكن مشكلة 
تأمين رأس الال مسألة مهمة. وخلافاً لا كان علیه الال فی الدول 
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الأوروبية» لم تكن بریطانیا تواجه نقصاً في رأس الال الجاهز القابل 
للا نهار وقد قلت المشكلة الا ساشیه هنا فن: اناهن ستطروا عن 
آغلبية رژوس الاموال فى القرن Gall‏ عشر» وهم ملاك الأراضي» 
والتجار» وأصحاب سفن الشحن» والمولون ومن هم على شاكلتهم. 
کانوا یکرهون الاستمار في الصناعات الجديدة. وکان الاستئمار یبد 
في أغلب الأحيان» بتجميع الدخرات أو القروض الصغيرة ثم تنحیتها 
عن طریق إعادة تشغیل الارباح. فن ص ران الال edl‏ أصبح 
آوائل الصناعيين» ولا سيما العصاميون منهم» أكثر قير ا وق وعدا 
تيه ادا معا الساملون معهم آکثر Le er‏ للاستغلال؛ غير آن هذا 
الوضع كان ۳ فائض الاستثمار الوطتي لا على 
قصوره. من ناحية آخری» كان آثریاء القرن الثامن be phe‏ استعداد 
لاستنمار آموالهم في مشروعات تجارية معينة مفيدة للتصنیع» خصوصا 
فى محالات الواصلات والنقل (مثل القنوات وأحواض رسو السفن» 
والطرق)ء والناجم التي كان SSL‏ الأراضي يحصلون من ورائها على 
الريع حتى ولو لم يتولوا هم إدارتها. 


وم تكن ثمة Lal‏ صعوبات في أنماط التجارة والتمویل» في 
القطاعين الخاص والعام على حد سواء. وكان من الأمور المألوفة لدی 
الناس البنوك» والعملة الورقية» وحوالات التبادل التجاري» وخزون 
البضائع والأسهمء والتفصيلات الفنية للتعامل التجاري في ما وراء 
البحار وبالحملة» والتسویق. كما توفرت آعداد کبيرة من القادرین عل 
لتعامل مع هذه الآنشطة أو تعلم إجراءاتها. وعلاوة على ذلك» فان 
سياسات الحكومة كانتء بحلول Ole‏ القرن الثامن عشر. تدل على 
الالتزام الحازم بالاولوية التامة للعمل التجاري. كما أن القوانين المخالفة 
لهذه السياسات (مثل قانون ثيودور الاجتماعي) قد غدت ib‏ التسيان 

منذ زمن بعيد إلى أن آلغیت آخر الامر ذ في الفترة الممتدة بين العام 1813 
والعام 5) إلا في الأحوال التي تتصل فيها بالزراعة. ومن الوجهة 
النظریة ols‏ العهافت هو السمة الميزة للقوانین والوسسات الالية 
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والتجارية البريطانية مشش لا عافة do S|‏ الا قتصادبة y‏ 
"قوانین خاصة" باهظة الكلفة من جانب البرلمان كل مرة يريد فيها 
عا مين ote‏ تدر كه مسا بو ay Sellen‏ الف یه 
للفرنسیین» من خلال نفوذهم في بقية القارة vaa‏ الات اک 
عقلانية وفاعلية لتحقیق هذه الاأغراض. آما من ناحية المارست فقد 
بصورة كبيرة على منافسیهم في هذا الجال. 


فى مثل هذه الأجواء التجريبية الاعتباطية التى تفتقر إلى التخطیط 
كن ac aaa‏ یی E R‏ يريا لس 
الحديثة» وما زال الجانب الفوضوي فيه واضحاً في بريطانيا حتی هذه 
الأونة. أما إذا نظرنا إليه بمقاييس العام ۰1848 فإنه يبدو غاية في 
الضخامة» مع أنه يولد الإحساس بالصدمة؛ OY‏ المدن التي قامت على 
أساسه كانت أقبح» والطبقة العاملة آسواً حالا ما هي في مناطق 
ایکا وان eyo tee WS CaN I‏ باجو ال 
بالضييات: المشبع بالدخان» الذي كانت جاهیر الناس الشاحبة تتحرك 
فيه ee‏ وذهاباً. غير أن هذا الاقتصاد الصناعي أطلق قوة مليون حصان 
من عقالهاء وأنتج مليوني ياردة من القطن سنوياً على ما يزيد على سبعة 
عشر مليوناً من الأنوال الالیة» واستخرج من الأرض نحو سین 
مليون طن من الفحم وصدر أو استورد ما يعادل مئة وسبعين مليون 
جنيه من البضائع كل سنة. وكان حجم التجارة البريطانية ضعفي ما كان 
عليه لدى منافستها الفرنسية» وكانت بريطانيا بالكاد قد تقدمت على 
فرنسا عام ۰1870 وكان استهلاك بريطانيا من القطن ضعفي استهلاك 


(55) يرى أحد المؤرخين المحدثين أن أحوال الطبقة العاملة فى بريطانيا كانت أسوأ Le‏ 


كانت عليه في فرنسا على العموم في الفترة بين العامين 1830 و1848 انظر Henri Sée,:‏ 


Histoire économique de la France, vol. 2, p. 189 n. 
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res x |‏ اهر OS CEE O eve ar ec‏ الغ pres‏ 
وأنتجت بریطانیا آکثر من نصف الحديد الام الذي ینتجه ILJI‏ التقدم 
اقتصادياء واستعمل الفرد البريطاني من هذا النتج ضعفي ما استعمله 
نظیره في جارتها بلجیکا التي تلیها في مستوی التصنيع» وثلاثة أضعاف 
العدل فى الولایات التحدة الأمريكية» وأكثر من آربعة أضعاف التوسط 
قیفر تسا: کما انشا esl‏ من شون jets E‏ 
الاستشمارات ال آسمالية البريطانية - وکان ربعها فی الولایات التحدة 
و تیا کی مرکا الا سفن لو اليا E‏ کک 
جنيع آنحاء SOULS‏ لقد كانت بريطانياء بحق» "مشغل العام ". 

وکانت بریطانیا والعالم» على حد سوای يعلمان أن الشورة 
الضتاعبه التی انطلفت فى تلف و le‏ ید jays pled)‏ ال 
الخاطرة فى مشروعات اقتصادية» ومن خلالهم وکان ناموسها 
الاساسي هو الشراء من آرخص الاسواق والبیع من دون قیود في 
آغلاها. هي التي كانت تقوم بتحويل العام من حال إلى حال» ول يكن 
ثمة ما يستطيع عرقلة مسيرتها. فقد غدت الالهة القديمة والملوك القدماء 
لا حول لهم ولا طول آمام رجال الأعمال والالات البخارية في العصر 
احدید. 


Mulhall, The Dictionary of Statistics, and Imlah, “British Balance of (56) 
Payments and Capital Export of 1816-1913,” pp. 228-229. 


و هذا التقدیر › لت ple‏ 1854 
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(لفصل ESS)‏ 
الثورة الفرنسية 


"إن الانجليزي الذي لا ينحني احتراماً وإعجاباً بالاسلوب الیل 
الذي جري فيه ON‏ وف wah‏ الثورات التي شهدها العالم» 
لا بد من أن يكون عديم الإحساس بالفضيلة وبالحرية» وهو لن 
يكون من أبناء وطني الذين كان من حسن حظهم أن يشهدوا ما 
جرى خلال الأيام الثلاثة الاضية في هذه المدينة العظیمت 
وسيشهد على أن ما أقوله لا غلوٌ فيه ولا شطط ". 


صحيفة دي مورننغ بوس (The Morning Post)‏ )21 قوز / 
يوليو/ 1789/ حول سقوط الباستیل). 


"إن الامم الستنيرة ستسارع إلى محاكمة آولئك الذین حکموها 
حتی الان. سیهرب اللوك إلى الصحراء» لیعایشوا الوحوش 
الضارية التي یضاهوا وحشية؛ وسوف تستوفي الطبيعة 

حقوفها . 
سان asec ge sul ee‏ فر ا نطاب القى. فی ار رت 
4 نیسان/ آبریل 1793 


125 


1 


إذا كان الاقتصاد في dle‏ القرن التاسع عشر قد تشكل على نحو 
اقا تا نی الدورة اا صاع | ee‏ ا فان الاب 
Sea ig‏ :د لكي اله رن Siecle SAV a DLE‏ 
بریطانیا لهذا العالم نموذجاً للسكة احدید وللصانع اللذین یمثلان الادة 
الا قتصادية الفمجرة التی فتحت باب البنی الاقتصادية والصناعية 
لتقليدية في العالم غیر الأوروي علی مصراعیه. غیر آن فرنسا هي التي 
بدأت ثورات ذلك القرن» ووجهتها بافکارها حتی إن العلم الثلائي 
الألوانء مهما كان شکله. آصبح بمثابة الرمز لكل الامم الناشتة 
الصاعدة. وغحورت الانشطة السياسية في آوروبا (بل وفي العام) بين 
العام 1789 والعام 1917 إلى حد بعید حول التضال الناصر لبادی 1789 
أو العادي لها أو حتی حول التطورات الثيرة عام ۰1793 لقد طرحت 
فرنسا ols all‏ والقضایا الخاصية بالسياسة الليبر الية والراديکالية 
الديمقراطية آمام معظم العالل كما طرحت الخال العظیم الأول 
قوش Lapp ae‏ ورات كما ESV LS ees‏ :الوك القانون 
الدستوري› ونمودج التنظیم العلمي والتقني ونظام القيامن المترئ. 
ومن خلال التأثیر الفرنسي» اخترقت آیدیولوجیا العالم الحديث 
الحضارات القديمة التي كانت» حتی ذلك این تقاوم الافکار 
الأوروبية. وکان ذلك كله هو الانجاز الذي حققته الثورة الفرنسية". 


کات EN esl al‏ عند ee sls‏ بالا را 


(1) علینا أن لا نغالي في تضخیم الفرق بين التأثیرات البريطانية والتأثیرات الفرنسیة. 
إن Uf‏ من مركزي الثورة الزدوجة d‏ یقصر تأثیره على ميدان دد للنشاط الانساني» وکان کل 
من هذين الرکزین يؤدي دوراً مكمّلاً لا منافساً للآخر. ومع ذلك» وحتی عندما التقی 
الطرفان بالصورة الاکثر وضوحاً على مفهوم واحد مثل الاشتراكية» التي اخترعت وأطلق 
علیها هذا الاسم في الوقت نفسه في البلدین كليهماء فان هذا اللقاء قد تم من اتجاهين 
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لأنظمة الحكم القديمة ونظمها الاقتصادية في آوروبا. وکانت العقود 
الأخيرة من ذلك القرن حافلة بحرکات التململ والاضطراب السياسية 
التى قاربت أحياناً حدود التمرد»ء وبالتحركات المطالبة بالاستقلال فى 
المستعمرات» وقد بلغت آحیانا حد المطالبة بالانفصال» وم يقتصر ذلك 
عل الو LN‏ لحولا 01753217067 نول متا | فيا ات (eA‏ 
)17841782( وبلجيكا ولييج )617901787 وهولندا (1787-1783)» 
وجنیف وحتی LAS e‏ تقول بعص التحليلاات» إنجلترا (1779). وكان 
فى العماید الذهش ops‏ هذه الکو کبة من خرکات التململ السیاسی. ما 
الدیمقراطية " التی کانت الثورة الفرنسية احداهاء» وان کانت الاعمق 
ace‏ الا du‏ 

وحیث إن أزمة الانظمة القديمة لم تكن جرد ظاهرة فرنسية» فان 
هذه الملاحظات تنطوي على قدر من الصحة. ويمكن أن نقول من هذا 
المنطلق إن الثورة الروسية عام 1917 (وقد احتلت في أهميتها مكانة مائلة 
في القرن العشرین)» كانت هي الأكثر إثارة» والأعمق وقعاً بين سلسلة 
من الحركات الثیلة» كتلك التي آسدلت» قبل العام 1917 بسنوات» 
ستار الختام على الإمبراطوريتين القديمتين: التركية والصينية. غير أن في 
مثل هذا التحليل إغفالا لنقطة جوهرية؛ فالثورة الفرنسية قد لا تكون 
ظاهرة منعزلة» غير أنها كانت هي الأكثر عمقا وأثرا وقوة من جميع 
الحركات المعاصرة لها. فقد اندلعت» بدایة» فى أقوى دول آوروبا (وإذا 


مه 


ها S519 N‏ هیارا ف كان ال تس نیوانع Ha‏ 


R. R. Palmer, Age of Democratic Revolution: A Political History of : انظر‎ (2) 

Europe and America, 1760-1800 (Princeton: Princeton University Press, 1959), and 
Jacques Godechot, La Grande nation: L’Expansion révolutionnaire de la France 
dans le monde, 1789 - 1799, 2 vols., collection historique (Paris: Editions 


montaigne, 1956), vol. 1, chapitre 1. 
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في المئة من سکان آوروبا. ومن ناحية آخری» كانت الثورة الفرنسیت 
دون غیرها من الثورات التي سبقتها أو صاحبتها أو تلتها. ثورة 
جاهيرية cielan‏ وأكثر تطرفاً جذرياً من أية Lag‏ آخری» وعلى نحو 
غير مسبوق» في سياق مقارن. dy‏ يكن من قبيل المصادفة أن الثوريين 
الامریکیین» والبریطانین "اليعاقبة " الذین هاجروا إل فرنسا بسبب 
تعاطفهم السياسي قد وجدوا أنفسهم معتدلین في فرنسا. . فقد كان توم 
بين (Tom Paine)‏ متطرفا في بريطانيا وفرنسا؛ غير أنه أصبح في باريس 
اعتدالا في آوساط اود وکانت النتائح التي مخضت 

عنها الثورات الامريكية هي على العموم استمرار الدول في BUH‏ 
على الأوضاع التي كانت قائمة فیها» ولکن بعد التخلص من السيطرة 
السياسية التي كان بمارسها عليها البريطانيون» والاسبان والبرتغاليون. 
آما pests‏ الثورة الفرنسية» فکانت بحلول "عصر بلزاك" محل "عصر 
مدام دوباری ‏ . 


ومن جهة ثالئت کانت الثورة الفرنسية بین الثورات العاصرة لها 
وحدها التی حملت رسالة رسولية. فقد انطلقت جحافلها من أجل تُؤْرَنة 
الما ؛ وقد آفلحت آفکارها في تحقیق ذلك. آما الثورة الأمريكية» فقد 
ظلت حدثاً مصيرياً في نطاق التاریخ خ الأمريكي. وذ eS‏ 
آثار أساسية قليلة خارج هذا الاطار (باستثناء البلدان التي ارتبطت أو 
تأثرت بها مباشرة). لقد كانت الثورة الفرنسية علما ومغلما في جميع 
البلدان. وخلافاً لنتائج الثورة الأمريكية» حفزت تداعياتها ila‏ من 
الانتفاضات التي أفضت إلى تحرير أمريكا اللاتينية بعد العام 1808( 
وشعت آثارها حتى البرتغال» حيث استوحى رام موهان روي منها 
فكرة تأسيس أول حركة إصلاح هندويّة والنموذج الرائد للقومية الهندية 
الحديثة (وعندما زار إنجلترا عام ۰1830 آصر على أن يبحر على متن 
سفينة فرنسية ليظهر حماسه wold‏ الثورة الفرنسیة). كانت الثورة 
الفرنسية» كما وُصفت بعبارة بليغة» هي "الحركة العظيمة الأولى لافکار 
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السيحية الأوروبية التي ترکت آثرا حقيقياً في عام الاسلام "۰*۳ وعل 
نحو يكاد یکون مباشراً. ففي آواسط القرن التاسع عشر؛ أصبحت 
الكلمة التركية "فطن/ وطن" (Vatan)‏ الستعملة حتی ذلك الحين 
لتصف مكان 5 الرء أو اقامته تستخدم تحت تأثیر الثورة الفرنسية 6 
لا a‏ هن معد ار هو لوط الواطن؛ LÍ‏ مصطلح الحريةء 
الذي كان قبل العام 1800 يستخدم ی وی عا ولت اعد ees arty‏ قافتا 
abla‏ الرق والعبودیف o‏ غدا له مضمون سياسى. أما نفوذها غير 
الباشر» فکان Lely LU Ube‏ طرحت aed‏ ارات الثورية 
PE AE ye ase SU‏ ام lads)‏ لما يرتئيه آنصارها) في إطار 
الاشت SS)‏ والشيوفية دن 


إن ااخوزه الم a‏ اضر Y‏ واحدة من ثورانه 
خسنو ولام نی أن نسعی ال فهمها لا من خلال الظروف 
العامة في أوروباء بل في سياق الأوضاع المحددة في فرنسا. ويمكن أن 
لمعته ee Ne‏ المع هم اول موو دول لقد کات درا dib‏ 
اد اكا حا ال تسا اي افق السا اد 
لبريطانيا. وأثارت القلق تجارتها الخارجية التي تضاعفت أربع مرات في 
الفترة بين العام 1720 والعام ۰1780 وكان نظامها الكولونيالي في مناطق 
معينة (مثل جزر الهند الغربية) آکثر ديناميّ من النظام البريطاني. بيد أن 
فرنسا لم تكن في قوة بريطانياء التي سبق لصالح التوسع الاستعماري 
أن حددت» جوهرياء سياستها الخارجية. فقد كانت هي الدولة 
الأقوى» الممثلة» في أكثر من ناحية للنموذج الجلي للملكيات 


Bernard Lewis, “The Impact of the French Revolution on Turkey,” (3) 

Journal of World History, vol. 1 (1953), p. 105. 

Wenge Sas ASS SG Le is. NO)‏ دون شاک دی 

حفز الفرنسیین؛ كما lel‏ بمعنی آضیق» طرحت نماذج دستورية منافسة وأحیاناً بديلة لا 

قدمه الفرنسیون لمختلف الدول فى آمریکا اللاتينية. يضاف إلى ذلك أنها كانت بين وقت وآخر 
مصدر إلهام للحركات الديمقراطية الراديكالية. 
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الاارستقر اطية القديمة المطلقة فى أورويا. وبعبارة آخری» كان الصراع 
الاجتماعية الجديدة الطالعة من جهة آخری» آکثر حدة فى فرنسا ها 
كان عليه في بريطانيا. 


لقد كانت القوى الجديدة تعرف ما تريده حق العرفة. إن العالم 
الاقتصادي الفيزيوقراطي تورغو دعا إلى استغلالٍ کف للأرض ومبادرة 
ی ON‏ ات ها gel Ee Ga‏ 
والعاییر لبقعة وطنية واحدة متجانسة» وإلى إلغاء جميع التقییدات والظال 
الاجتماعية التي كانت تعوق تنمية الوارد الوطنية» وال العقلانية 
le) Vi ads BN asl aN‏ ی ی ae‏ 
ممه روز لدی لويس السادس عشر بين العام 1774 والعام 1776 
باءت بفشل ذریع وهذا الفشل لا يدعو إلى الاستغراب. إن إصلاحا على 
هذه الشاكلة» لم يكن یتعارض مع الملكية المطلقة أو ما تستسیغه إذا ما 
شرع في تطبيقه بجرعات متواضعة. فحيث إن مثل تلك الإصلاحات 
کا کی :هر NS‏ كيك من اردها ا کاو اک ت 
als‏ تکار اسلا فى أرسياط: "الطعاة السفيوية "افون أن 
الإصلاحات في أغلب الدول التي حكم فيها "الطغاة المستبدون" كانت 
إما غير قابلة للتطبيق» وبالتالي جرد فورات تنظيرية» أو غير قادرة على 
تغيير الطابع العام OU‏ السياسية والاجتماعية فيهاء أو آنا فشلت في 
مقاومة الأرستقراطيات والمصالح المحلية الخاصة الآخرى» فأعادت 
E‏ مه لدو لق لبي لفاس مایق pos Sta‏ 
الإصلاحات في فرنسا بالفشل بصورة أسرع من أصحابها في بلدان 
أخرى؛ oY‏ المصالح الخاصة كانت فيها أكثر فاعلية. إلا أن نتائج هذا 
الفشل كانت آکثر كارثية بالنسبة للملكية الفرنسية» كما أن قوی التغییر 
التو رو jl‏ كاتف قن Salle a‏ دا gt‏ تيا وید Soni OF‏ 
القهقری إلى حالة العجز. بل إن هذه القوی آفلحت فى التحول WLL‏ 
lly‏ عا عن اللكة اسان ای او PRN"‏ 
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بيد أن مثل هذا التعمیم لا يُفضي بنا إلى فهم الاسباب التي 
آشعلت الثورة في ذلك الوقت دید ES‏ ا 
الدع سلکته. ل فان من الافضل أن ننظر فی آمر ما یسمی 
"الرجعية الاقطاعية " التي أطلقت بالفعل ERTA eel ashen‏ 
ap‏ 

كان الاحساس بالأمن شائعاً في آوساط ما يقارب أربعمئة ألف 
ما فاص eh‏ كات شین ایا ار laa‏ ا 
الفرنسیین» یشکلون طبقة النبلاء» أو "نخبة النخب " بلا منازع f‏ 
الامت على الرغم من أا لم تتمتع باحماية الطلقة في وجه الاقتحام 
الذي تمارسه طبقات آخری آقل نفوذاء كما کانت JU‏ فى روسیا 
وولداة: ای هه نایاش دنس cs‏ 
کالاعفاء من العدید من الضرائب (التي ۸ تکن de‏ آبة جال آکثر bae‏ 
نما حظي به رجال الدین الأفضل تنظیما) وحتى تقاضي الریوع 
الاقطاعية. غير أن آوضاع هذه النخبة کانت؛ من الوجهة السياسية» آقل 
بريقاً؛ فاللکیات الطلق. مع آنها كانت آرستقراطية برمتهاء بل إقطاعية 
في جوهرها قد جردت النبلاء من الاستقلال والسوولية السیاسیت 
واقتطعت قدر الامکان جانباً من مؤسساتهم التمثيلية القديمة (أي 
الفئات التميزة وأعضاء "البرلمان")» وظلت هذه الحقيقة الواقعة متداولة 
في أوساط الفئات الأرستقراطية العليا وفئة نبلاء الشرف Noblesse de)‏ 
(robe‏ التي انتدعها الوك في وقفت لاحق لأغراض شتی » و سيما 
في حالات JU‏ والادارة وضمت eg‏ و الطبقة الوسطی آضفي 
علیهم النبل جراء عملهم موظفين في الحكومة ساخطین على كل 
الارستقراطیین والبورجوازیین سخطا مزدوجا قدر الستطاع» من خلال 
الشرائح والفتات الباقية من القانونیین والقضاة والفئات الأخرى. ولان 
لنبلاء کانوا بحکم الولد والتقالید مقاتلین ast‏ ما کانوا کسابین» ول 
يكن مکنا تجاهل حاوف النبلاء الاقتصادیة» فقد سبق Ol‏ خرموا (reer‏ 
من ممارسة ا cing‏ واعتمدوا على الدخل Gl‏ لهم من 
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إقطاعاتهم الزراعية. وإذا کانوا من الأثيرين لدی اللك من آفراد الاقلية 
ااا من نبلاء البلاط فإنهم یعتاشون من مصاهرتهم للعائلات 
الثرية» ومن التقاعد من العمل في الحاکم» ومن الهدايا والوظائف 
التكريمية العاطلة. غير أن كلفة المحافظة على مرتبة النبل هذه كانت 
باهظة آخذة بالتصاعد فانخفض دخلهم لأنهم تادر ها كان تن من 
ثرواتهم هذا إذا كانوا قد أداروها فعلا. كما أن التضخم مال إلى 
خفض قيمة الريوع الثابتة» مثل الإيجارات. 


وکان طبيعياً فى هذه اتال أن یستحدم eo‏ مصدر النفود 
الوحيد الذي بقي لهم: وهو الامتيازات الطبقية التي أقرت لهمء 
وطوال القرن الشافرخ عسي وفي فرنسا كما في العديد من البلدان 
الاخری» راحوا ينقضون» بصورة مطردة» على الوظائف الرسمية التي 
كانت الملكية المطلقة تفضل أن يشغلها رجال من الطبقة الوسطى 
مؤهلون وأكفاء فنیا ومأمونون سياسياً. وبحلول الثمانينات من القرن 
الثامن عشر كانت أربع سرايا من النبلاء تشغل هذه الناصب. ولو عن 
طريق ابتياع تکلیف بمهمات في الجيش. وكان جميع الأساقفة قد 
آصبحوا من النبلای بل انبم استأثروا ب ان S‏ من الناصب 
الرفيعة في الادارة الملكية» ولا سیما B>A‏ العام. من cla‏ فان النبلاء 
لم يكتفوا باستعداء الطبقة الوسطى وإثارة مشاعر أفرادها عن طريق 
النجاح في تزاحمهم عل اللاصب العامة بل فوضوا سباسة الدولة 
نفسها عن طريق ميلهم المتزايد لتولي مهمات الإدارة في المركز وفي 
الأقاليم. «pally‏ حاول هولاء» ولا سيما الوجهاء الفقراء في الأقاليم 
دخلهم بامتصاص آقصی ما یستطیعون امتصاصه من حقوفهم الا قطاعبة 
العتبرة بتقاضی الاموال کاملت (والخدمات فى حالات نادرة) من 
الفلاحين. وبرزت 409 مهنية جديدة تضم "الاقطاعانین اللاو عكفوا 
على إحياء الحقوق العتيقة البالية من هذا النوع لتعظيم المردود SET‏ 
وكان العضو الأبرز فيهاء غراکوس بابوف» زعيماً لأول تمرد شيوعي 
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في التاریخ الحديث ple‏ 1796. من هناء فان النبلاء لم یکتفوا بارهاق 
الطبقة الوسطی واستنزافها. بل مجاوزوا ذلك إلى إرهاق الفلاحین 
واستنزافهم. 

انودع هده الك et N e SE‏ 
الف سه » كان أفرم إل اسف نت ان مضه ام یار 
بالفعل» وملاکاً للأرض في آغلب الأحيان. ومن حيث الکم الفعليء 
كان النبلاء يمتلكون نحو خمس الأرض فحسب. وسلك الكهنوت 
يمتلك نحو 6 في المئة مع تباينات نسبية في OSE‏ وهكذاء كان 
الفلاحون فى دوقية مونبلييه يمتلكون 38 إلى 40 فى المئة من الأراضى» 
والبورجوازیون بین 18 إل 19 والنبلاء 15 لل ۰16 ورجال الدین 3 لل 
4 بینما كان مس الأراضي مشاعاً عاماً“. وفي واقع الم كانت 
الااغلبية العظمی من الناس غير متملكة للارض. أو أن ما كانت تملكه 
غير کاف. وقد آسهم في زيادة هذا القصور استمرار التخلف التقني 
اهنت كما أن اخشع العام لحيازة الأراضي قد تصاعد بفعل زيادة 
عدد السکان. وکانت مستحقات الاقطاعیات» والاأعشار والضرائب 
تلتهم القسط الاکبر التصاعد من دخل الفلاح» وکان التضخم يودي ال 
خفض قيمة القسط الباقي. ولم تنتفع من ارتفاع الاسعار الا أقلية صغيرة 
من الفلاحین الذین كان لديم فائض مستمر للبيع في السوق. أما 
الباقون فقد Gt‏ بهم الضرر بشکل أو بآخرء وبخاصة عندما تسوء 
الحاصیل» وتسود السوق آسعار الجاعات. ولا شك في أن آوضاع 
مان فد ات ادن tall el‏ بن ال جت الور 
الفرنسية للاسباب نفسها. ۰ 


Henri Sée, Esquisse d’une histoire du régime agraire en Europe aux (5) 
XVIIIe et XIXe siècles ([Paris: M. Giard, 1921]), pp. 16-17. 

Albert Soboul, Les Campagnes montpelliéraines a la fin de l'ancien (6) 
régime: Propriété et cultures d'après les compoix (Paris: Presses universitaires de 
France, 1958). 
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leli‏ كما كانت محاولة اصلاح هذا الخلل بالاصلاحات بين العام 
4 والعام 1776 قد باءت بالفشل» ومنيت بالهزيمة آمام مقاومة 
المصالح الخاصة التي تزعمتها 'البرلمانات". ثم شاركت فرنسا في حرب 
الاستقلال الامريكة + وآوصلتها dls‏ الانتصار عل بریطانیا ال حالة 
الافلاس النهاتي. ویمکن للثورة الأمريكية أن تدعي آنا كانت السبب 
الباشر للثورة الف نسية: ووصعت برامج متسرعة منوعة » غير انها لم 
Git‏ غير نجاح ضئيل متناقص. وتبین أن الاقتصادیات الفعالة لن تکون 
Oly cine‏ التعامل مع وضع يزيد فيه الانفاق عشرین في المئة على 
pY‏ على الواردات لا يمكن أن يجري إلا بعملية إصلاح أساسية تعبا 
فيها القدرات الحقيقية المعتبرة الخاضعة للضريبة في البلاد. فعلى الرغم 
من أن الأزمة كانت تعزى إلى الباذل الباذخة فى فرساي» فان إنفاق 
البلاط لم يكن يتجاوز 6 في المئة من النفقات الإحمالية عام 8.» بينما 
استهلكت co dl‏ والبحرية» والدبلوماسية نحو ربع ال dle‏ و خدمه 
الديون القائمة نحو النصف. وتضافرت الحرب والديون» واخرت 
الأمريكية وديونهاء لتقصم ظهر النظام الملكي. 


لقد منحت أزمة الحكومة الفرصة للأرستقراطية و"البرلمانات". 
غير أن هذه الحماعات رفضت الدفع الا إذا وسعت الامتيازات التي 
كانت تتمتع بها. وقد حدث الاختراق الأول في جبهة الحكم المطلق 
عندما قامت "جعية من الوجهاء " منتقاة بعناية» ولكنها متمردة» بتقديم 
عرض لتلبية مطالب الحكومة. وحدث الاختراق الثاني» الحاسي عندما 
اتخذ قرار يائس لدعوة مجلس ole"‏ الطبقات العامة" » وهو الجمعية 
العمومية الإقطاعية القديمة في البلاد» إلى الانعقاد بعد أن ظل مدفونا 
منذ العام 4. لقد بدأت الثورة إذن باعتبارها محاولة من جانب 
الارستقراطية للقبض على زمام الحكم في الدولة. بيد أن هذه المحاولة 
أساءت تقدیر احسابات لسن عتا الأول في أنها قللت من أهمية 
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النوایا الستقلة التی آعربت عنها "الطبقة الثالثة "> ومی الکیان التخیّل 
الى کان بضم عثلین لغیر اللتسبین Sl‏ طبقتي النبلاء ورجال الکنیسة 
ولکن الطبقة الوسطی هي التي كانت تبیمن على هذا الکیان في واقع 
الامر. كما أن الحاولة الارستقراطية تجاهلت الازمة الاقتصادبة 
والاجتماعية العميقة الغور التي طرحت فیها مطالبها السياسية. 


إن الثورة الفرنسية لم تحدث على آيدي حزب أو > AS‏ قائمة 
بالعنی الحديث للکلمت ولم یتزعمها رجال يحاولون تنفيذ برنامج 
منهجي منظم. بل إنها لم تطرح "قیادات " من النوع الذي عودتنا عليه 
ثورات القرن العشرین حتی ظهرت شخصية ما بعد ثورية مثل نابلیون. 
وعلى الرغم من ذلك» فقد تلاقت الاراء العامة في إجماع مدهش في 
آوساط de gee‏ اجتماعية غل قدر كير من التماسك آضفت وحدة فعالة 
عم ار که القوريةة وكا نك هه مر هی “البو epg‏ الى 
ترعرعت آفکارها في أحضان الليبرالية الکلاسيكية كما رسم معالها 
"الفلاسفة e‏ و" الاقتصادیون "+ ونشرها الاسونیون الالحرار» وشاعت 
فى ola dl blog!‏ قير الرسمية. ویمکن مذا العنی آن نحمل 
الفلا بحق مسؤولية الثورة. وصحیح ا 
دوب غير أنهم ربما سارعوا إلى الانتقال من مجرد تحطيم النظام 
القديم» إلى استبداله بسرعة بنظام جدید. 


كانت أيديولوجية ۰1789 في إطارها الاعم» ماسونية الطابع 
وت تعبيرا عن eg‏ غاب فی IN‏ والبزاءة کے اقب 
موتزارت (Mozart)‏ " الناي السحري ۱ )1791( (Magic Flute)‏ وهی 
واحدة من أوائل الأعمال الفنية الدعاوية العظيمة في عصر دخلت أرقى 
انجازاته الفنية فى عداد الدعاية. dey‏ نحو آکثر حدیدا» وضعت 
اللامح الرئيسية لطالب البورجوازية عام 1789 في "إعلان حقوق 
الانسان والواطنین" الشهیر الصادر فی تلك السنة. وکانت هذه الوئقة 
بمثابة بیان ضد التراتبية التي سادت nate‏ النبلاء ذوي الامتیازات: 
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ولکنه لم يكن تحبیذا لقيام جتمم ديمقراطي تسوده الساواة؛ إذ تعلن 
باه الأول توت نتاس Seren eye corer ay‏ وت رفص . 
ان که خی ا ع و 
في ذلك خدمة للنفع العام"» والملكية الخاصة حق طبيعي» مقدس. 
أصيل لا یمکن انتهاکه» والناس متساوون آمام القانون. والهن مفتوحة 
لجميع الواهب على قدم الساواة. ولکن إذا بدأ التسابق من آجلها من 
دون عقبات. فانه كان من الفترض أن المتسابقين لن یصلوا إلى خط 
النهاية Les‏ لقد نص الاعلان (مقابل معارضته لتراتبية النبلاء أو الحكم 
الطلق) على أن "لجميع الواطنین الحق في التعاون على وضع القانون "؛ 
"!ما شخصیا أو من خلال مثلیهم". كما أن الجمعية التمثيلية التي 
ارتأتها الوثيقة هيئة أساسية للحكم لم تكن منتخبة بالضرورة انتخابا 
ديمقراطياء ولم يكن نظام الحكم الذي انطوت عليه نظاما يلغي الملكية؛ 
فالملكية الدستورية القائمة على أوليغاركية من ذوي الاملاك وتعبر عن 
شسها من خلال علس عثیل» کانت فی آوساط اللیبرالیین البورجوازیین 
آدعی EE O‏ ال التی ربما کانت هی التعبیر 
النطقي عن تطلعاتهم cy all‏ عل الرغم من OT‏ ثمة من سارعوا إلى 
الجاهرة بذلك آیضا. غير أن البورجوازي الليبرالي الكلاسيكي عام 
9 (والليبرالي عام ۰1848 لم يكن على العموم ديمقراطياء بل موّمنا 
بالدستورية» وبدولة علمانية تشيع فيها الحريات المدنية وضمانات 
الشروعات الخاصت وكرم تتألف من دافعی الضرائب و اراب 
الأملاك. ۱ 


ومهما يكن من أمرء فان نظام حكم كهذا سيتجاوز oF‏ التعبير 
عن مصالحه الطبقية ليصبح تعبيرا عن "إرادة الشعب "۰ الذي تحول 
(في انعطافة عميقة الدلالة) إلى "الامة الفرنسية". ول يعد الملك يسمى 
ا yl‏ "الذاکر لفضل الله " » al‏ "ملك کر تست والنافار "۰ 
"لويس بفضل الله والقانون الدستوري للدولة» ملك الفرنسیین ". 
ويقول الإعلان إن "مصدر السيادة بأكملها یکمن أساسا في الأمة". 
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ولا تقر الأمة» على حد قول الأب سييز «(Abbé Sieyés)‏ بمصلحة على 
الأرض تعلو مصلحتها أو تقبل بقانون أو سلطة غير قوانینها 
وسلطاتباء سواء ما يصدر منها عن البشر أو ما بصدر عن آمم آخری. 
ولا شك في أن الآمة الفرنسیت ilies‏ لا ره آول الامر أن 
مصاخها قد تتضارب ومصالح شعوب آخری» بل coy‏ عل العکس 
من Ll EUS‏ تدشن» أو تشارك في > iS‏ 5 تسعی إلى تحرير الشعوب 
Logat‏ من الطغيان. غير أن المنافسشة تين" البلدان (كها كانت الخال نين 
رجال الأعمال الفرنسيين)» والإخضاع الوطني (كما حدث مثلا عند 
إخضاع مصالح الدول المغلوبة أو المحررة لمصالح الآمة العظمى) كانت 
متضمنة في القومية التي أعطتها بورجوازية 1789 تعبيرها الرسمي 
الأول. لقد كان التماهي بين الشعب والامة مفهوماً ثوریا. وأكثر ثورية 
من البرامج البورجوازية الليبرالية التي قدمت الوثيقة تعبيرها عنها. غير 
آن هذه -= Goss‏ دا حدین. 


وحیث إن الفلاحین والکادحین الفقراء کانوا أميين متواضعین أو 
غير نافعفين ساسا وعملة I‏ غير Aah ee Sl‏ اتف 610 
رجال آغلبهم من هذه الفتات لتمثیل "الطبقة الثالثة " ۰ وکانت آغلبيتهم 
من المحامين الذين أدوا دوراً اقتصادياً مهما في أقاليم فرنسا وکان gow‏ 
مئة منهم من ال رأسمالية أو رجال الأعمال. وقد خاضت الطبقة الوسطى 
معرحة ارو ae ee a‏ لتيل E‏ و ۸ 
ley el Ea‏ دوعس دا Nites eps‏ 
لجموعة e EE‏ تست از 5 في المئة من الشعب. وکافحوا الآن بعزم 
fle‏ لاحقاق حقوقهم في استغلال الااصوات الحتملة للأغلبية بتحویل 
مجلس ols‏ الطبقات العامة إلى جمعية عامة للنواب الافراد الذین 
یصوتون على هذا النحوء بدلاً من أن الهيئة الاقطاعية التقليدية كانت 
تتداول الرأي وتصوت حسب ما تتلقاه من " آوامر"» وهو الوضع 
الذي كان بوسع النبلاء ورجال الدين فيه دائماً أن يتفوقوا على أصوات 
الطبقة الثالثة. وقد حدث الاختراق الثوري الأول حول هذه القضية. 
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فبعد نحو ستة آسابیع على افتتاح "مجلس العموم للطبقات العامة" تجمع 
النبلاء ورجال الكنيسة» من قبیل حرصهم على الحؤول دون صدور أية 
أفعال من جانب اللك» وضموا إلى صفوفهم كل من کانوا مستعدین 
لوافقتهم على شروطهم. وشکلوا "جعية عامة" GH‏ لها أن تعيد كتابة 
eye)‏ ودفعت مهم a gle‏ مناوئة للثورة إلى وضع مطالبهم 2 قالب 
یقارب ما كان راسخاً في أنشطة مجلس العموم الانجليزي. لقد انتهی 
الحكم الطلق» وفق العبارة التي وجهها میرابو «(Mirabeau)‏ النبیل 
السابق اللامع سيئ السمعة إلى الملك: "مولاي» إنك غريب في هذه 
الا البو a‏ 


أفلحت الطبقة الثالثة فى مواجهة المقاومة المتحدة التى أبداها الملك 
وذوو الامتيازات الفئوية؛ لأا لم تقتصر على تمثيل وجهات نظر أقلية 
من المتعلمين یاج بل تعدت ذلك ال TEE H+‏ اكع فوة 
ونفوذا: الکادحین الفقراء فی الدن» ولا سیما باریس؛ ce sly‏ 
الثوريين (لفترة قصیرة) آیضا. وکان ما حوّل محاولة محدودة للاصلاح إلى 
ثورة يتمثل في أن دعوة مجلس فثات الطبقات العامة تزامنت مع نشوب 
آزمة اقتصادية اجتماعية عميقة. لقد كانت ثمانینات القرن الثامن قشر 
لجملة من الاسباب التشابکة» حافلة بالصعوبات في فروع الاقتصاد 
كافة. وقد تفاقمت هذه الازمة وازدادت حدة جراء موسم سيئ 
يبيعوا الحبوب بأسعار المجاعات» بینما قد تضطر أغلبية الرجال العاملين 
على أراض ضيقة غير كافية إلى أن يأكلوا الذرة التي زرعوها بایدیهم» أو 
بشتر وا الطعام ody‏ ااا خصو صا see cs‏ ال سفت sled‏ 


هه 


(آي آیار/ مايو - تموز/ يوليو). ومن الواضح أن ذلك قد آضر بالفقراء 


Albert Goodwin, The French Revolution, Grey Arrow; no. G16 (London: (7) 


Arrows Books, 1959), p. 70. 
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في الراکز احضرية الذين ارتفعت كلفة العيشة بالنسبة لهم وکان الخبز 
غذاءهم الأساسي ‏ وتضاعفت الأسعار؛ كما ألحقت بهم مزيداً من 
الضرر عندما اسفر العوز في المناطق الريفية عن تقليص سوق العمل 
والتململ مع انتشار الشغب وقطع الطرق» وتضاعف یاس الفقراء 
العيشة. وفي ظل ظروف اعتيادية» لم تكن لتحدث غين wae Sows lees‏ 
عمیاء محدودة. غير أن التشنج الرئیسی في الملکت والحملات الدعاوية 
والانتخابیق قد وضعت مشاعر الناس اليائسة في منظور سياسي؛ إذ 
اوخل فكرة ALLA‏ جبارة ضد القمع هي i‏ ۳ فى أوساط 


حولت الثورة الضادة انتفاضة جاهپرية كافية إلى انتفاضة فعلية. 
ولا شك في أن النظام القديم كان سيشن هجوما مضاداء بالقوة 
السلحة عند الضرورة» مع أن الجيش لم يعد بأكمله مصدرا للثقة 
(والحالمون غير الواقعيين وحدهم هم الذين كانوا یتوهمون أن لويس 
السادس عشر قد يقبل بالهزيمة ويحول نفسه إلى ملك دستوري» حتى 
لو ols‏ اقل غباء وسفاهة Le‏ كان علیه» وزوجا لامرأة آقل سذاجة 
وأكثر إحساساً بالمسؤولية» وکان هو آقل استعداداً للاستماع إلى 
مستشارین آقل جهلا). وفي الواقع أن الثورة الضادة عبأت جاهیر 
باریس امحائعت المتشككة التحفزق وکانت افصيلة الاکثر إثارة فى 
تعبتتهم ale‏ هي استبلاژهم عل الباستیل؛ وهو سجن الدولة الذي 
یمثل رمزاً للسلطة. حیث كان الثوريون يأملون في الحصول على 
لسلاح. ولا شيء يعادل إسقاط الرموز وقت الثورة. إن الاستیلاء على 
الباستیل الذي جعل الرابع عشر من تموز/ يوليو عیدا وطنیا لفرنسا 
كرس سقوط الطغیان» واعتبر في جميع آرجاء العالم بداية للتحریر. حتی 
ليقال إن الفيلسوف التقشف إيمانويل كانت (Immanuel Kant)‏ الذي 
درج أهالي بلدة كونيغسبيرغ التي يعيش فيها على أن يضبطوا مواقيتهم 
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على نحركاته» قد أخر نزهته بعد الظهر عند سماعه الب فأقنع الأهالى 
بذلك أن حادثاً من النوع الذي يبز العالم قد حدث. وربما كان الأمر 
من ذلك أن سقوط الباستيل نشر الثورة في مدن الأقاليم والريف. 


إن ثورات الفلاحین تکون واسعة عديمة الشکل Wad‏ ولکنها لا 
تقاوم. وکان ما حول فورة من تململ الفلاحین إلى تشنج لا سبیل إلى 
رده مزيجاً من انتفاضات البلدات في الأقاليم وموجة من الذعر الجماعي 
الذي راح پنتشر بصورة غامضة ولکنها سريعة في آرجاء البلاد 
الواسعة؛ وهو ما عرف بالخوف الأعظم في أواخر تموز/ يوليو وأوائل 
آب/ أغسطس 1789. وخلال ثلاثة أسابيع من يوليوء كانت الإقطاعية 
الفرنسية الريفية وآلة الدولة في فرنسا الملكية قد تبعثرتا. وتحولت البقية 
الباق es‏ لم اموه ها Ss E E E‏ 
e is‏ لول seed ble‏ نوات 
الطبقة الوسطی التي آقامت في البلدات أو الاقالیم وحدات بورجوازية 
من "ارس الوطني " على غرار ما حدث في باریس. وعندها آرغمت 
الطبقة الوسطی والارستقراطية على القبول بما لا بد منه؛ فقد آلغیت 
جميع الامتیازات الاقطاعية رسميا على الرغم من آنا استعیدت بثمن 
باهظ بعد أن استقر الوضع السياسي. ول يلغ الاقطاع Lite‏ الا عام 
21708 تاه لاب اب اغسيطيين» "تنك اوه ا ھی 
"فان موی اسان وک وی A‏ لمكي كان UN‏ 
yeas ll Caley asap liane‏ 05 اماه من EEE‏ 
الوسطی الذين آفزعتهم منطویات النهوضص اخماعي تتيقن من أن 
الا تجاهات الحافظة قد Of‏ آواضا. 


والبورجوازية اللاحقة جميعها فد بدات تتضح وتنجلی وستهیمن هذه 
الرقصة الجدلية المثيرة على الاجیال القادمة» وسنری sles‏ الاصلاح 
العتدلین في الطبقة الوسطی يحشدون الجماهير ضد القاومة العنيدة أو 
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الغورة الضادة وسنری اخماهیر وهي تندفع ال ما یتجاوز آهداف 
العتدلین وصولا ال ثوراتها الاجتماعية الخاصة» والعتدلین ینقسمون 
في تلك الأثناء بين isle‏ محافظة تنضم آخر الامر إلى صفوف 
الرجعین» وجناح بساري مصمم على بلوغ ما تبقی من آهداف 
العتدلین التي لم تتحقق بعد بمساعدة من الجماهير» حتی ولو خاطرت 
بفقدان السيطرة عليها. وهكذا دواليك» عبر التكرار والتنويع في صيغة 
القاومة د الت احماهيرية - التحول إلى البسار - الانشفاق فی آوساط 
ی وم مس أن تن ال مرو اس ام 
مسارین : فاما أن تتحول آغلبية الطبقة الوسطی إلى العسکر الحافظ أو 
منى بالهزيمة آمام الثورة الاجتماعية. وفي آغلب الثورات البورجوازية 
ASU‏ كان هل اللیبرالین العتدلین أن پتراجعوا آو پنتقلوا فى مرحلة 
مبكرة جداً إلى صفوف الحافظین. بل ننا نجدهم في القرن التاسع عشر 
(ولا سیما في آلانیا) غير ميالين إلى بدء الثورة على الاطلاق خوفا من 
نتانجها غير المحسوبة» وآثروا مع ذلك أن یتصاخوا مع اللك 
والأرستقراطية. وكان وجه الغرابة في الثورة الفرنسية يتمثل في أن جانبا 
من الطبقة الوسطى الليبرالية كان مستعداً للإبقاء على روحه الثورية إلى 
أن يبلغ» بل يتجاوز حدود الثورة المعادية للبورجوازیة» وهؤلاء هم 
" اليعاقبة " » الذين أصبح اسمهم مرادفا ل "الثورة الراديكالية الجذرية' 
في كل مكان. 

ولاذا؟ السبب» في جانب منه» هو أن البورجوازية الفرنسية لم 
يكن وراءهاء مثل الليبراليين اللاحقین» ما يفزعها من الذكريات المريرة 
للثورة الفرنسية. ففي أعقاب ۰1794 اتضح للمعتدلين أن نظام اليعاقبة 
قد دفع بعجلات الثورة إلى الامام بأكثر مما يحتمله البورجوازيون 
ومصالحهم في المستقبل» كما تبين للثوريين أنه إذا ما قدر ل "شمس 
3 أن تشرق مرة أخرىء فان عليها أن تطل على مجتمع غير 
بورجوازي. كما أن بوسع اليعاقبة» من جهة آخرى» أن يتقبلوا النزعة 
الراديكالية؛ إذ لم تكن قد قامت في زمانهم طبقة قادرة على أن تطرح 
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نفسها بدیلاً اجتماعیاً متماسکاً لهم. فمثل هذه الطبقة لا یمکن أن تنشأ 
الا في سياق الثورة الصناعية» مع البرولیتاریا آو» بصورة أدق» مع 
الایدپولوجیات والحركات النطلقة منها. وم تكن الطبقة العاملت 
(وتلك. بالمناسبة» تسمية مغلوطة خمهرة من العاملین باجر خارج 
میدان الصناعة على الاغلب) قد آسهمت حتی ذلك الحين GL‏ دور 
مستقل ذي آهمية. صحیح pel‏ جاعوا» وشاغبوا» وربما حلموا. غير 
انبم لاغراض عملية» تبعوا زعماء غير برولیتاریین. آما الفلاحون 
فلا یقدمون بدیلا سياسياً عن أي طرف آخرء ویظلون» حسبما تقتضیه 
المناسبات» يحافظون على آنفسهم اما كقوة تتعذر مقاومتها أو ALS‏ ثابتة 
في مکانها من دون حراك. وإذا استثنینا زمر المفكرين الایدیولوجیین 
spl bea‏ یدامهم العجز حالما خرمون من الدعم اخماهیری» 
فان البدیل الوحید للراديكالية البورجوازية هو dele‏ "اللامتسرولون" 
¢CSansculottes)‏ الذين يمثلونء على الاغلت» حركة حضرية هلاميّة 
للكادحين الفقراء» وصغار الحرفيين» والصناع المهرة» وأصحاب 
الشروعات الصغری ومن إليهم. كان اللامتسرولون منظمین» ولا سيما 
في "أقسام" باريس والنوادي السياسية المحليةء وكانوا القوة الضاربة 
الرئيسية رة cl‏ جهرة التظاهرین والشاغیین» وبناة التاریس. ومن 
خلال صحافیین مثل مارا «(Hébert) „ls (Marat)‏ وناطقین ممليين» 
وضعوا سياسة يكمن خلفها نمودح اجتماعي مثالي غامض اطعا 
متناقض يجمع بين احترام الملكية الفردية (الصغیرة) والعداء للاثریای 
والعمل الذي تكلفه اخکومت والأجور والضمان الاجتماعي للفقراء 
وديمقراطية متطرفة ومحلية ومباشرة تقوم على المساواة والحرية. والواقع 
أن اللامتسرولين كانوا فرعا من LEYI‏ السياسي المهم العام الذي كان 
يستهدف التعبير عن مصالح الجماهير العريضة من "الناس العادیین " 
الذین یعیشون بین x‏ الرحی: البورجوازيين والبروليتارياء مع ميل 
إلى الثانية دون الأولى؛ لانهم کانوا Lege‏ یعانون الفقر. ویمکننا أن 
نلاحظ تبارات آخری في ۷ الا میاه العام في الولایات التحدة (مثل 
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الجفرسونية» والديمقراطية الحاكسونية» أو الشعبویة)» وفي بریطانیا 
(الرادیکالیة)» وفي فرنسا (اسلاف "احمهوریین " والاشتراکیین 
الراديكاليين في الستقبل» وفي بلدان أخرى. ولقد نزع هذا التبار» في 
أغلت الاخيان: إلى الاستقرار في المراحل التي تلت عصور الثورة ليمثل 
الجناح اليساري في ليبرالية ل الوسطى» مع تحاشي الاعتقاد بالمداً 
القديم ob‏ ثمة أعداء له في صفوف leg‏ والاستعداد وقت 
SY)‏ ایض “خا الال Sg)‏ ار فان ار 
" صلیب الذهب الذي هلمع ade‏ البشرية ". بید أن > AS‏ اللامتسرولین 
آخفقت كذلك في طرح بدیل حقيقي؛ ذلك أن النموذج a GUN‏ 
ols‏ ویمثل الاضي الذهبي للقرويين والصناع الهرة الذین لا 
یکدر pele‏ آصحاب البنوك واللایین ۸ يكن مكن التحقیق. وکان 
التاریخ ee‏ ضدهم في الاتجاه العاکس. وجل ما كان بوسعهم آن 
یفعلوه . وذلك ما آنجزوه بین العامین 1793 و1794 - هو أن یقیموا 
العرافیل في طریق التاریخ» وذلك ما أعاق النمو الاقتصادي الفرنسي 
منذ ذلك الوقك وريه حت ON‏ والحقيقة أن > is‏ اب میور ین 
كانت ظاهرة توحي العجز حتى إن اسمها أصبح. إلى حد بعيد» نسيا 
: أو أن ذكرها لا يرد إلا باعتبارها مرادفة لليعاقية الذین تزعموها 
ف poe soe‏ 


11 


فی الفترة بین العامین 1789 و۰1791 باشرت البور جوازية العتدلة 
ا من خلال ما آصبح الان "الجمعية التأسيسية e"‏ عملية الترشید 
والاصلاح الهائلة التي كانت ترمي إليها في فرنسا. وتعود إلى تلك 
الفترة آغلب الانجازات المؤسسية الدائمة للثورة» بما فيها نتائجها 
الدولية الباهرةء» واستحداث النظام المتري» وريادة تحرير اليهود. وكان 
للجمعية التأسيسية منظور ليبرالي تماما من الوجهة الاقتصادية؛ فقد 
تركزت سياستها تجاه الفلاحين في إغلاق الأراضي العامة المشاع 
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وتشجیم آصحاب الشروعات الريفية» وتجاه الطبقة العاملة في درء 
b>‏ النقابات» olf,‏ الحرف الصغيرة في إلغاء نقابات التجار والصناع 
وجعياتهم. ولم ترض عامة الناس بغیر القلیل اللموس باستثناء علمنة 
آراضي الكنيسة وبیعها (وکذلك آراضي النبلاء الهاجرین) ple‏ 21790 
ها كان له ثلاث فوائد مترابطة هی : اضعاف سلطة الکهنوت. وتعزیز 
قدرة أصحاب الشروعات الفلاحية في الاقالیم» ومنح کشیر من 
الفلاحین مردوداً قيس على قدر نشاطهم الئوري. وتولى دستور 1791 
صيانة الدیمقراطية بنظام ملكي دستوري يقوم على تمتع فاعدة عريضة 
من "الواطنین النشطين" ذوي الاملاك بحق التصويت. وكان من المؤمل 
أن يكون هؤلاء أهلاً لهذا الحق. غير أن ذلك لم يتحقق في الواقع؛ 
فالملكية» التى غدت تساندها الان حاعات قوية من الثوريين السابقين 
الها ترضخ ات النظام JH!‏ لقد کان البلاط عك 
ویتامر» لإرسال حفنة من أبناء عمومة الملك لطرد زمرة العوام الحاكمة 
تللق واعادة ملك فرتسا الکائولیکی YI‏ البارك من الرب» ال 
مکانه gh!‏ وجاء الدستور Gall‏ للکهنوت (1790) وهو محاولة Ebi‏ 
لا لتدمير الكنيسة» بل لتدمیر الولاء الروماني الطلق للكنيسة» لیدفع 
آکثر رحال الدین واتباعهم إلى صفوف العارضتة ولیدفع اللك إلى 
محاولة يائسةء تکشفت آخر الامر عن محاولة انتساریة» للهرب من 
البلاد. وألقي القبض عليه في فارین (حزیران/ یونیو ۰6۱791 فغدت 
de pl‏ الجمهورية منذئذ قوة جماهيرية ؛ ذلك أن اللوك الذين یتخلون عن 
شعوبهم إنما يخسرون حقهم في ولائها لهم. ومن جهة أخرى» آبرز 
اقتصاد العتدلین القائم على المشروع الخاص المنفلت درجة التقلب في 
مستویات الأسعار» وزاد JUL‏ من حدة الوقف في آوساط الفقراء في 
الراکز الحضرية» ولا سيما في باریس. وسجل سعر اخبر درجة 
السخونة السياسية في باريس بدفة لا یضاهیها الا ميزان الحرارة» 
داش ای بارس هی وکا موي ذا 
37 |[ الابیض اللكي 
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القديم» Gols‏ باريس الأحمر والازرق. 


وأفضى نشوب الحرب إلى نقطة الانفجار؛ أي إلى الثورة الثانية 
عام ۰1792 وجهورية اليعاقبة في السنة الثانية» وآخر الام إلى جي- 
نابليون. وبعبارة آخرى» فان الحرب حولت تاريخ الثورة الفرنسية إلى 
تاريخ لأوروبا. 


عملت قوتان على دفع فرنسا إلى خوض حرب عامت هما: اليمين 
المتطرف واليسار المعتدل. وأصبح واضحا بالنسبة للملك» وللنبلاء 
الفرنسيين» والارستقراطية المتزايدة التي أخذت تتجمع في مختلف المدن 
الآلمانية الغربية» أن التدخل الأجنبي هو الوسيلة الوحيدة لإعادة النظام 
القدیم *. وإذا أخذنا بالاعتبار تعقيدات الوضع الدولي» والاستقرار 
السياسي النسبي في الدول الاخری آدرکنا أن تنظيم مثل هذا التدخل 
d‏ يكن بالامر اليسير. غير أنه كان من الواضح آیضا لدى التبلاء 
dee SUM,‏ الرب فی آماکن آخری آن استعادة سلطة لویس 
السادس phe‏ 1 تکن مجرد دلیل fe‏ التضامن الطبقي؛ بل کانت صمام 
الامان ضد انتشار الافکار الوافدة من فرنسا. من cle‏ بدأت القوی 
المتأهبة لغزو فرنسا التجمع في الخارج. 


وفي الوقت نفسه كان اللیبرالیون العتدلون آنفسهم ولا سیما 
وا یی مون مان سول ار ام دا سنوت شاد 
يمثلون قوة محاربة؛ ویعود ذلك جزئياً إلى أن كل ثورة حقيقية تنزع إلى 
أن تكون مسكونية في آفاقها. فبالنسبة للفرنسيين» وللعديد من أنصارهم 


C. Bloch, : بين العامين 1789 617955 هاجر ما يقارب 0 ألف فرنسي»ء انظر‎ (8) 
“L'Emigration française au XIX siecle,” Etudes d'histoire moderne et 
contemporaine, vol. 1 (1947), p. 137, et Donald Greer, The Incidence of the 
Emigration during the French Revolution (Cambridge: Harvard University Press, 


1951). 
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في الخارج» كان تحرير فرنسا هو الرحلة الاول من الانتصار العالي 
الشامل لمعركة الحرية؛ وآدی ذلك الوقف إلى الاسراع بالاعتقاد OL‏ من 
واجب el‏ الثورات أن تتولى تحرير جميع الشعوب التي كانت ترزح نحت 
نير القمع والطغیان. كانت ثمة عاطفة مشبوبة ورغبة عارمة في أوساط 
الثوار والمعتدلين والمتطرفين لإشاعة الحرية» وعجز حقيقي عن فصل 
الامة الفرنسية عن البشرية الستعبدة بأکملها. وتبنت کل من AL‏ كات 
الثورية الفرنسية والأخرى وجهة النظر code‏ أو قامت بتعدیلها حتی 
العام 1848 على الاقل. وأصبحت جميع الخطط الرامية إلى تحرير آوروبا 
حتى العام 1848 ba)‏ بانتفاضة مشتركة تقوم مها الشعوب بزعامة فرنسية 
لإطاحة الرجعية الأوروبية. ومالت الثورات الوطنية والتحررية بعد العام 
0 مثلما حدث فى إيطاليا وبولنداء إلى الاعتقاد بأنها تحمل رسالة 
رسولية تدفعها إلى تمكين الآخرين من الإمساك بزمام الحرية. 


ومن جهة أخرىء فان احرب. إذا ما نظرنا إليها نظرة أقل 
مثالية» ستساعد فى حل العديد من المشكلات الداخلية. ولا شك فى 
أنه كان من المغري أن تعزى الصعوبات التي يعانيها النظام الجديد إلى 
مؤامرات المهاجرين والطغاة الأجانب لتتحول إليهم مشاعر النقمة 
الشعبية. وقد احتج أصحاب الأعمال» بصورة خاصة بأنه لا يمكن 
معالحة خفض قيمة العملة والمشكلات الأخرى إلا إذا أزيلت مخاطر 
التدخل اخارجي. 5 OLS‏ هو لاء ومنظروهم وأنصارهمء تروك من 
خلال نظرة خاطفة على السجل البريطاني» أن التفوق الاقتصادي هو 
REA‏ العدائية المنهجية dy)‏ يكن القرن التاسع عشر من الاوقات 
التى يكون فيها اصحاب الاعمال الناجحون من محبي السلام). يضاف 
إلى ذلك أن الحرب كما سيتبين فيما بعد ستنتج الريح» ولهذه الاسباب 
کلها اخدت الاكثرية في الجمعية التشريعية (dL‏ ناستثناه جناح 
يميني صغیر» وجناح يساري صغير یتزعمه روبسبییر» الدعوة للحرب. 
ولهذه الاسباب ذاتها أيضاء آصبحت غزوات الثورة تجمع بين التحریر 
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آعلنت ارب فی نیسان/ آبریل 1792. و اديت الهزيمة التی عزاها 
الشعب» بقدر من GLAS) cad all‏ واعمال التخریت ESN‏ ال 
الملكيةء واشت جمهورية واحدة متماسكةء Nels‏ عضن ag? de‏ 
تاريخ البشرية مع البدء بتطبيق "السنة الآولى" من التقويم الثوري 
بوساطة العمل العسكري الذي قامت به جماهير اللامتسرولين فى 
باریس. وقد بدأت الثورة الفرنسية عصرها الحديدي البطولي فى غمرة 
مذابح آفرشت للمساجين السياسيين» وانتخابات المؤتمر الوطني ‏ الذي 
0 0 لابرز في تاريخ ere ae ae‏ ال oo‏ 
مثيرة بالمدفعية في فالي. 


إن الحروب الثورية تفرض منطقها اشاص. وكان الحيرونديون»› 
الذين آظهروا نزعة حربية في الخارج وتوخوا الاعتدال في الداخل» 
يمثلون الحزب المهيمن فى المؤتمر الحديد» وكانوا يتألفون من مجموعة من 
oe‏ ای ادهو ستاو رها سا 
الكبيرة» والبورجوازية في الاقاليی ویتمتعون بمکانة ثقافية مميزة. 
وكانت سياساتهم مستحيلة كلياً؛ ذلك أن دولة قادرة على شن حلات 
حدودة بقوة عسكرية منظمة هی وحدها القادرة على حفظ التوازن 
الحکم بین ارب والشوون الداخلية (وذلك ما کانت تفعله النساء 
والرجال في بريطانيا في روایات جين آوستن .((Jane Austen)‏ وم تقم 
الثورة بحملة محدودة» كما أنها لم تكن لديا قوات منظمة؛ لذلك 
تارجحت eo dtl‏ عل هذا الاساس» بين الانتضار الساحق للثورة 
العالمية من ge‏ والهزيمة الساحقة التي كانت تعني نجاح الثورة 
المضادة من جهة ثانية. امنا ا وهو Le‏ قى من اخيش الفرنسي 
القديمء فكان عديم الفاعلية غير جدير بالثقة؛ إذ هرت kh gags‏ ابر 
القادة الجمهوريين من الجيش بعد فترة وجيزة» وانضم للأعداء. وم يكن 
ممكناً كسب مثل هذه الحرب إلا بانتهاج أساليب ثورية غير مسبوقة. 
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حتی لو كان النصر يعني إلحاق الهزيمة بالتدخل الاجنبي فحسب. وقد 
تم العثور عل هذه الأسالیب في الواقم. فخلال آزمتها code‏ اکتشفت 
الثورة الفرنسية أو اخترعت الحرب الشاملة؛ أي حشد جميع موارد الامة 
يور INES‏ ات وال وغارية الط ها مه ان 
وإلغاء الامتیازات بين الجنود والدنیین. في الداخل والخارج. ول یتضح 
هول التداعبات التی خلفها هذا الاکتشاف الا فى هذه الحقبة التاريخية. 
محف رق اتیب ال رم العافيق :1790 17944 ete‏ عوالة تفن 
فان آغلب الراقبین في القرن التاسع عشر لم یفهموا معناه واقتصرت 
النتائج التي خلصوا Ud‏ (نم نسیت في آواخر العهد الفيكتوري 
الطويل) على القول ان اخروب تودي إلى ol stl‏ وان الشورات 
تکسب > by‏ يستحيل كسبها. ولا يسعنا الا فى آیامنا code‏ ويمنطق 
الجهود الحربي الشامل المعاصرء أن نفهم معنى جمهورية الیعاقبت 
و "الارهاب" في العامين 1793 و1794. 


لقد أعرب اللامتسرولون عن ترحيبهم بحكومة حرب ثوريق لا 
لأهم كانوا يرون» بحقء أن هذه الوسائل وحدها هي التي ستحقق 
الهزيمة بالثورة الضادة والتدخل الأجنبي» بل OY‏ هذه الوسائل التي 
نتهجوها حشدت الشعب. Yuu za ESAT‏ 
والديمقراطية الطوعية اللامركزية الباشرة التي يبتغونها). وکان 
ایروندیون» من Age‏ آخری» بتخوفون من التبعات السياسية AALS)‏ 
عن الجمع بين الثورة or‏ واحرب اللتین من oe‏ 
محاكمة الملك el analy‏ یز اجوا ee‏ ای 
(اليعاقبة)» رمور الحماس الثوري. y THENE‏ الجيرونديون» هم الذين 
يريدون توسيع الحرب إلى حملة أيديولوجية عامة للتحرير» ويواجهون 
بالتحدي الباشر النافس الاقتصادي الاکبر : بریطانیا. وقد آفلحوا فى 
هذا السعی. ففي العام ۰1793 كانت فرنسا تخوض اخرب مع آغلبية 
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egy‏ کیاد ت طق ral eal lee‏ الأجنبي (الذي آکسبه الشرعية 
ألا الذي استحدث في الاونة ال تخیرة) القاضي بحق فرنسا في 
"حدودها الطبيعية "). إلا أن توسیم و ولو تا بو ]ی 
الذي سارت cade‏ قد شدد من فبضة الیسار الذي كان هو وحده القادر 
عل کست | it‏ وتراجع ایروندیون بعد أن خسروا فرصة المناورة. 
إلى أن انتهوا» آخر ant‏ إلى شن هجمات خاتبة على الیسار الذي 
cols‏ بدوره قد بدا ثورة منظمة في الاقالیم ضد باریس. وفي 2 
حزیران/ یونیو ۰1793 قام اللامتسرولون بانقلاب سريع آطاحوا به 
الجيرونديين» bly‏ عهد جهورية اليعاقبة. 


HI 


عندما يفكر الشخص العادي التعلم في الثورة الفرنسیت فان آول 
dka i‏ ذهنه پتمثل فى آحداث العام 09 ولا سيما "جمهورية 
اليعاقبة للسنة الثانية ". وتبرز في هذا السیاق صور جلیة شتی : روبسبییر 
المتأنق» ودانتون (Danton)‏ الجسيم الداعر» وسان - جوست الثوري 
الجليدي الآنيق؛ ومارا الفظ aby‏ السلامة العامة» والحکمة الثورية 
والقصلة. وقد انقرض كثير من الاعلام الثوريين العتدلین الذین تحرکوا 
عام 9 فى منتصف السافة بين میرابو ولافاییت من جهت واليعاقبة 
من جهة أخرى» ولم يعد پذکرهم إلا الورخون. وتستحضر ذکری 
رولان «(Mme Roland)‏ أو ثبازلوت كور دای .(Charlotte Corday)‏ 
غودیه وغیرهم؟ لقد خلق الحافظون صورة دائمة ل "الارهات ۰ 
والد کتاتوریة والتعطش الهستیری لسفك الدماء دونما هوادة. وعل 
ee‏ فان عملبات J‏ الجماعي انذاك r ee‏ 
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للثورة الاجتماعیة» مثل الذابح التي جرت بعد "کومونه باريس " عام 
Giles was 1‏ سععة Lil pte‏ مت خالات. الاعدام! خلال 

ee‏ سير a ea Sa‏ سوت 
آربعة عشر Lge‏ واعتبر وا سیما في باریس هذه الفترة 
جمهورية الشعب الآولى التي ألهمت جميع ما تلاها من ثورات. ولا ينبغى 
على هذا الاساس قياس هذه المرحلة بمعايير الحياة البشرية العادية. 


وذلك صحيح. غير أن الامر بالنسبة للطبقة الوسطى الصلبة التي 
وقف أفرادها وراء "الإرهاب" بکل قوة» لم يكن حالة مَرَّضية ولا رؤية 
مستقبلية» بل كان في المقام الأول الأسلوب الوحيد الفعال للمحافظة 
على بلادهم. وهذا ما فعلته حمهورية اليعاقبة» فحققت بذلك انجازا 
فارقا للعادة. ففي حزیران/ يونيو 1973« es CUS‏ تمن اصن ان 
داثرة فين فرنسافی حاله a‏ ضد باریس» وکانت جیوش الامراء 
Ol‏ تا سک الا وا نع سا ال Opti‏ تن 
هجماتهم من الجنوب والغرب» وکانت البلاد تعاني العجز والافلاس. 
وما إن انقضت آربعة عشر شهرا حتی كانت فرنسا كلها تخضع لسيطرة 
محكمة بعد أن طرد جميع بع الغراق» وأعاد الیش الفرنسي احتلال بلجیکا 
واوشك غل دخول مرحلة ode‏ من الانتضارات العسکرية الستمرة 
السهلة نسبياً ما يقرب من عشرین عامأ لاحقة. ففي آذار/ مارس 1794 
كانت نفقات الیش الذي تضاعف حجمه ثلاث مرات عما كان عليه 
من قبل تعادل نصف النفقات السابقة في آذار/ مارس ۰1973 
ا ت ف الحم الم نشب رای VO‏ ره اوزاف" الا ششاه 
(Assignats)‏ التی حلت محلها)ء خلافا لما كان عليه الحال فى الاضی 
وما آصبح علیه في للستفبل. ولا عجب |ذن |ذا وجدنا جانبون سان 
أندريه» العضو اليعقوبي في نة السلامة العامة الذي آصبح رغم 
ر اور ال اس داش هر که رخالا ت Srp AS‏ كفا 


Donald Greer, The Incidence of the Terror during the French Revolution: (9) 


A Statistical Interpretation (Cambridge: Harvard University Press, 1935). 
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es‏ .با ر فراع oll‏ تسا از مسر AN aaah‏ داك اف ت رطا 
الهزائم بين العامین 1812 و1813. لقد آفلحت جهورية السنة الثانية في 


(10) ue $ s <6 


بالنسبة لهولاء الرجال» بل لجميع آعضاء المؤتمر الوطني الذي 
استمر بفرض سیطرته طوال هذه الفترة البطولية» كان الخيار بسیطا بين 
أمرين لا ثالث لهما: فإما الإرهاب بكل ما فيه من مثالب من وجهة 
نظر الطبقة الوسطى» أو تدمير الجمهورية وتفكيك بنية الدولة الوطنية» 
توا غا ت سا مورك فى ly SC lactate‏ كملا ولا 
الأزمة الستحکمة فى فرنساء لكان الككيرون منهم یفضلون نظاما أقل 
حديديةًٌ» واقتصاداً أقل خضوعاً للسيطرة. وأدى سقوط روبسبییر إلى 
انتشار وبائی للتسیّب الاقتصادی والتهریب والفساد الذي آفضی آخر 
الامر ٍل تصاعد التضخم ثم إلى اعلان الافلاس الوطني عام 1797- 
وحتی لو نظرنا إلى الوضع من زاوية آضیق. فان مستقبل الطبقة 
الوسطی الفرنسية كان یعتمد على وجود دولة وطنية مركزية موحدهة 
قوية. وعلى أية حال» فان الثورة التي خلقت تقریباً مفهوم UY"‏ 
و "الانتماء الوطني " بالعنی الحديث للاصطلاح لم تكن تتخلى عن 
مفهوم "الامة العظمی ". 


كانت الهمة الأولى التي آخذها نظام اليعاقبة على عاتقه هي حشد 


(10) "هل تعرفون الحكومة (التي تحقق لها النصر)؟ . .. انبا حكومة المؤتمرء حكومة 
اليعاقبة ذوي القبعات الحمرء الذين ارتدوا الملابس الصوفية الخشنة» وعاشوا على الخبز 
الكفاف والجعة الرديئة» وناموا على مطارح مدت على أرض قاعات الاجتماع عندما كان 
يعييهم التعب ولا يستطعون الاستيقاظ لاجراء المزيد من المداولات. هؤلاء هم الرجال الذین 
أنقذوا فرنسا. وكنت واحدا منهم أا السادة. ولا يسعني في هذا المقام» وأنا أوشك على 
دخول ردهات الإمبراطورء إلا أن أعتز بذلك كل الاعتزاز "» مقتبسة من كتاب: Jean‏ 

Savant, Les Préfets de Napoléon ({Paris]: Hachette, [1958), pp. 111-112. 
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على الساندة الجماهيرية التي یتمتع بها اللامتسرولون في باریس» الذین 
كانت مطالبتهم بجهد حربي ثوري - أي بالتجنید العام» وبالارهاب ضد 
TG‏ والضبط الحکم للاسعار - تصادف هوى في نفوس 
الیعاقبت مع أن مطالبهم الأخرى كانت أكثر صعوبة. وأعلن و 
ade‏ اک تا كان ول ند aie) Tobey‏ موه ليذه ار مه 
النبيلة» وان كانت أكاديمية النحی» منح الشعب حق التصویت الکامل 
الشامل» Gay‏ التمرد. والعمل. أو الاعالت والاهم من ذلك كلهء 
الاعلان الرسمي عن أن هدف الحكومة هو تحقیق السعادة للجمیع. 
Oly‏ حقوق الناس ینبغی أن لا تکون متاحة فحسب. بل يجب مارستها 
بنشاط وفاعلية. وکانت هذه الوثيقة أول دستور ديمقراطي حقيقي تعلنه 
دولة حديثة. وبصورة آکثر تخصيصاء آلغی البعاقبة البقية الباقية من 
الحقوق الاقطاعية من دون تعویضص» وطوروا فرص الستئمرین الصغار 
لابتياع آراضي الهاجرین الهجورة كما ألغواء بعد بضعة آشهر الرق 
في الستعمرات الفرنسية لتشجيع الزنوج في سان دومنغو على الکفاح 
لصلحة الجمهورية ضد الانجلیز. وکان لهذه الاجراءات نتائج بعيدة 
المدى e‏ ففي آمریکا ی dsl‏ زعامة ثورية مستقلة ذات 
E‏ ل ". وأسست في فرنسا قلعة حصينة منيعة 
للفلاحين ISU‏ صغاراً ومتوسطين» ولصغار الصناع المهرة وأصحاب 
الحوانيت» الذين أصام التقهقر الاقتصادي ولكنهم ظلوا على ولائهم 
الشديد للثورة وللجمهورية؛ وذلك هو الموقف المهيمن فى البلاد منذ 
ذلك اذكب وقل تباطا التسون الر capa le BU E E‏ 
وهو الشرط الجوهري للنمو الاقتصادي السریع» وخفت سرعة الززحف 


)11( كان فشل فرنسا النابليونية في استعادة هايتي واحداً من الاسباب الرئيسية لتصفية 
كامل الامبراطورية الأمريكية التبقية التي بيعت للولایات التحدة بموجب صفقة لویزیانا 
(1803). وهكذاء كان من النتائج الاضافية لانتشار النزعة اليعقوبية في آمریکا أن أصبحت 
الو Bee OLY‏ قرة تشر عل ملی: قارة باکملها: 
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الحضري» والتوسع في آسواق البنای وتکاثر الطبقة العاملة» وبالتالي 
مظاهر التقدم في الثورة البروليتارية. وحکم على کل من الشركات 
الکبری والحركة العمالية أن تظل ظاهرة آقلية في فرنسا؛ وجزراً حیط 
بها بحر من البقالات على زوایا الشوارع» ومن صغار اللاك الزراعبین 
وأصحاب القاهي SP‏ 


ال مک كد گوس ای Nl‏ لت عالقا بين البعاقية 
واللامتسرولین» یمیل بحذر ال الیسار. رقفل ذلك في Babe]‏ تشکیل 
لجنة السلامة العامة التي سرعان ما صبحت هي حکومة ارب الفعالة 
في فرنسا. وقد فقدت اللجنة دانتون. الثوري القوي اخسور» وريما 
الفاسد» الوهوب ال آبعد cd gtd!‏ الأكثر اعتدالا o alb oro le‏ 
OSs)‏ وروا اف ار ره مک ولیک اللجنة کسی ماکسنملان 
رور بل آصبح آکثر أعضائها نفوذا. وان US‏ من المؤرخين 
یستطیعون أن يقيّمواء بروح موضوعية لا تشوبها العاطفة» هذا الحامي 
الأنيق الظریف التعصب الذي يعتقد فى قرارة نفسه أن الفضيلة حكرٌ 
ووقف علیه لأنه هو الذي wud‏ الارهاب والعظمة اللذین حلتهما 
السنة الثانية التي لا يمكن لامرئ أن يتخذ منها موقف الحياد. وهو م 
Lanes,‏ ولا ella) le‏ وحتی الذین یعتقدون الان Bal‏ 
على حق» یوثرون عليه العنفوان الرياضي اللامع الذي كان يتمتع به 
مهندس الفرادیس Ab LOY‏ الشاب سان - جوست. . ولمم يكن یکن رجلا 
عظیمكً بل e‏ ضیق الأفق آغلب الاحیان. بید al‏ الفرد الوحید من 
أفرزتهم الثورة (عدا نابلیون)» وأحاطت به Ube‏ من الاستهواء 
steely‏ ذلك أن جمهورية اليعاقبة لم تكن بالنسبة له وبالنسبة للتاریخ 
أداة لكسب ارت بل vee‏ مثالباً؛ اننا سيد سيادة العدالة 
والفضيلة» بما تنطوي عليه من إرهاب وعظمة» عندما يكون المواطنون 


(12) انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
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سواسية في نظر الامت ویباشرون مطاردة الخونة. وقد استوحی مزيداً 
من القوة من جان جاك روسو «(Jean-Jacques Rousseau)‏ ومن 
اعتقاده الراسخ بعصمته ول تكن لديه سلطات دکتاتورية رسمية أو 
حتی مکتب خاص. لانه لم يكن آکثر من عضو في لحنة السلامة 
العامة» وهي اللجنة الاقوی» وان لم تكن الکاملة القوة» في ال 
وکانت فوته تنبع من الشعب - من جاهیر باریس» وکان ارهابه من 
إرهابهم. وعندما JË‏ عنه الناس ۰ هوى ساقطاً. 


تکمن ماساة روبسبيير وجمهورية اليعاقبة في أنهما US‏ مرغمین على 
قطع هذا الدعم. فقد كان النظام تحالفاً بين الطبقة الوسطى وجماهير 
الكادحين. أما بالنسبة ليعاقبة الطبقة الوسطی. فإنه يمكن التغاضي عن 
الامتیازات التي بتمتم با اللامتسرولون ما دامت تزید من التفاف 
الجماهير حول النظام دون إلقاء الرعب في نفوس اللاك وکان يعاقبة 
الطبقة الوسطی هم العامل الحاسم في نطاق هذا التحالف. يضاف إلى 
ذلك أن احتیاجات ارب آرغمت كل حکومة على التنفیذ والضبط 
والربط بصورة مرکزیة» وعلى حساب الديمقراطية اخرة المحلية الباشرة 
فان وال ام E E Sy‏ العطوصية A EL‏ 
والانعخابات اشرة CLL‏ بالناقشات العی OLS‏ يختذي منها 
اللامتسرولون. إن العملية الي عززت موقف الشیوعیون عل حساب 
او فى ت ل ا العاين 1936 و1959 
ا ا ,ين ا اا ج لمع شتا 
اللامتسرولين من أنصار ایبیر. وبحلول العام ۰1794 كانت الحكومة 
والأنقيطة تساه هن و ا ا شه ا 
يسيرها ويشرف عليها مندوبون مباشرون عن اللجنة أو ESM‏ من 
خلال مبعوثين لاداء مهمات محددة بالاضافة إلى آعداد ضخمة من 
لضباط والمسؤولين اليعاقبة» بالتعاون مع النظمات الحزبية الحلية. 


(13) انظر الفصل الثالث عشرء ص. 457-445 من هذا الکتاب. 
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وأخيرأء ob‏ الاحتیاجات الاقتصادية للحرب أسهمت في تراخي 
الساندة الشعبية. وقد استفادت الماهیر فى الدن والبلدات من ضبط 
الاسعار والتقنین. غير أن تجمید الأجور الذي رافقها GET‏ الضرر 
بالناس. آما في الناطق الريفية» فان التجمیع النهجي النظم للأغذية قد 


آثار مشاعر العداء فى آوساط الفلاحبن. 


وهكذاء تراجعت الجماهير إلى تخوم التذمر أو إلى آجواء من 
السلبية الحائرة الغاضبة» خصوصاً بعد محاكمة أنصار إيبير واعدامهی 
وهم الاأعلی go Gye‏ التحدتين بلسان اللامتسرولین. وفي تلك الاثنای 
دب الفزع في صفوف الزید من الساندین العتدلین بسبب الهجمات 
التي شنت على الجناح الأيمن الذي نزعمه دانتون في العارضة. وکان 
هذا الطوف التشی افد (Op Gee sudo Lele jag‏ 
والضاربین؛ وناشطي السوق السوداء وغیرهم من العناصر التي كانت» 
رغم فسادهاء هي التي تتراكم لديها رژوس الاموال. وقد تفاقم هذا 
الوضع عندما أخذ دانتون يجسد في سلوكه توجها فولستافيا لا صلة له 
بالأخلاق» يقوم على حرية الحب وحرية الانفاق (وکثیرا ما يبرز مثل 
هذه الاتجاهات أول الآمر فى المراحل الآولى من الثورات الاجتماعیت 
oll‏ اه الهش gle)‏ الصا زان اسان اعون ف 
E‏ ایغ ای اسان وس( و هه تفون 
آنهم يحذون حذو روبسبییر)» لأن تکرپس التقالید الحافظة يستطيع أن 
Git‏ النجاح» بینما تعجز عن ذلك الحياة البوهيمية. وإذا كان روبسبيبر 
قد تمتع بدعم معتدل لأنه قضى على الفساد ‏ الذي كان يعمل في كل 
الأحوال لمصلحة الجهود الحربي - فان القيود المشددة على الحرية وعل 
الکسب قد آثارت خاوف رجال الاعمال. cl oly‏ فان اغا صغیرا 
فحسب من الرآي العام كان يلقي YL‏ للأهواء والنزوات الأيديولوجية 
التداولة في تلك الفترة» مثل حملات اقتلاع السيحية (بسبب حماس 
اللامتسرولین) والدین Gall‏ الجديد الذي جاء به روبسبییر باسم 
"الکائن الاسمی "۰ ومایرافقه من طقوس واحتفالات. وکان ذلك 
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بمثابة ردة فعل على اللحدین وتطبیقا لبادی Ole‏ جاك القدس. وظل 
هسيس القصلة الستمر يذكر جميع السیاسیین أن لا آحد منهم في مأمن 
حقیقی. وبحلول نیسان/ آبریل ۰1794 كان اليمين والیسار قد لقيا 
مصرعهما عل القصلة. وبداً آنصار روبسبییر یعانون العزلة السیاسیت 
ولم یبقوا في مواقعهم الا بسبب آزمة احرب. وفي آواخر حزیران/ 
یونیو ۰1794 وعندما كانت جیوش الجمهورية الجديدة تثبت صمودها 
وصلابتها وتدحر النمساویین في فلوروس وشتل بلجیکا. كانت 
النهاية على الابواب. وفي التاسع من ثیرمیدور بموجب التقویم الثوري 
(یولیو ۰27 1794( آطاح المؤتمر روبسبییر. وفي الیوم التالي» آعدم هو 
وسان جوست وکوتون وق بهم إلى المقصلة بعد أيام قليلة سبعة 
وثمانون عضوا من ثوار کومونة باريس 


IV 


ثیرمیدور هو خاتمة المرحلة البطولية الباقية في الاذهان من الثورة: 
مرحلة اللامتسرولین الاشاعث والواطنین الاکارم ذوي القبعات الحمر 
الذین نظروا ال آنفسهم باعتبارهم بروتوس وکاتو؛ مرحلة العبارات 
ne sp eee‏ ار شین )99500 iyon i‏ 
«("n’est plus‏ "عشرة آلاف من الوذ الحفاة. علیکم أن جردوا جميع 
الارستقراطیین في ستراسبورغ من أحذيتهم وتسلموها لتُنقل إلى القيادة 
العامة بحلول الساعة العاشرة من صباح الغد SO"‏ لم تكن هذه مرحلة 
مريحة للعیش OY‏ أغلب الرجال كانوا يتضورون جوعا؛ وأكثرهم 
يساورهم الخوف. ولكنها كانت ظاهرة مهولة قاصمة مثل أول انفجار 


Louis-Antoine-Léon Saint-Just, Oeuvres completes de Saint-Just, 2 (14) 
vols., Pélite de la révolution; 1, avec une introd. et des notes par Charles Vellay 
(Paris: E. Fasquelle, 1908), vol. 11: Rapports et écrits divers (mai 1793-thermidor an 
II), p. 147. 
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التي آطلقتها من عقالها كافية لاکتساح جیوش الانظمة القديمة في 
آوروبا ووضعها في مهب الریح. 


E ی ی‎ See NG انييف‎ E 
محقیق الاستقرار‎ LAS بالفترة الثورية (۰)1799-1794 في‎ La ما يعرف‎ 
السياسي والتقدم الاقتصادي انطلاقاً من البرنامج الليبرالي الأصلي بين‎ 
العامين 1789 و1791. ول تتمكن من حل هذه المشكلة قط منذ ذلك‎ 
على الرغم من أنها اكتشفت بعد العام 1870 معادلة‎ COM اليوم حتى‎ 
عملية في أغلب الأحيان في الجمهورية البرلانية. التغيرات السريعة في‎ 
الأتظمة» من الإدارة (1799-1795): والقنصلية (1804-1799)ء‎ 
(1830-1815) الامبراطورية (1814-1804)ء ومَلكية البوربون المستعادة‎ 
(1851-1848) والملكية الدستورية (1848-1830). والحمهورية‎ 
والإمبراطورية (۰)1870-1852 كانت كلها محاولات للحفاظ على المجتمع‎ 
البورجوازي مع حاشي الخطر المزدوج الذي غثله جمهورية اليعاقبة‎ 
الديمقراطية» والنظام القديم.‎ 


غير أن نقطة الضعف الكبرى لدى الثيرميدوريين كانت تتمثل في 
افتقارهم إلى si‏ دعم سياسي e‏ و SUAS‏ في غیاب روح التسامح لدييمء 
وقد وجدوا أنفسهم محاصرين بين رجعية أرستقراطية أعيد إحياؤها من 
جهت وفقراء اليعاقبة ‏ اللامتسرولين الباريسيين الذي سرعان ما راحوا 
تور ال تدر د رویسیییر من جهة ثانية. ١5 (ee‏ انتكروا 
عورد Maas‏ من اجه : الضبط والربط لحماية آنفسهم من كليهماء 
وأدت التحر كات اللو ها وا إلى الحافظة على التوازن القلق 
بينهماء إلا أن الطرفين اضطرا إلى الاعتماد على الجيش Ca‏ فى عضد 
المعارضة. وكان هذا الوضع مشاماً عل نحو غريب لأوضاع الجمهورية 
الرابعة فيما بعد. كما أنه أفضى إلى نتائج مماثلة: حکم يتزعمه جنرال. 
بيد أن الإدارة اعتمدت على الجيش لأغراض أبعد من قمع الانقلابات 
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والمؤامرات الدورية (ومنها عدة ple OV slo‏ ۰1795 وموامرة بابوف 
6 فروکتیدور ۰1798 فلوریال ۰1798 وبریریال 1799 لقد 
كان العجز وعدم القدرة على الحركة هما الضمانة الوحيدة لقوة النظام 
الضعیف الذي لا یتمتع بالشعبية. غير أن روح البادرة والتوسع هي التي 
كانت تحتاجها الطبقة الوسطی. وقد استطاع الجيش أن يحل هذه المشكلة 
التي كانت تبدو مستعصية ؛ فهو قد غزاء ما ون والاکثر من 
ذلك أن غنائمه وغزوانه قدمت Lacs‏ مالیا للحكومة. ا 
اذن آن آکثر قادة pet!‏ ذكاءً واقتدار نابليون بونابرت» قد قرر بعد 
ذلك أن الجيش يمكن أن يستغني US‏ عن نظام مدني خاثر. 


كان هذا الحيش الثوري هو الوليد اخبار لحمهورية اليعاقبة» وقد 
حول من جيش من المواطنين الثوريين "Levée en masse"‏ إلى قوة من 
المقاتلين المحترفين. ولم تكن ثمة دعوة لحمل السلاح بين العامين 1793 
3 1798 . کما آن من ۸ تکن لدیهم الرغبة أو الوهبة للانخراط في اخندية 
هربوا من bl‏ بالجملة. فاحتفظ بالتالي بالخصائص الثورية واکتسب 
السمات dell‏ بالصالح ااصة؛ وتلك هی ALL‏ التابلپونية 
النموذجیة. وقد منحته الثورة قوة عسكرية متفوقة غير مسبوقة استغلها 
نابليون بعبقريته القيادية خير استغلال. وبقيت هذه القوة أشبه بالاداة 
القابلة للتكيف» حيث يكتسب الجندون الأغرار مهاراتهم القتالية من 
قدامى الحنود ويتشيعون بروح معنوية عالية. ولم تكن ثمة درجة ملموسة 
من الانضباط الشكلي في معسكراتهم؛ فقد عومل الجثود معاملة 
الرجال» وطبق عليهم بصورة مطلقة قانون الترقية على أساس الحدارة 
(لتي تعني التمیز في العارك)» ها آدی إل نشوهء تراتبية بسيطة من 
العسکریین الشجعان. يضاف إلى ذلك كله إحساسهم OL‏ لهم رسالة 
ثورية پودونهاء le‏ منح ان الفرنسي 0 dm‏ من الاستقلال عن الوارد 
الى کانت ابمیوش التقليدية تعتمد علیها. فلم يكن لهم نظام فعال 


)15( هذه هي آسماء الشهور في التقویم الثوري. 


158 


للامداد والتموین؛ لأنهم کانوا بعیشون على ما یتوفر في البلاد التي 
Aye Ab‏ وحن ص رد يدت هام السلاحء حتی في اخدود 
الدنیا لاحتیاجاتهم الاسمية. غير أن هذه القوات كانت تخوض العارك 
وتکسبها» واحدة إل آخری؛ بسرعة فائقة م تكن تحتاج معها إلا للقلیل 
من السلاح؛ ففي العام ۰1806 تهاوت آلة الجيش البروسي العظيمة في 
وجه جيش ل یطلق أكثر من 1,400 طلقة مدفع. كان بوسع الجنرالات 
أن يراهنوا على شجاعة لا حدود لها في الهجوم» وعلى قدر کبیر من 
روح البادرة في صفوف الجيش. ولا شك في أن نقطة الضعف التي 
كان یعانیها هذا اليئ تعود ال آصوله. ففیما عدا نابلیون وقلة من 
القاذة الاخرین» کانت القبادات والارکان a‏ غتاز بالضعف OY‏ 
الجنرال أو الماريشال في جيش نابلیون کان» في الاصل. معاون رائد أو 
ان یاف OG‏ له فا ای اظيا معنو روج ار 
على آساس ذكائه. ویطرح لنا الاریشال ني (Marshal Ney)‏ البطل» البالغ 
الغبای نموذجاً لذلك. لقد كان نابلیون پنتصر في العارك. غير أن قادته 
هم الذین کانوا clay nH‏ وکانت شبكة الامداد في امیش كافية في 
البلدان الغنية التي كانت تتعرض للنهب مثل بلجیکا وشمال إيطالياء 
LSU‏ غير أنماء كما سنری» سرعان ما تصاب بالتفکك والانهیار في 
الناطق الجرداء الواسعة في نو لگنا وروا وق اد ات لمات 
الصحة العامة إلى مضاعفة الاصابات فى صفوفه؛ ففی الفترة بين 
شام ۱۱00 ارو کی اش جو ده ( HK‏ 
في المئة منهم من الهاربین من الخدمة)؛ غير أن ما بين 90 في المئة و98 
في المئة من هؤلاء ۸ يلقوا مصرعهم في القتال» بل ماتوا بسبب 
الجروح» والمرض» والانهاك والبرد. وباختصار فان هذه القوات كانت 
جيشاً اكتسح أوروبا بأكملها لا لأنه كان قادراً على ذلك بل لأنه كان 
مضطراً لذلك. 

من ناحية آخری» کانت ادرت شأآمها شأن الانشطة الخری 
التي قدمتها الثورة البورجوازية» مساراً Lage‏ مفتوحاً للمواهب وکان 
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لن سلکوا هذا السار ونجحوا فيه مصلحة خاصة في الاستقرار الداخلي ' 
كأي مجتمع بورجوازي؛ وذلك ما جعل الجيش» على الرغم من النزعة 
اليعقوبية المتأصلة cad‏ عمادا وسندا لحكومة ما بعد الثيرميدورء وجعل 
قائده بونابرت شخصاً مناسباً لاختتام الثورة البورجوازية وبدء العمل 
لإقامة نظام حكم بورجوازي. ولقد كان نابليون بونابرت نفسه الذي 
نشا في عائلة وجيهة بمقاییس جزيرة كورسيكا الوحشية التي وفد منها 
واحداً من أصحاب المهن الاحترافية من هذا النوع. فقد ولد عام 1769 
وشق طريقه ببطء في سلاح المدفعية» وهو من فروع اخیش الملكي 
القليلة التي كانت الكفاءة الفنية فيها من الضرورات القصوی. وفي JE‏ 
الثورة» ولا سيما في أثناء دكتاتورية اليعاقبة التي ساندها کل الساندق 
نشأ نابلیون التوري الطموح الساخط. إلى أن تعرف إليه مفوض dE‏ - 
ومن کورسیکا Lad‏ - في إحدى جبهات القتال الساخنت وعرف فيه 
ن واعندا ذا مواهب متعددة مشهودة. ورقی إلى جنرال فى السنة 
rime Cs)‏ ره ارد te‏ لاد 
المفيدة في باريس على النقدم بعد هذه اللحظة العصیبة» واغتنم الفرصة 
خلال الحملة على إيطاليا عام 1796 التي جعلته جندي ات الأول 
من دون منازعء وتصرف بصورة مستقلة تقريبا عن السلطة المدنية. وقد 
منح جانبا مهما من السلطة وقام هو بدوره بالإمساك بزمام الجانب 
الآخر عندما کشفت الغزوات الاجنبية ple‏ 1799 عن عجز الادارق 
وتبین له آنه لا یمکن الاستخناء عنه. ۳ صبح القنصل cdg Vl‏ : ثم القنصل 
مدی الحياة» ثم الامبراطور. وکان مجيئه lar‏ يشبه العجزة ین بآن 
مشکلة الادارة الستعصية غدت قابلة للخل ؛ ففی غضون عدة سنوات 
آصبح لفرنسا قانون مدني وعقدت مصالة مم الکنيسة بل ol‏ في 
فرنسا بنك وطني» هو واحد من الرموز البارزة للاستقرار البورجوازي. 


واستقبل العام أسطورته الدنيوية الأول. 


وستتعرف أجيال عديدة طوال قرن من الزمان» على أسطورة 
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مکاتب حکومات الطبقة الوسطی بأكملهاء وستظل تدور حوله النکات 
لا باعتباره إنساناً» بل بوصفه JYI‏ - الشمس» ولا یمکن تفسیر قوة 
هه S‏ ا ا ع اا اا اون ال ره از 
all‏ الدعاوية أو عبقریته التی لا مراء ها لقد كات [نساناً لا Sle‏ تلشك 
في آلعیته وتنوع Gol yet‏ في شخصیته: أو في ذكائه أو قوة خياله. 
على الرغم من أن السلطة آضفت عليه بعض "الشقاوة". وم يكن ثمة 
من یضاهیه قائداً عسکری كما أنه كان خططاً على مستوی مشهود له 
من الكفاءة» حاکم ورئیس ومشرفاً تنفيذياًء» dey‏ درجة من التوازن 
الثقافی آتاحت له أن يفهم ما یقوم به مرژوسوه. وکفرد؛ كان gto‏ کأنه 
یشم ویشیم حوله إحساساً بالعظمة. غير أن من یشهدون على ذلك. 
مثل غوته انما التقوه وهو فى ذروة شهرته أي بعد أن غلفته 
الاسطورة. لقد کان» من دون شك؛ رجلا عظيما بالغ العظمة 
وسیظل الناس التعلمون بتعرفون إلى صورته مثلما تعرفوا إلى صورة 
لينين فیما بعد» في معرض التاريخ المصورء بحجمه الصغیر» وخصلة 
شعره المتهدلة على جبهته. ويده التي تدخل في فتحة صدریته. وسیظل 
من الإجحاف مقارنته (gh‏ واحد مرشح للعظمة في القرن العسريرة: 


إن أسطورة نابليون لا تقوم على جدارته الشخصية بقدر ما ترتكز 
إلى الحقائق المتصلة بحياته المهنية» وهی فريدة من نوعها. لقد بدأ 
العظماء المعروفون الذين هزوا العالم في الماضي ملوكاً مثل الإسكندر 
الآكبرء أو من أبناء المدينة مثل يوليوس قيصر (Julius Caesar)‏ غير أن 
نابليون كان هو "الشاويش الصغير" الذي برز ليحكم قارة أوروبا 
بحکم موهبته الشخصية المحضة (وليس ذلك صحيحا من الناحية 
الفنية» غير أن صعوده الشهابي يجعل هذا الوصف قريبا من الواقع). 
ويحق لشاب مثقف مثل نابليون» التهم الكتب في صباه وكتب فصائد 
وروايات رديئة» وعشق روسو حتى العبادة» أن يبلغ طموحه سقف 
السمای وأن يرى أحرف اسمه الأولى able‏ بأكاليل الغار» وأن يطمح 
حتى رجل الأعمال» على سبيل الثال» إلى أن يكون "نابليون الال " أو 
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الصناعة. لقد افتتن عامة الناس باطلالته الفريدة علیهم آنذاك بوصفه 
وعدي eee‏ ی ی 
انتظارهم. و سبغ نابليون على الطموح اسما شخصیاً في الوقت الذي 
كانت فيه الثورة المزدوجة تفتح باب العام على مصراعیه آمام الطاعن. 
غیر آنه کان آکثر من ذلك؛ كان نموذجا لانسان القرن الثامن عشر 
اه تاره ال سرخ الذى الخ عن روسو نا شون 
الانسان الرومنطيقي في القرن التاسع عشر. كان إنسان الثورة» والرجل 
الذي حقق الاستفرار. وبعبارة واحدة: كان نابلیون هو الشخصية التی 
gle als‏ بها کل |نسان خارج كل ما هو تقليدي. ۱ 


وبالنسبة للفرنسیین كان نابلیون یمثل آمرا بسط من ذلك؛ لقد 
كان الحاكم الأكثر نجاحا في تاريخهم. فقد حقق انتصارات ميدة في 
الخارج؛ ولكنه أسس أو أرسى في الداخل دعائم المؤسسات الفرنسية 

كما نعرفها حتی الیوم. Cota‏ اد الشورة شم الإدارة قد مهدتا Jb‏ 
آفکاره ol‏ ۸ يكن Ads‏ الا آن اسهامه الشخصي هو الذي جعلها آکثر 
محافظة» وتراتبية» وتساطا. لقد اکتفی أسلافه بالتوقم والترقب. آما هو 
فقد تولى التنفيذ. إن العلم النيّر العظیم الذي يضم وثائق القانون 
الفرنسي وأسفاره ومدوناته» الذي أصبح نموذجا حذا حذوه العالم 
البورجوازي الأنغلوسكسوني برمته» كان نابليوني الأصل والنشأة. كما 
أن نابليون هو الذي وضع التراتبية الرسمية للمناصب» من رتبة المدير 
العريف فما دون. وللمحاكمء وللجامعات والدارس. وما زالت 
"الهن " العظیمة فی LAL‏ العامة» وق امیش واشدمة الدنیف 
والتعلیم والقانون حتفظ بطابعها النابليوني. ولقد حقق الاستقرار 
والازدهار لجميع الفرنسيين ما عدا ره بع المليون من الجنود الذين لم 
يعودوا إلى بلادهم من ساحة الحروب التي خاضهاء ولكنه منح 
أقرباءهم المجد والعزة. ولا شك في أن البريطانيين كانوا يعتقدون أنهم 
يدافعون عن الحرية في وجه الطغيان. غير Ol‏ اعاب الإنجليز كانوا عام 
5 أفقر وأسواً Vie‏ ما کانوا عليه edd aio bay 0 ple‏ 
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all ike ها‎ eee ANON تسه از قفا‎ ees SIL ot 
ضنيلة من العمال الأجورین» ل یفقدوا شيا من الیزات الاقتصادية‎ 
الهمة التي جلبتها الثورة. فلا عجب ادن إن ظلت البونابرتية هي‎ 
زلا ا‎ E ترجه ال شبن خی العا‎ tel 
1851 سقوطه؛ وذلك ما بدّده نابلیون ثان أصغر من الأول بين العامین‎ 
و1870.‎ 

بيد أن نابلیون دمر شيكاً واحداً فحسب» هو ثورة الیعاقبة» حلم 
الساواق والحريةء والاخای وحلم الشعب الذي آعلن الثورة الجليلة 
te‏ الا فتاه لقن كان اخلم آقوی وأرة بقی آثرا من أسطورة تابلیون ؛ 
ذلك ol‏ اخلم » لا ذکری نابلیون بعد cab giw‏ هو الذي استلهمته 
ثورات القرن التاسع عشر حتی في بلاده فرنسا. 
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(لفصل الرابع 
الحرب 


"في أيام الابتکار» یغدو كل ما هو غير جدید خبيثاً مژذی 
ویغدو الفن العسكري الملكي غير مناسب لنا؛ لاننا آناس ختلفون 
diel ciety,‏ ان تسش سا ااه مه 
سیاساتها وحروبهاء كانت على الدوام تعتمد على مبدأ واحد 
ات وان مو سساو Wem pea‏ ان لامعا هو تیا الوط 
اشاصة. وينبغي أن يكون نظامها العسكري ALE‏ عن نظام 
اها بيدا 205 A VS‏ ات ا كسس ما 
تتمتع به من حماسة ومهارة وإذا كان آعداژنا على هذا الستوی 
من السفاهة والبرود والتلكؤء فإن على نظامنا العسكري أن يكون 
أكثر زخماً وجموحاً". 
سان جوست» من تقرير قدم للموغر الوطني باسم EA‏ السلامة 
العامة» في التاسع عشر من الشهر الأول للسنة الثانية (10 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1793). 
"لیس صحيحاً أن الحرب تجري بأمر إلهي» وليس صحيحاً أن 
ل ینمی EE‏ كرا ها من 
le pest‏ ومن یژمنون بها في رعب خفي ". 
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آلفرید دو فينى (Alfred de Vigny)‏ العبودية والحد العسکری 


. (Servitude et grandeur militaires) 


I 


بين العامين 1792 618155 استمرت الحرب موصولة غير منقطعة 
في أوروياء وصاحبتها أو تزامنت معها حروب آخری في اارج : في 
جزر الهند الغربية والشرق» والهند في التسعينات من القرن الثامن عشر 
وآوائل التاسم عشر وفي العملیات البحرية التي کانت تجري بین عن 
واخر في الخارج بعد ذلك» وفي الولایات المتحدة الأمريكية بين 
العامين 1812 و1814. وكان للانتصارات أو الهزائم في هذه الحروب 
نتائج مهمة؛ لأنها غيرت خريطة العالم. عليناء إذن» أن ننظر في هذه 
الحروب أول الأمر» غير أن علينا أن ننظر فى مشكلة أكثر حفاء : كيف 
کانت نتائج مسيرة احرب الفعلية» والعملیات واشود العسکریة 
والاجراءات السياسية والاقتصادية التي ترتبت علیها؟ 


خلال هذین العقدین» التقی وجها لوجه توعان من التحاربین 
ختلفان كل الاختلاف» من حيث طبيعة القوی والانظمة. فهناك فرنسا 
الدولة» ذات الصالح والتطلعات تواجه (أو تحالف) دولا أخرى مثلها؛ 
وهناك من ناحية آخری. فرنسا الثورة التي تدعو شعوب ALS‏ إلى 
اطاحة الطغیان واحتضان الحرية» فتتصدی مقاومتها القوی الحافظة 
والرجعية. ولا شك في أن الاختلاف بين هذين السارین من الصراع قد 
تضاءل خلال السنوات الرؤيوية النبوئية الاول من الحرب الثورية. وما 
إن انتهی حکم نابلیون» حتی طغی عنصر الغزو والاستغلال الامبریالی 
على عنصر التحریر» فیما كانت الجيوش الفرنسية تبزم ak‏ ما» أو تحتل 
أواضيه أو تضمها إليها. فتصبح احروب الدولية عندها آقل التصاقا 
بالحروب الأهلية الدولية (والمحلية فى كل دولة على حدة). على العكس 
elias‏ قاف القيف ant‏ للدووة فل ولص ها غالا See‏ ان 
لا جال للتراجع عن آکثر إنجازات الثورة في فرنساء ومن ثم غدت 


166 


مستعدة للتفاوض (مم بعض التحفظات) على شروط السلام بين دولة 
وأخرى مثلها لا بين النور والظلمات. بل إنهاء بعد أسابيع قليلة من 
GbE ace‏ الأول 2 Gall‏ اعفد اندها لاعادة فرنسا Le)‏ مساویا لها 
فى اللعبة التقليدية من التحالفات» والتحالفات الضادق والخديعة» 
والتهدید واحرب التي تقوم فیها الدبلوماسية بتنظیم العلاقات بين 
القوی الکبری. وعلى الرغم من دلكث» ظلت الطبيعة الزدوجة للحرب 
على حالهاء بوصفها صراعاً بين دول» وبين أنظمة اجتماعية في الوقت 


ىه . 


من الوجهة الاجتماعية» لم تكن القسمة بين القوى المتحاربة 
متساوية على الإطلاق. فباستثناء فرنسا نفسهاء لم تكن ثمة غير دولة 
واحدة ذات وزن هی الولايات Boe‏ الأمتريكية یمکن Ob‏ غیل 
Le Soul‏ إل فرنسا بحکم نزعتها الثورية وتعاطفها مع اعلانات 
ی الا شفان اج وفت ا الو ee SUN‏ ان الم شیف 
واقع الم وخاضت. في مناسبة واحدق عل الاقل» حرباً پل جانب 
فرنسا وان لم يكن بالتحالف معها ضد عدو مشترك هو بریطانیا. غير أن 
الولایات التحدة وقفت على الحياد آغلب الوقت» ول يكن صدامها مع 
البریطانیین يستدعي أية تفسیرات أيديولوجية. dy‏ يكن سائر التحالفات 
الأيديولوجية لفرنسا غير آحزاب أو تیارات من الرأي داخل الدول 
الأخرىء لا قوی تمثل الدول بحد ذاتها. 


مستنیر قد تعاطف حتما مع الثورة. بجمیع مراحلها حتی دکتاتورية 
اليعاقبة» وغالباً إلى ما بعدها بكثير dy)‏ يعمد بيتهوفن (Beethoven)‏ إلى 
إلغاء إهدائه السيمفونية البطولية "ایرویکا" إلى نابلیون إلا عندما جعل 
VI‏ خن نمی هة اطورا) جونهک مقا رن فائمة و والایعن 
الذين ساندوا الثورة آول الامر بقائمة مماثلة من آبدوا دعمهم الشامل 
للجمهورية الإسبانية في الثلاثينات من القرن العشرين. فمن بريطانياء 
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ضمت القائمة الأولى الشعراء : ووردزورث (Wordsworth)‏ وبليك 
(Blake)‏ و کولیر یدج (Coleridge)‏ وروبرت بپرنز (Robert Burns)‏ 
وسوذي «(Southey)‏ ومن العلماء الكيميائي جوزیف بریستلی وعدد من 
الأعضاء ۶ في " الجمعية القمرية " في بيرمينغهاه'' t‏ والتقانيين والصناعيين 
مثل قطب صناعة الحديد ویلکنسون (Wilkinson)‏ والهندس توماس 
تلفورد والمثقفين في حزب "ویغ " المحافظ ¢ والنشقن عنه وا 
واشتملت في Ll‏ على الفلاسفة: كانت وهیردر (Herder)‏ 
وفیخته (Fichte)‏ و شیللنغ (Schelling)‏ وهیغل (Hegel)‏ وشیللر 
(Schiller)‏ وهویلدرلن (Hoelderlin)‏ وفيلاند (Wieland)‏ والعجوز 
كلوبستوك (Klopstock)‏ والوسیقار بیتهوفن» وفی سویسرا الری 
بستالوتزي Ale «(Pestalozzi)‏ التفسش لافاتر (Lavater)‏ والرسام 
فويسلي (Fuessli)‏ (فوسيلي). وشملت في إيطاليا جميع المناوتين لاراء 
رجال الدين تقريباً. وعلى الرغم من أن الثورة قد حظيت بهذا الدعم 
الفكري» وكرمت بدورها المتعاطفين المرموقين ومن اعتقدت أنهم 
یناصرون مبادئها Ob‏ منحتهم الواطنة الشرفية الفرنسية”” » فان أمثال 
بیتهوفن وروبرت بيرنز لم يكن لهم بحد ذاتهم أهمية سياسية أو عسكرية. 


ولق اس ee le‏ میس Cals‏ ای ماع سرا 
للفرنسیین عموماً في مناطق معينة مجاورة لفرنسا سادت فیها ظروف 
اجتماعية مائلة أو علاقات ثقافية دائمة معها (مثل : الاراضی النخفضة 


(1) الواقع أن ابن جيمس وات Ble‏ إلى فرنسا بالفعل» وذلك ما آثار الفزع في نفس 
ails‏ 

)2( الطریف أن من بين الذین مُنحوا الجنسية الفرنسية : بريستلي» وبنتام» ولبرفورس» 
وکلارکسون (وهو من مثيري الشغب الناهضین للرق)» وجيمس ماکنتوش ودیفید ولیامز من 
بریطانیا» وکلوبستوك» وشيلرء وكامبي» وآنارکارسیس کلوتس من ASU‏ وبستالوتزي من 
سويسراء وکوزیوسکو من هولندا. وغوراني من ایطالیا. وکورنیلیوس دو باو من هولند 
وواشنطن وهاملتون» ومادیسون. وتوم بين وجویل بارلو من الولایات التحدة. وم oo‏ 
هو لا ء جميعهم من المتعاطفين مع الثورة. 
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والراینلاند وسویسرا وسافوی)» وکذلك فى إيطالياء ولاسباب dee‏ 
Pare SS ee ere |‏ و هيه 
دون شك. ظاهرة ذات آهمية سياسية آکبر في بریطانیا» حتی ما بعد 
ها لوي ا ع الم age eS‏ رشن الذی 
انطوت عليه الوطنية الانجليزية الشعبیة» وضاعفت منها مشاعر الازدراء 
التي كان البریطانیون السمان يُكئونها لأهل القارة العوزین (وکانت 
الرسوم الکاریکاتورية البريطانية تظهر جمیع الفرنسیین مهزولین كأعواد 
الخقاب). یضاف ال دلك موقف العذاء من فرنسا التی كانت تعتبر 
"اتف الروك" esis‏ اما اه gee‏ وروت 
لاسکوتلندا ۳ . كانت اليعقوبية البريطانية فريدة في نوعها من حيث إنها 
كانت» في الأساس» ظاهرة تخص الطبقة العاملة أو الصناع الهرق على 
الاقل: بعد أن انحسرت موجة الحماس العام. وربما كانت "*الجتمعات 
الطابقة" آول lL lt‏ السياسية المستفلة للطبقة العاملت غیر lel‏ 
وحدت pecs Gia‏ القوه لدی توم بين في کتابه حشوق الانسان 
(Rights of Man)‏ (الذي يحتمل أن یکون قد بيعت منه نحو ملیون 
نسخة). وكذلك بعضص الدعم السياسي 25 مصالح الويغ (الأحرار)» 
وهم الذين يتمتعون بالحصانة ضد الملاحقة بسبب ثرواتهم ومكانتهم 
الاجتماعية. كما أنهم كانوا على استعداد للدفاع عن تقاليد الحريات 
المدنية البريطانية» ويحبذون إقامة سلام مع فرنسا عن طريق التفاوض. 
وعلى الرغم من دلك. فان الضعف الحقيقي لليعقوبية البريطانية كان 
يتمثل في مطالبة الأسطول الذي كان راسيا في سبايتهيد بالسماح له 
بالخروج لمواجهة الفرنسيين حالما تلبى مطالبه الاقتصادية. 


وم تكن للنزعة اليعقوبية قوة يؤبه لها في شبه جزيرة إيبيرياء وفي 
الاقالیم اخاضعة لأسرة هابسبيرغ» وألانيا الوسطى والشرقية» 
وإسكندنافياء والبلقان وروسياء وقد اجتذبت بعضص الشاب 


)3( قد یکون لذلك ضلة بکون do ol‏ العفو الاسکوتلندية 868 شعبية AST‏ نفوذا. 
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المتحمسين». والفکرین ee‏ وعددا قلیلا آخر مثل اغناطیوس 
مورتینوفیکس (Ignatius Martinovics)‏ فى هلغاريا وريغاس فى 
بلدانهم لتحقيق الاستقلال الوطني والاجتماعي. إلا أن غياب الدعم 
الجماهيري لمواقفهم هذه فى أوساط الطبقات الوسطى والعلياء ناهيك 
عن الفلاحین الامیین المتعصبين› ۰ جعل من السهل قمع اليعقوبية حتی لو 
مات للتآم LS‏ حدث في النمسا. وکان لا بد من أن ينقضي جيل 
كامل قبل ان كنا التقالید النضالية الليبرالية الاسبانية من بضعة 
مؤامرات طلابية صعيرة أو الق تن اليعاقبة بين العامین 1792 
1795. 


والواقع أن النزعة اليعقوبية في اخارج اجتذبت» بایدیولوجیتها 
الباشرت الطقات التعلمة والوسطی. فاع قو Ls‏ السياسية» بعد 
ذلك» على فاعلية هؤلاء أو مدی حماستهم؛ لهذا أحدثت الثورة 
الفرنسية SU‏ | عميقا في بولندا. وكانت فرنسا هي القوة الاجنبية 
الوحيدة التي علق البولنديون الامال على مساندتها لهم ضد المطامع 
مساحات شاسعة من oS‏ وتقاسموها بأكملها فيما بينهم. كما 
طرحت فرنسا نموذجاً للإصلاح الداخلي العميق الذي أيقن جميع 
البولنديين أنه الوحيد القادر على حماية بلادهم من مطامع الجزارين 
حولهم. فلا غرو إذن أن "دستور الاصلاح " للعام 1791 قد تأثر تأثرا 
LIL‏ عمیقا Lely‏ بالغورة الفرنسية» وکان آول الدساتیر الحديدة التی 
es da‏ هذا SP SLI‏ وکان النبلاء والوجهاء من دعاة الاصلاح في 
بولندا یتمتعون بحرية التصرف. آما في هنغارياء حيث كان النزاع 


sol A)‏ تیدا كانت آتذاك eh a‏ والرجهاة» فان Cy peas‏ كان ری ی 
بالعنی السطحي للکلمة فحسب؛ ذلك أنه عزز حکم النبلاء Vay‏ من إلغائه. 
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الناشب بين فیینا ودعاة الاستقلال المحلي یقدم حافزاً نماثلا لوجهاء 
البلاد للاهتمام بنظريات القاومة (إذ طالبت غومور بالغاء الرقابة ؛ لأنها 
تتعارض والعقد الاجتماعي الذي وضعه روسو) فان الصلحین م 
یکونوا یتمتعون باحرية نفسها. من هناء كانت اليعقوبية اکثر ضعفا 
وأقل فاعلية. وفي إيرلندا أيضاء أضفى التململ الوطني والزراعي على 
اليعقوبية قوة سياسية اکبر بکثیر Le‏ أعطي للایدیولوجية الاسونية 
المتحررة التى يحملها زعماء " لیرلندا اللتحدة". وأقیمت الصلوات 
والدعوات في کنائس هذا البلد المغرق في الكاثوليكية لانتصار 
emer tel nr we‏ فا لوي ميا Cire Wee vere‏ 
الفرنسية إذا ما فکرت بغزوهم لا لأنهم یتعاطفون مع روبسبییر» بل 
لأنهم یکرهون الانجلیز ویبحئون عن حلفاء ضدهم. وفي إسبانياء التي 
تفاسم السيطرة علیها الفقر والكائوليكية» فشلت اليعقوبية في إيجاد 
مواطی قدم لها بسبب مغاير» هو أن الاسبان لا يخضعون لأجنبي قط. 
وإذا آتیح ذلك لاحد. فإنه سیکون فرنسياً على الاغلب. 


لم تكن بولندا ولا إيرلندا مثالين نموذجيين للتيار اليعقوي؛ OY‏ 

البرنامج الفعلی للثورة لم خلف فيها غير آثار طفيفة. وقد تجلت هذه 
الاثار في بلدان تتشابه فيها المشكلات الاجتماعية والسياسية مع تلك 
التي في فرنسا. وتنقسم هذه إلى فئتين: بلدانٍ كانت اليعقوبية المحلية 
الأصلية فيها تتمتع بفرصة معقولة لبلوغ السلطة السياسية» وأخرى لن 
مضي فيها الأمور قدماً إلى الأمام إلا بغزو فرنسي. وتنتمي إلى المجموعة 
الأولى البلدان المنخفضة.» وأجزاء من سويسراء وربما تندرج في الثانية 
دويلة أو دويلتان في إيطاليا. وكانت بلجيكا (هولندا النمساوية) قد 
اعلنت الثورة ple‏ 1789. وکثیراً ما ننسی آن کمیل دیمولان (Camille‏ 
Desmoulins)‏ أطلق على صحیفته اسم ثورات فرنسا وبرابان (Les‏ 
Révolutions de France et de Brabant)‏ . وكان العنصر الموالي لفرنسا 
في آوساط الثوریین (وهم الدیمقراطیون الفونکستیون) أضعف» بلا 
شك» من الحافظین التمسکین بكيان الدولة. غير أنه كان من القوة 
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بحیث يقدم دعماً ثورياً لغزو فرنسا لبلادهم وذلك ما کانوا حبذونه. 
وفي SEY‏ التحدة كان "الوطنیون" الذین یطالبون بالتحالف مع 
فرنسا من القوة بحیث إنهم کانوا یعتزمون الثورة» على الرغم من mel‏ ۸ 
یکونوا متأكدين من نجاحها من دون مساعدة خارجية. کانوا یمثلون 
الشرائح الدنیا من الطبقة الوسطی. واندفع آخرون إلى مواجهة حکم 
الاقلیات الأوليغاركية الهيمنة التي یسیطر علیها التجار في الدن. وفي 
coe PTE‏ عضن کاس ریات 
البروتستانتية de‏ قدر كير من القوة. وها كان الغزو الفرنسي يودي. 
مرة cee‏ ورا تست أكقر غا كان یقوم به من دور ثوري في 
الساحة الحلية. 


وم يكن الامر كذلك في غرب BUÍ‏ وایطالیا. فقد رحب اليعاقبة 
الالان بالغزو الفرنسي ولا سيما في مینز والجنوب الغربي. غير أن 
أحداً J‏ يستطع ادعاء أنه آوشك على إثارة المتاعب Pace SL‏ وقد أدى 
انتشار الروح التنويرية والماسونية في إيطاليا إلى ارتفاع شعبية الثورة في 
أوساط المتعلمين. غير أن اليعقوبية المحلية ربما لم تكن قوية إلا في Kle‏ 
نابولي» حيث سيطرت على أفئدة جميع المستنيرين (المعادين للكنيسة) في 
أوساط الطبقة الوسطی وجانب من طبقة الوجهاء» وترعرعت ونمت 
فى الجمعيات والروابط المتنامية فى أجواء جنوب إيطاليا. بل إا عانت 
هناك من فشلها التام في الاتصال بجماهیر الثورة الاجتماعية» فأعلنت 
بسهولة نسبية جمهورية في نابولي فيما كانت الأنباء تتوالى عن تقدم 
الفرنسيين. غير أن الجمهورية سرعان ما أطاحتها قوى اليمين الرجعي 
قعت راية البابا واللث؛ ذلك of‏ الفلاحین dlly‏ نابول یطلقون عل 
اليعقوبي» بحق. لقب "رجل العربة ". 


)5( فشل الفرنسیون حتی في |قامة جمهورية تابعة لهم في الراینلاند. 
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بصورة عامت OS‏ كانت القیمة العسكرية للت عات الوالة 
لليعقوبية تودي دوراً مساندا للغزو الفرنسي» وتمثل خزونا لرجال 
الادارة الذين یمکن الرکون إليهم سیاسیا في الناطق الغلوبة. بل إن 
النية كانت تتجه إلى تحویل الناطق التي توجد فیها قوة يعقوبية محلية إلى 
فضمت بلجیکا عام ۰1795 وأصبحت هولندا جمهورية باتافیا في السنة 
نفسها واحدی مالك آسرة بونابرت قیما بعد. كما ضمت الضفة 
الیسری لنهر الراین وفي ظل دول نابلیون التابعة (مثل غراندوقية بیرغ - 
الشمال الغربي من آلانیا. واصبحت سویسرا جمهورية هلفتیا عام 1798 
ثم ضمت فیما بعد. وأقيمت منظومة من الجمهوريات في إيطاليا : 
(ae‏ الالب (۰)1797 وليغوريا (1797)» وروما (۰)1798 وبارتينوبيا 
)1798( التي آصبحت آرضا فرنسية جزئياء ولکنها دول تابعة في آغلبها 
(ملكة إيطالياء ومملكة نابولى). 


تمتعت اليعقوبية الأجنبية ببعض الأهمية العسكرية» كما لعب 
اليعاقبة الأجانب دوراً مهما في وضع الاستراتيجية الجمهورية» ولا 
سيما الجماعة الساليسيتية التي أسهمت بدور مهم في إبراز نابليون 
بونابرت الإيطالي في صفوف الحيش الفرنسي ثم في تحقيق إنجازاته 
اللاحقة في إيطالياء ولکن لا يمكن القول إنه أو إا كانت ذات أثر 
جاسم وكان بوسع حركة واحدة موالية لفرنسا أن تكون العامل الحاسم 
لو آنها استغلت استغلالاً فعالا» ألا وهي الحركة الإيرلندية. إن الجمع 

که اف الاو تیه اشرو ال تمن وال يونا اس العافين ۱/97 
و1798 كنس كانت BG‏ هی الط ت الفا الوصو عن قر تانق 
الیدان» كان سيرغم بريطانيا على السعي إلى السلام. غير أن مشكلات 
ا ۱ الصعوبة» وكانت مساعي 
ف للإقدام على ذ تتسم بالتردد والارتباك. والانتفاضة الإيرلندية 
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عام 1798 سبئه التنظيم سهلة القمع. رغم تمتعها بمساندة جماهيرية 
الق تمه الا بر دنه 


وإذا كان الفرنسیون قد تمتعوا بمساندة القوی الثورية في اخارح. 
فان خصومهم حظوا كذلك بدعم ماثل؛ ذلك أنه لا یمکن حرمان 
التحركات التلقائية للمقاومة الشعبية ضد الغزو الفرنسی من مكوناتها 
تال یاههار hy,‏ ال عون ای رقمو اش رها وا 
عبروا عنها انطلاقاً من نزعتهم النضالية الملكية ‏ الكنسية الحافظة. Leg‏ 
ینبغی الاشارة إلى آهیته أن الخطط العسکرية التی اقترنت فى القرن 
العشرین AU LG GLa‏ الثورية» والعصابات gf‏ حرکات hal‏ 
كانت بين العامین 1792 و1815 Lady‏ على القوی الناوئة لفرنسا. ففي 
فرنسا نفسهاء كانت حرکات فندیه رالشوان في بريتاني خوض حرب 
عصابات ملكية منذ العام ۰1973 مع بعض التقطع» حتی العام 1802 
أما في الخارجء فريما كانت العصابات في جنوب إيطاليا هي الر ائدة 
في حرب العصابات الشعبية المعادية لفرنسا بين العامين 1798 و1799 
وقد مارسها بنجاح ملحوظ آهل التیرول بزعامة أندرياس هوفر 
(Andreas Hofer)‏ عام 1809. و الاهم من ذلك الاسبان عام 1808 
والروس» لل Ld‏ بین اسشتی 8 و1799. ومن الفارقات أن 
الا یه ais all‏ ليده الخططات: رة Gab‏ لأعداء :فونه كانت 
a‏ تین اكير ركد بالق كيه شهار و ISA‏ 
الأجانب. ae‏ تقم خارج حدود فرنسا حكومة موالية العاف ره 
واحدة بعد انسحاب القوات الفرنسية. إلا أن التيرول» وإسبانياء ول 
حد ما جنوب إيطالياء واجهت الفرنسيين بمشكلة عسكرية أكثر خطرا 
من أي وقت مضى بعد هزيمة جيوشهم النظامية وحکامهم؛ والسبب 
في ذلك بسيط : فقد كانت هذه كلها حركات فلاحية. وحیثما لم تكن 
التحركات القومية المعادية للفرنسيين تعتمد على الفلاحين» فان قيمتها 
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العسكرية لم تكن ذات بال. لقد خلقت الحركات الوطنية الاستر جاعية 
"حرب تمریر " AGU‏ بين العامین 1813 و1814. ولکن یمکن القول 
cle‏ بحکم ارتکازها إلى مقاومة شعبية ضد الفرنسيين» تمثل نوعاً من 
الخيال الورع؟. وفي [سبانیا» فان الناس بعد اندحار جیشهم 
استطاعوا وقف تقدم الفرنسيين. آما في آلانياء فان احیوش التقليدية 
آحقت بهم الهزيمة بطريقة تقليدية LU‏ 


ولا نجانب الصواب دا فلنا إذن إن اخرب» من الوجهة 
الاجتماعیة» كانت تدور بين فرنسا والاراضي الحاذية مدودها من 
age‏ وبقية العام من جهة أخرى. وقیاسا على علاقات القوة التقلیدیت 
ob‏ خطوط التماس كانت آکثر تعقیدا؛ فالصراع الجوهري هنا كان بين 
فرنسا وبریطانیا وقد بسط لاله على العلاقات الدولية الأوروبية خلال 
الجزء الاکبر من ذلك القرن. وکان الامر» من وجهة النظر البريطانية» 
مسألة اقتصادية كلياً؛ فقد آراد البریطانیون القضاء على منافسهم الرئيسي 
لیحققوا لانفسهم الهيمنة التجارية الکاملة على الاسواق الاوروبیت 
والسيطرة التامة على الأسواق فى الستعمرات وفی ما وراء البحار» ومن 
نم DLT Ue‏ البحار. والواقع آهم حققوا نتيجة للحرب ما لا يقل عن 
ذلك أهمية؛ إذ إن هذا الهدف لم يكن يتضمن في آوروبا طموحاً 
للاستيلاء على الأرض» اللهم إلا السيطرة على نقاط محدودة ذات أهمية 
في الجال البحري» أو ان عدم سقوط هذه الوافع في أيدي دول 
قوية إلى حد اخطر. آما بقية بریطانیا» فکانت قانعة GL‏ تسوية قارية 
تستطیع فیها الدول الأخرى ایقاف منافستها فرنسا عند حدها؛ وذلك 
یتضمن» على الصغید الخارجي» تدمیر الا مبراطوریات الكولونيالية 
وضم آجزاء معتبرة منها إلى بریطانیا. 

Wolfgang von Groote, ed., Die Entstehung des Nationalbewusstseins in (6) 
Nordwestdeutschland, 1790-1830, Göttinger Bausteine zur Geschichtswissenchaft; 


Bd. 22 (Gottingen: Musterschmidt-Verlag, [1952]). 
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كانت هذه السيانية ف ذاما كافة وین فرشا بض bela‏ 
OY‏ جميع am‏ وید وا اوه EE‏ عط PR‏ 
بالکثیر من العداء والتوجس. بل إن موقفها العادي كان آقرب إلى 
الحياد؛ OY‏ للتجارة الحرة زمن الحرب مزایا جمة. غير أن ميل بریطانیا 
إلى التعامل مع pees)‏ المحايدة باعتبارهاء من الناحية الواقعية» فوة 
مساندة لفرنسا أكثر منها لبريطانياء قد دفعها إلى مواجهة صراعية بين 
حين وآخر. إلى أن تمكنت سياسة الحصار الفرنسية من دفعها فى الاتجاه 
العاکس بعد العام 1806. وكانت أكثر القوى البحرية من الضعف. أو 
لبريطانيا أية متاعب. غير أن الحرب الأنغلو ‏ أمريكية بين العامين 1812 
و1514 كانت هي حصيلة هذا الصراع. 


كان العداء الفرنسی old‏ بریطانیا آکثر تعقیدا إل حد che‏ كير أن 
العنصر الذي کان فی هذا الوقف. كما هو الوقف البریطاتی» یطالب 
بالنصر "الشامل " قد تعزز إلى درجة عظيمة بقیام الثورة التي سلمت 
السلطة إلى بورجوازية فرنسية كانت» شأنها شأن نظیرتها البریطانیق 
دات شهية لا حدود لها. إن النصر على البریطانیین كان یتطلب» على 
الاقل» تدمیر التجارة البريطانية التی كانت تعتمد عليها انجلترا 
E‏ دا ار تین اش ما ادف سا 
(وکانت آوجه التشابه بين الصراعین الفرنسي - البریطاني» والروماي - 
القرطاجي ماثلة في آذهان الفرنسیین الذین كانت مخيلتهم السياسية 
كلاسيكية الطابع إلى حد کبیر). وفي حالات الزاج الاکثر طموحك 
كانت البورجوازية الفرنسية تأمل موازنة التفوق الاقتصادي البريطاني بما 
لديها من موارد سياسية وعسکریة؛ أي بأن تخلق لنفسها وترتهن سوقا 
شاسعة محرمة على منافسیها. وأضفى olia‏ الاعتباران على الصراع 
الأنغلو ‏ فرنسي طابع الدیمومة والعناد على نحو قل نظیره في أي نزاع 
آخر. ولم يكن أي من الطرفين يطمحء في واقع الأمرء إلى ما هو آقل 
من النصر الكلي الشامل؛ وکان ذلك Lot Lol‏ في تلك الأيام مع أنه 
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أصبح شائعا في آیامنا هذه. وانتکست فترة السلام الوحيدة بين الجانبين 
)1803-1802( بسبب عزوف البلدین عن الحافظة علیها. وزاد في LAE‏ 
ملامح هذه الرحلة الشهودة آن الوضع العسکری وحده هو الذي فرضص 
UE‏ من الحمود؛ ففی آواخر ake‏ ی الثامن عشر. كان 
واضحاً أن البریطانیین کانوا عاجزین عن اقتحام القارة الأوروبية على ٠‏ 
نحو فعال» مثلما كان الفرنسيون عاجزين عن الخروج منها بصورة فعالة 
آیضا. 

كاله القوى ال ا پتسا و اقا ایا 
lie;‏ فکلها تطمع في إطاحة الثورة الفرنسية» ولکن لا على حساب 
تطلعاتها السياسية. غير أنه تبين بشکل جل بين العامین 1792 و1795 أن 
مثل هذه الساعی کانت تفتقر لل الواقعية. والدولة التی کانت PSM‏ 
aay ted E‏ كن تا وی 
فرنسا» هي النمساء التي تعززت الروابط بين الاسرة الحاكمة فیها وبين 
أسرة البوربون بفعل تهديد فرنسا المباشر للممتلكات ومناطق النفود 
النمساوية في إيطالياء ومركزها المتقدم في آلانیا. وكانت روسيا معادية 
لفرنسا بصورة متقطعت ول تدخل الحرب إلا في الفترات الممتدة بين 
الأعوام 5 1807-1805© وعام 1812. Lol‏ بروسياء فكان 
یتنازعها التوتر والتجاذب بين التعاطف مع الجانب الضاد للثورة 
والشك فى نوايا النمساء ومطامعها الخاصة فى بولندا وألانيا التى 
Greer.‏ لقره الم تمي ول لكا مات ایا ere‏ 
ا ا 1795-1792« 1807-1806 (عندما تعرضت 
للتهديد) وعام 3 ويميّز التقلب النسبي سیاسات سائر الدول التي 
T‏ هو فل زیت المعادية لفرنسا. لقد وقفت ضد 
cd gil‏ غیر LS cll‏ حدث في dle‏ السياسة fo‏ الدوام» کانت تتصید 
الفرص وتتابع مصاخها اخاصت ول يكن فى مصلحة هذه الدول آن 
تقف موقف العداء الدائم الثابت من فرنساء ولا سیما فرنسا الظافرة 
التي وضعت الاسس لاعادة توزيع الأراضي الاوروبية. 
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كما أن تطلعات الدول الأوروبية الدبلوماسية ومصالحها الدائمة 
ola‏ السبل لفرنسا لعقد عدد من التحالفات الممكنة؛ ذلك أن أي es‏ 
دائم لبلدان یسودها التوتر والمزاحمة فیما بینها يعني أن معاداة دولة ما لا 
بد من أن ينطوي على التعاطف مع البلد العادي لتلك الدولة. وکان 
الاکثر مدعاة للثقة بين تلك الاطراف هم الامراء OUST‏ الصغار الذین 
ea.‏ مصالحهم aes‏ بالتحالف مع فرنسا في العادة» ال اضعاف 
سلطة الامبراطور cl)‏ النمسا) على القاطعات والاقاليم أو الامراء 
الذين لحق بهم الضرر جراء تنامي قوة بروسیا. والابرز الاهم بين هؤلاء 
هم آمراء الدول الالمانية الجنوبية الغربية : بادن وفورتنبیرغ وبافارياء التي 
كوّنت جميعها نواة "اتحاد الراین" الذي آقامه نابلیون )1806( 
وساکسونیا منافس بروسیا القدیم وضحیتها. بل إن ساکسونیا كانت 
آخر حلیفات نابلیون وآکثرها ولاء cal‏ وذلك ماتفسره جزئیا 
مصالها الاقتصادية؛ LEY‏ بحکم كوما مرکزا متقدما للانتاج 
والتصنیع انتفععت من ' النظام القاري " النابليوني. 


وحتی لو آخذنا فى الاعتبار الانقسامات القائمة فى العسکر 
المادي Lis al‏ والتحالفات الحتملة التی یمکن للفرنسیین آن یراهنوا 
EEE O a Gio «gle‏ 
تقديرء آقوی بکثیر من تلك التي تعمل لصلحتهم في الراحل الاول 

على الأقل. ع أن التاريخ العسكري للحروب يشهد للفرنسيين بسلسلة 
وا ا ا الخاطفة المذهلة. ففي أعقاب الهزائم التي 
o ah Ga‏ الحليةالضادت. وبالهجمات الأجنبية ارام 
معها )1794.1793( c‏ كانت ثمة فترة قصيرة وقف فيها الفرنسیون موقفا 
دفاعياً خطراًء وکان ذلك ple‏ 1799 عندما آفلح التحالف الثاني في 
حشد الجحافل الروسية الجرارة BLE‏ سوفوروف في أولى حملاتها 
العسكرية فى أوروبا الغربية. غير أن سجل الحملات والمعارك الميدانية 
ب الع وى 908 181g‏ متمد a‏ اف انش کسیر 
فرنسياً مؤزرأ غير منقطع. ويكمن سر الثورة في فرنسا في أن إشعاعها 
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السياسي في الخارح لم يكن» كما رأيناء حاسما. ویمکننا في أفضل 
الحالات» أن نزعم Lel‏ حالت دون مقاومة شعوب الدول الرجعية 
للفرنسيين الذين جلبوا لهم الحرية. بيد أن الدول التقليدية في القرن 
الثامن عشر لم تكن في خططها العسكرية الإستراتيجية والتكتيكية تعوّل 
عا مشتارکه لین فی E‏ كين alu id)‏ الاکیر ایلع Jal‏ 
برلین الاوفیاء له الذین عرضوا عليه مقاومة الروسء أن عليهم أن 
یترکوا آمر احرب للمحترفین التخصصین ما. غير أن الثورة غیرت 
مفهوم احرب وأساليبها لدی الفرنسيين» وجعلتهم یتفوقون بصورة لا 
تقاس على جیوش آنظمة الحكم القديمة. وکانت الجيوش القدیمة» من 
الوجهة الفنية» أفضل تدربا وانضباطا. وفی الجالات التی كان فيها 
لهاتين الخصلتين دور مهم حاسم مثل المعارك البحرية» كان المو نوق 
يعانون درجة عالية من التخلف؛ لقد كانوا متطوعين متازین» وبارعین 
في الغارات الخاطفة التي تعتمد على مبداً "اضرب واهرب". إلا أنهم 
لم يستطيعوا التعويض عن افتقارهم لعدد كاف من البحارة المدربين» 
والاهم من ذلك» من الضباط البحريين الاکفاء» وهم الفئة التي اجتثتها 
. الثورة من آصولها؛ OY‏ آفرادها کانوا من طبقة التبلاء النورماندیین 
والبریتونیین الوالین للملكية. ولم يكن بوسع الثورة خلق بدیل سريع 
لهم. وفي ستة اشتباکات بحرية كبيرة» وثمانية صغيرة بين بریطانیا 
وفرنسا» کانت خساثر الفرنسیین من الرجال عشرة آضعاف خسائر 
البریطانیین". آما في الحالات التي كانت تستدعي التنظیم الفوري 
والحركة» والرونة» وفوق ذلك کله» الهجوم الشجاع والروح العنوية 
العاليةء فان الفرنسین کانوا سادة الوقف من دون منازع. وهذه الیزات 
لم تكن تعتمد على العبقرية العسکرية للجندي الفرد؛ oY‏ السجل 
العسكري للفرنسیین قبل أن يتولى نابلیون آمرهم لم يكن متميزاء كما أن 


Michael Lewis, A Social History of the Navy, 1793-1815 (London: G. (7) 
Allen and Unwin, 1960), pp. 370 and 373. 
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مستوی العدل النوعي Yad‏ فرنسا م يكن استثنائیا. الا آن من 
المکن أن تکون هذه الیزات قد اعتمدت» في جانب منهاء على إنعاش 
الكوادر في الداخل واخارج» وتلك احدی النتاتج yl‏ شاه اند ثورة. 
ففي العام 01806 كان تسعة وسبعون من أصل 142 جنرالاً في الجيش 
البروسي الفائق القوة قد تجاوزوا الستين من العمر > وكذلك كان ربع 
قادة ses‏ وبالقابل وفي العام نفسهء فان نابليون SUI)‏ أصبح 
Jis‏ وهو في الرابعة والعشرین) ومورا (Murat)‏ (الذي OLS‏ آمرا 
لفرقة عسکرية وهو في السادسة والعشرین» وني (الذي تول النصب 
نفسه فى السابعة والعشرين)» (Davout) hg‏ کانوا جميعا بين 
اه A o> cell‏ فا 


II 


إن قصة النجاح العسكري الفرنسي قد تبعث على اللل» ومن ثم 
سنستغنی عن آية مناقشة تفصيلية لعملیات Od‏ البرية. ففی الفترة ما 
a 179 eas‏ ال و عمق اس ایا 
وحمايتها. وبين العام 1794 والعام ۰1795 احتلوا الأراضي النخفضت. 
واقلیم الراین» وأجزاء من إسبانياء وسويسراء وسافوي (ولیغوریا). 
وفي العام ۰1796 منحتهم Ue‏ نابلیون الايطالية الشهورة ایطالیا 
باکملها. وحطمت آول تحالف قام ضد فرنسا. آما حملات نابلیون عل 
مالطاء ومصرء وسوریا )1799-1797( فقد آدی تدخل القوة البحرية 
البريطانية إلى قطع اتصالاتبا مع فواعد انطلاقها في آوروبا. كما أن 
التحالف الثاني غکن» خلال غيابه» من طرد الفرنسیین من ایطالیا 
وآرغمهم على التراجم إلى آلانیا. وکان من نتائج هزيمة الجيوش المتحالفة 
في سویسرا (معركة زیورخ» 1799( إنقاذ فرنسا من الغزو. وما إن عاد 


Gordon A. Craig, The Politics of the Prussian Army, 1640-1945 (Oxford: (8) 
Clarendon Press, 1955), p. 26. 
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نابلیون وتسلم السلطةء حتی كان الفرنسیون یستآنفون هجماتهم. 
وبحلول العام ۰1801 كان الفرنسیون قد فرضوا السلام على من بقي من 
التحالفین في القارة الأوروبية» وحتی على البريطانيين بحلول ple‏ 
2 وبعد ذلك». ظل التفوق الفرنسی فى الناطق الغلوبة أو الخاضعة 
للسيطرة الفرنسية بين العامین 1794 و1798 من دون منازع. وبدأت 
حاولة جدیدة لشن ارب be‏ الفرنسیین فی الفترة ما بین 1805 
1801م tl ee‏ تا E‏ نس إل وه رو 
وهُزمت النمسا ple‏ 1805 في معركة او في مورافياء هش 
على القبول بالسلام. آما بروسياء التي دخلت الحرب بصورة مستقلة 
متأخرة فقد ذُمّرت قواتها في معركتي يينا وأويرستيدت ple‏ 1806 
وتقطعت أوصالها بعد ذلك. وعلى الرغم من أن روسيا قد هزمت في 
ات ات وا E OOD eee‏ 
EE tas ISO)‏ میا NE‏ قل ها ماس 
تیلسیت )1807( باحترام له ما يبرره» حين فرضت هيمنة فرنسا على 
باقى القارة الأوروبية» بعد استثناء المنطقة الإسكندنافية والبلقان التركية. 
وعندما حاولت النمسا التحرز ple‏ 1809 شنت عليها الحرب cadis‏ 
بها الهزائم في معارك أسبيرن ‏ إيسنغ » وفاغرام. غير أن ثورة الاسبان 
عام 8 ضد فرض جوزیف. شقیق نابلیون ملكا علیهم فتحت 
ميداناً للعملیات أمام البریطانیین» وبدأت نشاطاً عسكرياً دائماً في شبه 
الجزيرة الآيبيرية» لم یتأثر بحالات الهزيمة أو التراجم الدورية التي قام 
بها البریطانیون (مثلا: بين العام 1809 والعام 1810). 


Ll‏ فى البحر. فان الفرنسیین کانوا فى ذلك الوقت یعانون هزيمة 
ساحقة. فبعد معركة الطرف الأغر )1805( تبددت آحلامهم لا بغزو 
بریطانیا عبر القناة فحسب, بل بالحافظة le‏ اتصالاعمم بما وراء 
البحار. ولم تكن ثمة وسيلة ممكنة لإلحاق الهزيمة ببریطانیا الا من خلال 
الضغط الاقتضادی؛ وذلك ما حاول Og LL‏ تتفیذه بضورة فعالة E‏ 
طريق استحداث النظام القارّي (1806). وقد آدت الصعوبات التي 
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الاستقرار : ee‏ التي : نم التوصل الیها في تلسیت. وإلى تردي 
العلاقات مع روسیا Pichi ass i os ol‏ الا ف ی ن 
نابلیون ومسیرته. فقد غزا clang)‏ واحتل موسکو. ولو آن القیصر قبل 
بالسلام» كما فعل آکثر آعداء نابلیون في ظروف cable‏ لکانت مقامرته 
قد کللت بالنجاح. غير أن القیصر لم یفعل» ووجد نابلیون نفسه آمام 
خیارین : فاما أن یواصل خوض حرب مفتوحة من دون ضمانة أكيدة 
على تحقيق النصر فیها. واما أن ینسحب. وکان US‏ الخيارين یمثل كارثة 
فى ذاته. لقد کانت آسالیب الفرنسي کما cli‏ ناجحة حتی ذلك 
این فى حملات خاطفة فى مناطق غنية بما فيه الكفاية» وذات BES‏ 
سكائة غالية فكن لورد الع عل ها مجه اا رض غير Lisl‏ 
ee‏ ی وا ردو آقالیم اللا ن التي شهدت تطوير هذه الإجراءات 
وا فالس و OLS‏ فعالا حتی في آوروبا الوسطى c‏ اخ إخفاقا lade‏ 
في فضاءات بولندا وروسيا الشاسعة الفارغة القاحلة. وقد م منی نابلیون 
بالهزيمة لا بسبب قسوة الشتاء الروسي» بل بسبب إخفاقه في إمداد 


خیش لعظیم ی Sis‏ وقد ae‏ زاسون ایو ای 


عبروا دود الروسية قات hail on ied to)‏ الو 
آلف. 


وفي ظل هذه الظروف. فان التحالف الأخير ضد الفرنسیین ل 
يضم قدامی الاعداء والضحایا بل شمل جميع الاطراف الحريصة على 
أن تکون في معسکر الظافرین؛ وکان ملك سافوي آخر من انضموا إلى 
التحالف. وفي لایبزغ )1813( مني بالهزيمة جیش جدید آغلبه من 
الاغرار» واندفع اخلفاء دونما هوادة صوب فرنسا على الرغم من 
الناورات المذهلة التي قام بها نابليون» كما اقتحم البریطانیون فرنسا من 
شبه الجزيرة الايبيرية. واحتلت باریس» وتنحی الامبراطور یوم السادس 
قل نيسان/ ارپا عام 1814. وقد حاول أن يستعيد سلطته ple‏ 1915 
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غر sists as ee)‏ اعون آنا go‏ 1)1815كالسيكرانة اف 


111 

خلال عقود ارب «AUG‏ آعید رسم الحدود السياسية في آوروبا 
مرة بعد مرة. وسنكتفي هنا بالنظر ف فی التغیرات التی بقیت ودامت 

بصورة أو بأخرى› وظلت قائمة بعد هزيمة نابلیون. - 
كان من آهم هذه التغیرات الترشید العام للخريطة السياسية 
(ag ye Yl‏ ولا سیما في GU‏ وایطالیا. فمن ناحية الجغرافيا السياسيةء 
وضعت الثورة الفرنسية pes‏ للعصور الوسطی الا مرف | pW‏ لد 
النموذجية ALIA‏ التي تطورت على مدی عدة قرول هي منطقة 
متماسكة الأراضي» موصولة الاطراف ذات حدود واضحة العال 
Wad‏ سلطة واحدة ذات سیادة» وفق نسق آساسی واحد فی الجالات 
الادارية As ally‏ ومنذ القورة الفرنسیة» آصبح مفترضا آن مفهو 
اوه يق ات امه A‏ شرع توس 
الأرض ذات السيادة لم تكن تشتمل على هذا العنصر في ذلك الوقت). 
وعلى الرغم من أن الدولة الإقطاعية التقليدية الأوروبية كانت تبدو 
کذلك» كما كانت الحالء على سبيل الثال» فى إنجلترا القروسطبت 
E E‏ 
"الارض الاقطاعية الزراعية". وكما أن اصطلاح "اقطاعات دوق 
بیدقورد" لم يكن يعني بالضرورة أن هذه الاملاك قطعة أو وحدة 
cited,‏ أو أن مالكها هو GU!‏ يتول ادارتبا مباشرة. آو أن عقد 
الاشراف عليها كان ينص على الشروط والإيجارات نفسها أو يحرّم 
تأجيرها من الباطن» Ob‏ الدولة الإقطاعية في أوروبا الغربية لم تستبعد 
منظومة متشابكة معقدة من الخيارات التى لا يمكن التساهل بشأنها 
ره وتعلول العام 1799 کان نمه زخساس تام eal‏ مي .هه 
التعقیدات. ووجدت هذه الحيوب الاجنبية نفسها منزوية فى بقعة أو 
ysl ye e‏ كي كر شا کی 
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وجدت بعض الناطق في إحدى الدول نفسها لاسباب تاريخية» تابعة 
لسیّد آخر یقیم في بلد آخر cel‏ وفق الصطلحات itt‏ تحت 
aos‏ ان کر کار یه ای نی مس که 
تنتشر عبر القاطعات الختلفة فى البلد eave)‏ وقد ضمت امبراطورية 
الامبراطور الروماني القدس اقطاعاته الخاضة التي تراکمت على مدی 
القرون من دون أن تطالها حاولات الوحدة أو التوحید. بل ان رأس 
آسرة هابسبیرغ المالكة لم يكن له لقب واحد يصف حکمه لاراضیه حتی 
العام 11804 ول يكن ثمة سيد أعلى يمسك ploy‏ السلطة على ختلف 
الاقالیم التي تتراوح بين دول قوية في ذاتها مثل مملكة بروسیا (التي ل 
تتوحد حتى العام 7) ومقاطعات مختلفة الاحجام. إلى جمهوريات 
من الدن - الدول. کما آن "فرسان الامبراطور الاحرار" الذین A‏ 
تتجاوز اقطاعاتبم» في آغلب الأحيان» بضعة أفدنة» لم يكن لهم سيد 
أعلى. وإذا كانت كل من هذه الإقطاعات واسعة بصورة كافية» فإنهاء 
بدورهاء تفتقر إلى الوحدة والانسجام؛ ilas Y‏ لتاريخ عشوائي 
طويل من عمليات الاقتطاع المجزأة» والتقسيمات وإعادة الدمج 
والتجميع لإرث العائلة. ول يكن يؤخذ في الحسبان آنذاك» في معرض 
احدیث عن مکونات الدولة» الرکب الکون من اعتبارات الاقتصضاف 
والإدارة» والایدیولوجیا والقوة التی یل إلى فرض حدود دنیا لمساحة 
الارض وحجم السکان مع تحدید لهوية SE‏ وهي الاعتبارات التي 
ا اليوم بنوع من الاستهجان لدى قبول ليختنشتاين Wes‏ عضواً في 
الأمم المتحدة. من هناء فقد تكاثرت الدويلات والبلدان الاقزام» ولا 
سيما في ألمانيا وإيطاليا. 


(9) كان الناجي الوحيد من هذه الفئة جمهورية أندوراء التي كانت تخضع لسيطرة ثنائية 
من جانب أسقف أورغل الإسباني ورئيس الجمهورية الفرنسية. 

)10( كان» بمفرده وبصفته الشخصية» دوق النمساء وملك هنغارياء وملك بوهيمياء 
وكونت التیرول» إلخ. 
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لقد آلغت الثورة والحروب اللاحقة عدداً كبيراً من هذه الخلفات 
فاندثر جانب منها بفعل احماس الثوري لتوحید الاراضي وخلق 
الانسجام الداخی فيهاء واختفی جانب اخر جراء انکشاف الدول 
الصغيرة الضعيفة التکرر لطامع جاراتها الکبری مدة طويلة جدا 
واختفت کیانات بقیت على قيد الحياة طوال عصور. مثل الامبراطورية 
الرومانية القدست وأكثرية الدول - الدن والمدن ‏ الامبراطوریات. 
فلفظت الامپراطورية اخر آنفاسها عام ۰1806 واندثرت جمهوريتا جنوا 
والبندقية القدیمتان بحلول العام 1797. ومع نهاية الحرب» انخفض عدد 
الدن الالانية الحرة إلى أربع فحسب. وئمة مجوعة آخری من الکیانات 
القروسطیة» وهي الدول الكهنوتية المستقلة» سلكت هذا السبیل نفسه؛ 
ومنها القاطعات الأبرشية وکولون ومینز وتریفیز وسالزبورغ وغیرها 
وبقیت الدول البابوية في وسط ایطالیا حتی العام 1870. كما آدت 
لات الضم ومعاهدات السلام. والمؤتمرات التي حاول الفرنسیون 
مها إعادة تشكيل الخريطة السياسية ASUS‏ بصورة منهجية )17981797( 
3 إلى تقليص عدد الأقاليم التابعة للإمبراطورية الرومانية القدست 
بما فيها فرسان الإمبراطور الأحرار» من 234 إلى أربعين. وفى إيطالياء 
حيث أدت أجيال من الحروب العشوائية إلى تبسيط البنية السياسية» 
ودفع الدويلات إلى التمركز في شمال إيطاليا ووسطهاء كانت التغيرات 
أقل حدة وإثارة. فحيث إن هذه التغيرات أفادت بعض الدول الملكية 
الراسخة» فان هزيمة نابليون قد أسهمت في استمرارهاء إذ لم تعد 
Lal‏ تفگ اناد جور الد انا كانت ند اكت pg‏ 
الفرنسية. كما أنها لم ترضخ قط لفكرة التنازل عن سالزبورغ (التي 
كسبتها عام 1803( لمجرد lel‏ تكن مشاعر الاحترام للكنيسة الكاثوليكية. 

آما خارج أوروباء فان التغيرات الإقليمية خلال الحرب كانت 
بالطبع حصيلة للعمليات الجماعية التي قامت بها بريطانيا بضم 
تعن اش الا خر پوس كاه مرو مها سار ال شتا 
الثورة الفرنسية LS)‏ حدث في سان دومنغو)ء أو آفسح لها الجال أو 
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فرضها الانفصال اوقت للمستعمرات عن مراکز الدول الاستعمارية 
LS)‏ في آمریکا الاسبانية والبرتخالیة). وقد ضمنت هيمنة بریطانیا على 
الان الاستمرار وعدم التراجم عن اکثر هذه التخیرات» سواء أکانت 
قد حدثت على حساب الفرنسیین آم في معرض التصدي لهم. 


وبالقدر نفسه من الأهمية» كانت التغیرات المؤسسية التي استحنها 
الخزو الفرنسي 00 مو كر او es ae‏ في 
E ۳ cpl ll‏ را ألمانيا ات 5( حتی Tu gd‏ 
وسافوي» وبیدمونت» ولیغوریا. وإيطاليا غرب الابینین نزولا حتی 
حدود نابولي» والاقالیم الايليرية المتدة من كارينثيا جنوبا لتشمل 
فرنسية تخطي إسبانياء وبقية إيطالياء وبقية الراینلاند - وستفالیا وجزءاً 
كبيراً من بولندا. وفي هذه الاقالیم جیعها (ربما باستثناء غراندوقية 
وارسو). کان مؤسسات الثورة الفرنسية والامبر اطورية النابلیو 45 
توضع مو ضع الى بصوره al adal‏ تعدو نموذجا dit‏ الادارة 
الحلية. وألغي الاقطاع رسمياء وطبق القانون والنظام العدلي الفرنسي. 
وهکذا دواليك. وکانت ole‏ التغیرات آبقی وآبعد آثراً مها he Vb‏ 
الحدودء وظل قانون نابلیون المدني» أو عاد لیکون» هو الاساس للنظم 
القانونية الحلية في بلجیکا والرینلاند (حتی بعد عودنها إلى بروسیا) 
وفي إيطاليا. وما أن يُلغى الاقطاع» حتی یکون هذا الإلغاء نهائياً لا 


لقد اتضح لاعداء فرنسا الأذكياء أن ما ألحق بهم الهزيمة هو 
نظامها السياسي الجديد التفوق» آو» على الاقل» إخفاقهم في انتهاج 
سبل بديلة للإصلاح. من هناء فان التغیرات لم تنجم عن الغزو الفرنسي 
فحسب » بل عن ردود الفعل ازاءه. أو في أحيان معینف» عن كلا 
السبیلین» كما حدث في إسبانيا. إن المتعاونين مع نابلیون أو 
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اال من جهة والزعماء اللیبرالیین في زمرة قادس المناوئة 
لفرنسا من جهة آخری. کانوا يأملون آساساً في قیام دولة أسبانية محدثة 
تسلك سبل الاصلاح التي انتهجتها الثورة الفرنسية. وقد أخفق بعضهم 
فى ذلك فیما حاول آخرون تحقيق هذه الأغراض. وثمة حالة آخری 
آکثر وضوحاً من حالات الاصلاح عن طریق ردات الفعل هي 
بروسیا. فقد كان اللیبرالیون الاسبان مصلحین في القام الأول» وم 
یکونوا آعداء لفرنسا الا من قبیل الصادفة التاريخية. آما فى بروسياء فقد 
استثحدث شکل من آشکال تحرير الزارعین» ونظم جیش يضم عناصر 
قادرة على أن تهب للدفاع عن البلد» ونفذت اصلاحات hs ee‏ 
واقتصادية» وتربوية من خلال الا التي Gale‏ انيار اي عيش والدولة 
اللذين بناهما فريدريك في معركتي يينا وأويرستيدت» 3207 واضح لا 
لبس فیه» للتخفيف من عواقب هاتين الهزيمتين. 


ويمكن القول» بقليل من المبالغة. إن جميع الدول الهمة الواقعة 
عري روسيا 35 CLS‏ وجنوبي اسکندنافیا في القارة الاوروییت لم تخرج 
فن اروب ال ارت و عفان هن دون أن تانر واا 
بانتشار الثورة الفرنسية أو محاولات تقليدها. بل إن مملكة نابول المغرقة 
في الرجعية لم تحاول استعادة النظام الإقطاعي القانوني بعد أن آلغاه 


ا 


بيد أن التغیرات في الحدود» والقوانین» Pa‏ الحكومية لم 
ss‏ إذاها gs‏ ت بان ONG‏ من الاثار التي خلفتها wg tl‏ 
الذووية» ألا وهو التحول العميق الذي ظرا عل البيقة السياسة. فعثدها 
نشبت الثورة الفرنسية» استقبلتها حكومات أوروبا بدم بارد؛ فالتغير 
الفاجی في المؤسسات» واندلاع الانتفاضات. وإطاحة السلالات 
الالکت واغتیال اللوك واعدامهم لم تشکل بحد ذاتها صدمة لحكام 
القرن الثامن عشر. الذین اعتادوا على هذه الأمورء وکانوا ینظرون إليها 
من ناحية تأثیر ما تحدثه من تغیرات fe‏ توازن القوی وعل موقمهم 
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المي بالذرخة الاو وکما كان يقول فيرجين (Vergennes)‏ وزیر 
الخارجية الشهير في العهد القديم» "إن المتمردين الذين أقوم بطردهم 
الصداقة الطويلة الامد فى المستقبل. إن سياستى تجاه كل من هذين 
الطرفين لا تتأثر بنظامهما السياسي» بل بالأسباب التي هم الدولة*"'. 
غير أن وصفا ختلفا ماما كان قد برز بحلول العام 1815 تجاه الثورة. 
وسيطر على سياسة القوى الأوروبية. 


أصبح معروفاً آنذاك أن الثورة في بلد واحد قد تتحول إلى ظاهرة 
آوروبیت oly‏ البادی التي تدعو إليها قد تنتشر عبر الحدود» بل قد 
يتفاقم الوضع إذا ما أقدم جنودها الغزاة على نسف الأنظمة السياسية في 
الثاوة: كما عدا مروا ا Ol‏ الكوزة الاجتشاعية. مك وان للامم 
كيان مستقلاً عن بنية الدولت مخلما ol‏ اعروت كان مستقلا ف 
احکام وأن للفقراء Lis‏ مستقلاً عن الطبقات الحاكمة. وکان دو 
بونالد (De Bonald)‏ قد لاحظ عام 1796 أن "الثورة الفرنسية حدث 
فريد في التاريخ "”". غير أن هذه عبارة مضللة؛ فقد كانت الثورة 
idle‏ شاملة» ول تكن لدى أية دولة حصانة ضدها. والجنود الفرنسيون 
الذین شارکوا فی OL‏ التی امتدت من الاندلس حتی موسکو 
ومن البلطیق إلى سورياء وعل امتداد بقعة لم تصلها أية غزوة منذ 
حملات cd gall‏ ومنطقة آوسع بالتاکید ما وصلت إليه أية قوة عسکرية 
مفردة في آوروبا منذ النوردیین - نقول ان هؤلاء الجنود الفرنسیین زادوا 
ورتهم شمولاً وعمقاً بفاعلية لا مثیل لها» وکانت البادی التي ملوها: 
والژسسات التي نقلوها معهم» حتی في ظل نابلیون» من إسبانيا إلى 
ایلیری عالية شاملة؛ وذلك ما عرفته احکومات» وعرفته الشعوت. 


Albert Sorel, L'Europe et la révolution francaise, 8 vols. ([Paris: E. Plon, (11) 
nourrit et cie, 1922-1927]), vol. 1, p. 66. 


Considérations sur la France, chapitre IV. (12) 
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وقد عبر عن هذا الوقف رجل العصابات التمرد الوطني اليوناني 
5545 کوترون (Kolokotrones)‏ بقوله: "فى me‏ أن الثورة الفرنسية» 
وأعمال نابلیون؛ قد فتحت عیون العام إن الدول لم تكن تعرف شیثا 
قبل ذلك. وکانت الشعوب تعتقد أن اللوك هم آلهة على الأرض» Oly‏ 
على الناس أن يروا أن کل ما یقوله اللوك أو یفعلونه هو الصواب. غير 
أن التغیرات التي تحصل OW‏ قد جعلت التحکم في الناس أمراً في غاية 
١ 5 0 (13) ۰‏ 
الصعوبة . 


IV 


لقد شاهدنا الاثار التي خلفتها نحو عشرین سنة من ارب على 
ال الا ف اور وا و لک ها هی الشعات SSN‏ ت عل 
سیر وزات الحرب المعلية» والحشود والعمليات العسكرية والاجراءات 
السياسية والاقتصادية التى أعقبتها؟ 


من الفارقات أن هذه الآثار برزت في أجلى مظاهرها في المواقع 
التي كان فیها سفك الدماء في آدنی مستوياته» باستثناء فرنسا نفسها 
الى تكيلف بالتاكيد اغا تشه فا ضابات و اا الوت pe‏ 
المباشرة قياساً على غيرها من الدول. وكان من حسن طالع الرجال في 
الفترة الثورية والنابليونية pel‏ عاشوا بين مرحلتين من الحروب البربرية : 
في القرن السابع عشر وفي babi‏ هذه؛ وهما الرحلتان اللتان كانت تباد 
فیهما شعوب ودول برمتها وتصبح LET‏ بعد عين على نحو یفوق كل 
قدرة على التخیل. فمن جراء احروب التي وقعت بين العامين 1792 
و۰1815 حتی في شبه الجزيرة الايبيرية التي امتدت فیها العملیات 
العسکرية فترة آطول و جعلتها القاومة الشعبية والعملیات الانتقامية آکثر 
شراسة من غیرها فاننا لا نجد منطقة تعرضت للدمار مثلما تعرضت 


Leften Stavros Stavrianos, “Antecedents to the Balkan Revolutions of (13) 


the Nineteenth Century,” Journal of Modern History, vol. 29, no. 4 (1957), p. 344. 
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آجزاء من آوروبا الوسطی والشرقية خلال حرب الثلائین سنة» 
واحروب الشمالية في القرن السابع عشر؛ والسوید وبولندا في آوائل 
القرن الثامن عشر. أو بقاع واسعة من العالم في ارب أو الحرب 
الأهلية فى الفرن المشرین. ان فترة ce‏ الاقتصادي الطويلة التی 
سبقت العام 9 كانت تعني أن المجاعة» والطاعون والوباء اللذين 
صاحباهاء لم تضف الكثير إلى ما عانته هذه المناطق من أهوال المعارك 
وعمليات النهب. على الاقل في العام 1811 (إن مرحلة المجاعة الكبرى 
جاءت بعد الحروب التى نشبت بين العامين 1816 و۰)1817 وكانت 
celeste ee ee‏ ول تاه 
في المدفعية المتحركة الخفيفة سبي أقل pall he esas‏ ادها بط 
إليها في ضوء المقاييس الحديثة. ولم تكن ¿ عمليات الحصار شائعة. وريما 
کانت النیران غفل: اقطن الأکبر عل آماکن السکن ووسائل الانتاج. 
وکان من المکن اعادة بناء البیوت الصغيرة والزارع بسهولة. كما كان 
الدمار المادي الذي يتعذر إصلاحه في اقتصاد ما قبل التصنیع یکمن في 
غابات الخشب» ومزارع الفاكهة والزيتون التي يستغرق نموها وقتاً 
طويلاء ولم يكن ثمة وفرة من هذه الثروات على أية حال. 


من هناء يبدو أن الخسائر البشرية الناجمة عن عقدين من الحرب لم 
تكن» بالمقاييس الحديثة» باهظة إلى درجة مرعبة؛ وذلك على الرغم من 
أن SHI‏ مات تحاول حسابهاء وجميع التقدیرات الحديثة تظل غامضة 
dy 5‏ من حدود التخمین» باستثناء ما یتصل منها بفرنسا وبحالات قليلة 
خاصة. ویمکننا أن نقارن نحو ملیون من قتلى ارب في الفترة 
كزين سا اه ممق مها be‏ اف ال Cee‏ اسان 


Gaston Bodart and Vernon Lyman Kellogg, Losses of Life in Modern (14) 
Wars: Austria-Hungary; France; Military Selection and Race Deterioration, Edited 
by Harald Westergaard (Oxford: Clarendon Press; London: New York; H. 
Milford, 1916), p. 133. 
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طوال أربع سنوات ونصف السنة من ارب العالية الأول» أو بنحو 
ستمئة لف قتیل في الحرب الاهلية الأمريكية بين العامین 1861 و1865. 
وحتی لو افترضنا سقوط مليوني قتيل خلال الحرب التي امتدت نحو 
عردو aa‏ إن ذلك لزع sl geese, (NU site igen‏ سا انا ب 
E‏ راو سا NEEL ENN‏ 
dey‏ في تلك الأیام. وثمة تقاریر عن dF‏ ضحایا وباء 9S‏ 13 بلغوا 
4 نسمة في إسبانيا عام 1865" والواقع أن ما من بلد» ریما 
تا اف شام فا شا اد el‏ ی ای ایا ی کات 
الفتر ة. l‏ ۱ 
وبالنسبة لاغلب سکان آوروبا باستثناء البلدان المتحاربة» لم تكن 
احرب تعني آکثر من انقطاع مفاجی موفت في إيقاع الحياة العادیق هذا 
إذا كانت تعني أي شيء على الاطلاق. إن العائلات في روایات جين 
آوستن کانت تمارس حیانها كان شيعا ا یکن. وقد تذکر میکلنبیرغرز 
الذي كان يعمل مع فريتز رويتر (Fritz Reuter)‏ أيام الاحتلال الأجنبي 
باعتبارها حكايات قصيرة أكثر منها دراما إنسانية. وعندما استرجع الهر 
كوغلغن الشيخ ذكريات طفولته في ساكسونيا (التي كانت تعتبر» مثل 
بلجيكا ولومباردياء واحدة من البؤر الجاذبة للجيوش والمعارك بحکم 
وضعها السياسي والجغرافي في أوروبا) فإنه اكتفى بذكر الأسابيع القليلة 
التي كانت فيها الجيوش تعبر فيها شوارع درسرن أو تتجول فيها. 
وصحيح أن أعداد المشاركين في تلك العمليات كانت أعلى بكثير مما 
كان شائعاً في حروب سابقة» مع أنها كانت استثنائية بالمقاييس الحديثة. 
حتى إن حملات التجنيد لم تكن تعني استدعاء أكثر من شريحة بسيطة من 
القادرين على حمل السلاح. إن مقاطعة كوت دور في فرنسا قدمت طوال 
حكم نابليون نحو أحد عشر آلف رجل» أي نحو 3,15 في المئة من 


Jaime Vicens Vives, Historia social y económica de España y América, 4 (15) 


vols. (Barcelona: Editorial Teide, [1957-1959]), vol. IV, 1, p. 15. 


19] 


سکانها البالغ عددهم ثلاثمئة وخمسين ألفاً. وفي الفترة بين العامين 1800 
و1815» لم يجند من lel‏ سكان فرنسا أكثر من 7 في المئة» مقابل 21 
GUL‏ فی ارب العالية الأول التی دامت فترة أقضب .الا أن هذه 
لنسب تظل عالية جداً بالأرقام الطلقة. فعملية الحشد والتعبتة خلال 
العامن 1793 و1794 ريما جندت نحو ستمئة وثلائین آلفا من الرجال 
(من أصل lel‏ نظري قد يبلغ سبعمثة وسبعين آلفا). وکان جیش 
نابلیون خلال فترة السلم عام 1805 يضم نحو أربعمئة آلف جندي. 
بينما كان الجحفل الاعظم الذي قاده في مستهل حملته على روسیا 
سبعمثة ألف رجل (بينهم ثلاثمئة آلف جندي من غير الفرنسیین) ما 
عدا الجنود الفرنسيين المنتشرين في أرجاء القارة الأوروبية» ولا سيما 
فى إسبانيا. وكانت حصيلة التعبئة التى أعلنتها الدول المعادية لفرنسا أقل 
من ذلك بکثیر خاصة آن هذه ابمبوش ۸ تکن ترابط في میادین القتال 
بصورة دائمة (باستثناء القوات البريطانية)» بالاضافة إلى أن الصعوبات 
الالية والصعوبات التنظيمية [ts‏ ما کانت تجعل عملية اليد الکامل 
آکثر مشقة. فقد سمحت معاهدة السلام البرمة ple‏ 1809 للنمسا بتجنید 
ما یقارب مثة وخسین آلف رجل عام ۰1913 غير أنها لم تستطع أن 
تعبی لأية حملة عسكرية آکثر من ستين WI‏ أما البریطانیون فانهم» من 
cpg ol age‏ حافظوا عل آعداد عالية مدهشة من apd‏ فی حالة 
التعيفة العسكرية. وربما كان Vga‏ ا ترد الذين بلغ عددهم فى ذروة 
احرب بين العامین 1813 و1814 ثلاثمئة آلف فى الجيش النظامی. 
ومثة وأربعين آلفا من قوات الاسطول Lael‏ بعد آن 19993 
Be YL‏ الکافيت قد تجشموا آعباء fall‏ كفي ما حمله الفرنسیون 
خلال و الو 


Geoffrey Bruun, Europe and the French Imperium, 1799-1814, The Rise (16) 

of Modern Europe (New York; London: Harper and Brothers, 1938), p. 72. 

)17( بما أن هذه الأرقام كانت تعتمد على الأموال التي آقرها البرلان فان الرجال 
الذين جندوا للحرب كانوا بالتأكيد أقل عددا. انظر Jules Leverrier, La Naissance de:‏ = 
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كانت الخسائر جسيمة» على الرغم من أنهاء مرة آخری لم تكن 
كذلك بالمقاييس الحديثة التي عرفناها هذه الأيام. إن 6 في المئة أو 7 في 
الثة فخسب من البحارة البريطانين الذين قتلوا بين العامين 1793 
و1815 هم الذوة: ine eal‏ للفركسيين تما اود ال ف واطوادت 
بنحو 8 في المئة منهم. وکان الوت في ساحة القتال الفعلي یمثل خطرا 
قلیلا؛ إذ إن 2 في المئة من الاصابات في آوسترلیتز» وربما 8 في المئة 
آو 9 فی Hel‏ منها فی واترلو کانت ثل القتل فى الیدان بالفعل. Leb‏ 
bad‏ الرعب الذي كان sages‏ منود فهو الاهمال» والقذارة» وسوء 
التنظیم» وتردي اخدمات الطبية» والجهل بالستلزمات الصحية التي 
آدت كلها إلى الإجهاز على الحرحى» والساجین» وفي الأحوال الجوية 
الناسية (مثل خطوط الاستواء) إل القضاء عل الس Ly‏ 


لا مراء في أن العملیات العسكرية قد أسفرت عن مقتل 
الكثيرين» على نحو مباشر أو غير مباشرء ودمرت معدات الإنتاج. غير 
آنها. كما رأيناء لم نود في الحالتين كلتيهما إلى عرقلة جدية لإيقاع النمط 
الاعتیادی فى LA‏ والنمو فی البلاد. بيك آن التطلبات الاقتصادية 
تشه انس اه a as‏ كك انرا Ge‏ 


كانت الحروب الثورية والنابليونية» بمقاییس القرن all‏ عسر C‏ 
باهظة الكلفة على نحو غير مسبوق. حتى إن كلفتها المالية أذهلت 
المعاصرين أكثر ما أذهلتهم كلفتها من أرواح البشر. لقد كان انخفاض 
الأعباء المالية للحرب فى الیل الذي أعقب واترلو بالتأكيد ASÍ‏ حدة 
من انخفاض الكلفة البشرية. وترى بعض التقديرات أن كلفة الحروب 

Parmée nationle, 1789-1794, collection "problèmes" (Paris: Editions sociales = 
internationales, 1939), p. 139; Georges Lefebvre, Napoléon, peuples et civilisations. 
Histoire générale; XIV (Paris: F. Alcan, [1936]), p. 198 et 527; Lewis, A Social 


History of the Navy, 1793-1815, p. 119, and Parliamentary Papers, vol. XVII 
(1859), p. 15. 
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التي وقعت بين العامين 1821 و1850 لم تتجاوزء في العدل» عشرة في 
المنة فى السنة Loe‏ يعادلها بين العامين 1790 و1820. وأن المعدل 
السنوي لضحایا ارت ظل آقل بنحو Lah‏ وعشرین في AA‏ ما کان 
عليه في فترة Le‏ سابقة SU‏ ولکن كيف ستدفع هذه الکلفة؟ aa)‏ كان 
الاسلوب التقليدي یعتمد على الزج بين التضخم النقدي (أي إصدار 
عملة جديدة لدفع دیون احکومة)» والقروض, والحد الادنی من 
الضريبة الام oY‏ الضرائب كانت تقب حفيظة الناس والتاعب 
اليا رها ولبات ای ات او إن ات 
المالية الاستثنائية والاوضاع التي فرضتها احرب قد قلبت کل هذه 
احسابات راسا fe‏ عقب. 


إن هذه الظروف» بدایش قد عرفت العام على || لة الورقية .)19( 


غير القابلة للتحویل. وکانت سهولة طبع هذه الأوراق Petre‏ 
القارة» ودفع التزامات deg htt‏ آمرا لا یمکن مقاومته. وکانت 
"الاسینیاه " ( ' 455180215 ' ) الفرنسية )1789( آول الأمرء جرد سندات 
من الخزينة الفرنسية تحمل فائدة مقدارها خمسة فى المئة»ء صممت انتظاراً 
للریع gall‏ في الستقبل نتبجة aed‏ آراضي الکنيسة. وقد حولت خلال 
بضعة آشهر )إل عملت wal‏ الازمات الالية التلاحقة إل صکها بکمبات 
متا عم هروا فصن فمقها ره اوه راغ Le‏ .دلگ فنا قطن 
الثقة لدی الناس. ومع نشوب الحرب» كانت قیمتها قد انخفضت بنحو 
0 في المئة» ونحو الثلثين في حزیران/ یونیو 1793. وقد حافظ اليعاقبة 
عل آوضاعها. ب الات الاقتصادي الذي أطل بعد 
الثیرمیدور هوى بها إلى الحضيض حتی آصبحت لا تساوي Wels‏ على 


Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London; New York: (18) 
G. Routledge and Sons, 1892). 


)19( قبل نهاية القرن الثامن عشره لم يكن أي نوع من العملة الورقية التداولة شائعاً 
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ثلاثمئة من قیمتها الاسمية» إلى أن وضع افلاس الدولة الرسمي عام 
7 خاتمة لهذه الحكاية النقدية التى دفعت الفرنسيين إلى رفض أي نوع 
من العملة النقدية الور فية طوال ما یقرب من قرن من الزمان. ds‏ تكن 
مسيرة العملات الورقية فی البلدان الاخری حافلة بالقدر نفسه من 
الكوارث» على الرغم من أن العملة الروسية کانت» بحلول العام 
2 قد انخفضت إلى ما یعادل 20 في المئة من قيمتها الاسمیت 
والنمساوية (التی خفضت مرتین فى العامین 1810 و1815) إلى 10 فى 
المئة. واستطاع البریطانیون أن یتحاشوا هذا الأسلوب الخاص في تمويل 
الحرب. وكانوا يعرفون العملة الورقية حق المعرفة ولا يتحاشون التعامل 
ببا. غير أن بنك إنجلترا لم يستطع مقاومة الضغوط المزدوجة التي 
تستلزمها التطلبات الحكومية - التى كانت فى الاساس ترسل إلى الخارج 
على هيئة قروض ومعونات - بسبب انضاب مخزونها من السبانك 
الذهبية» ومتطلبات القطاع الخاص التي تفرضها سنة الجاعة. ففي العام 
1797« آوقفت دفعات الذهب للعملاء في القطاع c lt‏ وا ات 
cd prall‏ و lS‏ ورفه Jaga]‏ الباوند الواحد احدی هذه النتائج. وم 
oe‏ الباوند الورقی أي خفض جدي مثل العملات القارّيّة» وبلغ آدنی 
مستویاته عام 1817 بنسبة 71 في المثة من قيمته الأصلية» ثم ارتفع مرة 
آخری إلى 98 في المئة. الا أنه استمر على هذه الحال مدة آطول بکثیر ما 
كان متوقعا له وم یستأنف سداد الدفعات النقدية كاملة الا ple‏ 1821 


کانت القروض هي البدیل الاخر للضرائب. de‏ أن الارتفاع 
الذهل في الدین العام الناجم عن SEYI‏ الباهظ الطویل الامد على 
احرب. آفزع حتی البلدان الاکثر ازدهارا وثراء وتقدما من الوجهة 
ا مس سنوات من تمويل الحرب» عن طریق القروضص 
أساساء وجدت الحكومة البريطانية نفسها مرغمة على اتخاذ خطوة غير 
مسبوقة لا تبشر بالخير بدفع نفقات اخرب عن طریق الضرائب» 
وبفرض ضريبة على الدخل لهذا الغرض (1816-1799). وجعلت ثروة 
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البلاد التعاظمة من هذه القظطوة أمرا معقولا تام واصبحت فك 
تغطية نفقات ارب من الدخل الراهن. ولو فرضت الضرائب المناسبة 
في البداية» لما ارتفع الدین الوطني من 228 ملیون باوند ple‏ 1793 إلى 
ple Lyle 6‏ ۰1816 وعمولة الدین السنوية من 10 ملایین باوند عام 
2 إلى 30 ملیونا عام 1815 (أي psi‏ بکثیر من Sle}‏ إنفاق الحكومة 
فى السنة الأخيرة قبل الحرب). وکانت العواقب الاجتماعية لهذه 
الديونية جسیمة FLL‏ لها کانت؛ في واقع الأمر بمثابة قناة حولت 
من خلالها کمیات متعاظمة من ريع الضريبة التي یدفعها السکان عموما 
إلى جیوب طبقة صغيرة من "قابضي الاموال "۰ وهم الذین كان 
الناطقون بلسان الفقراء وصغار رجال الاعمال والزارعین» مثل elds‏ 
کوبیت» یشنون عليهم الهجمات الصحافية الضارية. وکانت الحكومة 
البریطانیة» التي درجت منذ زمن بعید على سياسة دعم حلفائها 
العسكريين» هي التي تقدم القروض الخارجية. وقد وفرت لهذا الغرض 
0 مليون باوند فى الفترة بين العامين 1794 و1804. وكان المنتفعون 
الباشرون من ذلك هم أصحاب البیوت الالية الدوليق البريطانية 
والاجنبية» مثل آسرتي بیرینغ وروتشیلد» اللتین كانتا تؤديان دور 
الوسیط فى مثل هذه العاملات (وقد آرسل المؤسس ple‏ آمشیل 
روتشیلد (Meyer Amschel Rothschild)‏ ابنه ناثان من فرانکفورت إلى 
لندن لهذا الغرض ple‏ 1798). وقد بدأ العصر الذهبي لهژلاء المولین 
العالیین بعد الحرب. عندما تکفلوا تمويل القروض الضخمة التی 
استهدفت مساعدة أنظمة الحكم القديمة عل التعافي من آثار امحرب: 
وال تمه یله عان عقيو الاستفرار لتعشیها: ييه peo)‏ الق 
قامت علیها هيمنة روتشیلد وبیرینغ (Barings)‏ وأمثالهما على عالم JU‏ 
على نحو لم يسبقهم أحد إليه من قبل» انما آرسیت دعائمها خلال 
5 


على أن الجوانب الفنية للتمويل الحربي تظل أقل أهمية من الأثر 
الاقتصادي العام الذي أفضى إليه تحويل الموارد من وحدة الاستخدام 
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السلمية إلى الحربية» كما تفعل احروب الکبری عادة. ومن الخطاء 
الفادحة اعتبار احهد الحربي بأکمله lee‏ على الاقتصاد Gall‏ أو على 
ast‏ ابا ار ات المح قد تا إل ها lle‏ قل 
یعانون بغیرها البطالة» أو لا يمكن استخدامهم أصلا في حدود اقتصاد 
الرحلة "۳ . والصناعة الحربية تستطیع» في call‏ البعید. أن تقدم 
اخوافز لتطورات تعرضت لاح همال بالنظر لاعتبارات الربح التي تسود 
وقت السلمء على الرغم من أنهاء في الدی القصیر» تحول الرجال 
والعدات من الاسواق الدنية. وذلك ما آصبح شاتعا ومعروفا في 
صناعات الحديد والفولاذ التي لم تكن (کما عرفنا في الفصل (GUI‏ 
تتمتع بامکانیات توسع سریع يضاهي ما شهده قطاع الأنسجة القطنية؛ 
فاعتمدت. من ثمء على حوافز الحكومة والحرب. وقد كتب 
ديونيسيوس لاردنر (Dionysius Lardner)‏ عام 1 يقول: "خلال 
القرن الثامن عشرء أصبح سبك الحديد مرادفاً تقريباً لقولبة الدافع ODi‏ 
تسكن عن :ذا RO‏ مع Sill ge‏ الو اسان 
من استخدامات وقت السلم عنصراً من عناصر الاستثمار طويل الأمد 
في صناعات السلع الرأسمالية والتطوير التقاني. وكان من جملة 
الابتکارات التقنية الى Oy 21 ad,‏ الغورية Us Lily‏ صناعة سکر 
NN gc‏ و SAM aN‏ رس سر 
تفا ae ye‏ نت امن کی سر مه سای 
البحرية البريطانية لتأمين الواد الغذائية التي یمکن حفظها على متن 
السفن فترات متطاولة). وعل الرغم من ذلك ومع خذ کل 
الاعتبارات بالحسبان» فان أي حرب ضخمة لا بد من أن تعني تحویلا 
Law‏ للموارد وقد تدي فی Quad! GY‏ التبادل» إلى التنافس 


)20( كان ذلك هو الأساس القوي الذي ارتکزت عليه الهجرة التفليدية فى أوساط 
المرتزقة العاملين في الخدمة العسكرية في المناطق الجبلية المكتظة بالسكان مثل سويسرا. 

Dionysius Lardner, Cabinet Cyclopaedia, 133 vols. ([London: n. pb., (21) 

1830 - 1849]), vol. 1, pp. 55-56. 
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Nyse es 


والتضخم واحد من النتائح الواضحة لهذا التنافس. ونحن تعلم أن 
فترة ارب قد رفعت الخط البياني لستویات الاسعار البطيئة النموء 
ودفعتها بضورة sole‏ إلى آعل في جميع البلدان؛ وذلك بحد ذاته 
يعني أو یعکس قدرا ما من إعادة توزیع الدخل بما ينطوي عليه ذلك 
من نتاتج اتتصادیة» لصلحة رجال الاعمال» على سبیل المثال» وبعیدا 
عن مصالح العمال والعاملین الأجورین (لان الاجور تقل عن الاسعار 
في العادة)» ولصلحة الزارعین (الذین عرف عنهم ترحيبهم بارتفاع 
الأسعار وقت الحرب) بعیدا عن مصالح الصنعین النتجین. وفي الاتجاه 
العاکس فان نهاية احتیاجات اخرب. التي تطلق كتلة ضخمة من 
الوارد من عقالها وتعیدها إن آسواق آوقات السلام بما فیها القوی 
العاملة التی كانت مجندة وقت ارب قد جلبت معهاء كما تفعل 
دا ما اف ای Ge hy ee‏ الا OS Me tly.‏ 
بين العامین 1814 و1818 نقصت قوة الجيش البريطاني بما یعادل نحو 
wall 0‏ جندی؛ أي آکثر من سکان مدينة مانشستر العاصرت 
وانخفض مستوی آسعار القمح من 108 شلنات ونصف الشلن للربع 
عام 1813 وإلى 64 LLS‏ وائنین من عشرة من الشلن عام 1815. ونحن 
نعلم في الواقع أن التکیف خلال مرحلة ما بعد احرب قد خلق 
مشکلات اقتصادية غير عادية في جميع آنحاء اما و سامت 
وازدادت حدة بفعل الكوارث التي آصابت موسم الحاصیل بين العامين 
6 و1817. 


إلا أن علينا في هذا القام أن نطرح Yije‏ عاماً أكثر شمولا: إلى 
آی حد آعاق تحویل الوارد» أو أبظاء التنمية الاقتصادية فى ختلف 
البلدان؟ من الواضح أن هذا السوال یتعلق» بصفة خاصة بفرنسا 
وتويطانيا» call‏ تین Gel ee‏ الخطمین SEU‏ حملها ا 
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الاقتصادية الجسيمة. ولم يكن العبء الفرنسي من نتائج الحرب في 
مراحلها الأخيرة؛ oY‏ هذه الحرب صممت لتغطى تكاليفها بنفسهاء إلى 
حد بعید» علل حساب الشعوب الأجنبية الخلوبة التي احتلت ليوات 
الغازية آراضیها آو نهبتها. of‏ فرضت de Cal pall‏ من فیها من رجال 
ومعدات وآموال. إن نصف الریع الناجم عن الضريبة في إيطاليا كان 
من نصیب الفرنسيين بين العامين 1805 و1812 وربما لم تصل حصة 
الضريبة إلى هذا اخد. الا أن من الواضح أن تلك الاعباء كانت 
بالأسعار الحقيقية والنقدية» أقل WS‏ ما یمکن أن تکون عليه في وضع 
آخر. إن الخلل الذي أصاب الاقتصاد الفرنسی عاد إلى عقد کامل من 
الثورت والحرب ALA‏ والفوضی التي آدت» he‏ سبیل الثال» ال 
خفض الردود لراکز التصنیع في سين - انفریور (روان) من 41 مليونا 
إلى 15 ملیون» ومستوی القوی العاملة من 246 آلفاً إل 86 آلف عامل 
بين العامین 1790 و1795. وینبغی أن نضیف إلى ذلك خسارة التجارة 
امخارجية بسبب سيطرة بريطانيا على أعالي البحار. آما العب» البريطاني؛ 
فیعود إلى كلفة النقل التي لم تقتصر على جهد البلاد الحربي فحسب» بل 
شملت وجوه الدعم التقليدي القدم للحلفاء في القارة الاوروبية ولعدد 
من الدول الأخرى. وقد تحمل البریطانیون بالفاییس النقدية» العبء 
الاکبر طوال الحرب؛ فقد كلفتهم الحرب ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة 
أضعاف ما تكبده الفرنسیون. 


والإجابة عن السؤال العام الذي „b‏ حناه تظل bere jus!‏ 
للفرنسیین ما هی بالنسبة للبریطانیین؛ ذلك آن الاقتصاد الفرنسی ظل 
بلا شك يعاني الر کود النسبي. ولولا (wg Als By‏ لحققت 


Evgeny Viktorovitch Tarlé, Le Blocus continental et le royaume d Italie: (22) 

La Situation économique de l'Italie sous Napoléon ler, d'après des documents inédits 
(Paris: F. Alcan, 1928), pp. 3-4 et 25-31; Henri Sée, Histoire économique de la 
France, vol. 11, p. 52, et Mulhall, The Dictionary of Statistics. 
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الصناعة والتجارة الفرنسیتان مزيداً من التوسع السریم. وعلى الرغم من 
أن الاقتصاد الفرنسي حقق نموأ آساسیاً في age‏ نابلیون الا أنه لم 
یستطع التعویض عما خلفه النکوص وضیاع الزخم في التسعینات من 
القرن الثامن عشر. آما بالنسبة للبریطانیین. فان الاجابة آقل جلاءً؛ OY‏ 
التوسع اتغذ منحی سريعاً حاداً کالشهاب. والسؤال الوحید هو: هل 
ols‏ ارح یب ارت الزید من التقدم بصورة أسرع؟ 
والاجابة التي تتمتع بالقبول العام البوم أنه كان سیحقق ذلك . 
وبالنسبة للبلدان ee‏ سيكون الجواب أقل أهمية ف الأوضاع التي 
يتسم فيها النمو الاقتصادي بالبطء أو التقلب» كما كانت الال في 
الجانب الأكبر من إمبراطورية الهابسبیرغ أو عندما يكون الأثر الكمّي 
للم‌جهو > py‏ قلیلا نسییا. 


إن مثل هذه القولات الجريئة تمثل» بالطبع» WA‏ على السژال. 
بل إنه لم يكن یفترض في الحروب الاقتصادية الصريحة التي خاضتها 
بريطانيا في القرنين السابع عشر والثامن عشر أن تجلب الازدهار بذاتها 
أو من خلال توفير الحوافز للاقتصادء وكان النصر هو الذي يعوّل عليه 
لتحقيق ذلك» عن طريق القضاء على المنافسين والسيطرة على أسواق 
جديدة. إن "كلفة" الخلل الاقتصادی» وتحويل الموارد وما إلى ذلك» 
تقاس بما يتحقق وراءها من *فائدة " كانت تنعکس في الوضع النسبي 
للمتحاربين بعد اخرب. ووفق هذه القاییس؛ يمكن القول إن الحروب 
التي امتدت بين العامين 1793 و1815» قد دفعت بنفسها أكثر بكثير من 


_ Arthur D. Gayer, W. W. Rostow fand] Anna Jacobson Schwartz, The (23) 

Growth and Fluctuation of the British Economy, 1790-1850: An Historical, 
Statistical, and Theoretical Study of Britain’s Economic Development, 2 vols., with 
the Assistance of Isaiah Frank (Oxford: Clarendon Press, 1953), pp. 646-649, and 
Francois Crouzet, L’Economie britannique et le blocus continental, 1806-1813, 2 


vols. (Paris: Presses universitaires de France, 1958), pp. 868 ff. 
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کلفتها. فمقابل تباطؤ طفیف في التوسع الاقتصادي - الذي كان ضخما 
عل Ul‏ حال - عکنت بریطانیا من القضاء» بصورة حاسمة be‏ 
منافستها الأكثر قربا» بحیث آصبحت هي بالفعل abet‏ العا" مدة 
جیلین. وکانت بريطانياء وفقا لجميع المؤشرات الصناعية والتجاریق 
تتقدم آشواطا بعيدة على جميع البلدان الأخرى (ربما باستثناء الولايات 
التحدة) قياساً على ما كانت عليه عام 1789. وإذا اعتبرنا أن القضاء 
الٍقت عل منافسپها واحتکار الاسواق البحرية وفی الستعمرات؛ 
cals‏ کلها من الشروط ابوهرية السبقة لواصلة التصنیع في بریطانیا؛ 
فان الثمن لتحقیق ذلك يبدو متواضعا. وإذا قلنا إن تقدمها الواضح عام 
9 كان Lats‏ آنذاك oY‏ یکفل التفوق الاقتصادي البریطانی دونما 
حاجة رب طويلةء یمکننا أن نعتقد كذلك أن الكلفة لم تكن باهظة 
للدفاع عن هذا التفوق ضد الخطر الفرنسي لاستعادة ما أضاعته المزاحمة 
الاقتصادية عن طریق الوسائل السياسية والعسکرية. 
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الفصل (لخجاس 


السلام 


of"‏ التوافق الراهن (بين القوی) يمثل الدرع الامنية الکاملة تجاه 
ومن مقتضیات الحكمة الحقيقية أن نترفع على الخلافات الصغيرة 
العادية» ونقف Live‏ واحداً وراء البادی التي يمثلها النظام 
الاجتماعي القائم حالياً". 

“?(Castlereagh) كاستلري‎ 


' إضافة لدلك. فان إمبراطور روسيا هو الحاكم المطلق الوحيد 
الذي یزهله وضعه Ls‏ للانتقال اعتباراً من COW‏ نل الهام 
الکبری. إنه على رأس الجيش الوحید التأهب» بحق» بين جیوش 
آوروبا كافة ". 


غينتز (Gentz)‏ 24 مارس/ آذار 1818 


Castlereagh, Correspondence, Third Series, XI, p. 105. (1) 


Friedrich Gentz, Dépéches inédites du chevalier de Gentz aux hospodars de (2) 
Valachie, pour servir a l'histoire politique européenne (1813-1828), 3 vols., publiées 


par le comte Prokesch-Osten fils (Paris: E. Plon, 1876-1877), vol. 1, p. 371. 
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بعد أكثر من عشرین سنة من الحرب شبه الوصولة والثورة 
rer crn ea‏ احکم القديمة الظافرة تواجه الشکلات التصلة بصنم 
السلام والحافظة cade‏ وهي مشکلات صعبة وخطرة في الوقت نفسه. 
كان من الواجب تنظیف الرکام والانقاض التي تراکمت على مدی 
عقدين من الزمان» وإعادة توزيع الغنائم من الأراضي. والأهم من ذلك 
أنه قد اتضح لدى رجال الدو لة الأذكياء أنه لا يمكن السماح منذئذ 
بنشوب حرب رئيسية في اوروبا؛ لان ذلك سيعني» بصورة شبه 
82 كله الور js Tey cee‏ اسان ای وت 
حد تعبير الملك ليوبولد (Leopold)‏ عاهل بلجيكاء عم الملكة 
فيكتوريا (Victoria)‏ الحكيم المل بعضص الشيء في معرض حدیثه عن 
أزمة لاحقة: "في حالة المرض الاجتماعی الذي تعاني منه آوروبا COV‏ 
سیکون مستحلاً شن حرب عامة. .. إن مثل هذه كرت ستودي ال 
صراع بين البادی» (و) آعتقد من معرفتي بأوروبا أن هذا الصراع 
سیغیر شکل القارة» وحدث انقلاباً یدمر بنیتها كال ولم يكن 
ال اک Vy‏ رال أكثر سكمة و تیدا ها كات اع غير أن 
الفزع كان قد تملكهم دونما ريب. 


كما أنهم كانوا ناجحین» على غير عادة. ففي الفترة التي انقضت 
بين هزيمة نابليون وحرب القرم التي امتدت ثلاث سنوات 
)1856-1854( ۸ تقع في الواقع حرب ile‏ في أوروباء وم تيه ا 
صراع تقابلت فيه قوتان کبریان في ميدان القتال. بل ۸ تكن ثمة حروب 
بين AST‏ من دولتين كبريين» باستثناء حرب القرم» على مدى قرن كامل 
بين العامين 1815 و1914. وجدير بمواطنى القرن العشرين أن يقدروا 
مثل هذا الانجاز الرائع. وتتزايد أهمية هذا الانجاز إذا عرفنا أن المشهد 
الدولي كان بعيداً كل البعد عن الهدوء والاستقرارء حافلا بالأزمات 


Joanna Richardson, My Dearest Uncle: A Life of Leopold, First King of (3) 
the Belgians (London: Jonathan Cape, 1961), p. 165. 
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والصراعات. فقد آدت الحركات الثورية " إلى تدمیر الاستقرار الذي لم 
یتحقق إلا بعد صعوبات كبيرة في الساحة الدولية. وفي ثلاثينات القرن 
التاسم عشر في جنوب آوروبا oes‏ خاصة» وفي البلقان وأمريكا 
اللاتينية» وبعد العام 1830 في غرب اوروبا (ولا سیما بلجیکا) ومرة 
ثانية عشية ثورة 1848. وقد جعل shel‏ الامبراطورية التركية - التي كان 
يتهددها التفكك الداخلی ومطامع الدول الكبرى المنافسة» ولا سیما 
بريطانياء وروسياء وإلى حد أقل فرنسا ‏ مما اصطلح على تسميته 
OL‏ الشرقیة* سبباًرنیسیاً SASS‏ فقد برزت» عل نحو غیر 
متوقع» في الیونان في عشرینات القرن التاسع عشرء وفي الثلائینات 
في مصر. ومع آنها قد هدأت بعد صراع حاد بصورة خاصة بين العامین 
1839 ۰1841 الا آنا ظلت» كسابق عهدها قابلة للانفجار. وکانت 
العلاقات بين بریطانیا وروسیا في أسوأ حالاتبا LS‏ یتصل بالشرق 
الادنی والارض ارام عن الامبراطوریتين في اسیا. ول تكن فرنسا 
لتقنم بمکانة آکثر تواضعا من تلك التي كانت تحتلها قبل العام 1815. 
وعل الرغم من کل هذه الخاطر والدوامات» كانت القنوات 
الدبلوماسية تتقاطع وتعبر مساحات واسعة من الیاه الهوجاء» ولکن من 
دون ان تتصادم. 


لقد كان على جيلناء الذي Gadd‏ إخفاقاً ذريعاً فى الهمة الأساسية 
التصلة بالدبلوماسية الدولية» وبتحاشي Al‏ أن ینظر إل رجال 
الدولة والمناهج التي سادت بين العامین 1815 و1848 باحترام ‏ یعرفه 
آسلافه. إن تالیران (Talleyrand)‏ الذي تولى السياسة الخارجية الفرنسية 
من Geel‏ :14 4183518 بط که اسان ال مایت oN‏ ی جن 
Ls gs‏ هذا. کما أن کاستلری» وجورج کانینغ «(George Canning)‏ 
والفیکونت بالیرستون (Viscount Palmerston)‏ الذین کانوا وزراء 


(4) ال سنناقشهاء عدة مرات ف أله الساد ٠‏ هذا ots‏ 
مرات» في س من : 


205 


خارجية بریطانیا على التوالي في الفترة بين العامين 1812 - 1822 
و1827-1822» وجميع الحكومات من غير حزب التوري (المحافظين) من 
0 حتی 1852 اکتسبوا منزلة قال استرجاعية بوصفهم عمالقة 
الدیلو ماسية. آما Pee)‏ میترنیخ e (Metternich)‏ الوزير الأول في Laai‏ 
طوال الفترة المتدة من هزيمة نابلیون حتی اطاحته هو نفسه ple‏ 1848 
فینظر al}‏ اليوم باعتباره رجل الدولة الحكيم الذي حافظ على الاستقرار 
لا بو صفه العدو اللدود لاشکال التغییر كافة. ومع ذلك فإننا لا نكاد 
نتبين صفة تستحق الاشادة في وزراء خارجية روسیا في عهد الإسكندر 
الأول (Alexander I)‏ (1801- 1825(« ونسیکولا الاول )1 (Nicholas‏ 
)1855-1825( وفي بروسیا غير الهمة نسبياً في الفترة التي نعالجها. 
ویبدو آن للاشادة ببولاء السیاسیین ما یبررها بمعنی من العاني. 
إن استقرار آوروبا بعد الحروب النابليونية لم يكن یتمتع» أكثر من غيره» 
بسمات العدل والاأخلاق. الا آننا إذا أحذنا بالاعتبار أهداف من صنعوا 
هذا الاستقران العادية اما للروح الليبرالية وللقومية (وللنزعة 
الثوریة) lb‏ سیبدو واقعیا ومعقولا. فلم تكن ثمة aS ole‏ لاستثمار 
النصر النهائي على فرنسا التي كان الجميع حریصین على عدم استثارتها 
z.‏ فورة جديدة من اليعقوبية الثورية. وقد تركت حدود البلد المهزوم 
في وضع ليس أفضل بکثیر Le‏ كان عليه ple‏ ۰1789 كما أن 
التعویضات الالية J‏ تكن باهظة. كما كان احتلال القوات الاجنبية 
للأراضي الفرنسية قصير الامد. وبحلول العام ۰1818 استعادت فرنسا 
مکانتها عضوا کامل العضوية في منظومة "التوافق الأوروبي i‏ (ولولا 
عودة نابلیون الفاشلة ple‏ ۰1815 لکانت هذه الشروط آکثر يسرا ولینا). 
وقد آعیدت أسرة البوربون إلى اک الا أنه كان من الفهوم أن Lele‏ 
أن تقدم عضن التتاز لات لاسترضاء الرعانا اند تعتمل في نفوسهم 


)5( أي خلال هذه الفترة» باستثناء عدة آشهر بين العامين 1834 618355 وبين عامي 


1 و1846. 
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النزعات الخطرة. وتم القبول بالتغيّرات الثورية التي جلبتها الثورة. 
وبالأداة المشتعلة» أي الدستور» التي منحت لهم» مع أنها عادت بالطبع 
بصيغة في ale‏ الاعتدال باعتبارها ميثاقا "وافق عليه بحرية " املك 
الطلق العائد لويس الثامن عشر. 

لقد أعيد رسم خريطة أوروباء من دون ابداء أي اهتمام بتطلعات 
شعوبها أو بحقوق العدید من الامراء الذين حرمهم منها الفرنسیون بين 
وقت وآخرء ولکن مع اهتمام ملموس بالحافظة على توازن القوی بين 
الدول الخمس الکبری التي برزت من ارب : روسیا وبریطانیا وفرنسا 
والنمسا وبروسیا. وکانت الدول الثلاث الأولى هي وحدها التي تتمتع 
بالاهمية. إذ لم يكن لبریطانیا أية مطامع اقليمية في القارة» على الرغم 
من آنها كانت تحبذ الاحتفاظ بالسيطرة أو بسط يد الحماية على عدد من 
الواقع ذات الاهمية البحرية أو التجارية. فاحتفظت بمالطا aptly‏ 
الايونية وهیلیغولاند» وشددت الرقابة عل cilia‏ واستفادت استفادة 
واضحة جراء انتقال النرویج من الدانمارك إلى السويد» ما حال دون 
سيطرة دولة واحدة عل مدخل بحر البلطیق. كنا انتفعت من اتحاد 
هولندا وبلجیکا (الاراضي النخفضة النمساوية سابقا) الذي وضع 
منابع الراين والشلدت بين يدي دولة مأمونة الجانب ولکنها قوية» 
خصوصا إذا ساعدنها اخدود الحصنة بالقلاع في cop dl‏ لمقاومة 
تعطش فرنسا العروف لبلجیکا. وکان البلجیکیون وال Opty‏ پرفضون 
هذین الترتیبین کلیهما وم بقل Vines ou‏ ول Ol‏ مج ی ور 
0 وقد استبدل فیما بعد» في أعقاب مناوشات فرنسية isla p‏ 
بمملكة صغيرة دائمة محايدة يحكمها آمیر اختارته بریطانیا. غير أن مطامع 
بریطانیا خارج آوروبا كانت عظيمة بالطبع مع أن السيطرة الشاملة التي 
فرضتها البحرية البريطانية على أعالي البحار قد قللت من آهمية أن يرفع 
أي إقليم العلم البريطاني بالفعل أو لا يرفعهء الا في حدود الهند 
الشمالية الغربية» حيث كانت مقاطعات أو أقاليم ضعيفة فوضوية هي 
التي تفصل Ge‏ الامبراطوریتین البريطانية والروسبت لا أن النافسة بيخ 
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بریطانیا وروسیا لم توثر على المنطقة التي جرت التسوية بشأنها بين 
العامين 1814 و1815. وفى أوروباء لم تكن المصالح البريطانية تتطلب أية 
قوة للحفاظ عليها. 


وقد أشبعت روسياء وهي القوة الرئيسية الحاسمة على اليابسة» 
مطامعها الإقليمية بضم فنلندا (على حساب السويد)ء وباصارابيا (على 
E‏ و ات کنر Salsa‏ ميف در مر 
الاستقلال في ظل نظام حلي كان على الدوام یفضل التحالف مع روسیا 
(وقد آلغی هذا الفدر من الاستقلال بعد التمرد بين العامين 1830 
و1لقا» و قافن هر نها سین Gaby‏ راتسا E‏ ال 
الجمهورية کراکاو التي انارت بدورها مع انتفاضة 1846 آما بالنسية 
للدول الأخرىء فان روسیا اکتفت بممارسة هيمنة فعالة» عن بعد 
على جميع القاطعات والامارات الطلقة شرقي فرنساء مع حرصها على 
الابتعاد عن كل ما یتصل بالثورة. ورعی القیصر الاسکندر حلفا مقدسا 
لهذا الغرض» وانضمت إليه النمسا وبروسياء غير أن بریطانیا رفضت 
المشاركة فيه. فربما لم تكن الهيمنة الروسية على الجزء الأكبر من أوروبا 
وضعاً مثالياً من وجهة النظر البريطانية» غير أنها كانت انعكاساً للواقع 
العسکري» ولا يمكن الحؤول دونا الا بالسماح لفرنسا بدرجة من 
القدرة أكبر مما قد يتحمله أعداؤها القدامى أو يتكبدونه من كلفة حرب 
جديدة لا يطيقونها. لقد أقر الجميع بوضوح بمكانة فرنسا باعتبارها قوة 
کبری» غير أنهم لم يكونوا مستعدين لقبول ما ينطوي عليه هذا الإقرار. 


كانت النمسا وبروسيا قوتين عظمیین بالفعل» ولكن من قبيل 
اللياقة والكياسة فحسب؛ أو أن ذلك هو الاعتقاد الصحيح نظرا 
لضعف النمسا المعروف فى أوقات الأزمات الدولية» أو الخاطيء نظرا 
لانپیار روسيا عام 1806. لقد كان دور هاتين الدولتين ينحصر في 
Lap gS‏ عامل استقرار فی آوروبا. وقد استعادت روسیا ما کانت تسیطر 
عليه من القاطعات الإيطالية» بالاضافة إلى أراضي البندقية في إيطاليا 
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ودلاسیا. كنا فرضت Yale‏ مرة خری de‏ القاطعات الاقل ULE‏ فى 
شمال ایطالیا ووسطها التي كان آغلبها تحت سيطرة آقرباء أسرة 
هابسبيرع (باستثناء بیدمونت - سردینیا التي ابتلعت جمهورية جنوا 
وبدأت تؤدي دور الحاجز الفعال بين النمسا وفرنسا). وإذا كان J‏ 
النظام " أن يستقر ويستتب في إيطالياء فان النمسا هي التي ستلعب 
دور الشرطي. ولا كانت مصلحتها تنحصر في محقيق الاستقرار 
وتخاشى كل ما يمكن أن يتهددها بالتفکك. فقد أمكن الرکون إليها 
بوصفها صمام آمان دائماً ضد UT‏ محاولات لاشاعة الاضطراب في 
القارة. وقد استفادت بروسیا من رغبة بریطانیا فى وجود قوة قادرة 
معقولة في غربي ألمانياء وهي النطقة التي كانت مقاطعاتها تميل إلى صف 
ترتحا آو تتعرض للهيمنة الفرنسية کما نبا استحادت pelt‏ 
لانیف OLR E‏ ارد لامها دنة E‏ القن رفشت 
الدبلوماسية الارستفراطية السماح ely‏ واستفادت کذلك من الصرا 
الداثر بين بریطانیا وروسیا حول ما كانت بریطانیا تعتبره توسعا روسیا 
مُغالیاً فی بولندا. وکانت احصيلة الصافية شبکة معقدة من الفاوضات 
التي تخللتها التهدیدات بالحرب إذا تخلت بریطانیا لروسیا عن الناطق 
ی ا ee Nea cee Weel‏ 
ONG‏ ولا تساو EFS‏ 
مکاسب بروسیا من تسوية العام 1815 أكبر نسبياً مما نالته الدول 
الخری. بل إنهاء في واقع الآم آصبحت للمرة dg MI‏ دولة dg yg!‏ 
عظمی من حيث الوارد الحقيقية» مع أن ذلك لم یتضح للسياسيين الا 
في الستينات من القرن التاسع عشر. وكانت كل من النمساء وبروسياء 
وعدد آخر من الدول الالانية الاقل CAAT‏ التى كان دورها الدولي 
ell‏ بترکز في تزوید الأسر انالكة في آوروبا بالذرية الحا 
تنظر إلى الأخرى بعین الغيرة داخل الکونفدرالية الالانیت» غير أن النمسا 
ظلت تحتل موقع الصدارة دونما منازع. وکانت الهمة الدولية الرئيسية 
للكونفدرالية هي إيعاد الدول الصغيرة عن الدار الفرنسي الذي کانت 
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تقليدياء تدور فیه. وعلى الرغم من النزعات الاقليمية. فان هذه 
الدویلات لم تكن تتحرج من LES‏ من التوابع النابليونية. 

كان رجال الدولة عام 5 من de Sd‏ بحیث آدرکوا آن لیس 
بوسم أية تسويةء مهما بلغت درجة الاتقان في تصمیمها ووضعهاء أن 
تقاوم المزاحمة بين الدول والظروف المتغيرة. من هناء عكفوا على وضع 
الالیات الكفيلة بالمحافظة على السلام - أي بحل المشكلات فور بروزها - 
عن طريق عقد المؤتمرات النتظمة. وكان L peie‏ بالطبع أن القرارات 
الحاسمة بهذا الشأن متروكة J‏ "القوی العظمی " (وهذا المصطلح هو من 
مبتكرات تلك الفترة). ولم يكن "التوافق الأوروبي" - وهو مصطلح آخر 
برز في تلك الرحلة - مطابقاً لمنظمة الأمم المتحدة» بل كان أقرب إلى 
العضوية الدائمة فى مجلس الأمن الدولي. غير أن هذه المؤتمرات المنتظمة 
لم تعقد إلا خلال بضع سنوات من العام 1818 الذي أعيدت فيه فرنسا 
إلى "التوافق "» حتى العام 1822 

وقد lel‏ نظام المؤتمرات؛ لانه لم يستطع الاستمرار بعد السنوات 
الأول التی آعقبت افروب النابلیونیت» عندما آثارت الجاعة التی وفعت 
في العامين 1816 و1817 ثم النکسات الاقتصادية» محاوف حقيقيةء 
وان كانت غير مبررة» من الثورة الاجتماعية فى كل مکان» بما فى 
ذلك بریطانیا. فبعد عودة الاستقرار عام 1820( بدأ کل خلل وه 
العام 1815 یکشف عن تعارض الصالح بين الدول الکبری. فعندما 
واجهت الوجة الاول من التململ والتمرد بين العامین 1820 18225( 
تمسكت النمسا وحدها بالمبدأ القاضی olah‏ هذه الحركات جميعها بصورة 
فورية تلقائية لصلحة النظام الاجتماعي (وسلامة الأراضي النمساویة). 
وقد وافقت عل ذلك اللکیات التی تشکل "التحالف القدس " فى الانيا 
ولیطالیا واسبانیا؛ وتبعتها فرنسا عل الرغم من آن الاخيرة التي تمارس 
بالشارکة مع إسبانيا )1823( دور الشرطي الدولي» ۸ تكن مهتمة 
بالاستقرار في آوروبا قدر اهتمامها بتوسیع نطاق آنشطتها الذبلوماسية 
والعسکرية» ولا سیما في إسبانيا وبلجیکا وایطالیا حیث وضعت آکثر 
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الوطعقدار رق" ل lal, aoe‏ يروك اناه + ا (Ss E E‏ وهی 
ذلك» وبخاصة بعد أن حل كانينغ الرن محل الرجعي المتزمت كاستلري 
(۰)1822 بل Lal‏ اقتنعت ob‏ الإصلاح السياسي في أنظمة الحكم المطلقة 
آمر حتمي لا بد منه عاجلا آم اجلا. كما أن السياسيين البریطانیین A‏ 
یکونوا یشعرون بالتعاطف مع الحكم الطلق. يضاف إلى ذلك أن تطبیق 
مبدأ الشرطة الدولية كان سيّدخل الدول المنافسة» ولا سيما فرنساء إلى 
آمریکا اللاتينية التی کانت» کما راینا» مستعمرة اقتصادية بريطانية 
حيوية. فساند سا نون بدورهم استقلال دول آمریکا cde sl‏ مثلما 
فعلت الولایات التحدة الامريكية في اعلان مونرو ple‏ ۰1823 وهو 
بيان لم تكن له قيمة عملیة» بل كان موشرا تنبؤيا إلى مصالح الستقبل. 
واذا كانت ثمة قوة تولت le‏ استقلال آمریکا اللاتبنية فهی البحرية 
sly,‏ وکانت E‏ الکبری Lyla St‏ حول الیونان. 
فروسياء على کراهیتها للثورات» استفادت من تحرك الشعب 
الارئوذکسی الذی آضعف oS SY)‏ اعتماداً فی الاساس عل مساعدة 
روسية (بالإضافة إلى ذلك» فان روسپا كانت ترتبط بمعاهدة تتیح لها 
ele‏ فى تركيا ونافا Gesell ye‏ الارتود كشن از قد G3)‏ 
التو مين مم حادق روسن نوسن eee I,‏ لواب لوكا 
والصالح الاقتصادية» والاعتقاد Ob‏ تفكك تركيا Si‏ لا محالة ولا يمكن 
منعه بل يمكن في أحسن الحالات تنظيمه وتوجیهه» إلى تعديل موقف 
clan‏ سين heheh‏ ]ل اتلك A‏ لاسن غير شم لوال Sg‏ 
وغل هذا الأساس» نالت الیونان استقلالها )1829( بدعم مشترك من 
جانب روسیا وبریطانیا. وکان ها خفف الضرر فى الساحة الدولية أن 
الدولة تحولت إلى ملكة يتولى زمام الحكم فيها واحد من جمهرة الأمراء 


Rondo Emmett Cameron, France and the Economic Development of (6) 
Europe 1800-1914; Conquests of Peace and Seeds of War (Princeton, N. J.: 


Princeton University Press, 1961), p. 85. 
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الالان الصغارء لا إلى كيان تابع لروسیا. غير أن عنصر الاستمرارية في 
تسویه العام 1815© ونظام المؤ رابت ومبدأ قمع جميع الثو cl,‏ كانت 
كلها قد تحولت ال آنقاض. 


إن ثورات العام 1830 قد دمرتبا shale‏ لأا لم تؤثر في الدویلات 
فحسب. بل في دولة كبرى أيضا هي فرنسا. فقد انتزعت المناطق 
اه ری ارام هت لیات اراس AV‏ 
ا امس وی حون که وا 
أي مشكلة التعامل مع انحلال ترکیا الحتوم» SW‏ والشرق إلى ساحة 
للاقتتال بين الدول الکبری» وعلى رأسها روسیا وبریطانیا. لقد خلت 
"السالة الشرقية" بمیزان القوی؛ OY‏ جميع العوامل قد تضافرت لتعزیز 
موقف روسیا التي کانت تبدف انذاك وفي آوقات لاحقة. إلى السيطرة 
على الضائق التي تفصل بين آوروبا واسيا الصغری وتشکل مدخلها إلى 
البحر الابیض التوسط. dy‏ يكن هذا الامر یتعلق بالبعدین الدبلوماسي 
والعسكري فحسب. بل آصبح بعد نمو صادرات الحبوب الأوكرانية» 
قضية اقعصادية asks‏ و كانت Liles.‏ الهمومة كالعادة بوسائل 
الوصول إلى الهند. قلقة كل القلق من التوجه الجنوبي لواحدة من الدول 
العبری التي تبددها بصورة جدية. وقد تمثلت سياستها مدا الصدد في 
تشجیع ترکیا عل التضدی للتوسم الروسی مهما کانت التکالیف (وکان 
لذلك فائدة إضافية هي تعزیز التجارة البریطانیه في الشرق» التي 
cal E apa‏ ان ETRE‏ 
تكن قابلة للتکهن أو التنبؤ لسوء احظ. فالامبراطورية التركية لم تكن» 
بأى حال من الأحوال» کیانا عاجزا لا حول له ولا cS gb‏ من الناحية 
العسكرية على الاقل. بل كانت فى آحسن LEVER‏ قادرة على خوضص 
عملیات عسكرية متطاولة ضد حرکات التمرد الداخلية (التي کان من 
الیسیر علیها أن تلحق بها الهزيمة)» وقوة روسیا التي تتضافر معها 
آوضاع دولية غير مواتية (وذلك ما J‏ تكن تستطیعه). كما أنها لم تكن 
قادرة آنذاك fe‏ تحدیث نفسها آو مستعدة لذلك؛ وذلك على الرغم 
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فخ Seat Sees sabes Ol‏ كانت قد بدأت في عهد محمود gtl‏ 
(Mahmoud I)‏ )1839-1809( في الثلائینات من القرن التاسع عشر 

من هناء لم يكن ثمة سبیل للحد o‏ ع dic‏ الروسي ااتزاید الطرد 
وللحؤول دون اهيار کنیا توص متاعبها المختلفة. إلا أن تقدم 
بريطانيا الدعم الدبلوماسي والعسكري الباشر (اي التهديد باحرب)؛ 
وذلك ما جعل "المسألة الشرقية" هی القضية الأكثر قابلية للانفجار le‏ 
الساحة الدولية بعد الحروب النابليونية» وقد تؤدي إلى حرب dale‏ وقد 
وقع ذلك بالفعل في الفترة بين العامين 1854 و1856. بيد آن الأوضاع 
التي مهدت السبیل لتأیید روسیا دولیاً ضد بریطانیا هي نفسها التي 
Ogre coer‏ أكثر ميلا إلى التسوية الا كاذ ماه Ee‏ 
تركية ضعيفة خانعة. وکان من الضروري الابقاء على هذين الخيارين. 
وبعبارة أخرى. فان القسطنطينية لم تكن في نظر القیصر تستحق حربا 
كبيرة. وهكذاء كانت حرب الیونان في العشرینات من القرن التاسع 
عشر تناسب خیار التقسیم والاحتلال. غير أن روسیا لم GRE‏ من ذلك 
ما كانت ترغب فیه. ولم تشأ اکتساب الزید ما آفلحت في تحقيقه. 
Gee‏ ی ی ی SAE‏ 
وتدرك e‏ الاسة ال حام قوي eee EPE‏ 
بريطانيا غضباً وغيظأ؛ فقد شهدت العشرينات من القرن التاسع عشر 

ولادة مرض "الخوف من روسیا" اخماعي الذي تولدت عنه صورة 

(7) 

شتا موه فها وو و . وفي Agel ys‏ الضغوط 
البريطانيةء انسحب الروس بدورهم؟ وعادوا فى الأربعينات من ذلك 


)7( كانت العلاقات الأنغلو ‏ روسية القائمة على التكامل الاقتصادي» ودية تقليدياً فى 
واقع الأمرء ول تبدأ بالتردي بصورة جدية إلا بعد الحروب النابليونية. 
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القرن إلى مناقشة القترحات الرامية إلى تقسیم 5 AS‏ 


إن المزاحمة البريطانية الروسية في الشرق لم tos‏ في واقع 
اه میتی تقو ها اه خن رول سينا كن 
بریطانیا). وعلاوة على ذلك. فقد قلل خوف بریطانیا من انتعاش فرنسا 
من حدة هذه المزاحمة في جميع الاحوال. والواقع أن عبارة "اللعبة 
الکبری " التي استخدمت فیما بعد لوصف الانشطة التأمرية التي كان 
يقوم بها المغامرون والعملاء السرّيون لكلتا الدولتين في الأرض الحرام 
التي كانت تفصل بين الإمبراطوريتين تعبر عن أجواء هذه ال مزاحمة خير 
تعبیر. غیر آن ما جعل هذا الوضم خطیراً بالفعل هو السار الني لا 
يمكن التكهن به الذي سلكته حركات التحرر الوطني داخل تركياء 
والتدخلات التي كانت تقوم بها الدول الأخرى. وبين هذه الدول» 
كانت النمسا تبدي اهتماما سلبياً ملحوظا بالمسألة» لكونها إمبراطورية 
ماو الف cl ga a la‏ ادها عفر کانت غیت ها القن 
cals‏ تقوض دعاتم الاستقرار في ترکیا» مثل السلافیی البلقان؛ 
وأبرزهم الصرب. الا أن خطرهم لم يكن وشیکا مع أنه م 
في وقت لاحق لنشوب الحرب العالية الاول. وكانت فرنسا آکثر ميلا 
لاثارة التاعب؛ OY‏ لها سجلاً عريضاً من التأثير الدبلوماسي في الشرق 
الاق E a ee‏ مس 
مصر كان النفوذ الفرنسي قوياً بصورة سر ا ا 
واليها محمد على باشا hus as Ger‏ فادرا عل زغعزعة 
الاك 3 او رة القركية أو cles ake DEL‏ با إن 
آزمات السألة الشرقية فى الثلائینات من القرن الثامن عشر )1833.1831 
و1841-1839) كانت» في جوهرها آزمات تعرضت لها علاقات dot‏ 
علي مع سیده الاسمی ١‏ فی اسطنبول/ القسطنطینیت وقد تفاقمت في 
الفترة الثانية بفعل الساندة الفرنسية لصر. وإذا لم تكن روسیا راغبة في 
شن حرب من أجل الاستیلاء على القسطنطينية» فان فرنسا لم تكن قادرة 
على ذلك أو راغبة فیه. وکانت ثمة آزمات دبلوماسية. بيد أنه لم تحدث 
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حروب بسبب ترکیا في أي وقت طوال القرن التاسع عشر 


یتضح من مسار الصراعات الدولية خلال تلك الفترق إذن» أن 
المادة الناسفة في العلافات الدولية لم تكن متفجرة بما فيه الكفاية 
اال ر تسه وين tie SO gl‏ كان Sag RGR‏ 
من الضعف بحیث لا یستطیعون القیام هذه الخاطرة. آما البریطانیون 
فكانوا قانعين راضین بالوضع. فقد آحرزوا بحلول العام 1815 نصرا 
كاملا لم يتسنّ لأية دولة أخرى أن تحققه في تاريخ نم البشرية» وبرزت بعد 
عشرين سنة من اخرب مع فرنسا بوصفها الاقتصاد الصناعي 
"الوحید " » والقوةً البحرية "الوحیدة" ؛ ذلك أن البحرية البريطانية 
كانت عام 1840 تضم من السفن ما يعادل السفن في أساطيل العالم 
جتمعة کما کانت القوة الکولونبالية الاستعمارية الوحبدة تقریباً عل 
الأرض. ولم يكن ثمة ما یقف دون تحقیق الصالح التوسعية للسياسة 
الخارجية البريطانية» وتوسع التجارة والاستثمار البريطانيين. وكانت 
لروسیاء التي ۸ : تكن راضية بالقدر نفسه» مطامع إقليمية محدودة. و 
يكن هناك ما یمکن أن یعوق تقدمها فترة طويلة» أو أن الأمور كانت 
تبدو کذلك آنذاك. وغل الاقل» ۸ يكن ثمة مایبرر نشوب حرب 
اجتماعية خطرة عامة. وکانت فرنسا وحدها هي الدولة "الستاءة" 
ولديها القدرة على زعزعة الاستقرار في النظام العالي. غير أنها لم تكن 
تستطيع ذلك إلا في ظل ظرف واحد هو استعادتها للطاقات الثورية 
اليعقوبية داخل فرنساء والروح الليبرالية والقومية في الخارح؛ ذلك أن 
فرتسا :مظن aN‏ القليدية کید الدول oe PN‏ كانت فق Gas‏ 
اصابة قاتلف dy‏ يعد بوسعها. مثلما كانت تفعل في عهد لويس الرابع 
عشر أو آیام الثورةء أن تحارب WILE‏ يضم اثنتین أو آکثر من الدول 
الکبری على قدم المساواةء بالاعتماد على سکانها ومواردها المحلية. eet‏ 
العام 0 کانت نسبة الفرنسیین ال البریطانین تعادل انين rey‏ إلى 
واحدء غير أنها تغيرت عام 1830 إلى أقل من ثلاثة إلى اثنين. وفي العام 
OLS 0‏ عند Gees a‏ يقار و الروسن» عير أن الروت 
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أصبحوا يمثلون نصف الفرنسيين عام 1830. يضاف إلى ذلك» أن إيقاع 
النمو الاقتصادي الفرنسي تخلف بصورة int‏ عن نظرائه في بريطانياء 
OLY Jt,‏ التحدة الأمريكية› وفیما بعد» في ASU‏ 

إلا أن اليعقوبية كانت تتضمن كلفة لا طاقة LY‏ حکومة فرنسية 
بها ثمناً لتطلعاتها الدولية. ففي العام ۰1830 ثم في العام 8 عندما 
آطاحت فرنسا النظام القائم فيهاء واهتز الحكم الملكي الطلق أو دمر 
Lily‏ فی آماکن آخری» ارتعدت فرائص الدول الکبری. وکان بوسعها 
أن تتجنب هذه الازمة. ففي العامین 1830 و۰1831 لم يكن العتدلون 
ا شا Weel tye OY‏ وا ای نب 
البولنديين الذین كان الرأي العام یتعاطف معهم في آوساط اللیبرالیین 
الفرنسیین والأوروبيين جميعاً. وقد وجه الشیخ التحمس لافاییت سؤالاً 
إلى بالميرستون عام 1830: "وپولندا؟ ما الذي ستفعله؟ ما الذي سنفعله 
م اه وان اراب الث الى ese‏ فا 3 
تعزز مواردها وهر ا ت الا Chey‏ وذلك ما کان يأمله جیم 
الثوريين. غير أن مضاعفات تلك الوثبة إلى الحرية كانت تفزع الحكومات 
ا lie acai‏ كانت ترغب فيفر نیم رز كرو al‏ 
حکومة فرنسية بين العامين 1815 و1848 على الاخلال بالسلام العام 
خدمة لصلحتها الخاصة. 


Lal‏ خارج نطاق التوازن الأوروبي» فلم يكن ثمت بالطبع ما 
يقف حجر عثرة في سبیل التوسع والعملیات الحربية. والواقع أن 
مكتسبات الدول البيض من الأراضى» على ضخامتهاء كانت محدودة. 


Alfred Chlapowski, La Fayette et la Pologne, 1830-1834: Centenaire de (8) 

la mort du général La Fayette célébré ۵ la bibliotheque polonaise de Paris, le 28 mai 
1934, [catalogue de exposition par M. Czeslaw Chowaniec; allocution de M. 
Alfred de Chlapowski; conférence de M. Félix Ponteil; textes de La Fayette] 


(Paris: Bibliothèque polonaise; société générale d'imprimerie et d’édition, 1934). 
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وقد اکتفی البریطانیون باحتلال الواقع الحرجة التصلة بالسيطرة البحرية 
على العالم» وبمصالحهم التجارية العالمية» مثل الطرف الجنوبي لافریقیا 
stl)‏ انتزع من هولندا خلال الحروب النابلیونیة)» وسيلانء 
وسنغافورة (التي أسست في ذلك الوقت)» وهونغ کونغ» وبمقتضیات 
احملة عل تجارة الرقیق التی oS‏ مطالبت کل من التوجهات الانسانية 
داخل بریطانیا ومتطلبات الصالح الاستراتيجية للبحرية البريطانية التي 
عززت احتکارها المالی. وغکن البریطانیون بذلك من احصول che‏ 
موطی قدم على امتداد السواحل الأفريقية. ولکن البربطانیین على 
العموم رأواء مع استشناء واحد مهم أن وجود jle‏ منفتح آمام 
التجارة البريطانية بحماية من البحرية البريطانية ضد أية اقتحامات 
معادية سیکون استغلاله قلیل cals‏ عند الاستغناء عن التکالیف 
الادارية للاحتلال. آما الاستثناء الهم» فکان الهند وکل ما یتصل 
بالسيطرة علیها. وکان من الواجب الاحتفاظ بالهند مهما كانت الکلفت 
وذلك ما آدرکه آرباب التجارة الحرة العادون للاستعمار دونما مواربة. 
وکانت أسواقها تتسم بأهمية متعاظمة e‏ وسیلحق بها الضرر إذا ما 
ترکت الهند لشأنها. كما كانت هي الفتاح لبوابة الشرق الأقصىء وال 
تجارة الخدرات» وإلى ما شابه ذلك من الانشطة الربحة التی يرغب فیها 
i,‏ عمال ee eis Cas ea es‏ ارت 
الافیون بين العامین 1839 و1842. ومن ثم تضخم حجم التجارة 
البريطانية لیشمل ثلثى شبه القارة الهندية بين العامین 1814 و1849 
نتيجة للحروب ضد الهاراتات والنیبالیین والبورمیین والراجبوتات 
والأفغان والسندیین والسیخ. كما اتسعت الشبكة البريطانية التي كانت 
تتحكم بالطريق إلى الهندء وازداد التفافها حول منطقة الشرق الأوسط. 
وازدحمت في هذه الشبكة منذ العام 1840 السفن البخارية العابرة 
للمحیطات. التي عززها خط للنقل البري في برزخ السويس. 


)9( انظر الفصل الثاني» ص 92-89 من هذا الکتات š‏ 
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وعلی الرغم من ذیوع صيت روسیا (خصوصا لدی البریطانیین) 
لنزعتها التوسعية» فان غزواتها الفعلية بهذا الصدد كانت تتسم 
بالتواضع. فقد نجح القيصر في تلك الفترة في ضم بعض البقاع 
الشاسعة الخالية من سهوب القرغیز شرقي الاورال. وبعض الناطق 
ا التي اشتد التنازع علیها في القوقاز. ومن جهة آخری» کسبت 
الولایات التحدة الأمريكية کامل مناطقها الغربية جنوبي حدود آوریغون 
من خلال التمرد واحرب ضد الکسيك السيئة الطالع. آما الفرنسیون» 
فقد اضطروا إلى قصر مطامعهم التوسعية على الجزائر التي غزوها بذريعة 
مختلقة عام 0 و حاولوا احتلالها على مدی سبع سنوات لاحقة. وم 
يتمكنوا من القضاء على حركة المقاومة فيها إلا عام 1847. 


ولا ند ضهن الويف بصورة منفصلة. بواحد من الشروط التي 
ارط تسيو السلام الدولیف ألا وهو إلغاء تجارة الرقیق العالية. و لقد 
كانت الاسباب الداعية لذلك خيرية 4 إنسانية» واقتصادية في الوقت نفسه. 
كان نظام الرق» بحد ذاته» آمرا مرعبا» كما أنه لم يكن یتمتع بکفاءة 
عالیة. وعلاوة على GALS‏ واف البریطانیون الذين تصدروا هذه الدعوة 
النبيلة بين الدول لالغاء الرق» أن اقتصاد الرحلة المتدة بين العامين 
5 و1848 لم يكن يعتمد كسابقه في القرن الثامن عشرء على بيع الناس 
والسکر» ارظن fe ee‏ وقد استغرق الا لغاء الفعلی 
للرق وقتأ أطول YD‏ في المواقع التي اكتسحتها الثورة الفرنسية). وقد 
E antl cf cg tab‏ بسطوا نفوذهم gle‏ ولا سیما 
جزر الهند الغربية› عام 1834« على الرغم من أنهم سرعان ما بدآوا 
استبدالها باستیراد العمال من دون عقود استخدام من اسياء للعمل فى 
الزارع الضخمة الباقية. وم يقدم الفرنسیون على الغائه رسمياً مرة أخرى 
إلا عند اندلاع ثورة 1848. وفی سنة 1848 كان الرق منتشراً على نطاق 
واسع في العالمء وانتشرت معه Laf‏ تجارة الرقیق (غير الشرعية). 
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(لفصل (لساوس 


الثورات 


"إن الحرية» وهي عندليب يغني بصوتِ عملاق» قادرة على 
إيقاظ من يغطون في نوم عمیق. .. هل يمكننا أن نفكر اليوم في 
أي شيء غير الكفاح من أجل الحرية أو ضدها؟ ومن لا يحبون 
الانسانية قد یکونون عظماء ]13 ما تحولوا ال طفاة. ولکن هل 
بوسع آحد أن یقف موقف عدم الاکتراث؟ ". 


لودفیغ پورن «(Ludwig Boerne)‏ 14 شباط/ فبرایر P1831‏ 
"ان احکومات» التي فقدت توازنها» GES‏ الفزع والارتیاع 


التی وجدت نفسها بين اللاك والرعية» فکسرت صو ان اللكث» 
واغتصیت صوت الشعب " . 


من خطاب من میترنیخ إلى القیصر 1820 . 


Ludwig Boerne, Gesammelte Schriften, vol. UI, pp. 130-131. (1) 


Clemens Lothar Wenzel Metternich - Winneburg, Memoirs of Prince (2) 
Metternich, vol. 11], p. 468. 
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نادرأ ما تجلی عجز الحكومات التام عن التحکم في مسار التاریخ 
مثلما ظهر في جيل ما بعد العام 1815. لقد كان الهدف الاسمی لحميع 
الدول التی آمضت آکثر من عشرین سنة GLY‏ الهزيمة بالثورة الفرنسية 
الاول هو امحوول دون اندلاع ثورة de Ai‏ غرارهاء of‏ حدوث ما هو 
أسوأ من ذلك» أي نشوب ثورة آوروبية dole‏ على مثالها. ویصدق ذلك 
حتی على البریطانیین الذین لم یکونوا متعاطفین مع الانظمة الرجعية 
الطلقة التي استعادت سلطتها في جميع آنحاء آورویا وآدرکت آن غلا 
أن لا تحید عن سبیل الاصلاح أو تتحاشاه. لکنها کانت» في الوقت 
نفسه» تخشى اتساع النزعة الفرنسية - اليعقوبية أكثر ما تخاف من أية 
تطورات دولية طارئة آخری. وعلى الرغم من ذلك لم حدث قط في 
التاریخ الأوروبيء ول دت الا نادرا في أي مکان آخرء أن كانت 
النرعة الثورية وباتية شاملة إلى هذا الحد. سريعة الانتشار عن طریق 
العدوی التلقائية أو الدعاية النظمة على السواء. وبين العامین 1815 
و1848 اشتعلت الثورة في العالم الغربي في ثلاث موجات رئيسية 
(واحتفظت اسيا وأفريقيا بالناعة حتی ذلك الحين» فلم تحدث آوائل 
الثورات العبری فى cll‏ وهی "العصیان الهندی " و "رد تایبی "۰ 
الا في Stew!‏ من القرن التاسم عش وجاءت الوجة الاول بین 
العامين 1820 و1824 وتمثلت مراکزها في الجانب الاوروي من حوض 
البحر الابیض التوسط : فى إسبانيا )1820( ونابولی (۰)1820 والیونان 
(1821). وقد آخدت هذه الغورات في جميع البقاع باستثناء الیونان. 
وأدت الثورة الاسبانية إلى إنعاش حركة التحرر في آمریکا اللاتينية التي 
كانم كك ب ديك Ay) ee‏ | یت ی SW‏ 
عام 8 ولكنها انتهت بعدد قليل من اللاجئين والعصابات في 
آماکن ٠ SL‏ وفي أمريكا الحنوبية الإسبانية» Gat‏ الاستقلال بزعامة 
آبطال التحریر الثلاثة العظام : سیمون بولیفار (Simon Bolivar)‏ وسان 
مارتن (San Martin)‏ وبر ناردو آو هيغنز «(Bernardo O’Higgins)‏ على 
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el‏ في "کولومبیا الکبری" (التي ضمت الجمهوريات اخالية 
al‏ اه وال رای وا رس تا VS‏ رای الهش 
التي تعرف الان باسم باراغوای Lad py‏ والسهوب الترامية المتدة عبر 
هر بلیت» حيث حارب رعاة البقر القادمون من باندا آورینتال 
(آوروغواي (OM‏ ضد الارجنتینیین والبرازیلیین» والتشیلیین» ونون 
سان مارتن تحریر معامل السلطة الاسبانية فى ولاية انيرو بمساعدة 
الاسطول التشیلی الذي كان یقوده النبیل الرادبکالي البريطاني کوشرین 
وهو الشخصية الأصلية للکابتن هورنبلور في رواية سي. إس. 
فورستر (C. S. Forester)‏ التي تحمل هذا العنوان. وبحلول العام 1822 
كانت أمريكا الجنوبية الإسبانية قد تحررت» وتركها سان مارتن؛ وهو 
زعيم معتدل بعيد النظر ومثال نادر على إنكار الذات» لبوليفار 
وللجمهوریین» واستقر في أوروبا ليعيش من دخل خصصه له 
آوهیغنز E sL> (O’Higgins)‏ فى نؤلوق سو رین ای كا نيلها الما 
تيون ا و pact LES‏ رال LS‏ 
إيتوربيد «(Iturbide)‏ الذي آرسل لقتال من تبقی من عصابات الفلاحین 
في الکسيك » إلى صفوفهم تحت تأثير الثورة الإسبانية» وأعلن استقلال 
المكسيك الدائم عام 1821. وعام 1822ء انفصلت البرازيل ببدوء عن 
البرتغال في ظل الوصي على العرش الذي تركته الاسرة الحاكمة في 
البرتغال بعد عودتها إلى أوروبا من المنفى في عهد نابليون. واعترفت 
الولايات المتحدة فوراً بأهم الدول الجديدة الطالعة» وتبعتها بريطانيا بعد 
أن توخت إبرام اتفاقيات تجارية معها. وكان الفرنسيون قد تركوا المنطقة 
بحلول العشرينات من القرن التاسع عشر. 

وجاءت الموجة الثانية من المد الثوري في الفترة بين العامين 1829 
و1834 E‏ عل on‏ ارتفا اروا شرقي روسيا de‏ 7 


ا ere Jackson)‏ )1837-1829( مع أنه } ۳ 9 


مباشرة بحر کات النهو ضص الا وتف le jo‏ منها. وفي آورویا حفزت 
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إطاحة البوربون فى فرنسا عدة انتفاضات متنوعة. فقد نالت بلجیکا 
(RITA E aE 1830)‏ مج 
عملیات عسكرية مهمت وأثيرت القلاقل فى عدة أجزاء من آلانیا 
CU‏ مس تلا سرت el E‏ 
مسالة اکثر ما هی ale‏ الکن -بینما بدأت في lel‏ والبرتغال فترة من 
اس ace lta E‏ پل نات تسیا كذ 
تأثرت» بفعل التهدید القائم» بانفجار برکانها الداخلی» وهو إيرلنداء 
التي حققت "الانعتاق الکائوليکي" (۰)1829 وشهدت إعادة فتح ملف 
الا صلاح. وتزامن صدور فانون الاصلاح عام 1832 مع ثورة غوز/ 
یولیو في فرنسا عام ۰1830 بل إن الانباء الواردة من باريس شجعت 
على إصداره. وربما كانت هذه الفترة هي الوحيدة في التاریخ الحديث 
التي كانت فيها الأحداث السياسية في بريطانيا تشير بشكل مواز لا كان 
يجري في القارة الأوروبية» إلى حد لم يكن مستبعدا فيه قيام وضع ثوري 
هناك بين العامين 1831 و1832 لولا ضبط النفس الذي dé‏ به كل من 
حزبي الويغ والتوري GUD‏ ولد منهما حزبا الأحرار والمحافظين على 
التوالي»)» وهي الفترة الوحيدة في القرن التاسع عشر التي يصدق فیها 
هذا التحليل للأحداث. كانت الموجة الثورية للعام ۰1830 إذن» آمرا 
أكثر أهمية بكثير من نظيرتها عام 1820. فقد أعطت الدليل القاطع على 
الهزيمة النكراء التي الحقتها القوى البورجوازية بالارستقراطية في أوروبا 
لقي unm‏ كرون Ce ran‏ اون ایو ees‏ 
و ا ute sy eee‏ 
وأحيانا کبار موظفي الدولة. وقد قبلت مهم طبقة أرستقراطية ارتضت أن 
تتنازل عن دورها آو آن تروج ات لسیاسات البورجوازية التي ن 
تواجهها حتی ذلك الحين حرکات الانتخاب العام» مع آنا كانت 
تتعرض لاعمال الشغب التي كانت تقوم بها فئات التذمرین من رجال 
الاعمال أو من صغارهم أو من البورجوازية الصغيرة وبواکیر الحركات 
العمالية. وکان نظامها السياسي في بريطانياء وفرنسا وبلجیکا 
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متشابهاً فى جوهره: موسسات ليبرالية حد من دیمقراطیتها الوهلات 
التي ينبغي توفرها في الناخبين مثل التملك والتعليم» في ظل ملكية 
دستورية و Gro‏ حرا ROP‏ الناخبين» آول الامر أكثر من 
8 آلفا). والواقع أن هذه المؤسسات كانت مماثلة لما برز في المرحلة 
البورجوازية 1 الان اعتدالا من Sy gill‏ الق نشبية» وهي دستور 
العام 1791 LE‏ في الولايات التحدة فقد تقدمت الديمقراطية 
الحاكسونية درجة آخری عل ذلك : هزيمة العصبة الاولیغاركية المتملكة 
غير الديمقراطية التي pi‏ دورها مع اخرکات التي حقفت النصر آنذاك 
في آوروبا الغربية» واندحار هذه الجماعات آمام adel easel‏ :السياسنة 
غیر الحدودة التی حلتها إل السلطة آصوات الرابطین fe‏ ادود 
as‏ ای راوگان دنا زاغا 
وبسكا ونم سكت هك A EENE‏ اس سا ی 
لیبرالیون معتدلون واقعیون آدرکوا أن توسیع مجالات الاقتراع آتِ لا 
ریب فيه DEL el Yel‏ وکان من آبرز هولاء آلیکسیس دو توکفیل 
الذي خلص فى کتابه الديمقراطية فى آمریکا (Democracy in America)‏ 
)1835( إلى نتائج قاتمة. غير أن العام 1830( كما سنری» شهد ابتكاراً 
أكثر راديكالية فى Je‏ النشاط السياسى» وهو بروز الطبقة العاملة قوة 
سحل نوا Wael‏ فى لسرا د تق د يسان انتوق ی E est‏ 
و کون نات ارو l‏ 


تشه ورام wie‏ نع ان ea‏ ماه یمه 
الاقتصادي والاجتماعی. وإذا استقصینا أي جانب من الحياة 
الاجتماعية» فاننا سنجد أن العام 1830 یمثل نقطة انعطاف آساسية فیه. 
9 و1848. كما أنه يبرز على نحو مشهود في تاريخ التصنیع والزحف 


)3( بالممارسة فقط» مع تعقيدات على حق التصويت أكثر تشدداً ما كان عليه JLH‏ 
عام 1791. 
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الحضري في القارة الأوروبية والولایات التحدة الامریکیة» وفي تاريخ 
موجات الهجرة البشرية الاجتماعية والجغرافية» وفي تاريخ الفنون 
والأیدیولوجیا. كما أنه يشكل في بريطانيا وأوروبا الغربية عموماً بداية 
لعقود من أزمة التنمية في المجتمع الجديد التي انتهت بهزيمة ثورات 
8 والقفزة الاقتصادية العملاقة بعد العام 1851. 

وكانت الموجة الثورية الثالثة الأضخم عام 1848 نتيجة لهذه 
الازمة. فقد اندلعت الثورة فى وقت واحد تقریباً وانتصرت («موَفتاً) فی 
فرنساء وجميع إيطالياء والدول الالانیف والجزء الاکبر من امبراطورية 
الهابسبيرغ وسویسرا (1847). كما أا أثرت» بصورة آقل i=‏ على 
والیونان» وبریطانبا. ولم يكن ثمة ما هو آقرب إلى مفهوم الثورة العالية 
التي كان يحكم ما الثوريون من هذه الانتفاضات العفوية العامة التي 
at‏ خب واه بتا الان وكأنه "ربیع الشعوب" في القارة 
الأوروبية برمتها. 


11 

ها ee‏ تیه ار لقاع و کار 

E‏ شمو یحو سس با 
ذلك أن الارث الهائل للثورة الفرنسية نفسها كان یتمثل فى منظومة من 
النماذج والانماط للنهوض السياسي آقامتها الثورة لیستخدمها الشوار في 
کل مکان. ولا یعنی ذلك أن ثورات الفترة الواقعة بين العامین 1815 
و1848 کانت من صنع de yet‏ قلبلة من کانوا یوصفون بالشاغبین 
اومظن فر قاری All‏ "كال انوا فيعى E E‏ اشر هون 
یرفعونها ٍل رژسانهم. فقد حدثت OY‏ الأنساق السياسية التي أعید 
فرضها على آوروبا كانت تناقض الظروف السياسية تناقضا عمیقا متزایدا 
في مرحلة التغیر الاجتماعي السریع في القارة الأوروبيةء ولان مظاهر 
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السخط الاقتصادي والاجتماعی كانت من امحدة بحیث جعلت سلسلة 
الانتفاضات آمرا لا حید عنه. غير أن النماذح السياسية التي خلقتها ثورة 
9 دفعت بالسيرة إلى تحقيق cout Gus‏ وتحویل السخط من حركة 
قلمل إلى ثورة» والاهم من ذلك إلى ربط آوروبا باکملها في > aS‏ 
واحدة. وربما كان من الأنسب بلغة هذه PLY‏ أن نصفها aS AL‏ 
الانقلايية. 


كانت ثمة نمادج cide‏ مع آنها مستمدة كلها من تجربة فرنسا بين 
العام 5 اللیبرال العتدل cl)‏ بالعنی الاجتماعی. الطبقات 
الوسطی العلیا واللیرالیون الارستقراطیون)» والدیمقراطیون - 
الرادیکالیون (أوء بالعنی الاجتماعي. الطبقة الوسطی الدنياء وجانب 
SN‏ اکتون راو بالهتیی الا SU‏ "المقراة الکادخون" او 
الطبقات الصناعية اطدیدة). ومن الناحبة الاشتقاقیة» فان هذه التبارات 
هیعها تشیر ال الطابع العالي لهده الر silo‏ فمصطلح "لیبرال " 
فرنسي - إسباني الأصل» و "رادیکالی " بريطاني» و"اشتراكي " بريطاني - 
فرنسي. كما أن مصطلح "bile"‏ فرنسي الاصل في جانب منه؛ وفي 
ذلك دلبل غل الترابط الوثیق الفرید بین الانشطة السياسية فى بریطانیا 
والقارة الاوروبية خلال فترة "قانون الإصلاح ". وکانت الأول تستلهم 
ثورة 1791-1789 وتعتبر نموذجها السیاسی الاعل ملکية دستورية عل 
الطراز البريطاني» یساندها نظام GUL»‏ یمثل حکم القلة المتملكة شبیه 
بما آدخله دستور 1791. وقد آصبح هذا النموذج» كما رأيناء هو النظام 
1832.1830. آما الثاني» فکان يستوحي مثاله الاعل من ثورة 
193-2 ویسعی إلى تحقيق نموذج سياسي یمثل احمهورية 
الديمقراطية ویکون آقرب إلى "دولة الرفاه "۰ مع نزعة عدائية تجاه 
الأثرياء تطابق ما ورد في الدستور اليعقوبي عام 1793. ولکن مثلما 
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کانت SELL‏ الاجتماعية التی کانت تطالب بالديمقراطية ال ادال 
Licks de ped‏ لا یسودها الانسجام فان من الصعب إظلاق Lie‏ 
حددة على نموذجها الثوری الفرنسي. فقد pols am‏ ها كان یوصف 
فى الفترة بين 1792 و1793 بأنه يعقوبيء أو جيروندي أو لامُتَسَرُوي» 
عل الرغم من of‏ يعقوبية العام 1793 کانت السمة البارزة فیه. آما 
الثالثة» فكانت تستوحی اراء‌ها من ثورة السنة الثانية وانتفاضات ما بعد 
تیرمیدور» وعلى رأسها مؤامرة بابوف للمتساوین» وهي رد اليعاقبة 
التطرفین وآوائل الشیوعبین الذي يمثل مولد التقالید الشيوعية الحديثة 
في السياسة. OLS g‏ هذا التمرد ولید حركة اللامتسرولین والجناح 
اليساري من الروبسبييرية» على الرغم من أنه لم یستمد من الجماعة 
الأولى الا القليل» ما عدا كراهية الطبقة الوسطی والطبقة الخنية. ومن 
الوجهة السياسية» كان النموذج الثوري البابوفي امتداداً لتقالید روبسبيير 
وسان - جوست. 


في آنظمة الحكم الطلق» كانت هذه الحركات بالنسبة للحکومات 
كلها تخريبية بالقدر نفسه وتهدف إلى الإخلال بالاستقرار والنظام 
العام» وبعضها كرس نفسه بشكل واع لإشاعة الفوضىء وبعضها أكثر 
خطورة من بعضها الاخر OY‏ مهمتهًا كانت تتركز في إلهاب مشاعر 
الجماهير المعدمة الجاهلة. (من هناء أولى البوليس السري التابع لیترنیخ 
ما يبدو لنا الان قدرا ضخما من الاهتمام لتوزيع الكتيب المعنون 
کلمات موّمن ay (1834) (Paroles d'un croyant)‏ باستخدامه لغة 
كاثوليكية غير سياسية» لا بد أن يستهوي أناساً لا تؤثر فیهم الدعاية 
الملحدة الصريحة)“. إلا أن ما كان يجمع حركات المعارضة» في الواقع 
هو كراهيتها واحتقارها لنظم الحكم التي كانت سائدة عام 1815 
ولقاژها في جبهة مشتركة واحدة» مع تعدد الأسباب والدوافع» ضد 
اللكية الطلقت» والکنیست والارستقراطية. ويمثل تاريخ الفترة الممتدة 


Vienna, Verwaltungsarchiv: Polizeihofstelle H 136/ 1824, Passim. (4) 
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بين العامین 1815 و1848 سجلا لتفکك هذه الجبهة المتدة. 


MI 

خلال فترة إعادة الملكية )18301815( 6 غطت ستارة الرجعية جميع 

المنشقين» Cally‏ علیهم ظلالها القاقة حتی کادت تتلاشى الفروق بين 
البونابرتیین والجمهوريين» والعتدلین» والرادیکالیین. وم تكن قد برزت 
حتی ذلك الحين iib‏ عاملة ثورية أو اشتراكية واعية ذاتها في الحياة 
السياسية» إلا في بریطانیا. فقد برز تحت مظلة "التعاونية " » التي دعا 
ليها روبرت أوين» تيار بروليتاري سياسي وأيديولوجي مستقل في 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر. وكانت آغلب مشاعر السخط الشعبي 
خارج بريطانيا لا تحمل مضموناً سیاسی أو كانت في ظاهرها تشريعية 
وكنسية» واحتجاجا بليدا على الجتمع اخدید الذي لم يحمل ane‏ على ما 
يبدو إلا الشر والفوضی. من هناء كانت المعارضة السياسية في القارت 
مع استثناءات ALE‏ تنحصر في الفئات الصغيرة الغنية المتعلمة» وكان 
ذلك يعني الشيء نفسه. فحتى في موقع اليسار المنيع في "إيكول 
بوليتكنيك " » كان ثلث الطلبة فحسب» وهم آبرز الفئات الهدامة» من 
أبناء البورجوازية الصغيرة (ومن خلال الشرائح الدنيا في الجيش 
وموظفی الخدمة المدنية فى أكثر احالات). وثلاثة من عشرة فى المئة 
aes‏ ناكو و كان اقفر ءالو اغوي مو عدت لجاز 
أميل إلى قبول الشعارات التقليدية لثورة الطبقة الوسطى» ولكن بالمعنى 
الراديكالي ‏ الديمقراطي لا بالمعنى العتدل» ولكنهم كانوا حتى ذلك 
الحين يؤكدون على طابع التحدي الاجتماعي. وكان البرنامج النموذجي 
الذي التف حوله الكادحون البريطانيون الفقراء مرة بعد أخرى إجراء 
إصلاحياً برمانياً بسيطاً تعبر عنه "البنود الستة" في ميثاق الشعب" OO‏ 


)5( تشمل هذه النقاط الست: 1- حق التصويت للبالغين» 2 . التصویت من خلال 
صناديق الاقتراع» 3 مناطق انتخابية متساوية» 4 دفع مرتبات لأعضاء البرلان 5 
برلانات سنویه » 6 الغاء Jet‏ المرشحين بالتملك. 


PRA 


و a‏ البرنامج ٠‏ في جوهره pee‏ لكر ra‏ تبناها 
سای UAE‏ فیط pags dot‏ بقل ih‏ 
من ارتباطها بالطبقة العاملة الواعية لذانها). وکان الفرق الوحید خلال 
فترة اعادة الملكية یکمن فى أن الکادحین الرادیکالیین کانوا یفضلون 
سماعها من الرجال الذين کانوا یتحدئون إليهم باللغة التي يفهمونها؛ 
أي بالعبارات الطنانهة التی بستخدمها آوریتور هنت (Orator Hunt)‏ 
)189521773 او دا sl oo SI lS‏ د PERN‏ الا بای 
: سي د ۳ 23 )| 
بيعت (William Cobbett)‏ )1835.1762(¢ أو با 0 . 
لسر : Orn C=‏ 
(1809-1737). لا من خلال الخطابات التي يلقيها مصلحو الطبقة 
الوسطى أنفسهم. 
(be‏ هذا ا سای لم تكن التمايزات الاجتماعية ولا الوطنية في 
هذه الفترة تقسم العارضة الأوروبية إلى معسکرات متباينة لا یمتاز 
آحدها عن الاخر بصورة مهمة. واذا وضعنا Wile‏ بریطانیا والولایات 
المنتحدة حيث كان قد قام شکل من النشاط السیاسی اخماهیری النتظم 
(رغم القيود التى فرضتها عليه فى بريطانيا الهستيريا المناوئة لليعقوبية 
حتى آوائل العشرينات من القرن التاسع عشر)» فان المستقبل السياسي 
كان يبدو واحدا متشابها لدی قادة المعارضة في جميع البلدان الأوروبية. 
eee ees ee ee‏ 
الثوريين 5-0 بحق 6 E e F‏ یعملون في 
أوساط حمهرة عرف عاد من اب ای اشوین ات الصللين: 
وقد رحب هؤلاء العامة بالثورة عند إطلالتهاء غير أنه لم يكن متوقعاً 
منهم أن يشاركوا في الاعداد لها. وكانوا جميعا (ولا سيما غربي البلقان 
في جميع الاحوال)» يرون أنهم مخوضون حربهم ضد عدو واحد. هو 
اتحاد الأمراء المؤمنين باشکم المطلق تحت مظلة القيصر. من هنا تصور 
هؤلاء أن الثورة وحدة واحدلة موحدة لا تقبل التجزئة؛ أي ظاهرة 
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آورويبة Y‏ جموعة من حركات التحرر الوطنية أو المحلية. ومال آکثرهم 


نفسه» وهو آخویات جمعيات التمرد السرية. 


نشاف هه وی ابش هو و ols‏ 
ty‏ طقونن متعددة ALL Sy Cal IV‏ مستمدة أ متسوخه عر pale‏ 
الاسونية. وکان آشهرها» ربما بسبب شهرتها العالمية» جمعية "أبناء العم 
الصالحون". أو "الکاربوناري". ویبدو أنهم حدروا من منظمات 
ماسونية أو جماعات مشامة شرقي فرنسا من خلال مجموعة من الضباط 
العادین لنابلیون فى ایطالیا. واتخذت هذه الجماعات شکلها التنظیمی 
في جنوب ایطالیا بعد العام ۰1806 ثم انتشرت مم جاعات آخری 
شمالاء ثم في حوض البحر الابیض المتوسط بعد العام 5 بل إن 
هذه الجماعات» أو مثيلاتها أو فروعهاء امتدت حتى الاراضى 
E‏ مت لها ete‏ "اسر oil"‏ اموا بول 
تمرد في التاریخ الروسي الحديث عام ۰1825 وانتشرت بصورة خاصة 
فى اليونان. وبلغت الرحلة الکاربونارية آوجها فى العامین 1820 
و۰1821 غير أن أكثر الأخويات كانت قد دمرت بحلول العام 1823. 
ومع ذلك» استمرت الحركة الكاربونارية (بالعنی العريض للاصطلاح) 
بوصفها جذع المنظمة الثورية. وربما أسهم في الحفاظ على ترابطها 
دعمها المعنوي والسياسي لحركة التحرير اليونانية (الهيلينية). وبعد 
إخفاق ثورات العام 1830« ساعد اللاجئون السياسيون القادمون من 
بولندا وإيطاليا على نشرها في بقاع أخرى. 


كانت حركات الكاربوناري وأمثالهاء من الوجهة الایدیولوجیت 
خليطاً من عدة عناصر aot‏ بینها الکراهية الشتر کة للرجعية. وکان 
الراديكاليون» بمن فیهم اليعاقبة البابوفیون الیساریون بوصفهم الثوریین 
254 غر والاصميما ورون تا ا تعاطا فى هذ Vi‏ خویانته 
لأسباب واضحة. وكان فيليبو بوناروتي» رفيق السلاح القدیم لبابوف 
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هو الاکثر قدرة على التآمر على الرغم من أن مبادئه ريما كانت على 
يسار إخوانه وأبناء عمومته الاخرین. 


ويظل مطروحاً للنقاش ما إذا كانت جهود الكاربوناريين قد نُسقت 
لتوليد ثورة عالمية في وقت واحد» على الرغم من قيام محاولات للربط 
بين جميع الأخويات السرية في منظمة عالمية تآمرية عملاقة مترامية 
الاطراف» في آعل مستوياتها ونقاط انطلاقها على الاقل. ومهما كانت 
حقيقة الأمرء فقد وقعت سلسلة من الانتفاضات على الطراز 
الکاربوناری بين العامین 1820 و1821. وقد أخفقت إخفاقا ذریعا فى 
فرشا خبت ز كن ليله tyne By‏ ول Ul cls‏ مرو أن 
یتحکموا بالروافع الفعالة الوحيدة القادرة على قيادة التمرد في ظرف غير 
شتا وف ی اس ی لقن كان الي NA cell‏ 
وخلال القرن التاسم عشرء جزهءاً من GH‏ الدنية؛ آي gil ols al‏ 
باوامر الحكومة الرسمية مهما كان نوعها. وقد نجح التمردون نجاحا 
تام ولکنه مؤقت» في عدد من الدول الإيطالية» وکذلك في اسبانیل 
حیث اکتشف التمرد tsi " al"‏ آدواته فاعلیت» هی الامر العسکري. 
فقد وه الکولونیلات اللیبرالیون الذین نظموا آنفسهم في آخویات 
سرية آوامرهم إلى ضباط الکتائب لكي يحذوا حذوهم في اعلان 
التمرد. ففعلوا (حاول التآمرون الدیسمبریون الروس القيام بالامر نفسه 
مع سرایا الحراس التابعة لهم عام ۰1825 غير آنهم فشلوا خشیتهم من 
ای دا فى هذا ها وس ذلك المين» ات ورات 
شا فيس ای كانت تسن هی یرال ی Wicd)‏ سار 
وأسلوب pA‏ العسكري من JEM‏ النتظمة للمشاهد السياسية في 
gc‏ امريكا eo CEA‏ الکشتانت البماسية AN‏ عير ال که 
للفترة الکاربونارية. ویعود ذلك إلى أن اليوش BA‏ فحت افاق 
العمل الاحترافی للشباب غير الارستقراطیين. ویمکننا أن نلاحظ 
بصورة عابری of‏ ما کانت تقوم به هذه الأخویات السرية» fhe‏ 
اخمعیات الاسونیة» من تراتبية وطقوس قد استهوی رجال الجيش 
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لأسباب مفهومة. أما النظام الاسباني اللیبرالي الجديد» فقد أطاحه غزو 
فرنسي بمساندة الرجعية الأوروبية عام 3 . 


و یتبق من الشورات التي نشبت بين العامين 1820 و1822 الا 
الثورة اليونانية عام 1821 . ویعود ذلك» في جانب منه» إلى نجاحها 
في البدء a‏ و آخرء إل ee‏ 
العالمية. کی أن الددعة الل ail‏ اشتملت عل مساند: nN‏ 
للیونانیین» وانضمام العديد من المتطوعين إليهم. أديا ور WE‏ فی 
حشد الجناح اليساري الأوروبي في العشرینات من القرن التاسع عشرء 
بالطريقة نفسها التي قدم ما الدعم للجمهورية الاسبانية في وفت GV‏ 

غيّرت ثورات العام 1830 الأوضاع تغييراً كلياً. فقد کانت» كما 
رأيناء باكورة المنتجات لفترة عريضة جدا من التململ الاقتصادي 
الاجتماعي الواسع الانتشار والتغير الاجتماعي المتسارع. وأعقبت ذلك 
ان زان ان EEA‏ وهی أن الاشطة اما 
الجماعية والثورة الجماهيرية على غرار نموذج العام 1789 أصبحت» مرة 
أخرى» ممكنة التحقيق» وغدا الاعتماد الحصري على الآخويات السرية 
أقل ضرورة. وقد أطيح البوربون في باريس عن طريق مزيج من أزمة 
في السياسات التي انتهجت بعد عودة SIl‏ وتململ شعبي جراء 
الكساد الاقتصادي. وابتعدت باريس فى تموز/ يوليو عام 1830 عن 
أجواء العجز الجماعى» وارتفمعت فيها أعداد متزايدة من és pagel‏ 
العدید من الواقع على نحو لم يتكرر في أوقات ae pein ee‏ لاش 
(والواقع أن المتراس أصبح عام 1830 رمزا للثورة. ومع أن أصل هذا 
الرمز في التاريخ الثوري لباريس يعود إلى العام 1588 على الأقل» فان 
المتراس أدى دوراً لا يقل أهمية عما سبقه بين العامين 1789 و1794). 


(6) بالنسبة لليونان» انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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وکانت النتبجة ASUS‏ أن "الشعب " و" الفقراء الکادحین " أصبحاء مع 
تقدم الرأسمالية» مرادفين للبرولیتاریا الصناعية ول "الطبقة العاملة ". 
من هناء بدات تبرز إلى الوجود حركة بروليتارية - اشتراكية ثورية. 

كما آدخلت ثورات 1830 تعدیلین اضافیین على النشاط السیاسی 
للجناح اليساري. فقد وضعت مقطأ فاصلاً بين العتدلین والرادیکالیین» 
وخلق هؤلاء في الجانبين وضعاً دولياً جديداً. ومذا العمل» آسهمت 
ارا شق الشركة لا ع اسن E ee‏ تسبي ديل WY‏ 
ند افق ختلمه. 

وعلى الصعيد الدولي»ء شقت هذه الثورات آوروبا إلى إقليمين 
رئيسيين. فقد رفعتء إلى الابد. قبضة القوى الرجعية المتحدة عن كاهل 
المنطقة الواقعة غربي الراين. وانتصرت الليبرالية المعتدلة في فرنساء 
وبريطانياء وبلجيكا. غير أن الليبرالية (الأكثر راديكالية) لم تنتصر تماما 
في سويسرا وشبه الجزيرة الأيبيرية» حيث وقفت كل واحدة من 
الحركات الكائوليكية المؤيدة والناوئة للنزعة الليبرالية وجهاً لوجه أمام 
og YI‏ الا آن " التحالف المقدس " لم يستطع الاستمرار في تدخله في 
هذه المناطق على نحو ما كان يفعل شرق الراين. وخلال الحروب الأهلية 
البرتغالية الإسبانية في الثلاثينات من القرن التاسع عشر» دعمت القوی 
الليبرالية العتدلة والمناصرة للحكم المطلق هذه الحركات» مع أن القوى 
as‏ كاتنت اکن تشاطا. :وفادها فى ذلك تعفن التطوعين 
والأنصار الراديكاليين الأجانب» مما ألقى بظلاله على النزعة الاسبانية 
التي شاعت في ثلاثينات القرن . إلا أن القضايا الكامنة في أعماق 


(7) في إسبانياء آبدی الإنجليز اهتماماً باللاجئين الليبراليين الذين اتصلوا بهم في 
العشرينات من القرن التاسع عشر. كما أدت النزعة البريطانية العادية للکائوليكية دوراً في 
حویل الحظوة ال عتعت ہا إسبانيا إلى عداء SUA‏ کارل. ومجسد ذلك فی كنات جورج 
بورو (George Borrow)‏ الكتاب القدس فى اسبانیا oa 5-3 (Bible in Spain)‏ 


3 


(Handbook of Spain) الشهير كتاب إسبانيا‎ (Murray) موراي‎ 
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هذه الدينة ترکت في هذه البلدان لیصار إلى تقریرها بموجب توازن 
ECA a‏ مر فون یر وت اه CIs‏ 
تتقلب بين فترات قصيرة من النصر الليبرالي (۰1837-1833 1843-1840( 
وانتعاش القوى الحافظة. 


وشرقي الراین» ظل الوضع في ظاهره على ما كان عليه قبل العام 
0. فقد آخدت جميع الثورات» ومنها: حركات التمرد الالانية 
والإيطالية التي ساندها أو تعاطف معها النمساويون» والثورة البولندیف 
وحركات التمرد الأكثر آهمية وخطورة في روسيا. وعلاوة على ذلك 
استمرت المشكلة الوطنية ف تلك النطقة فى الاستتثار بالاولوية غل 
غیرها. فقد کانت حم الشعوب تعیش فى دول Le]‏ صغيرة جداً آو 
كبيرة le‏ وفق العاییر الوطنية» سواء بوصفها أعضاء فى دول مفككة 
Brie a ore ER‏ 
[مبزاطوریات متعددة امنسیات a‏ وترکبا) آو بباتین 
ان ها وينبغي أن لا نشغل آنفسنا بالهولندیین 
والاسکندینافیین الذین كانواء على الرغم من انتمائهم بشکل عام إلى 
الأقاليم التي لم ينتشر فیها الحكم المطلق. eae ee‏ ا اد تست 
خارج مسرح الأحداث المثيرة التي شهدتها بقية آوروبا. 


A‏ تون ین 
الثوري؛ ففي الغرب. توقفت بریطانیا وبلجیکا عن مواكبة الایقاع 
الثوري العام» في حين انخرطت إسبانيا والبرتخال» وال حد آقل 
سويسراء في صراعات آهلية مزمنة لم تعد أزماتها تتطابق مع نظیراتها في 
أماكن أخرى الا بالمصادفة (كما كانت الحال فى الحرب الأهلية فى 
سويسرا عام 2.7 وبرزت فى سائر دول آوروبا تفاوتات حادة بين 
الدول "الثورية" النشطة» وتلك السلبية الفاترة الحماس. ومن ثم كانت 
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الشرطة السرية فى امبراطورية الهابسبیرغ منشغلة دائماً بمشکلات 
البولنديين» والایطالیین والالان (غير النمساویین)» وكذلك بالهنغاریین 
الجموحين على الدوام» بینما لم يرد في تقاریرهم ما يشير إلى خاطر في 
أراضي الألب أو المناطق السلافية الأخرى. آما الروس» فلم يكن ثمة 
ما يشغلهم إلا البولنديون» بينما كان بوسع الأتراك أن يراهنوا على 
استقرار الأوضاع في المناطق السلافية في البلقان. 


كانت أوجه التفاوت هذه انعكاساً للتنويعات في إيقاع التطور 
وفى الظروف الاجتماعية فى مختلف البلدان. وقد بدأ ذلك يظهر بصورة 
متزايدة فى الثلائینات والاربعینات من القرن التاسم عضر وتزایدت 
andl‏ في الجال السياسي. من هناء فان التصنیع التقدم غيّر إيقاع الحياة 
السياسية في بریطانیا؛ ففي حين كانت آغلبية القارة تجتاز مرحلة من 
الأزمات الاجتماعية الحادة فى الفترة بين 1846 و1848 كانت بريطانيا 
تعان. وضعاً بدیلا ماثلاً هو الکساد الصتاعی )1842-1841 is}:‏ 
کانت Lad‏ جاعات من الشباب القالين تأمل وقوع انقلاب عسکري 
يضمن انتصار الحرية في روسياء كما حدث بعد العام 0 في إسبانيا 
وفرنساء فان تدني درجة النضج في الظروف الاجتماعية والسياسية عما 
كانت عليه في إسبانيا قد جعلت مثل هذا التحول آمرا بعيد الاحتمال. 


وعلى الرغم من دلك» كانت مشكلات الثورة» على تنوعها 
متقاربة بين الشرق والغرب؛ إذ أفضت إلى تزايد التوتر بين المعتدلين 
والراديكاليين. ففي الغرب» انسحب الليبراليون المعتدلون من جبهة 
المعارضة المشتركة المطالبة بإعادة الملكية» إلى عالم الحكومة أو الحكومة 
الحتملة. وعلاوة على ذلك» فإنهم بعد أن أحرزوا بعض النفوذ من 
خلال جهود الراديكاليين ‏ لأنهم هم الذين حاربوا وراء المتاريس - فإنهم 
سرعان ما غدروا بهم. ول يكن ثمة SE‏ للتعامل مع آمر عظيم الأهمية 


)8( انظر كذلك الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
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واخطر مثل الديمقراطية أو الجمهورية. وفي ذلك يقول غیزو (Guizot)‏ 
العارض الليبرالي أيام الملكية الستعادة» رئيس الوزراء في عهد ملكية 
يوليو/ تموز: "م يعد ثمة سبب شرعي» أو ذريعة مقبولت aie ace‏ 
والواقف التی طالا طرحت تحت راية الديمقراطية. ان ما كان Adel dass‏ 
في الماضي يدخل الآن في عداد الفوضی» وغدت الروح الدیمقراطية - 
وستظل إلى عهد بعید - Biol ye‏ للروح الثورية". 


لقد وصل الامر إلى آبعد من ذلك؛ فبعد فترة قصيرة من التسامح 
والحماسة» آخذ اللیبرالیون یمیلون إلى الفتور في حماستهم للمزید من 
الاصلاح» ویقمعون الیسار الراديكالي» ولا سیما ثوار الطبقة العاملة. 
وفي بريطانياء واجه LEYI‏ العام" الاويني الاتجاه والميثاقيون العداء 
من جانب كل من معارضي فانون الاصلاح والکثیر من آنصاره بين 
العامین 1834 و1835. وعام ۰1839 تعاطف آمر القوة العسکرية التي 
cS A‏ ضد الميثاقيين مع كثير من مطالبهم بوصفه من الرادیکالیین في 
الطبقة الوسطی. إلا أنه. على الرغم من ذلك آوقفهم عند حدهم. آما 
في فرنساء فان قمع الانتفاضة الجمهورية ple‏ 1834 كان نقطة الانعطاف 
الحاسمة؛ فالستة التي روع فیها ستة من العمال Orel‏ من Sind‏ (وهم 
الذين عرفوا بر "شهداء تولبودل ") وحوكموا بعد محاولتهم تأسيسٌ اتحاد 
للعمال الزراعیین» كانت BE‏ بداية الهجوم على حركة الطبقة العاملة في 
تر eee‏ هت رشان HE‏ الرادیکالیون» واکمهوریون» OLS Aly‏ 
البروليتارية الجديدة من تحالفهم مع اللیبرالیین. وکان العتدلون ae‏ 


وجودهم في صفوف المعارضة» يتوجسول Te‏ من "احمهورية 
الديمقراطية لاف اك الاجتماعية” الي ایت من شعارات 
اسنا 

مسار . 


François Pierre Guillaume Guizot, Of Democracy in Modern Societies (9) 


(London: [Henry Hooper], 1938), p. 32. 
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ولم تنتصر في آوروبا أية ثورة آخری. وقد برز الانشقاق بين 
العتدلین والرادیکالیین وظهر تيار الثوريين الاجتماعیین الحديد في 
اعقاب التحقق من آسباب الهزيمة وتعلیل إمكانيات النجاح في 
الستقبل. ووضع العتدلون» وهم اللاك الحافظون وعدد من شاکلهم 
من آفراد الطبقة الوسطی. آمالهم في الاصلاح بين آيدي الحكومات 
الناسبة السريعة التأر والدعم الدبلوماسي للقوی الليبرالية الجديدة» 
وکانت الحكومات الناسبة السريعة التأثر نادرة. فقد ظلت سافوي فى 
إيطاليا متعاطفة مع الليبرالية» مشدودة إلى تيار من الدعم العتدل الذي 
كانت الانظار تتجه إليه للمساعدة على توحيد إيطاليا في المستقبل. 
وكانت dele‏ من الليبراليين الكاثوليك» الذين شجعتهم ظاهرة غريبة 
قصيرة الأمد هي "البابوية اللیبرالية" في ظل LLJ‏ الجديد بيوس 
التاسع (Pope Pius IX)‏ )1846( تحلم Le!‏ عقيمة بحشد قوة الكنيسة 
لتحقيق الغرض نفسه. وكانت جميع الدول ذات الأهمية في المانيا معادية 
لليبرالية. ولم يمنع ذلك بعض العتدلین وهم أقل عددا of‏ صورتهم 
الدعاية التاريخية البروسية» من التطلع إلى بروسيا التي كانت تشتمل» 
على الاقل» على اتحاد الجمرك الألمانى (1834) أو أن يحلموا بوجود 
أمراء تحولوا عن مواقفهم السابقة بدلاً من المتاريس. وفي بولندا» حيث 
لم يعد الإصلاح المعتدل المأمول بتشجيع من القيصر يشجع أقطاب جناح 
'القيصريين" الذين علقوا عليه الامال أخذ هؤلاء يأملون فى تدخل 
دبلوماسی غري. وم تكن هذه التوقعات واقعية على الإطلاق في الفترة 
الفاصلة بين العامين 1830 و1848. 

وقد أصيب المعتدلون بالقدر نفسه من خيبة الأمل نتيجة إخفاق 
الفرنسيين في أن يؤدوا دور المحررين الأتميين الذي أوكلته إليهم "الثورة 
الكبرى" والنظرية الثورية. بل إن خيبة الأمل code‏ والحركة القومية 
المتعاظمة في الثلاثينات من القرن التاسع عشر O‏ والإدراك الجديد 


(10) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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للاختلافات في النزعة الثورية بين بلد وآخرء قد تضافرت كلها لتحطم 
الاتجاه الأمى الوحد الذي كان یطمح إلى تحقيقه الثوریون في عهد 
الملكية الستعادة. وظلت GUY‏ الاستراتيجية عل حالها» وبقی التخرير 
في آوروبا ينتظر جيء فرنسا يعقوبية جديدة» وربما بریطانیا تدخلية 
راديكالية LoS)‏ کان بعتقد مارکس (Marx)‏ « باعتبارها السبیل الذي y‏ 
یمکن الاستغناء cane‏ ما ۳ I‏ لورة في روسیا ۱ يكن Mose‏ 
اللطلقة من فرنسا خلال الفترة الکاربونارية. وکانت هذه الواقف 
منسجمة مع النزعة الرومنطيقية ۳" التي استهوت الیسار بعد العام 
0. ولن نجد في القرن الثامن عشر آوسع من تلك التي قامت بين 
بوناروق «(Filippo Buonarroti)‏ معلم الوسیقی العقلانی من جهة» 
وجوزیف مازيني (Joseph Mazzini)‏ (1872-1805) العاحز الفظ السریع 
الاستثارة الذي آصبح الداعية الأول ضد الکاربونارية. وقد دبر الاخیر 
موامرات وطنية عديدة hee)‏ : "ایطالیا الفعاة و "آلانیا الفعاة"» 
و "پولندا الفتاة" إلخ.)» وربط بعضها ببعض في رابطة "آوروبا الفتاة" 
(Young Europe)‏ . وكان هذا التنظیم اللامركزي للحركة الثورية واقعیا 
ممعنى من المعاني ؟ ذلك أن الدول كات عام 1848- 1 بصوره 
مستقلةء تلقائية» متزامنة. غير أنها لم تكن كذلك بمعنى آخر. فقد كان 
الحافز لانطلاقها المتواقت فرنسي ell‏ وأدى إحجام الفرنسيين عن 
آداء دور الحرر ال shel‏ هذه الدول الصاعده. 


لاسباب عملية che Spl,‏ الثقة التی آولاها العتدلون للامراء ‏ 
وال الاخ اد ونش ذا Ol es yet)‏ تكو هه ear)‏ 


)11( نجد آوضح مناقشة لهذه الاستراتيجية الثورية في مقالات مارکس (Marx)‏ في 
Neue Reinische Zeitung inmo‏ خلال ثورة عام 1848. 


)12( انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب. 
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التحرر بأنفسها؛ OY‏ آحدا لن يقوم بهذه الهمة نيابة عنها. وقد تبنت 
هذا الوقف آیضا اخرکات البروليتارية الاشتراكية فى ذلك الوقت 
وأدرکت of‏ ذلك ۸ ركن مکناً الا عبر الفعل والعمل الباشر. وکان هذا 
الفهم شائعاً كذلك على الطراز الکاربوناري ساسا في جميع الأحوال. 
فيما بقيت الجماهير على موقفها السلبي. ولم تكن هذه الأساليب فعالة 
جدا» مع أنه كان ثمة فرق شاسع بين محاولة مازيني لغزو سافوي من 
cage‏ والحاولات doll]‏ الستمرة التی بذلها الدیمقراطیون البولندیون 
للابقاء على حرب الأنصار أو انماشها في بلادهم بعد هزيمة العام 
1. غير أن تصميم الراديكاليين على تولي زمام الحكم من دون القوى 
الراسخة أو رغما عنها ولد انشقاقا آخر في صفوفهم. فهل كانوا 
مستعدين أو عاجزين عن فعل ذلك على حساب الثورة الاجتماعية؟ 


IV 


كان هذا السوال مُلهباً مقيرا فى کل مکان. الا فی الولایات 
التحدة» حیث ded‏ بوسم آحد of‏ یتخذ JT‏ یتجنب قراراً لتعبكة الناس 
العافيون ات E‏ تست اد ای E‏ ان es dee‏ 
ولكن على الرغم من ظهور حزب العاملین E (Workingmen’s Party)‏ 
الولايات المتحدة (1829-1828)» وتعاظم التذمر في أوساط قطاعات من 
السکان فان مسألة قيام ثورة اجتماعية على الطراز الأوروبي لم تكن 
قضية جدية في تلك البلاد الواسعة التزايدة الاتساع. كما أن هذا 
السؤال لم يكن مثيراً للمشاعر في أمريكا اللاتينية» حيث لم يكن ثمة 
طرف فى الساحة السياسية ربما باستثناء الکسيك. محلم بحشد الهنود 
(أي الفلاحین والعمال الزراعیین)» والعبید الزنوج؛ وحتی الاجیال 
الهجينة (مثل صغار الفلاحین واخرفیین» والفقراء في المناطق 
ad‏ وراء آي هدف مهما OLS‏ نوعه. آما في ورو chy pall‏ 


)13( باستثناء عبید الجنوب بالطبع. 
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حيث كانت الثورة الاجتماعية احتمالا حقيقياً في أوساط الفقراء 
pad‏ وفي الحزام الأوروبي العريض الذي شهد ثورة زراعية» فإن 
السوال عما Lf‏ کان می الضروري آو من غبر الناسب الاهاية باماهیر 
ay a8‏ كان هت ول که اه 

كان سنك Vy a eal‏ سا ای ی ای ی ی 
آوروبا الغربية واضحاً في كل مکان. بل ٍنه انعکس بجلاء حتی في 
فیینا الامبراطورية في الواقف الشائعة في أوساط العامة والبورجوازية 
الصغیرق ووجدت تعبيراً عنها في السارح الشعبية في الضواحي. وفي 
الفترة النابليونية» جمعت السرحیات العروضة فیها بين الروح الشعبية. 
والولاء الساذج لاسرة الهابسبيرغ احاکمتة» وعمل فرديناند 
ریموند «(Ferdinand Raimund)‏ الکاتب الاشهر في تلك de i> H‏ 
ملء خشبة السرح باحکایات الخرافية» والحزن» والحنين إلى البراءة التي 
آصیحت تفتقر إليها اطحماعات البسيطة التقليدية غير الرأشهالة: om‏ آن 
ما سیطر علیها بعد العام 5 هو النجم يوهان نستروي (Johann‏ 
Nestroy)‏ الذي جمع بين السخرية الا حتماعية والسیاسیة والظرف 
الجدي المرّء والنقد الهدام» وتحول إلى ثوري متحمس عام 1848 
ويصدق ذلك أيضاً حتى على المهاجرين OU!‏ الذين كانوا في أثناء 
عبورهم الهاف یتذرعون بعبارة "لیس لدینا ملك في هذه البلاد ۲ c‏ 
لتبریر هجرتهم إلى الولایات المتحدة التي آصبحت موطن الاحلام 
eae‏ لفقر اء 0 

كان اط ]تم قى شاه فى tes SI,‏ و خاش ی £6 
البروليتارية والاشتراكية واضحهة کل الوضوح في الدولتين اللتین Gage‏ 


Marcus Lee Hansen, The Atlantic Migration, 1607-1860: A History of (14) 

the Continuing Settlement of the United States, Edited with a Foreword by Arthur 
M. Schlesinger, Third Printing (Cambridge (Massachusetts): Harvard University 
Press, 1945), p. 147. 
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و err‏ ماس Se wagner pa Ome ey a‏ کلف 
بریطانیا عام 1830 أو نحوه واتغذت شكلاً ناضجاً للغاية على هيئة 
as >‏ جاهيرية للکادحین الفقراء الذین اعتبروا الحافظین واللیبرالیین 
2 محتملين والرآسمالیین آعداء لقضیتهم. وقثلت آبرز إنجازاتها 
وأضخمها فى حركة "میثاق الشعب " (People’s Charter)‏ العريضة 
پات رها CE‏ کیب فلت ها 
نفوذها إلى ما بعد العام 1848. إلا أن الحركة الاشتراكية أو " التعاونية ' 
البريطانية كانت على درجة كبيرة من الضعف. فقد بدأت بشكل مؤثر 
بين العامين 1829 و1834 تجتذب الجانب الأكبر من مناضلي الطبقة 
العاملة إلى صفها واستمالتهم إلى مبادئها (التي انتشرت منذ آوائل 
العشرينات من ذلك القرن في أوساط الحرفيين والعمال الهرة) والقيام 
بمحاولات طموحة لإقامة "نقابات "ile‏ وطنية للطبقة العاملة. بل إن 
cee ane.‏ المدائزة مود رونت آوین ‏ قامت بمحاولات لتاس 
اقتصاد عام تعاوني بمعزل عن الرأسماليين. وکان الاحباط بعد صدور 
قانون الاصلاح عام 1832 قد دفع الجانب الاکبر من الحركة العمالية إلى 
توسم القيادة في هؤلاء الاوینیین من التعاونیین والنقابیین الثوريين 
البدائیین ومن شاههم. غير أن فشلهم في القيادة» ووضع استراتيجية 
سياسية فعالة» والحملات النظمة ضدهم من جانب آرباب العمل 
واحکومة» آسهمت كلها في تحطيم الحركة في الفترة بين العامین 1834 
و1836. وقد آدی هذا الإخفاق إلى تحويل الاشتراكيين إلى حماعات isles‏ 
وتعليمية تتحرك خارج التيار الرئيسي للتحرك العمالي» أو إلى رواد 
لتعاونيات المستهلكين المتواضعة على هيئة متجر تعاوني أقيم في روشديل 
في لانكشير عام 1844. من هناء كانت المفارقة المتمثلة في أن ذروة 
اخركة اجواهيريه a A‏ فحن فى بريطانيا وري ي الحركة 
"الميثاقية"» کانت» من الوجهة الأیدیولوجية. أقل Laa‏ من الحركة 


)15( انظر كذلك الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب. 
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التي نشطت بين العامین 1829 618345 مع آنها کانت» من الوجهة 
العامة آکثر نضجا. غیر of‏ ذلك 1 مجنبها الهزيمة التي منیت با 
نتيجة لعجز زعمائها السياسي» والاختلافات الحلية والجهويةء 
والقصور عن أي عمل وطنی منسق یتجاوز اعداد العرائض الضخمة. 


| تكن هناك حركة جاهيرية ماثلة في فرنسا. فقد كان الکافحون 
Sis‏ که اة الال الفرئسسة نين العام 1830 و1848 فى 
آغلبهم من الحرفيين اضر التقلیدیین وعمال المياومة» ولا سیما في 
الجالات التي تستلزم مهارة معينة» والعاملین في مراکز الصناعة 
التقليدية المحلية مثل صناعة الحرير في ليون اوم يكن كان pa‏ 
نساجي الحرير عمالا مأجورین بل کانوا آقرب إلى صغار المعلمين). 
وعلاوة على ذلك. فان ee‏ الاطراف الختلفة للاشتراكية "الطوباویة" 
اخدیدة ولا سيما أتباع سان سیمولن «(Saint-Simon)‏ 
وفورييه (Fourier)‏ وكابيه (Cabet)‏ وغیرهم 1 بعنوا بالتحريض 
السياسي› > مع أن أعضاء ء جماعاتهم ومنتدياتهم السرية الصغیرق ولا 
سیما آتباع فورييه» أصبحواء في واقع لام بمثابة النواة لقيادات 
الطبقة العاملة» والمنظمين للعمل الجماهيري في مستهل ثورة 1848. 
ومن ناحية أخرى» كان في فرنسا تراث قوي متطور سیاسیا من 
اليعقوبية اليسارية والبوبوفية» وهم الذین آصبح آکثرهم شیوعیین بعد 
العام 0 وکان آوغست بلانکي (Auguste Blangu)‏ (۰)1881-1805 
تلميذ بوناروتي» هو الزعيم الأكثر هيبة بينهم. 


لم تسهم البلانكية إلا في إحداث القليل من التفكير الاشتراكي من 
ناحیتی التحلیل والتنظیر الاجتماعیین» ما عدا التأکید he‏ ضرورة 
cas cov‏ واللاحظة القاطعة OL‏ برولیتاریا العمال الأجورین KEEN‏ 
هي التي سنکون الهندس الرئيسي لهاء والطبقة الوسطی Y)‏ العلیا) 
غلوها aN‏ وین ا و aol‏ و cul‏ 
بتکییف الاداة الثورية التقليدية» وهي الأخويات السرية التأمریة» بحيث 
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تناسب الظروف البروليتارية» وجردنها من کثیر من الطقوس واللابس 
التی کانت سائدة خلال فترة الملكية الستعادت وکذلك من الاسالیب 
اليعقوبية التقليدية في الثورق والتمرد والدكتاتورية الشعبية المركزية من 
e‏ العزا نر قن E‏ که ارو pas iN‏ 
البلانکیین (نقلاً عن سان - جوست. وبابوف» وبوناروی) الاعتقاد OL‏ 
الهدف ینبغی أن یکون الاستیلاء على السلطة السياسية وتلیه بعد ذلك 
"دكتاتورية البرولیتاریا" (ویعود هذا الصطلح إلى أصول بلانكية). 
وضعف البلانكية» في جانب caa‏ هو ضعف الطبقة العاملة الفرنسية. 
وفی OLE‏ حركة جاهيرية عريضة» ظلت ASG‏ شأنها شان سابقتها 
الكاربونارية» حركة نخبوية تخطط للثورة في فراغ» مما تسبب في 
إخفاقها في أكثر الاحیان. كما حدث في انتفاضة العام 1839 


ويبدو» على هذا الأساس» أن الطبقة العاملة» أو الثورة الحضرية 
والاشتراكية» كانت تمثل أخطاراً حقيقية في أوروبا الغربية» على الرغم 
من أن فئات المستخدمين والحكومات فى الدول الصناعية التقدمة مثل 
بريطانيا وبلجيكا كانت تنظر إليها باطمئنان نسبي له ما يبرره. فليس ثمة 
دليل على أن الحكومة البريطانية كانت تتخوف› بصوره جدية» من 
الخاطر التي يمكن أن تبدد النظام والأمن جراء حركة الميثاقيين» على ما 
فيها من ضخامة 6 وانقسام . وسوء تنظیم وانحراف cs‏ اد 
جهة آخری. لم يقدم السكان الحضر شيئا لتشجيع الثوريين أو تخويف 
الحكام. وقد أصيبت الحكومة البريطانية ببعض الفزع عندما انطلقت» 
في أواخر العام ۰1830 موجة من الشغب وتدمير الالات الصناعية 
غا نها ارت العمال Geely Sl‏ الج عن :قن الأهرااء اتوي 
والشرقية من إنجلترا. وکان نفود الثورة الفرنسية التي وقعت في تموز/ 
يوليو 1830 واضحا فى هذه الثورة التلقائية الواسعة الانتشار» ولکن 


F. C. Mather, “The Government and the Chartists,” in: Asa Briggs, (16) 
Chariist Studies (London: Macmillan; New York: St. Martin’s Press, 1959). 
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ree er l‏ ال اه امقر زوه اة فلك ا 
رذن We iS, SN ke TE‏ هرت di‏ هال E‏ 
التي قام بها الیثاقیون. وکان ذلك متوقعا بالنظر إلى الأوضاع PSV‏ 
توترا من الناحية السياسية خلال فترة الملكية الستعادة. ومع ذلك فان 
التململ الزراعي سرعان ما انحسر وتحول إلى آشکال آقل خطرا من 
الو age‏ السياسية. أما فى ساثر الناطق التقدمة اقتصادياء باستثناء غرب 
ill‏ ال حد ماء فلم يكو متوقعاً نشوب ثورة زراعية أن حتی 
تصورهاء ول تكن النظرة احضرية لاغلب الثوریین ذات جاذبية خاصة 
للفلاحین. ول حدث في جميع آنحاء آوروبا الغربية (باستثناء الجزيرة 
لایبیریة) مثل هذه الثورة إلا في إيرلنداء حیث انطلق تحرك ثوري 
اصیل حو tala‏ مريت las as Cagle‏ زرهایة daly‏ 
الانتشار مثل : ریبونمن (Ribbonmen)‏ ووایتبویز .CWhiteboys)‏ الا أن 
إيرلندا کانت» اجتماعیاً وسیاسیا» تنتمي ال ile‏ ختلف عن dle‏ 
اا 


من هنا فان قضية الثورة الاجتماعية خلقت ES‏ بین الرادیکالین 
فى الطبقة الوسطی؛ آی فى أوساط olele‏ رجال الاعمال الساخطین» 
واللقفین» والاخرین الذین وجدوا آنفسهم ple‏ 1830 یقفون موقف 
المعارضة من الحكومات اللجوالية المعتدلة. فمي بریطانیا کھت 
"الراذيكالين فى أوساط الظبقة الوسطى " إلى ارين دمن وتان 
مساندة الميثاقيين › أو الوقوف في صفهم (كما Colo‏ في بير مينغهام أو 
فى "اتحاد الاقتراع الشامل" الذي یتزعمه رجل الدین الكويكري 
جوزيف ستورج (oseph Sturge)‏ ومن يصرون (مثل أعضاء " رابطة 
المعارضين لقانون الذرة") على محاربة كل من الأرستقراطية والميثاقيين. 


)17( انظر : .)1834( Parliamentary Papers, vol. XXXIV‏ 
الاجابات عن السوال 53 (آسباب ونتائج آعمال الشغب والحرائق في العامین 1830 
و1831). 
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وقد غلب التصلبون آخر الامر لثقتهم بالتجانس في وعیهم الطبقي. 
وبآموالهم التي آنفقوها بمبالغ طائلة» وبفاعلية منظمات الدعاية 
والاعلان التی آقاموها. آما فى فرنسا فان ضعف العارضة الرسمية فى 
وجه لويس فیلیب «(Louis Philippe)‏ والبادرة التی اتخذتها جماهير 
باريس الثورية» حوّلا القرار إلى اتجاه اخر. ویقول الشاعر الراديكالي 
بيرانجيه (Béranger)‏ بعد ثورة شباط/ فبراير 8 "ها قد أصبحنا 
جمهوريين مرة أخرى. .. وربما كان ذلك قد تم في وقت أبكر وأسرع 
مما يلزم. .. وكنت أفضل اتخاذ إجراءات أكثر hio‏ غير أننا لم نختر 
الساعة» ولا حشدنا القوى» ولا حددنا اتجاه السیرة" P‏ ول يكن 
لانشقاق رادیکالیی الطبقة الوسطی عن الیسار المتطرف أن east‏ إلا 
بعد الثورة. ۰ 

ولي تكن المشكلة معقدة بالقدر نفسه بالنسبة للبورجوازية الصغيرة 
التذمرة التي كانت تضم الصناع» وأصحاب الحوانيت» والمزارعين 
المستقلين وأمثالهم» الذين كانوا مع جاهير العمال الهرة يؤلفون کتائب 
الراديكاليين الرئيسية في أوروبا الغربية. فهم» بوصفهم فئة محدودة 
الوارد. تعاطفوا مع الفقراء ضد الاغنیای وباعتبارهم من صغار اللاك 
مع الاغنیاء ضد الفقراء. الا آن التشتت في مشاعرهم ومواقفهم آفضی 
مهم إل التردد والشك بدلا من إحداث تغییر أساسي في ولائهم 
السیاسی» فغدواء آخر الام خليطا رخوا من الیعاقبة» واگمهوریین 
والدیمقراطیین. وعلى الرغم من أنهم کانوا مکوّناً متردداً في جميع 
الجبهات الشعبية. فقد کانوا عنصراً LU‏ في جميع الأحوال» حتی 
اللحظة التي استولى فیها الصادرون على الحكم بالفعل. 


كانت المشكلة آکثر جدية وخطورة فى سائر آنحاء آوروبا الثورية» 
Jean Dautry, 1848 et la H ième republique ({n. p: n. pb., 1849]), p. 80. (18)‏ 
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حيث کال و جهاء الریف والثقفون النذمرون پشکلون نواة الراديكالية. 
وكان الفلاحون هم الحماهير› وهم یعدون» ewe le‏ من بلدان 
غير تلك الى کم الها اه الیلدات: وفك لارام ال Slee‏ 
فیها؛ فهم سلافیون ورومانیون یعملون في هنغارياء وآوکرانیون شرقي 
clad‏ وسلافیون فی آجزاء من النمسا. و كان آفقر ملاك الاراضی 
وأقلهم كفاءة» ممن لم یکونوا مستعدین للتخلي عن مکانتهم التي AF‏ 
لهم الدخل» هم الأكثر تطرفا في شعورهم القومي في أغلب الاحیان. 
صحيح أن أغلبية الفلاحين كانت غارقة في الجهل والسلبية السیاسیت 
وأن مساندتهم للثورة لم تكن قضية ملحّة بالنسبة لهم غير أن ذلك لا 
يعني أن مسألة الثورة لم تكن من "مومهم الرئيسية. كما أن هذه الروح 
ac‏ و ل وحم ب و 
م الفرنسية عام 21789 - 


وعلى الرغم من الجذوة الظاهرة في هذه القضية» الا أنها كانت 
خطابية إلى حد ما. فمن الوجهة الاقتصادية كان تحديث المناطق المتخلفة» 
إلغاء الرق الذي ظل شائعاً فى الإمبراطوريات النمساوية» والروسیت 
SSG‏ وشن تشه الا كانت E‏ التضاط فين اواد 
الفلاحين إيذاناً مؤكداً بأنه لا بد من عمل ما لتلبية مطالبهی ولا سیما 
في البلدان التي خاض فیها الثوریون اجرب ضد الحكم الاجنبي. فاذا لم 
يستطع هولاء اجتذاب الفلاحین إلى صفوفهم. فان الرجعیین هم الذين 
سینجحون فی ذلك. وکان اللوك والاباطرة الشرعیون ورجال الکنيسة 
يتمتعون بميزة تكتيكية هي أن الفلاحین کانوا یتقو ن . هم آکثر ما یثقون 
بالسادة اللاك ویتوقعون مهم العدل والانصاف. oc‏ الملوك عل 
استعداد تام لتألیب الفلاحین على الوجهاء عند الضرورة. وقد فعلت 
آسرة البوربون ذلك دونما تردد ضد يعاقبة نابولي عام 1799. ples‏ 
1848 < هتف الفلاحون اللومبارديون: یعیش Soy cea easly‏ 
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للسادة اللاك! ۰۲ ترحيباً باخنرال النمساوی الذي fe jee‏ الغورة 
الوطنية ". وم تكن الهمة الطروحة على الرادیکالیین في البلدان 
المتخلفة أن یسعوا إلى التحالف مع الفلاحین» بل النجاح في تحقيق هذا 
التحالف. 


من cL‏ انقسم الرادیکالیون في هذه البلدان إل فشتين 
الدیمقراطیین والیسار التطرف. وآقرت ا الأول (التی کانت غثلها 
الجمعية الدیمقراطية البولندية في هولنداء وأتباع کوسوث (Kossuth)‏ 
في هنغارياء وآنصار مازيني في ایطالیا) باحاجة إلى استمالة الفلاحین 
والتزامهم قضية الثورة» عن طریق الغاء الرق ومنح حقوق ASM‏ 
لصغار الزارعين عند الضرورة. غير أنهم کانوا يأملون قیام نوع من 
التعايش السلمي بين طبقة من النبلاء تتخی عن حقوقها الإقطاعية» مع 
نيل تعويضات عن ذلك. وطبقة الفلاحین الوطنية. الا آن الديمقراطيين 
تجاهلوا ذ فى الوا ee‏ ان جر نامس بد وس صاخ رعو از 
الاجتماعی واكتفوا بالوعظ العام والدعوة إلى الديمقراطية السياسية 
والتحرر الوطني ؛ وذلك ما حدث بالفعل عندما لم تبلغ رياح Sica‏ 
الفلاحي حدود الاعصار dy‏ يتصاعد فيها اخوف من أن یستغلها 
الامراء لصلحتهم LS)‏ حدث في آغلب إيطاليا). 


كان السار التطرف في النضال الثوري فد اغا ند بيخ الماهیر من 
جهة. والحكام الاجانب والستغلین ی مس ان وقد سبقوا 
الثوار الاجتماعين والوطنیین في القرن العشرین إلى الاعراب عن 
شکوکهم في قدرة النبلاء والطبقة الوسطی الضعیفة التي ترتبط 
مصالحها الخاصة يوما بعد يوم بالحكم الاستعماري؛ على السیر بالدولة 
الحديثة على طريق الاستقلال والتحديث. ومن ثم كان برنامجهم متأثرا 


St. Kiniewicz, “La Pologne et I’Italie à l'époque du printemps des (19) 
peoples,” dans: La Pologne au Xe congrès international des sciences historiques a 


Rome (Warszawa: [Panstw. Wydaw. Naukowej], 1955), .م‎ 
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کل Jb‏ بالاشتراكية الوليدة فی الغرب. LAE,‏ لا طرحه آکثر 
الا شاقن "الوا وين" ' في الرحلة ما قبل الارکسیت فقد کانوا ثوارا 
سياسيين و نقادا اجتماعیین في Ol‏ فعا sya"‏ ها آقدمت جمهورية کراکاو 
القصيرة العمر عام 1848 على إلغاء الأعباء المترتبة على الفلاحين, 
ووعدت الفقراء اضر بإقامة "مشاغل وطنية". وتبنى الجناح الأكثر 
تقدما في حركة الكاربوناري في جنوب إيطاليا برنامجا LSW‏ بابوفيا. 
وإذا استشنینا lady,‏ فان هذا التیار الفکری كان ضعينا Lined‏ 
تناقص نفوده بسبب الإخفاق الذي منيت به حركات تضم بشكل 
أساسي » أبناء المدارس» والطلبة» والمثقفين الذين فقدوا هويتهم الطبقية 
التي تعود في أصولها إلى فئات الوجهاء أو العامت وقلة من المثاليين. 
وقد فشلت هذه الجماعات فى تعبئة الفلاحين الذين بذلت قصارى 
يا 

على هذا الأساس» لم يستطع الراديكاليون في المناطق المتخلفة في 
أوروبا أن يحلوا مشكلاتهم بطريقة فعالة. ويعود جانب من ذلك إلى 
عدول أنصارهم عن تقديم أية تنازلات مناسبة في الوقت المناسب 
للفلاحين. ويرجع جانب اخر إلى غياب النضج السياسي لدى الفلاحين. 
فقد جرت ثورات العام 1848 في إيطاليا ساسا وراء ظهور أهالي الريف 
اخاملین. أما في بولندا (حيث تحول التمرد عام 1846 بسرعة إلى 
انتفاضة ضد الوجهاء البولنديين» بتشجيع من الحكومة النمساوية)» فلم 
Gus‏ ثورة على الإطلاق عام ۰1848 إلا في بوزنانيا البروسية. بل إن 
الاشتراطات التي صاحبت الإصلاح الزراعي الذي نفذه الوجهاء في 
هنغارياء وهی ast‏ الدول eae Cas yuh‏ 


)20( مهما يكن من أمرء فان الراديكالية المشاببة للمازينية في عدد قلیل من الناطق 
التي شاعت فیها الملكية الزراعية الصغيرتة أو الاستتجار أو تقاسم الحصول. مثل راماغناء 
وأجزاء من جنوب غرب آلانیا. قد نجحت في استقطاب قدر معقول من الدعم الجماهيري 
عام 1848 وبعده. 
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الفلاحين بصورة CALMS‏ لخوض peop‏ وطنية. وفي آغلبية الناطق 
فى شرق أوروباء كان الفلاحون السلافیون الذين ارتدوا زي الجنود 
الإمبراطوري» هم آداة القمع الفعالة ضد الثوار الآلمان والمجريين. 


VI 

على الرغم من ذلك کله. فان الحركات الثورية بين العامين 1830 
و1848 ظلت تحافظ على منطلقات مشتركة فیما بينهاء رغم اختلافاتها 
اللا عن الظروف الحلیت caddy‏ والطبقية. فقد بقیت» كما 
رأيناء في القام الأول» منظمات أقلية تضم إلى حد بعيد» أفراداً من 
الطبقة الوسطى والمثقفين المتواطئين الذين كانوا يعيشون في النفی» أو 
في عالم المتعلمين الضيق نسبیاً (وعندما اندلعت الثورات» كان عامة 
الناس یأتون إلى البلدات التي تجري فيها. ففي انتفاضة العام 1848ء 
سقط 350 OL‏ بينهم نحو عشرة من الطلبة وصغار الإداريين أو أفراد 
العائلات المالكة للأراضي. كما كان بينهم 74 امرأة وطفلاء بینما كان 
الباقون من الحرفيين والعمال)'. من جهة أخرىء اتبع الثوريون نمطأ 
مشتركاً من التحرك السياسي» والأفكار الإستراتيجية والتكتيكية وما إلى 
ذلك. واستمدوا ذلك كله من تجربة ثورة العام 1789 وترائها» ومن 

إحساس عمیق بالوحدة العالیة. 
ومن السهل تفسير العامل الاول. ففیما عدا الولایات التحدة 
وبریطانیا» وربما سویسرا وهولندا واسکندنافیا. لم Las‏ في آوروبا 
تقالید راسخة في التحریض والتنظیم اخماهيري باعتبارها جزءا من 
الحياة الاجتماعیة» كما لم تتوفر الظروف fb‏ هذه التقالید خارج بریطانیا 
والولایات التحدة. فلم يكن معقولاً أن نتصور في أي مکان آخر أن 


D. Cantimori, in: Ferenc Fejté, ed., The Opening of an Era, 1848: An (21) 
Historical Symposium, with an introd. by A. J. P. Taylor (London: Allan Wingate, 
1948), p. 119. 
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توزع صحيفة مثل نورثرن ستار (Northern Star)‏ الميثاقية اكت هن تن 
ألف نسخة في الأسبوع على عدد أوسع من ذلك من القراء في نيسان/ 
أبريل 6771839 في الوقت الذي كانت الصحف فيه توزع نحو خمسة 
آلاف نسخة» مع أن توزيع الصحف شبه الرسمية» وكذلك مجلات 
الترفيةةوالمتوعات مت الاد تات من ذلك Oye‏ قد تیاور ریم 
آلف نسخة في بلد مثل فرنسا””. وحتی في الدول التي يحكمها نظام 
دستوري مثل بلجیکا وفرنساء لم يكن التحریض اليساري مسموحاً به 
الو الا و ان Gla ls‏ کاب ی مد زوع 
في أغلب الأحيان. وفي الوقت الذي انتشرت فيه صورة مزيفة 
edd‏ نویه اه خن | رافك وك شاك روه بق BAA‏ 
الشرغیین وس بنداعیانها الحرومین» فقد کان من التادر استخداه 
الأدوات الاساسية للنشاط السیاسی الجماهيري» وهی الحملات العامة 
NEES EE‏ 
والخطب الوجهة إلى التجمعات العامة وغيرها. ولم يكن هناك من يفكر 
جدياً خارج بريطانيا Ob‏ من المکن تحقیق الانتخابات البرلانية الشاملة 
عن طریق حلة جماهيرية من التواقيع والتظاهرات العامة أو الغاء أحد 
القوانین الحائرة عن طریق حلة من الدعاية العامة ومارسة الضغوط. 
مثلما فعلت حركة الیثاقیین» ورابطة العارضین لقانون الذرة على التوالي. 
Glas‏ الدستووية الكبيزة » شاجا ole‏ المع dele Wiel‏ اکن وه 
تعني الانفصال عن البنية القانونية في البلاد. 


وفي العادة» تكون المنظمات غير الشرعية أصغر من المنظمات 


Donald Read, Press and People, 1790-1850: Opinion in three English (22) 
Cities (London: E. Arnold, [1961]), p. 216. 


Irene Collins, The Government and the Newspaper Press in France, (23) 
1814-1881, Oxford Historical Series; General Series (London: Oxford University 
Press, 1959). 
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الشرعية. كما أن تکوینها لا یکون Ltt‏ والواقع أن حول جعیات 
الكاربوناري السرية العامة إلى منظمات بروليتارية - ثورية» مثل الجماعة 
البلانكية» قد آسفر عن انخفاضص في لد أعضائها من آبناء الطبقة 
الوسطى» مع ارتفاع في مستوى عضوية الطبقة العاملة فيها؛ أي في 
عدد المنتسبين إليها من الحرفيين وعمال المياومة المهرة. وتقول بعضص 
التقاریر إن الطبقة الدنيا كانت قمثل أغلبية الأعضاء في SLEJ‏ 
البلانكية في الثلائینات والأربعینات من القرن التاسع عشر aie‏ 
كان الحال في رابطة الخارجين على القانون Spel.) a‏ 
بدورها رابطة العدل والرابطة الشيوعية التي تزعمها ماركس وإنغلز). 
التي كان عمال الیاومة الألان الختربون هم عمودها الفقری. غیر آن 
هذه الحالة تمثل وضعاً استثنائیا+ فالقطاع الأكبر من التواطئین كان من 
الطبقات الهنية أو من الوجهاء الأدنى مكانة» ومن الطلبة وأبناء الدارس 
وأمثالهم» وكان بينهم (خارج البلدان الأيبيرية) نسبة من الضباط 
الشباب آقل ما كان في الحركة الكاربونارية في ذروة نشاطها. 


بالاضافة إلى ذلك» استمر الیسار الأوروبي والأمريكي بأكمله؛ إلى 
حد cle‏ في محاربة الأعداء أنفسهمء والاشتراك في التطلعات نفسهاء 
وفي برنامح واحد. وجاء في 'إعلان المبادئ" الخاص بالديمقراطيين 
المتاخين (الذين كانوا يضمون مواطنين أصليين من بريطانيا العظمى» 
las‏ نوا LA‏ و اکتا اقا بو تعاطا تا ویس 


Eric John Hobsbawm, Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of (24) 

Social Movements in the 19th and 20th Centuries (Manchester: Manchester 
University Press, 1959), pp. 171-172; V. Volguine, “Les Idées socialistes et 
communistes dans les sociétés secrètes,” Questions d'histoire, vol. 11 (1954), pp. 10- 
37, and Alan Barrie Spitzer, The Revolutionary Theories of Louis Auguste Blanqui, 
Columbia Studies in the Social Sciences; no. 594 (New York: Columbia University 


Press, 1957), pp. 165-166. 


250 


وهنغارياء وبلدان آخری): "ننا نشجب» ونفند» ونندد بجمیع آنواع 
اللامساواة والامتبازات الإرثية الثابتة. ومن هذا النطلق فاننا نعتبر 
اللوك والارستقراطیین» والطبقات التی شتکر الامتیازات لجرد 
ee ety eet sas: cae‏ لانیف 
cpr)‏ قاس رورش تس با sees ere‏ وت کون فوؤر 
آمامه ". ول يكن آمام الرادیکالیین والثوريين الا أن یوافقوا على ذلك. 
فالبورجوازي یفضل وضعاً تتمتع فيه الملكية بحرية AS AN‏ ولکن من 
دون أن تتمتع بامتیازات سياسية (کما كان احال في دساتیر الفترة بين 
العامين 1830 y:‏ 11832 2 فلت الت ت رها (Nails‏ 
a‏ ا تسیا ai piled‏ أذ الا هزر 
ستبلغ (کما حدث مع الیثاقیین في بریطانیا) منعطفاً يبدأ فيه جیم الخلفاء 
السابقین الذین وقفوا ضد اللك والارستقراطیین وآصحاب الامتیازات» 
الانقضاض بعضهم على بعض» ویتحول الصراع بعد ذلك إلى مواجهة 
فد البور جوازیین والعمال. ولکن مور ل تصل إلى هذا الحد في أي 
ols‏ آخر قبل العام 1848. فلم تكن في صفوف الحكومة آنذاك 
بصورة رسمية؛ الا البورجوازية الکبری في عدد قليل من البلدان. بل 
إن أكثر الشيوعيين البرولیتاریین Ley‏ كانوا یعتبرون آنفسهم ویتصرفون 
بوصفهم الجناح اليساري التطرف في الحركة الراديكالية الديمقراطية 
العامة مكنا وا مسیون مار تا مور Be Oppo eres er‏ 
ON‏ مر و مه لا as‏ لاسام عنها ASIEN Gas‏ 
مزيداً من التقدم. وصحیح أن البیان الشيوعي الذي وضعه مارکس 
وانغلز كان إعلاناً بالحرب القبلة مع البورجوازية» الا أنه COIS‏ في 
الوقت نفسهء إعلاناً بالتحالف الراهن معهاء على الأقل فى ألمانيا. بل 
إن الطبقة الوسطی الألانية الا كر تقدما المثلة في oe‏ صناعيي 


George Douglas Howard Cole and A. W. Filson, British Working Class (25) 
Movements, Select Documents, 1789-1875 (London: Macmillan, 1951), p. 402. 
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الراینلاند» طلبت من مارکس أن يحرر صحیفتها الراديكالية Neue‏ 
Rheinische Zeitung‏ عام 8 فقبل آن Y Laj t‏ بوصفها Gy‏ 
للشیوعية» بل باعتباره هو الناطق بلسان الراديكالية الالانية وزعیمها. 


إن الیسار الاوروی تجاوز جرد الاشتراك في النظر إلى الاوضاع 
من زاوية واحدة إلى وضع صورة مشتركة لسيرة الثورق بناء على ما 
جری عام ۰1789 مع إضافة لسات له من العام 1830. فسوف تنشأ في 
تقدیرهم Zas‏ في الشوون العامة للدولة» وتؤدي» في وقت لاحق. إلى 
قيام التمرد. وقد تبددت» بصورة متزایدت» مصداقبة الفکرة الکاربونارية 
الداعية إلى قيام النخبة بانقلاب أو تمرد» من دون أن يؤخذ بالاعتبار 
المناخ السياسي أو الاقتصادي (ولم تثبت هذه الفكرة إلا في البلدان 
الأيبيرية» بعد الفشل الذريع الذي منيت به ide‏ محاولات من هذا النوع 
فى إيطالياء كما حدث بين العامين 1833 618345 والعامين 1841 
و1845 علی سبیل الثال» أو في الحاولات الانقلابية التي قام بها لویس 
نابلیون ابن شقيق نابلیون عام 1836). وستقام بعد ذلك التاریس في 
العاصمت وسيتوجه الثوار إلى القصرء والبرلمان أو (فى حالة المتطرفين 
الذین یذکرون ple‏ 1792( إل مبنی البلدية» ویرفعون آي علم مثلث 
الالوان یکون في متناولهم ویعلتون الجمهورية» ویولفون حکومة 
انتقالية. عندئذٍء تتقبل البلاد الحكم الجديد (وکان ثمة قبول عام بالأهمية 
اخاسمة للعواصم» على الرغم من أن الحكومات لم تشرع باعادة 
تخطیطها إلا بعد العام 1848 لتسهیل عملیات تصدي الحنود للثوریین). 


وسیصار عند ذلك إلى تنظیم حرس وطني من الواطنین السلحین» 
وستجري انتخابات ديمقراطية لجمعية تأسيسية» وستصبح الحكومة 
الانتقالية حکومة دائمة» كما سیصبح الدستور الجديد نافذ الفعول. 
وبعد ذلك» سیبداً نظام الحكم الجديد بتقدیم العون الأخوي للثورات 
الاخری التی ستکون بالتأکید قد اندلعت فی تلك ce SY‏ وسیکون ما 
cue‏ بعد ذلك من مهمات ما بعد الثورة. وتقدم الأحدات التي جرت 
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في فرنسا بين العامین 1792 و1799 نماذج حية لا يتعين عمله أو 
على حماية الثورة والدفاع عنها ضد القوی الحلية أو الأجنبية العادية 
للثورة. ويمكن» على العموم القول إن السياسي ASW‏ ميلا إلى الیسار 
هو الأكثر ميلا إلى البداً اليعقوبي الداعي إلى الركزية والسلطة التنفيذية 
المتشددة مقابل مبادئ الجيرونديين حول الفيدرالية» واللامركزية أو 
الفصل بين السلطات. 


وما عزز هذه النظرة المشتركة التزعة الأهية التقليدية القوية التى 
استمرت حتی في أونياظ القومیین الذین رفضوا القبول التلقائي بزعامة 
أية دولة؛ أي فرنسا أو العاصمة باریس. إن قضية جميع الشعوب 
واحدة» حتى لو صرفنا النظر عن حقيقة واضحة مؤداها أن تحرير أكثر 
الدول الأوروبية يعني» ضمتناء هزيمة الملكيات القيصرية. وفي إطار 
الاخاء الامی» ستندثر التحیزات والاهواء الوطنية (التی "استخلتها 
السلطات في ميخ العصور لقمم الشعوب"» كما كان یعتقد 
الدیمقراطیون التآخون). ولم تتوقف الحاولات الرامية إلى إقامة الهیئات 
والنظمات الثورية الأممية» من "آوروبا الفتاة" التي آسسها مازيني 
لواجهة الدویلات الکاربونارية - الاسونية القدیمتة إلى "الرابطة 
الديمقراطية لتوحید جميع البلدان" عام 1847. وفي أوساط الحركات 
القومية» كانت أهمية هذه النزعة الأممية آخذة بالتناقص مع حصول هذه 
الدول على استقلالهاء في الوقت الذي تبين فيه أن العلاقات بين 
الشعوب لم تكن تتسم بالإخاء كما كان مفترضا من قبل. وقد تزايدت 
قوة النزعة الاهية فی اطحرکات الاجتماعية - الثورية التی تبنت التوجه 
aug ley‏ وغدت ا بوصفها تنظیماً راا fej‏ لا یتجزا 
من الحركات الاشتراكية في وقت لاحق من القرن التاسم عشر. 


كان النفی من العوامل العرضية التی عززت النزعة AEM‏ فين 
العامین 1830 و1848. فقد كان آغلب الناضلین السياسيين في الیسار 
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الأوروبي من المغتربين من تجمعوا بد ارمع لاجئين أو طالبي خوء على 
ما عة ف دف اماك قليلة اء جديا را ومع سبع ا وال 
عد آقل بریطانیا وبلجیکا (وکانت الأمریکتان بعیدتین جداً عن 
الراغبین في الهجرة السياسية المؤقتة» على الرغم من انجذاب بعضهم 
إليهما). وکان القطاع الاکبر من هؤلاء المنفيين یتألف من الهاجرین 
البولندیین الذین نزحوا من بلادهم اثر هزيمة العام ۰1831 وتراوح 
عددهم بين خمسة آلاف وستة آلاف "۳ ؛ ثم من الایطالیین والالان 
(الذین تزایدت آعدادهم بفعل موجات كبيرة من الهاجرین غير 
ااا اخماعات الحلية الستقرة خارج آوطانها في بلدان 
آخری). وبحلول الأربعينات من القرن التاسع عشر» كانت جاعات من 
المنقفين الروس الأثرياء قد تشربت الافکار الثورية خلال جولاتها 
الدراسية في الخارج» أو سعیها للعيش في آجواء آکثر ULE‏ من البيئة 
التی جمعت فى عهد نیکولا الأول (Nicholas I)‏ بين الخوازيق والزنازین. 
كي ا Gea,‏ ااا دون نان الاصيقيرة و 
المتخلفة في المدينتين اللتين كانت كل منهما مركزأ للإشعاع الثقافي 
لشرقي أوروباء وأمريكا اللاتينية والشرق: باريس» وبعدها بعدة 
اشواط فیینا. 


وفي مراکز اللجوء code‏ كان الهاجرون ینظمون آنفسهم 
ویتنافسون» ویتخاصمود» ویتزاورون» ویندد بعضهم ببعض. 
ويخططون لتحریر آوطانهم أو بلدان آخری. وآصبح البولندیون» وال 
حد آقل > الایطالیون (وکان منهم غاريبالدي Garibaldi)‏ الذي حارب 
فى النفی من آجل Fk‏ عدد من بلدان آمریکا اللاتینیة)» یمئلون 
الکتائب الامية للمناضلین الثوریین. وکانت کل الانتفاضات وحروب 
التحرير التي شهدتها الفترة بين العامین 1831 و1871 منقوصة مالم 


J. Zubrzycki, “Emigration from Poland in the 19th and 20th (26) 
Centuries,” Population Studies, vol. 6 (1952-1953), p. 248. 
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تعززها فرق من الخبراء العسکریین أو الحاربین البولندیین. ویصدق 
ذلك كما يرى البعض - على التمرد السلح الوحید في بریطانیا خلال 
المرحلة اليثاقية عام 1839. ولم يقتصر الامر على البولندیین» فان مغتربا 
نموذجیا Langs‏ بتحریر الشعوب هو هارو هارینغ (Harro Harring)‏ 
الدانمارکي الاصل LS)‏ كان یزعم)» حارب على التوالي من أجل 
البونان (۰)1821 وبولندا )1831.1830(« وانضم تحت ile;‏ مازيني إلى 
صفوف "آلانیا الفتاة" و" إيطاليا الفتاة" » ثم "اسكندنافيا الفتاة" 
المشبوهة. ثم عبر المحيط للنضال من أجل ولايات متحدة في آمریکا 
اللاتينية» قبل أن يعود للمشاركة في ثورة العام 1848. وقد نشر في 
تلك الاثناء آعمالا fod‏ غناوین مثل "الشعوب"» و"قطرات من 
الدم * e‏ و" کلمات إنسان' » و "قصائد من شاعر اسكندينافي PPa‏ 


لقد جمع هؤلاء الغتربین والترحلین مصيرٌ مشترك ومثال أعلى 
مشترك وعانی آکثرهم مشکلات الفقر والطاردة البوليسية نفسها 
ای AN)‏ فان وا سم ای رشن 
اشوین ی کار سکان: وکانت SS gaa TE SUS‏ 
والاربعینات من القرن التاسم Ls Cute‏ شأن الفاشية بعد ذلك في 
الثلائینات من القرن العشرین بارعة فى الربط بین آعدائها الشترکین. 
E Wing‏ سين ما ها ete‏ الي Spy‏ 
بتقدیم التفسیرات وامحلول للازمة الاجتماعية فى ALN‏ اجتذبت 
الناضلین وذوی الفضول الثقافی إلى عاصمتها باریس. فأضافت بذلك 
les‏ دا هی سا 
السات .لا كانت BL‏ تسى (Mais tant qu’il y a des (pel‏ 


)27( كان من سوء حظه أنه استعدی مارکس. الذي GET‏ به العار على مر الزمان 
عندما خصص له جانباً من موهبته وقدرته على التشنیع القذع في عظماء في النفی. انظر : 
Karl Marx, “Die Grossen Maenner des Exils,” in: Karl Marx, Karl Marx,‏ 


Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz Verlag, 1960), vol. 8, pp. 292-298. 
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grisettes, va!‏ **. وفی مراکز اللجوء والهجرة هذه» شکل الهاجرون 
اغات ن والدائمین في آغلب الأحیان تخطط 
لتحرير الجنس البشري. وم يكونوا يحبون بعضهم بعضاً أو يتفقون فیما 
ينهم على الدوام. أو يعترفون Ob‏ مصيراً واحداً ينتظرهم. لقد كانوا 
ون أنفسهم ما وینتظرون الثورة الاأوروبة التي الل Becca‏ 
وأخفقت - عام 1848. 


“Engels to Marx in Brussels, 9 March 1847,” Karl Marx Frederick (28) 
Engels: Collected Works, vol. 38. 
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الفصل (لسابه 


Axe القو‎ 


"لكل شعب رسالة خاصة. هي أن یسهم في تحقیق الرسالة 
العامة للانسانية. وهذه الرسالة هی التی تکون قومية الشعب. 


والقومية مقدسة ". 
"قانون الإخاء" لدى "أوروبا الفتاة" » 1834. 


ارات بوي تفت لله عونق Pe Com‏ هيا ندعل امه 
البرونزية التي تمثل الحرية والعدالت» وهي تحمل في إحدى يديا 
ا allo‏ دي eee E‏ فى انعد أقاصي 
العمورة» وتحمل في GEV‏ ميزان الحكم بين الناس. وسيُهرع 
إليها الناس لتسوية ما بينهم من منازعات؛ وهم أنفسهم الناس 
الذين يؤكدون لنا الآن أن القوة هي الحق» وهم الذين يركلوننا 
بأحذية الاحتقار والازدراء ". 


من خطبة آلقاها (Siebenpfeiffer) ale‏ في مهرجان هامباخ 
15932 
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I 


بعد العام ۰1830 وقع الانشقاق. كما رأيناء في AS AT‏ الثورية 
العامة. وتستحق إحدى النتائج الترتبة على هذا (GALS‏ وهي 
ار کات القومية الواعية لذاتهاء اهتماماً خاصا.. 


ol‏ آبرز ما یمثل هذا ols Al) bell‏ السماة "الفتاة " التی آسسها 
a‏ رو وا ان سا 
a I ed as‏ تا اماق انعا و E‏ 
الفتاة" )18361831( 6 ومتلهاء فی الاربعینات من ذلك القرن 
ارك ات وهی ERE EE‏ اراس 
التي قامت Le‏ غرار النماذج الشاتعة في مطلع القرن التاسم phe‏ 
للأخویات التضامنیة» وهي منظمة "الفینانیین " أو "الاخوية الايرلندية 
احمهورية " ۰ التي عرفت على نطاق آوسع باسم ذراعها التنفيذي» وهو 
"امیش ا هوري الايرلندي*. dy‏ تكن هذه اخرکات مهمة بحد 
داتها ؛ فقد كان مجرد ارتباطها بمازيني کافیا لا صابتها بالعجز التام وعدم 
الفاعلية. آما من الوجهة الرمزیت فقد كان لها آهمية بالغة؛ ذلك أا 
تشیر إلى تبني هذا الشعار في مرحلة لاحقة من جانب حرکات قومية 
ایا "ا العامة a‏ اا كما ابا عل قیاع 
تفكك الحركة الثورية الاوروبية إلى مسارات قومية منفصلة. ولا غرو فى 
آن تمائلت البرامح والاستراتیجیات واخطوات التنفيذية ميم هذه 
er‏ ها ات bal‏ الأعلام التي رفعتها وکانت في جميع 
امحالات تقريباً تشتمل» بشکل من الأشكالء على ثلاثة آلوان. dy‏ يكن 
أعضاؤها يرون أن ثمة تناقضاً بين مطالبهم ومطالب أية حركة قومية 
آخری» بل إنهم آمنوا بالإخاء والتاخي فيما بینها» وبقدرتها جميعا على 
تحرير نفسها في وقت واحد. ومن جهة أخرىء» كانت كل منها تميل إلى 
تبرير اهتمامها بشعبها وأمتها في المقام الأول بأن تتبنى دور المخلص 
المنقذ لجميع الشعوب على السواء. فمن إيطاليا (بالنسبة إلى مازينی) 


258 


وبولندا (فی نظر میکییفیتش «((Mickiewicz)‏ سنبداً دروب الحرية 
لجميع شعوب الارض. واللافت أن السیاسات الحافظة. بل الإمبريالية 
السلافیین الروس من OLE‏ "روسیا القدسة" ‏ أو موقف الومنین بروما 
الثالثة» والألمان الذین آسهبوا في ابلاغ شعوب العام في وقت لاحق أن 
الروح الالانية ستقدم لها العلاج الناجح. والواقع أن هذا الالتباس في 
معهوم القومية بعود في اصوله ال الثورة الفرنسية؟ ist‏ تلك الايام» 
کانت dos‏ ثورة عظيمة واحدة» ودولة ثورية واحدق ومنطلق واحد 
لجميع الثورات» ومحرك حوري وحيد خرکات التحریر في العالم أجمع. 
و کان cel teal‏ اش قاتا انا اس الا تشاد goon‏ يها 
يدور في إيطالياء أو بولنداء أو آلانیا (على آيدي حفنة من الهاجرین 
المتضامنين)» فلم يكن يعني الكثير إلا للإيطاليين» والبولندیین 
ayi‏ 


ولو كان الدور الثوري Lady‏ على العضوية في تلك الأخويات 
انعکست في ظهور قوی اکثر نفودا وقدرة كانت تتبلور في الوعي 
السباسى ف الثلاثينات من القرن التاسع عشر نتيجة للثورة المزدوجة. 
وكانت الظاهرة الأكثر قوة من الناحية الباشرة تتمثل في سخط ملاك 
الاراضي الصغار أو الوجهاء. وبزوغ طبقة وسطی او شر luo At‏ من 
طبقة وسطی وطنية فى العدید من الدول» وکان الناطق بلسان هاتین 
الفتتين هم الثقفون الهنیون في آکثر الاحیان. 


وربما Gag‏ الدور الثوري للوجهاء الصغار في أجلى صورة في 
بولندا وهنغاريا. فقد ارتأى كبار اللاك في هذين البلدین متك رمن بعید 
أن يتصالحوا et‏ الحكم الطلق منم السيطرة الاجنية. وكان الأساطين 
الهنغاریون من الکائوليك عل العموم وقد نرسخت مكانتهم في الحياة 
العامة بوصفهم من آعمدة البلاط في مجتمع فیینا» ولم ینضم إلى ثورة 
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1848 إلا قلة قليلة منهم. وقد نفخت الأيام هه روت Da‏ 
حتی في آاصحاب الال والکانة. Oh. gue‏ الأكثر نفوذاً w‏ :الاعات شبه 
القومية» وهو تجمع القیصریین الذي T a fee‏ يم 
في باریس كان دائماً يميل إلى التحالف مع روسياء ويفضل العمل 
الدبلوماسی de‏ الثورة. وکان النتسبون اٍل هذه cls AI‏ من الوجهة 
الاقتصادية» من الأثرياء القادرین على نيل متطلباتبم» مع الاقتصاد في 
الانفاق» وحتى على الاستثمار بصورة كافية في تحسين أراضيهم 
الزراعية للانتفاع إذا شاؤوا من التوسع الاقتصادي في تلك الفترة. وقد 
قام الكونت زيشيني e (Széchenyi)‏ وهو واحد من الليبراليين المعتدلين 
من هذه الطبقة ومن sles‏ النمو الافتصادي بتقديم دخل ple‏ کامل 
هو نحو ستين آلف فلورین» للأكاديمية الهنغارية الجديدة للعلوم. ولیس 
ثمة ما يشير إلى أن مستوى المعيشة لديه قد تضرر جراء هذا التبرع 
الكريم. ومن جهة أخرىء فان العديد من الوجهاء الذين لم يكن 
لدهمء تاش تام مولدهم ما يميزهم عن المزارعين الفقراء الاخرين 
(وكان go)‏ السكان في هنغاريا يدّعون لأنفسهم مكانة الوجهاء) كانوا 
يفتقرون إلى مال يستثمرونه ليزيدوا آرباحهم» وال الرغبة في منافسة 
الآلمان واليهود للحصول على ثروة الطبقة الوسطى. وإذا لم يكن بوسعهم 
أن يعيشوا معيشة لائقة جراء ما يتقاضونه من آجور» وحيث إنهم 
حرموا من اخندیة فانهم يستطيعون» إذا توفرت لديم الرغبة والعل 
أن يمارسوا المهن القانونیة» والاداريت أو أن یتولوا الوظائف الثقافية» 
ولكن خارج الأنشطة التي يحتكرها البورجوازيون. لقد كان هؤلاء 
الوجهاء هم القلعة الحصينة لمعارضة الحكم المطلق» وللغرباء وحكم 
أصحاب السلطة والنفوذ في بلدانهم ویتسترون» كما كانت JH‏ في 
هنغارياء وراء حائط مزدوج من الكالفينية وتنظيم القاطعات» وكان 
طبیعیاً آن تصب فی التبار po gill‏ مواقف العارضة والسخط لدی هو لاء 
الوجهاء وتطلعهم إلى مزید من الوظاتف والناصب. 


ومن الفارقات أن النزعة القومية لدی طبقات آصحاب JEW‏ 
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الحلية كانت فى تلك الفترة آقل حدة ما كانت لدی الفتات الأخرى. 
ای نين أن روف وی ارب موحدة كان يحمل الکثیر من 
الميزات في دولتین مجزآتين مثل آلانیا وایطالیا. ولننظر إلى ما كان یتغنی 
به في تلك الایام مولف نشید آلائیا فوق اخمیع (Deutschland tiber‏ 
(١ء//4:‏ لحم الخنزير والقصات. والأحذية وربطات الساق» 
والصوف. والصابون والقطن الغزول had‏ قد حققت هه 
العناصر ما عجزت عن aed‏ النزعة القوميق SI‏ خلفت begs‏ من 
الوحدة الوطنية الحقيقية من خلال الوحدة الجمركية. وعلى الرغم من 
ذلك» ۸ يكن ثمة دلیل عل آن آصحاب السفن عل سبیل الثال» في 
جنوا (الذين قدموا فیما بعد الکثیر من الدعم الالي لغاريبالدي) کانوا 
یفضلون سوفا وطنية ايطالية على الازدهار التجاري الواسع الذي تحمله 
التجارة في حوض البحر التوسط. وقد تتذمر من هذا التمییز LS‏ 
الصناعية والتجارية التی نشأت فى مقاطعات معينة فى الامبراطوریات 
شاه شا ESS agile) See‏ 
فشر واضم الأسواق العريضة الفتوحة آمامها ST‏ عل الاسواق 
الصغيرة التي ستنجم عن الاستقلال الوطني في الستقبل. ول یسهم 
آقطاب الصناعة البولندیون» الذين فتحت آمامهم آبواب روسیا كلها 
على مصاریعها» GL‏ دور ملموس في AS AN‏ القومية البولندية حتی 
ذلك الحين. وعندما آعلن بالاکی (Palacky)‏ نيابة عن التشيك أنه 
"لو لم تكن النمسا موجودة» Co gd‏ خلقها" فانه لم يكن يدعو الملكية 
ال مساندة شعبه ضد COU‏ بل كان يعبر عن تحليل اقتصادي سلیم 
للقطاع الاکثر تقدما من الناحية الاقتصادية في امبراطورية واسعة یغلب 
علیها التخلف في جميع النواحي الاخری. وکانت الصالح الاقتصادية 
تتصدر الطامح القومية» كما هي الحال في بلجیکا حيث كانت dele‏ 


Hoffmann von Fallersleben, “Der Deutsche Zollverein,” in: Hoffmann (1) 


von Fallersleben, Unpolitische Lieder. 
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مزه ارو اد الصناعیین تعتبر نفسها why‏ مکو فيها» مهضومه 
موی دی olele‏ التجار الهولنديين التي الحقت بها عام 
5 إلا أن هذه كانت حالة استثنائية. 


كان أبرز الداعين إلى قومية الطبقة في تلك المرحلة من الشرائح 
الدنيا والوسطى من المهنيين» والإداريين» والمثقفين» أي من الفئات 
التعلمة (وهم لا يمتازون» بالطبع عن طبقات أصحاب الأعمال 
التجارية» ولا سيما فى البلدان التخلفت حيث يكون مديرو العقارات». 
والکتاب العدول» والحامون وأمثالهم هم الذین نتراکم لدیهم الثروة 
من الأرياف). وبعبارة آدق» فان طلائع الحركة القومية لدی الطبقة 
الوسطی قد خاضت المعركة وشقت طریقها lity‏ للخطوط التی حددت 
تقدم التعلیم في آوساط آعداد غفيرة من "الرجال الحدد" عرد 0 
میادین کانت» حتی ذلك الحين» من نصیب صفوة صغيرة. ویعتبر تقدم 
الدارس والجامعات مقیاسا لتقدم التبار القومي» مثلما تعتبر الدارس» 
ولا سیما احامعات الراکز الواعية للدعوة القومية. وقد سبق النزاع 
بين WUT‏ والدانمارك حول شليزفيغ ‏ هولشتین ple‏ ۰1848 ثم عام 
4 ومهد له نزاع بين جامعتي کییل وکوبنهاغن حول القضية نفسها 
في الاربعینات من ذلك القرن. 


وکان التقدم مذهلاً. مع أن عدد "التعلمین" الإجمالي ظلّ قلیلا. 
لقن اعت كته ات تن هدار اما رشق فا قن 
الفترة الواقعة بین العامین 1809 و1842 وتزاید بسرعة فائقة فی ظل 
ملكية تموز/ يوليوء إلا أنه ظل أقل من 19 ألفاً عام 1842 (وکان عدد 
من يتلقون التعليم الثانوي SLT‏ نحو 70 آلفا). وعام ۰1850 كان في 
teas‏ تكو 20 ال تن ماه ps at‏ الكانوية من أل اد اسان 


Georges Weill, Histoire عل‎ l’enseignement secondaire en France (1802- (2) 


1920) (Paris: Payot, 1921), p. 72. 
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الإجمالي الذي بلغ ثمانية وستين ملیون Man‏ وکان عدد طلبة 
الحامعات آقل من ذلك بالطبع. مع أنه كان في تزاید. ویصعب أن 
ندرك أن شباب العاهد الأكاديمية البروسية الذين هاجتهم فكرة التحرر 
بعد العام 1805 لم يتجاوز عددهم آلفا وخحمسمئة طالب» وأن عدد 
الدارسين في "البوليتكنيك "۰ الذي كان من العوامل التي قوضت حکم 
a‏ البوربون بعد العام 1815ء كان ألفا وحمسمئة وواحدا وحخمسين شابا 

فى الفترة الواقعة بين العامین 1815 618305 أي ما معدله مئة طالب في 
السنة. ولا يغرب عن البالء أن العدد الإحمالي لطلبة الجامعات في القارة 
الأوروبية بأكملهاء حتى في الحزر البريطانية غير الثورية» ۸ يكن في 
غمرة المد الثوري الطلابي عام ۰1848 يزيد على 40 OLS‏ وقد ظلت 
هذه الاعداد في تزاید» وارتفعت في روسيا من 1700 عام 1825 إلى 
0 عام 1848. وحتى لو لم ترتفع» فان التحولات التي طرأت على 
المجتمع واحامعات " قد ولدت فيها وعياً جديداً لذاتها بوصفها فئة 
اجتماعية. وليس ثمة من يتذكر أن جامعة باريس كانت تضم نحو ستة 
آلاف طالب؛ ee‏ ل یقوموا Gl‏ دور مستقل في الثورة*. الا أنه لا 


Emile Louis Victor Laveleye, L’Instruction du peuple (Paris: Hachette et (3) 
cie, 1872), p. 278. 
Friedrich Paulsen, Geschichte des Gelehrten Unterrichts auf den (A) 
Deutschen und Schulen Universitäten vom Ausgang des Mittelalters bis zur 
Gegenwart, 2 vols., Mit Besonderer Riicksicht auf den klassischen Unterricht, 2., 
Umgearb. und sehr Erweiterte Aufl. (Leipzig: Veit and Comp., 1896-1897), vol. 2, 
p. 703, et Adeline Daumard, “Les Elèves de l'école polytechnique, 1815-1848,” 
Revue d'histoire moderne et contemporaine, vol. 5 (1958). 
في الأربعينات من القرن التاسع عشر كان العدد الإجمالي للطلبة الالان والبلجيك في‎ 
D. Conrad, “Die : أربعة عشر ألف طالب. انظر‎ edial الفصل الدراسی. على‎ 
Frequenzverhaltnisse der Universitaten der Hauptsach Lichsten Kulturlander,”’ 
Jahrbticher Fiir Nationalékonomie und Statistik, vol. LVI (1895), pp. 376 ff. 
انظر الفصل الخامس عشر من هذا الکتاب.‎ (5) 
=Louis Liard, L’Enseignement supérieur en France: 1789-1889, 2 vols. (6) 
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يمكن تجاهل هذا العدد من طلبة العاهد الا كاديمية بحلول العام 1830 


وبوسم النخب الصغيرة أن تعمل وتنشط من خلالها معرفتها 
بلغات dato)‏ وما إن تتسع الکوادر التعلمة وتکبر بما فيه USII‏ 
حتی تفرض اللغة القومية نفسها (ویتجل ذلك فى النضال من أجل 
اف ار الا کات هه فى ارات ال متا ا القن 
ال بت ها انیت راکش 
الدرسية باللغة القومية» أو تستخدم فيها هذه اللغة بصورة رسمية للمرة 
الأولى» تشكل خطوة حاسمة فى التطور الوطنی. وقد اتحدت مثل هذه 
اراتك في فشاك a ately‏ ارو لول sO‏ ان 
التاسع عشر. وهكذاء وضعت أو استكملت خلال ذلك العقد بواكير 
الأعمال التشكيلية في الفلك والكيمياءء والأنثروبولوجياء وعلوم 
المعادنء والنبات. وكذلك كان الأمر فى رومانیا. حيث ألفت الکتب 
esl‏ ره EEE‏ ناتيت eed GS‏ 
بالهنغارية عن اللاتينية بوصفها اللغة الرسمية في مجلس الشعب 
"الدییت " عام ۰1840 مع آن جامعة بودابست؛ الى ري الاشراف 
علیها من فييناء لم تتخل عن الحاضرات باللاتينية إلا عام 1844 (مع أن 
الكفاح من أجل اماد المتكارية اه رسمه كان قاس رة 
متقطعة منذ العام 1790). وفي زغرب» نشرت مجلة الغازيت 
الکر واتية (Croatian Gazette)‏ (التي صدرت فیما = بأسم الغازيت 
الاليرية الو (Illyrian National Gazette) 4b‏ اعتبارا من العام ۱835 
في آول صياغة آدبية لا كان حتی ذلك الحين جرد تجميع مركب لعدد 
من اللهجات المحلية. ومن الصعب قياس التغيير في البلدان التي كانت 
لها لغات رسمية آنذاك وعلى الرغم من أن اللافت أن عدد الكتب 
الصادرة في ألمانيا بالالانية (مقابل الكتب اللاتينية والفرنسية) أصبح 


(Paris: A. Colin, 1888-1894), .مم‎ 11 ff. 
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للمرة ة الأولى بعد العام 1830 يتجاوز 0 في cll‏ بيئما انخفضت نسبة 
تشون هتسه ال اما من قفني الك" . ويعطينا توسع النشر 
مؤشرات مقارنة على العموم. ففي آلمانياء ظل عدد الکتب النشورة عام 
1 مثلما كان عليه عام 1800 في حدود آربعة آلاف عنوان. الا أنه 
ارتفع عام 1841 إلى اثني عشر OW‏ 


وبالطبع» كانت الأغلبية العظمی من الأوروبيين» وغیر 
الأوروبيين» غير متعلمة. ولا یمکننا» في واقع الأمر» أن نصف bi‏ من 
الشعوب بأنها كانت متعلمة عام ۰1840 ما عدا الألمان» والهولندیین 
والاسكندينافيين» ومواطنى الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن أن 
Lay Cine‏ منها AYE‏ مثل السلافیین ابنوبیین الذین 1 تکن نسبة 
من محسنون القراءة والکتابة بینهم عام 1847 تتجاوز واحدا في المئة (بل 
إن نسبة الدلاسیین الذین کانوا مجندون فى الحيش النمساوي کانت» فى 
وقت لاحق» واحداً في Gt‏ آو مثل الروس الذین کانت نسبة غیر 
الأميين بينهم اثنين في اة (1840). كما أن السكان لبي بلدان عديدة 
أخرى كانوا شبه أميين مثل : الاسبان» والبرتغاليين (الذين كان لدیهم 
ثمانية الاف طفل فحسب في جميع الدارس بعد حرب شبه احزیرة) 
والإيطاليين» باستثناء fal‏ لومبارديا وبيدمونت. بل إن نسبة الأميين 
حتى في بريطانياء وفرنساء وبلجيكاء كانت في الأربعينات من القرن 
التاسع عشر تتراوح بين 40 و50 في OGM‏ ولا تشكل الأمية عائقاً في 
سبيل الوعي السياسي» غير أنه ليس ثمة مؤشرات على أن القومية 


)7( في مطلع القرن الثامن عشرء طبع أقل من 60 في المئة فقط من الكتب المنشورة 
فى ألمانيا باللغة الألمانية؛ وارتفعت هذه النسبة بصورة مطردة منذئذ. انظر : Paulsen,‏ 
Geschichte des Gelehrten Unterrichts auf den Deutschen und Schulen Universitäten‏ 


vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart, vol. 2, pp. 690-691. 


Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Hrsg. von dr. J. Conrad [et (8) 
al.], 2. Ganzlich Umgearb. Aufl. (Jena: G. Fischer, 1898-1901), Art. Buchhandel. 


Laveleye, L Instruction du peuple, p. 264. (9) 
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بالعنی الحديث للمصطلح كانت تياراً جماهيرياً قویاً إلا في البلدان التي 
طالتها الثورة المزدوجة وهي . فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة EUa‏ 


في إيرلندا بحكم تبعيتها الاقتصادية والسياسية لبريطانيا. 


إن ربط القومية بالطبقة الوسطى المتعلمة لا يعنى أن جمهرة 
الروس» على سبيل المثال» لم تكن تعتبر نفسها روسية إذا واجهت قوى 
آو فثات مغايرة لها. ne‏ آن مقیاس القومية بالنسبة للجماهیر بصورة 
عامة» كان یکمن في الدین؛ إذا كان الاسبان یعرفون بأنهم کائوليك» 
والروس آرئوذکس. ومع ذلك» dey‏ الرغم من أن الواجهات بين 
الشعوب آصیحت او As‏ فإنها edb‏ نادرة الوقوع. dy‏ تكن آنواع 
من الشعور القومي غريبة تماما عن الاغلبية العظمی من جاهیر الناس. 
مثل الایطالیین. التي لم تكن تتکلم اللغة الوطنية الأدبية» بل اللهجات 
ألمانياء فان الاساطیر التی تتحدث عن حب الوطن كانت GLI‏ التشدید 
e : 9 a‏ )10( 
لمانياء ولا سيما بين الجنود الذين استخدمتهم على نطاق واسع ۱ 
غضبهم على الأعداءء الذین کانوا فرنسیین» غير أن ذلك لم یتضمن 
إحساساً بالوعي الوطني» ناهيك عن الرغبة في إقامة دولة قومية. 
وعلاوة على دلك» فان ارتباط النزعة القومية بالطبقة الوسطی والوجهاء 
كان یثیر الخاوف فی نفوس الفقراء. فقن حاول الئوریون الرادیکالیون 
البولندیون» مثلما فعل الکاربوناریون والمتآمرون الآخرون فى جنوب 


Wilhelm Wachsmuth, Europäische Sittengeschichte vom Ursprunge (10) 
Volksthiimlicher Gestaltungen bis auf Unsere Zeit (Leipzig: F. C. W. Vogel, Ís. 
d.]), vol. V, 1-2: Das Zeitalter des Kirchenstreits, 1839, pp. 807-808. 
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6 عارض الفلاحون في غاليقيا الثوریین البولندیین على الرغم من 


أن هؤلاء الثوریین قد آلغوا نظام الرق» وآثر الفلاحون أن یضعوا ثقتهم 
في موظفي الا مبراطور الرسمیین. 


إن اقتلاع الشعوب من جذورهاء وهو الذي قد یکون الظاهرة 
الاکثر آهمية في القرن التاسع عشر كان يعني انقراض هذه الروح 
التقليدية الحلية القديمة العميقة الغور. غير أن الناس في أكثر آرجاء 
العام حتی العشرینات من القرن التاسع عشر ‏ یکونوا هاجرون من 
بلدانهم أو إلى بلدان آخری. الا عندما يرغمهم على ذلك الجيش أو 
الجوع. أو في حالة الجماعات الهاجرة تقليدياء مثل الفلاحين 
المهاجرين من وسط فرنسا ممن درجوا على العمل فى مالات الإنشاءات 
deel‏ ف الشمال او المتانین OUI Gas Fy‏ كلتو aleg‏ 
الاقتلاع يعني الوطان أو الحنين إلى البلد الأصلي الذي أصبح المرض 
النفسي SLU!‏ في القرن التاسع عشر (وعبرت عن أَغانٍ عاطفية شعبية 
لا حصر لها بل كان يعني شعوراً مرضياً أكثر حدة» ووجعاً في 
O‏ ام رل مب apie bas)‏ ات 2۱ 
تام لتاق ا خنع يموق كيده EI‏ ارو مروت لا 
سا Sets Pees E‏ 
ei mare)‏ متيف ی en AES wy nee‏ ال شم وان eee‏ اما 
لدی خدومیها في سکسونیا. حيث تتمتع بالحرية» وتعود إلى حياة 
السخرة والرق فی موطنها الاصلی. وقد تزایدت موجات الهجرة التی 
lela ales el, Sees‏ ال ات اسان ات 
بصورة خاصة. اعتباراً من العشرینات. pe‏ آنا ۸ تبلغ آعل مستویاتها 
الا في الاربعینات من القرن التاسع عشر؛ عندما عبر شمال الاطلسي 
نحو ثلاثة آرباع اللیون من الهاجرین (مما یعادل ثلاثة آضعاف العدد في 
الثلائینات). وعلى الرغم من ذلك كانت ألانيا هي مصدر الهجرة 
الرئيسي الأول بعد الجزر البريطانية» وظلت ترسل أبناءها الفلاحین 
المستوطنين إلى شرق أوروبا وأمريكاء والحرفيين الفنيين الجوالين عبر 
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القارة الأوروبية» والرتزقة إلى كل مکان آخر. 


وبوسعنا» في الواقع أن نتحدث عن حركة وطنية منظمة 
متماسكة واحدة كانت قبل العام 1848 تعتمد على الجحماهير» وتتمتع 
بميزة کبری هي التماهي مع الكنيسة وهي آفوی La Shp cli gh!‏ 
حفاظاً على التقاليد. وقد تمثل هذا التيار في ' حركة الإلغاء الإيرلندية ' 
isle z»‏ دانیال آوکونل (Daniel O’Connell)‏ (۰)1847-1785 وهو els‏ 
غوغائي مفوّه وفلاح أصلي» وهو الوحید. حتی العام ۰1848 من القادة 
الشعبیین القادرین على استهواء الجماهير التخلفة وایقاظ الوعي السياسي 
في أوساطهاء ولا یضاهیه في ذلك الا ايرلندي آخر هو فیرغوس 
آوکونور (Feargus O’Connor)‏ (۰)1855-1794 الذي OLS‏ يرمز إلى 
الميشاقيين فى بريطانياء وربما لويس کوسوث (Louis Kossuth)‏ 
)1894.1802( الذي كان قد حظي بقدر من الاحترام في أوساط 
الجماهير قبل ثورة ۰1848 مع أن سمعته خلال الاربعینات من ذلك 
القرن كانت ترتكز على دوره باعتباره زعيماً للوجهاء. وقد أسبغ عليه 
المئؤرخون القوميون من التكريم في وقت لاحق ما يصعب معه تقدير 
coco a ayes oe E‏ وقد ETE R a‏ كي القن 
اسسها آوکونور الساندة انحماهيرية ودعم رجال الدین - الذي ل يكن 
,1 ماما - خلال الکفاح الناجح من أجل تحقيق "الانعتاق 
الكاثوليكي " (1829). ول يكن هذا مرتبطاً بأية صورة بالوجهاء الذین 
A) de cl gly‏ حال» من الانجلیز الایرلندین البروتستانت. ولقد كانت 
عر AS‏ من الفلاحین» ومن عناصر الشرمة الدنیا من الطبقة الوسطی 
التی كانت آنذاك فى تلك الجزيرة العوزة. وقد انتقل "الحرر" إلى دفة 
ea‏ ات شرا ها eter eee cae‏ نی لورت ال رات 
وهی الباعث الرئیسی الحركك للحياة السياسية الايرلندية خلال هذا 
القرن op pall‏ وقد نُظمت على هيئة جمعيات إرهابية سرية آسهمت. 
بدورهاء في إخفاء المرونة eae‏ على العقلية التقليدية الضيقة في 
الحياة الإيرلندية. إلا أن أوكونور لم يكن بهدف إلى الثورة ولا إلى 
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الاستقلال الوطني؛ بل إلى استقلال ذاتي معتدل للطبقة الوسطی عن 
طريق الاتفاق أو التفاوض مع حزب الويغ/ الأحرار البريطاني. والحقيقة 
إنه لم يكن قوميا في نظرته» ولا ثوريا فلاحياء بل كان زعيما معتدلا 
يطالب باخکم الذاي وفقا لما تتطلع إليه الطبقة الوسطى. بل إن النقد 
الأساسي البرّر الذي أنحى به القوميون الإيرلنديون في وقت لاحق 
عليه (وعلى غرار النقد الذي وجهه القوميون الهنود على نحو أكثر حدة 
إل غاندي Gandhi)‏ الذي يحتل مكانة مماثلة في تاريخ بلاده) هو أنه 
كان قادرا على إثارة إيرلندا برمتها ضد البریطانیین» ولكنه رفض ذلك 
عن سابق تدبیر. غیر آن ذلك لا یبدل شیتا فی هة أن aS A‏ التی 
ترعمها کانت تتمتع بمساندة جماهيرية حقيقية من الشعب الايرلندي. ‏ 
11 

ظهرت ۰ خارج نطاق العام البورجوازی الحديث» حرکات تمرد 
شعبي على الحكم الاجنبي (الذي يعني في هذه الحالة LS‏ من جانب 
دين تلف لا قومية ممختلفة). وكانت هذه الحركات تمهد أحيانا حرکات 
وطنية لاحقت وکان منها حرکات التمرد عل الامبراطورية الترکیت 
وعلى الروس في القوقاز؛ والحرب على الحكم البريطاني الداهم داخل 
الهند وعلى حدودها. ويجدر بنا أن SEY‏ في تأكيد الطابع القومي لهذه 
الحركات بالمعنى الحديث لهذا الفهوم» على الرغم من elel‏ خلافا 
للحركات النخبوية فى البلدان الاقل LSS‏ بالبطوللات» قد تكون فى 
المناطق التخلفة لقاومة الحكم الأجنبي (أو حكم الكفار) حروباً شعبية 
حقيقيةً يشنها الفلاحون وأصحاب القطعان المكافحون المسلمون 
والجماعات العشائرية المنظمة بزعامة شيوخ القبائل وأبطال قطاع الطرق 
أو بوحي من تعاليم الدين. والواقع أن مقاومة المهاراتيين (وهم جماعة 
إقطاعية عسكرية هندوسية) والسيخ (وهم مجموعة دينية عسكرية) 
للبريطانيين فى الفترة بين العامين 1803 و1818 ومن 1845 إلى 1849 على 
التوالي LE‏ بصلة كبيرة للحركة القومية الهندية اللاحقة» كما أنها لم تولّد 


209 


مواقف قومية خاصة IPL‏ وقد وجدت فبائل القوقاز التوحشة 
الشحونة بروح البطولة التعطشة لأخذ الثأر في طائفة "الریدین" 
الطهرانية السلمتة رابطا مؤقتا للوحدة فیما بینها ضد الغزاة الروس 
وتوسمت في شامل (1871-1797) زعیماً قادرا عل قیادتبا. ولکننا لا 
نعثر الوم عل Lol‏ قوقازية واحدة بل de yet de‏ من التجمعات 
السکانية الجبلية في جمهوریات سوفياتية صغيرة by)‏ يشارك اخورجیون 
والأرفعة"النايخ کونوا ما بالعنی الات فى > aS‏ شامل). كما أن 
البدو الذین انتشرت بینهم دعوات طواتف دينية طهرانية مثل : الوهابية 
في شبه الجزيرة العربية» والسنوسية في ما آصبح یعرف الان بلیبیا 
حاربت في سبیل الله» ومن أجل العودة إلى حياة أكثر بساطت مثلما 
ol POs cles) eagle‏ ارات لاح و ةو ساد ا اتب 
و pe alg Salih‏ ان العربية الى نعرفها OVI‏ هی وليدة 
لقرن العفترین فوفد تشات وترعرعتافی ان لا فی مضارب 
aad‏ 


ان حرکات التمرد ضد الاتراك فی البلقان ولا سیمافی آوساط 
السکان الجبليين الاقویاء الشكيمة في الشمال والغرب هي من النوع 
الذي لا يمحن تفسیره باستخدام مصطلحات A>‏ لفهوم القومية. bs‏ 
الرغم من أن العدید من الشعراء والقاتلین الشجعان - وهم یمثلون Í al‏ 
Sly‏ = کی يق چان alas‏ ال قي راء اهار 


(11) ظلت حركة السیخ نسیح وحدهاء إلى حد بعيد» حتی وقتنا الحاضر. فقد جعلت 
التقالید التضالية للمقاومة الهندية فى ماهاراشترا من هذه البقعة مرکزا مبکرا للقومية الهندیف 
وأنتجت بعضاً من أوائل لفات Sis‏ الصبغة التقليدية مثل ب. ج. تبلالك ؛ غير أن ذلك 
اتسم بطابع إقليمي في أحسن حالاته» ولم يتمتع بالسيطرة على الحركة. وقد تظهر اليوم بعض 
الحركات الشبيهة بالنزعة القومية الماهاراتية» غير أن قاعدتها الاجتماعية تتمثل فى مقاومة 
الطبقة العاملة العريضة والشرائح الدنیا من الطبقة الوسط الاهاراتية Stee eon‏ 
الکو جيراتية التي حافظت على هیمنتها الاقتصادية» وإلى عهد قريب» اللغوية. 
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الاساقفة في مونتنیغرو - یتغنون بأمجاد الأبطال شبه الوطنیین مثل 
eg Igy‏ وا ق ات ترس ات هزوم ی 
معارك مغرقة في القدم على يد الاتراك. فلم يكن ثمة آمر آسهل من 
التمرد» عند الضرورة أو توفر الرغبة» عل الادارة الحلیة» ga gh‏ 
معارك فی آماکن نائية ضد الامبراطورية الفركية التداعية. غير أن 
التخلف كان هو الصفة الشتركة ال تجمع سکان ما آصبح یعرف 
بیوغوسلافیا» بمن فیهم من کانوا یعیشون في الامبراطورية التركية. 
وکان مفهوم یوغوسلافیا نتيجة لتصورات المثقفين في هنغاریا - النمسا 
لا idles‏ لنضال الحاربین من أجل PUA‏ وقد خاض Sal‏ 
مونتینیغرو الارئوذکس الذین عرفوا بصعوبة الراس» ضد "الکفار" 
الکائوليك الالبان» وکذلك "الکفار" من السلمین البوزنین السلافیین. 
كما ثار البوزنیون» وبينهم مسلمون کثر ضد SSW‏ بالجسارة نفسها 
التي قاتلوا با ضد الصربيين الارئوذکس في غابات سهول الدانوب 
بل وبحماس آکبر ما حاربوا به "قدامی الصربيين"' في مناطق الحدود 
e OEE‏ رن مرا GL‏ رای ان 
التاسع عشر بزعامة بلاك جورج (Black George)‏ )1817.1760( تاجر 
الخنازير قاطع الطریق الا أن الرحلة الأولى من رده )18071804( لم 
تكن موجهة ضد السلطان بل نيابة عنه ضد فساد الحكام الحلیین. 
ولیس في التاریخ البکر للتمرد في الناطق الحبلية في غرب البلقان ما 
pets‏ الى ان اسان احا عه یرکسع و اسان jell‏ 
وغیرهم لن یرضوا في أوائل القرن التاسع عشر بمقاطعة مستقلة ذاتياً لا 


padi )12(‏ بالملاحظة أن النظام اليوغوسلافي آفي الستینات من القرن العشرین] قد 
حطم ما كان یعرف بالدولة الصربية وقسمها إلى مهوریات ووحدات من القومیات الفرعية 
في صربياء وبوسنیا» ومونتینیغرو ومقدونیا وکوسوفو - میتوهیدجا. وإذا أخذنا بالاعتبار 
العاییر اللغوية للقومية في القرن التاسع عشر فان آکثر هذه الوحدات تنتمي إلى شعب 
"صربي' واحد» باستثناء القدونیین الأقرب صلة بالبلغار» والاقلية الالبانية في کوسمت. 
غير أا لم تتطور على الاطلاق إلى قومية صربية واحدة. 
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تقوم على ساس قومي» تحت امرة حاکم قوي مثل علي باشا (Ali‏ 
Pasha)‏ « " آسد جانینا" )18221741( الذي استقر حکمه فى [یبیروس 


فترة من الزمان. 


ول حدث أن ارب ALY‏ التي كان مخوضها آصحاب الاشية من 
شیوخ العشائر وقطاع الطرق الغاویر ضد أية حکومة فعلية قد خالطتها 
آفکار الطبقة الوسطی والثورة الفرنسية عن القوميةء إلا في حالة واحدة 
وحيدة هي حرب الیونان في سبیل الاستقلال )18301821( من هنا 
أصبحت اليونان في نظر القوميين والليبراليين أسطورة ومصدراً للالهام 
في كل مكان. فلم يحدث إلا في اليونان أن هب الشعب بأكمله في 
وجه قوى الاحتلال والقمع. بصورة مطابقة لتصور اليسار الغربي بهذا 
الصدد. وقام الدعم الذي قدمه اليسار الأوروبي» بزعامة الشاعر بايرون 
(Byron)‏ الذي توفي في الیونان» بدور كبير في محقيق الاستقلال 
للیونان. 


كان cde)‏ الم اتن ترب ال بالملاتخین» الخاریین این 
oy SI‏ والعشاثر فی شبه E‏ منهم شکلوا 
طبقة عالية من التجار والدیرین استقرت على شکل أقليات أو 
مستعمرات فى عدة مناطق فى الإمبراطورية التركية وخارجها. وکانت 
لته الا کا یت لها ات اهل gl og Otek‏ 
pases‏ يوان فى اسط lg‏ تما O‏ 
اليونانيين لیشغلوا الناصب والوظائف العلیا فیها. وتولى الوظفون 
الدنیون اليونان» الذين تحولوا إلى آمراء تابعین» حکم القاطعات 
الدانوبية (أي رومانیا الان). وقد غلب الطابع اليوناني على جميع الطبقات 
التعلمة والتجارية في البلقان ومنطقة البحر الأسودء والشرق» بحکم 
طبيعة نشاطها» بصرف النظر عن آصولها gall‏ میة. وقد ee‏ قوة هذا 
التطبع بالطابع الهيليني خلال القرن الثامن عشر أساساً بسبب التوسم 
الاقتصادی العبیر الذي وسع بدوره نطاق التواصل الذي یتحرك فيه 
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اليونانيون في الشات فقن حملتهم als‏ الحبوب الحديدة الزدهرة إلى 
المراكز التجارية الإيطالية والفرنسية والبريطانية» وعززت من علاقاتهم 
مع روسيا. كما أن التوسع التجاري في البلقان خلق الروابط بين التجار 
اليونانيين أو التیوننین من جهة وأوروبا الوسطى من جهة أخرى. 
ونشرت أوائل الصحف اليونانية فى فیینا (1812-1784). كما أن موجات 
etna Vig Game |‏ انحجن hah; a)‏ سس و 
OLE‏ الیونانية فى all‏ وفی آوساط هذا الشتات فی الدن 
الکیری» اتعصوت:ورسخت آفکار E‏ الب رال 
والقومية وأساليب التنظیم السياسي عن طریق الجمعيات الماسونية 
السرية. وکان ریغاس (Rhigas)‏ )17981760(« وهو زعیم حركة ثورية 
مغمورق وربما ذات آفق قومي بلقاني» یتحدث بالفرنسية» كما أنه قام 
بتعدیل نشید "الارسپلییز " لیناسب الظروف الهپلينية. وعام 1814 
آسست في أوديساء میناء الحبوب الروسي الجديد الضخم. جمعية 
' فيلكى «(Philké Hetairia) "L pua‏ وهی رابطة وطنية سرية قامت 
اساسا بثورة العام 1821. ۱ 


كانت القومية لدی هولاء قريبة» ال حد cle‏ من تلك التی دعت 
إليها الحركات النخبوية في الغرب. ولا یمکن لغير ذلك تفسیر الجهود 
التي بذلت» باشراف کبار التنفذین البونان الحلین» لدعم الشورة 
الرامية إلى تحقیق الاستقلال للیونان في مقاطعات الدانوب. ذلك أن من 
كان ینطبق علیهم وصف الیونانیین في مناطق الرقیق البائسة تلك کانوا 
هم سادة الاقطاع والأساقفةء والتجار والثقفین. وکان طبيعياً أن تمنى 
هذه الثورة بالفشل الذریع (1821). الا أن حركة "هیتایریا " كانت قد 
بدأت لحسن BH‏ تستقطب زعامات قطاع الطرق الفوضویین» 
والخارجين على القانون» وشیوخ العشائر في جبال الیونان Le par)‏ 
في البیلیبونیز). ونجحت في ذلك نجاحاً آکبر» ولا سیما بعد العام 
8 مما حققته حركة الكاربوناري فى جنوب إيطالياء عندما حاولت 
اجتذاب زعماء العصابات المحليين. ويُعتقد أن الفهوم الحديث للقومية ل 
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يكن ليعني الکثیر لهؤلاء "المكافحين" » مع أنه كان لدی العدید منهم 
'كتبة " متعلمون وکان احترام العلم والرغبة فيه من الخصائص الباقية 
الوروثة عن الحضارة الهبلينية القديمة» وقد وضع هؤلاء البیانات 
والبللاغات مستخدمين مصطلحات وتعبيرات يعقوبية. وإذا كان لزعماء 
هذه الحركة أية آهداف» فهي التطلع إلى إقامة نموذج سياسي مثالي 
شامل في شبه الجزيرة اليونانية يسعى فيه الجميع إلى البطولة» ويتطلع 
فيه العصاة الذين لجأوا إلى ILH‏ إلى مقاومة أي نوع من أنواع الحكم 
وإلى إحقاق حقوق الفلاحين المهضومة. وبالنسبة لحركات التمرد التي 
تزعمها رجال مثل كولوكوترون» تاجر الماشية قاطع الطرق. كان دعاة 
القومية على النمط الغربي يحلمون بحركة ذات نزوع قومي هيليني؛ لا 
طابع علي صرف. وقد حققوا لهم آخر الامر تلك الظاهرة الفريدة المثيرة 
للفزع : انتفاضة جماهيرية يقوم بها شعب أعزل. 


كانت القومية اليونانية الجديدة كفيلة بنيل الاستقلال. غير أن تضافر 
جهود فبادات الطبقة الوسطی والفوضی وسوء التنظیم وتدخل القوى 
الکبری آسفرت عن إنتاج صورة مشوهة عن النموذج اللیبرالي الغربي 
الذي أصبح مألوفاً في مناطق آخری مثل آمریکا اللاتينية» وأسفر كذلك 
عن قيام وضع متناقض ضاقت فيه آفاق النزعة الهيلينية الشاملة لتقتصر 
على اليونان فحسب» مما أدى إلى إيقاظ أو حفز الروح القومية الخامدة في 
آوساط شعوب البلقان الأخری. وفیما کانت الصبغة اليونانية ضرورة 
مهنبة ae‏ اد ر وق التعلمین في البلقان فان النزعة الهيلينية 
حققت بعض التقدم. عي اا ينارت بالانحسار. حتی في صفوف الفئات 
المتغلمة المدخة beled‏ في البلقان؛ حا خرن تشدد على دعم اليونان 


فحسب. وبهذا العنی» كان استقلال اليونان يمثل الشرط الجوهري 
التمهيدي لتطور القوميات البلقانية الأخرى. 


الجمهوريات الأمريكية اللاتينية العديدة محل الامبراطوریتین الاسبانية 
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والبرتخالية النهارتین (وبعبارة آدق» آصبحت البرازیل» وظلت» ملكية 
مستقلة بين العامين 1816 18893( وغدت حدودها هي اخطوط 
الفاصلة بين اقطاعات ملاك الأراضي الذین وقفوا إلى جانب هذا أو 
ذاك من زعماء التمرد. وکان من نتائج ذلك أن هذه الجمهوريات بدأت 
تکتسب مصالح سياسية خاصة بها وتظهر مطامع اقلیمیة. وکان مستحیلا 
تحقیق النموذح GUN‏ الأمريكي القومي be‏ الذي تصوره سیمون 
بولیفار )1830_1783( فى فنزویلا» وسان مارتن (۰)1850-1778 فى 
الارجنتین» غیر al‏ ظل lost bis‏ قویاً فى جبم آرجاء الناطق التي 
تتحدث بالإسبانية» مثلما لت النزعة القومية البلقانیف» وهي وريثة 
الوحدة الأرثوذكسية الناهضة لاح سلام مستمرة» وربما لا تزال» eo‏ 
حتی الیوم. إن اتساع القارة ومدی التنوع فیها. ووجود بور مستقلة 
للثورة في الکسيك (وهي التي قررت ما حدث في آمریکا الوسطی)» 
وفي فنزویلا وبونس آیریس. والشكلة الخاضية التعلقة بمرکز 
الکولونيالية الاسبانية في البیرو التي حررت بقوة خارجیة» كل هذه 
us Fal pal‏ له a‏ له E‏ الکو رات الا که 
اللاتينية كانت من صنع جاعات صغيرة من آبناء المدن» وانود؛ 
والتفرنسین» ما أضفى طبيعة سلبية على جمهرة الكائوليك البیض 
الفقراء» وعدم الاکتراث بالهنود الأصليين أو معاداتبم. وفي الكسيك 
وحدها Gad‏ الاستقلال بمبادرة من حركة شعبية من الزارعین؛ أي من 
الهنود الذین انطلقت مسيرتهم تحت راية عذراء غوادیلوب ومن ثم 
تیا کت ان a‏ اتسار لت هی مالس 
السياسية قياساً على ما حدث في باقي آمریکا اللاتينية. ومع ذلك» 
فحتی في أوساط شريحة صغيرة من الأمريكيين اللاتينيين القادرین على 
الحسم السياسي» فان من الفارقات التاريخية فى آیامنا هذه أن نتحدث 
عن أي تطور یتجاوز حدود الحاولات الجنينية لبلورة "وعي وطني " 
في کولومبیا وفنزويلاء والإكوادور. 


لقد نشأت نماذج أولية للقومية في بلدان ختلفة في شرق أوروباء 
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غير أن اللافت أنها اتخذت طابع التمرد الحافظ لا الوطني. فقد تعرضص 
السلاة يرن Semen‏ رن باستثناء روسیا وعدد من المواقع 
الحصينة المتناثئرة في الملقان. غير أن قوى القمعء ۵ les‏ یا الم تكن في 
نظرهم ممثلة بالملكية | المطلقةء بل بملاك الأرض الألمان أو المجريين 
وبالمستغلين في الراکز الحضرية. كما أن القومية لدی هؤلاء ۸ تكن 
تسمح للسلافيين بإنشاء كيان قومي. بل إن برنامجا راديكاليا مثل 
الولايات التحدة الألمانية اقترحه الجمهوريون والديمقراطيون في بادن 
(في جنوب غرب آلانیا) أوصى بإقامة وضم جمهورية إيليرية (أي 
کرواتية سلوقیتیة) تحخد من ثرییست الابطالية عاصمة لها» وأخری 
مورافية تکون عاصمتها آولوموك وجهورية ثالثة بوهيمية تکون براغ 
ای ها مها فان ماع 
على ما سیقوم به nol‏ اطورا النمسا وروسیا. وقد اف اجاهات متنوعة 
من ار کات desl!‏ بالتضامن Glas se "ia‏ روشاه Sally‏ 
بذلك التمردین السلافیین. وحتی البولندیین الناوئین لروسياء ولا سيما 
في فترات الهزيمة والیلس كما حدث في أعقاب انهيار الثورات عام 
6. وأبدى ileo‏ النزعة "الإيرليرية " في كرواتياء والقومية المعتدلة 

في التشيك تفضيلهم للتوجه نحو النمسا Pa‏ الا جاهان مساندة 
irre‏ الحكام من أسرة e‏ ا و آن ای ار 
لوز راء فى الحكومة النمساویة: ها کولورات «(Kolowrat)‏ وا 

لعام تاش ibe‏ سيدلنتسكي (لإكاتاتمالء5)» UIs‏ من التشيك. وقد تمت 
ale‏ التطلعات التقافية الک وا 4g‏ في الثلائینات من ذلك القرن. وبحلول 
العام ۰1840 كات کولورات قد آوصی بإ جر Cad‏ جدواه في ثورة 
8 وهو تعيين أحد القادة العسكريين الكرواتيين جاكيا ذكر Lots‏ 
مع التحكم والسيطرة على الامور عل الحدود العسكرية مع هتغاريا 


Jean Sigmann, “Les Radicaux badois et Pideé nationale allemande en (13) 


1848,” Etudes d'histoire moderne et contemporaine, vol. H (1948), pp. 213-214. 
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للوقوف في وجه الجریین الشّموسين”*'". وبالتالي» فان التمسك بالروح 
الثورية عام 1848 کان يعني بالضرورة الوقوف في وجه الطامح الو طنبة 
السلاقية. وكان الصراع الضمني بين الدول : التقدمية . والدول 
"الرجعية " من العوامل التی آسهمت فى إخفاق ثورات 1848. 


ولا نلمس اترا للقومية في آي مکان آخر؛ لان الشروط 
الاجتماعية لنشأتها لم تكن موجودة. والوافع أن القوی التي تزعمت 
الحركات القومية فیما بعد كانت في تلك الفترة تعارض التحالف بين 
التقالید والدین والفقر احماعي» وهي القوى التي تولدت عنها مقاومة 
قوية لتعدیات الغزاة والستغلین الغربین. فعناصر البو رجوازية الحلیت 
التي تنامت في البلدان الآسيوية» انما نشأت في أحضان الستغلین 
الأجانب Sal‏ زودتهم بالعملاء والوسطاء والاتباع. وتطرح الجماعة 
البازسية في بومبي ارا مثالا على ذلك. وحتى لو لم يكن الاسيوي 
التعلم "الستنیر " من الکومبرادورات الوسطاء أو الوظفین الادنی مرتبة 
من یعملون لمصلحة الحكام الأجانب أو الشرکات الاجنبية (وهو وضع 
لا يختلف عن أوضاع الشعات GL gl‏ في ترکیا) فان واحبه السياسي 
yy‏ هر أن "بر أو تة تالت اف أن.تمتحدت افكار 
الثورة الفرنسیة ويحقق التحدیث العلمی والتقانی فى آوساط شعه 
ویتصدی نلمقاومة ll‏ یشترا جها N‏ والحکومون 
التقلیدیون (ودلكث وضع مشابه لا كان سائدا بين الوجهاء واليعاقبة في 
جنوب ایطالیا). من هناء stay‏ هولاء الوسطاء مقطوعي الصلة» بصورة 
مزدوجة ee pets‏ وقد عملت الأساطیر القومية عل تعتیم هذا 
لطلاق عن طریق التکتم على الصلة بين الكولونيالية الاستعمارية من 
جهةء وبواکیر الطبقة الوسطی من آهل البلاد الأصليين من جهة آخری. 
وکان من السبل الأخرى التي آثبتتها هذه الدرسة اعطاء بوادر القاومة 


[Julius] Miskolezy, Ungarn in der Habsburger-Monarchie (Wien; (14) 
München: Verlag Herold, 1959), p. 85. 
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ضد الاجانب طابع الحركات القومية اللاحقة. آما في آسياء والبلدان 
الإسلامية» بل آکثر من ذلك فى أفريقياء فان اللقاء بين الطبقة الوسطی 
والقومية» وبینهما وبين الجماهير» لم يتحقق الا في القرن العشرین. 


کانت القومية فی الشرق» اذن» Lots‏ للتفوذ والغزو الخربیین. 
وتتضح هذه الصلة al‏ صورها في الدولة الشرقية الوحيدة التي 
وضعت فیها الاسس لانطلاق اول خر ك قومية حديثْة ضد 
الاستعمار "۰ ألا وهي مصر. لقد آدخلت الغزوة النابليونية الأفكار 
والأساليب والطرائق الغربية التي أدرك قیمتها جندي محلل فادر طموح 
هو de dat‏ فما Of‏ تسلم زمام احکم وحقق الاستقلال تقریباً عن 
ترکیا في فترة الارتباك التي آعقبت انسحاب الفرنسیین» حتی شرع 
محمد علي» بدعم فرنسي؛ وبمعونه فنية غربية (فرنسية في القام 
الأول)» في إرساء دعائم سلطته الاستبدادية الساعية إلى التمثل بالغرب. 
وقد هلل الیساریون الأوروبيون في العشرینات والثلاثینات من القرن 
لتاسع عشر ورحبوا هدا احاکم الستبد الستنیر» ووضعوا خدماتهم 
نحت تصرفه. فيما الذي كانت الرجعية في بلدانهم تبدو مثبطة للامال. 
وعم pl sist‏ نف sls oil‏ فا رهم Hee‏ 
الاقم mre ens‏ فته لفاغ هلين es eee)‏ العنارقه اس تم مه 
والهندسین» على تقدیم العونة الجماعية المؤقتة cd‏ واعداد خططه 
للتنمية الاقتصادية *". كما وضع دعاة هذا التبار الأسس لشروع قناة 
ee en O ee ee‏ 
((De Lesseps)‏ د لتبعية قاتلة انجر إليها الحكام الصریون عن 
طریق القروض الضخمة التي تفاوضت بشأما جموعات متنافسة من 
الحتالین الأوروبيين الذين حولوا مصر إلى مركز لحركات التمرد العادية 
للاستعمار. بيد أن النزعة القومية لدی محمد علي لم تكن آقوی ها كان 


)15( باستثناء الإيرلئديين. 
)16( انظر حول أصحاب هذا التيار» ص 446-445 من هذا الكتاب. 
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لدی أي حاکم شرقي مستبد آخر. إن سیاسته الاستخرابية» لا تطلعات 
شعیه» هي التي وضحت الأسس نلحركة القومية فیما بعد. Dy‏ کات 
مصر قد مهدت لاول حركة قومية في ILS‏ الاسلامي» بینما كان 
المغرب في مؤخرة الرکب. فان ذلك یعود إلى أن محمد علي (ولاسباب 
رسای توقای اي ergs‏ إلا حر اس اب بز POU‏ 
لم تفعله أو تحاول فعله الإمبراطورية الشريفية في الاطراف الغربية 
النائية من العالم الاسلامي. والقومية» شأنها شأن الکثیر من الظواهر في 
العام TENNES)‏ إنما هي وليدة للثورة المزدوجة. 
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(لقسم الثاني 


النتانج 


aA) (لفصل‎ 
ص‎ yall 


" اعلموا أنني سیدکم. Oly‏ سيدي هو القیصر. وللقیصر الحق في 
أن يوجه لي الاوامر» وعلي أن آطیع» لا أن آنقلها الیکم. وفي 
هذه الاقطاعية آنا القیصر وأنا الله على الارض بالنسبة لكمء 
وأنا مسوول عنکم آمام الله في السماء. .. ومثلما يُكشط جلد 
الحصان أولاً عشر مرات بالمشط ذي الأسنان الحديدية» ثم ينظف 
بالمشط الناعم» فإنني سأنظفكم بمنتهى الخشونة» ولا أحد يعلم 
ما إذا كنت سأصل آخر الأمر للمشط الناعم. ومثلما ينظف الله 
الهواء بالرعد والبرق» فإنني في قريتي هذهء سأنظفكم أيضا 
بالرعد وبالنار عند الضرورة". 

مالك إقطاعي روسي لاقنانه ". 
"إن امتلاك بقرة أو بقرتین وخنزیر وبضع اوزات يرفع بالطبع من 


مكانة الفلاح نفسياء بين آقرانه من الطبقة نفسها. .. فهو إذ 


August Franz Ludwig Maria Haxthausen-Abbenburg, Studien über die (1) 
Innern Zustände, das Volksleben und Insbedondere die Ländlichen Einrichtungen 


Russlands, 3 vols. (Hannover: Hahn, 1847-1852), vol. 2, p. 3. 
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يمشي الهوینی وراء قطیعه Leif‏ یتعلم الکسل والتراخي. .. 
ویصبح العمل le‏ بالنسبة له مدعاة للاشمئزاز» ویتزاید نفوره 
من العمل مع انغماسه في رعي الاشية. ومع مرور الوقت» فان 
و یره ری وبي رشان اسان ان 
الخمول. إن بیع البقرة غالباً ما ينجح» فیضطر مالکها التعیس 
الحبط e‏ الذي یکون قد عزف عن استئناف دورة العمل اليومي 
لنتظم الذي کان في الاضي یمثل بالنسبة له مصدر الرزق. .. ال 
الاستغناء عن هذا الورد الذي لم يعد Mal‏ له ". 


مسح آجراه مجلس الزراعة في سومرست 271798. 


I 


إن ما حدث للارض هو الذي حدد حياأة آکثر ال وموتهم بين 
العامین 1789 و1848. من هنا» فان الاثار التی خلفتها الثور: عل 
تفا ام سر ار الا خي وغل الترائفة + كا اقا لک 
كارثية فى تلك الفترة. فلا الثورة السياسية ولا الثورة الاقتصادية 
استطاعتا تجاهل الأرض التي اعتبرها آوائل الاقتصادیین؛ وهم 
الفیزیوقراطیون» الصدر الوحید للثورة. وقد جع هؤلاء على أن التحول 
الثوري للارض هو الشرط السبق والنتيجة الضرورية للمجتمع 
البورجوازي» إن ۸ يكن للتنمية الاقتصادية التسارعة کلها. وکانت 
الارض الخصيبة التي ترعرع فیها النمو الاقتصادي Se‏ بقمَةٍ جليدية 
من الانظمة الزراعية التقليدية والعلاقات الاجتماعية الريفية. وکان من 
الواجب إذابتها مهما كان الثمن» لتتسنی حرائة التربة من جانب 
الشروعات الناصة الساعية إلى تحقيق الربح. وقد تضمن ذلك ثلاثة 
آنواع من التغیر : الأول هو ضرورة تحویل الارض إلى سلعت یمتلکها 


John Billingsley, General View of the Agriculture of the County of (2) 
Somerset, Second Edition (Bath: Printed by R. Cruttwell, 1798), p. 52. 
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آفراد من القطاع الخاص ينبغي أن یتمتعوا بحرية التصرف فيهاء شراء 
وبیعا. والتغیر الثاني هو أن تنتقل ملكية الارض إلى طبقة قادرة على تنمية 
أي یسعی إلى تحقيق الفائدة والصلحة الشخصية. آما الامر الثالث» فهو 
ضرورة تغییر الجماهير الضخمة من سکان الاریاف وتحویلهم ولو 
بصورة جزئية» إلى عمال مأجورین متحرکین في القطاع الزراعي التنامي 
فی الاقتصاد. وکان بعض الاقتصادیین الرادیکالین الاکثر تبصرا 
پدرکون صروره احداث تغیر منشود رابع» مع أنه كان يصعب » بل 
بتعذر خقیفه ؛ ذلك آن ' الاحتكار الطبيعي " لم يكن ینسجم مع 
اقتصاد كان یُفترض أن تتحرك فيه جميع عوامل الارض النتجة. وحیث 
ان مساحة الارض كانت محدودة» والقطع الختلفة متفاوتة في درجة 
خصوبتها ووسائل الوصول إليهاء فان ملاك الاأجزاء الخصبة منها کانوا 
یتمتعون بميزة خاصة بالتأکید» ویفرضون إيجاراً على الأجزاء الباقية. 
وقد آثیرت مناقشات حامية ولا سیما فی انجلترا الصناعیة» حول 
السبل الكفيلة بازالة هذا العبء أو التخفیف منه» وذلك» على سبیل 
الاك oe,‏ رید ساسبه» أو سن اتون .من ات CASINGS‏ أو 
حتی بالتأميم . وآثرت هذه الحجج HUIS‏ على "الاحتکارات الطبيعية ' 
الأخری. مثل السكة احديدية التي لم يكن تأمیمها لهذا السبب متعارضا 
مع قیام اقتصاد یقوم على القطاع الخاص» كما كان شائعاً آنذاك بصورة 
واسعة الانتشار. غير أن تلك الشکلات كانت تخص الجتمع GA‏ 
الذي كان يجب اقامته فورا ول الامر. 


وقد وقفت فی سبیل تحقيق ذلك: غقبتان رئیسیتان» وکانت کلتاهما 
تتطلب مزيجاً من العمل السیاسی والاقتصادي. وهاتان العقبتان LA‏ سادة 
الأرض ما قبل الرأسماليين» والفلاحون التقلیدیون. وکان بالوسع GIF‏ 


(3) قدمت اقتراحات جدية بالتأميم حتی في إنجلترا في الأربعینات من القرن التاسع 


285 


هذه الهمة بأسالیب شتى» وأكثر هذه الوسائل راديكالية كانت بريطانية 
وأمريكية؛ OY‏ البلدین آلغیا الفلاحین؛ وقام أحدهما بالغاء سادة 
الارض. وقد آسفر الحل البريطاني العهود عن قيام بلد آصبح فيه نحو 
أربعة آلاف من الملاك يمتلكون نحو أربعة أسباع الأرض” التي قام 
بحراثتها» حسب إحصائيات ۰1851 نحو ربع مليون من المزارعين 
(وکان ثلاثة آرباع الأرض مقسما إلى قطع تتراوح مساحة کل منها بین 
خسن وحمسمئة فدان). واستخدم الزارعون نحو ملیون وربع الل هن 
العمال المأجورين والخدم» وانتشرت جیوب من صغار اللاك. ولکن من 
الخطأ الاعتقاد بوجود فلاحين بریطانیین بالعنی الذي كان سائدا فى 
القارة الاوروبیت خارج الرتفعات الاسكوتلندية وأجزاء من ویلز. وکان 
الحل الأمريكي النموذجي هو أن یقوم الزارع التجاري الالك بالتعویض 
عن نقص العمال المأجورين بالاستخدام الکثف للالة. وکانت الات 
الخصاد التی اخترعها آوبید موس (Obed Hussey)‏ (1833) 
وسایروس Í wane « (1834) ETR McCormick) E‏ 
لجهود المزارعين ذوي العقلية التجارية. البادرین إلى دخول میدان 
للضاربة على الأرض» من مدوا آسلوب الحياة الأمريكي إلى غربي 
E EES as ESS‏ 
لاحقة من الحكومة بأسعار رمزية. آما احل النموذجي ا فكان 
أقل تؤوية: وقد تضمن تحویل علا الأراضي آنفسهم إل مزارعین 
رأسماليين» والاقنان إلى عمال مأجورين. من جهة آخری» احتفظ أفراد 
البونكر بسيطرتهم على الإقطاعات الصغيرة التي كانواء منذ وقت 
طویل» يفلحونها لأغراض التصدير إلى السوق. وبأيدي عمال 
السخرة غير آنهم أصبحوا يشغلون الآن فيها الفلاحين "المحررين" من 


(4) هذه الأرقام مبنية على ما ورد في كتاب يوم القيامة احدید (New Domesday‏ 


Book)‏ للفترة بين ۰18731871 غير أنه ليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأنها لا تمثل الوضع 
عام 1848. 


286 


آغلال السخرة ومن الارتباط بأرض السادة اللاك. ولا شك فى أن 
احالة البوميرانية في بروسیا تطرح لنا مثالاً متطرفا. ففي وقت لاحق من 
ذلك القرن» غطی نحو ألفى اقطاعة ما Joly‏ واحدا وستین فى المئة من 
ایک a E a‏ 
غير أن ما جدر ذكره أن الطبقة العاملة الريفية كانت من عدم الاهمية 
بحيث لم ترد في OLS‏ كرونيز (Kriiniz)‏ المسمى موسوعة الاقتصاد 
dl‏ والزر اعي للعام 3 (Encyclopaedia of Domestic and‏ 
Agricultural Economy)‏ ۰ بينما قدر عوة E‏ الريفيية الا جوزت 
الذین لا آرض لهم في روسیا عام ۰1849 Loy‏ يقرب من مليوني 
عامل *. tty‏ النهجی الوحید للمشكلة الزراعية» بالعنی الرآسمالي 
كان فى تانق ای اس فا فا زاس ای زار 
التوسطین والصغار. ویعزی ذلك بصورة ساسية ال الاصلاحات في 
مرحلة الطغیان الستنیر في الثمانینات من القرن الثامن phe‏ ما یضم 
هذه المسألة خارج نطاق البحث الذي یتناوله هذا الکتاب. 


كان الحل الأمريكي الشمالي يعتمد على سمة فريدة هی توفر 
مساحات لا حدود لها من الأراضي التي لا التزام عليهاء وغياب جميع 
محلفات العلاقات الإقطاعية» أو التجمعات الفلاحية التقليدية. وكان 
العائق الوحيد الذي يقف في طريق التوسع في الزراعة الفردية يتعلق 
بقبائل الهنود الحمر التي كانت ملكية الأراضي فیما بينها جماعية» وغالبا 
البريطانية» والفرنسية» والأمريكية. وكان الصراع الكلي يدور بين موقف 


Handworterbuch der Staatswissenschaften, Hrsg. von dr. J. Conrad [et (5) 

al.], 2. Ganzlich Umgearb. Aufl. (Jena: G. Fischer, 1898-1901), Art. Grundbesitz. 
Theodor Freiherr von der Goltz, Geschichte der Deutschen (6) 
Landwirtschaft, 2 vols. (Stuttgart; Berlin: J. G. Cotta Nachfolger, 1903), vol. 2, 
and A. Sartorius von Waltershausen, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, 1815-1914, 2 
Erganzte Auflage (Jena: G. Fischer, 1923), p. 132. 
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من الجتمع لا یعتبر الملكية الفردية الثابتة الکاملة ترتيبا عقلانيآء بل يراه 
الترتیب "الطبیعی " الوحید» من جهة» وبين موقف لا يأخذ بهذا الرأي 
من age‏ أخرى. ويتجلى ذلك» بأوضح صورة» في الواجهة بين 
ou‏ الا ase‏ ورف ری الكنؤون ات 0" إن 
من الأسباب الأكثر فتكاً وإيذاءً (التي منعت الهنود من تعلم فوائد 
الحضارة) كانت حيازتهم الجماعية الشتر aS‏ للأراضي» وحقهم في 
الحصول على تعويضات نقدية كبيرة» والفرصة التاحة لهم للانغماس 
في عاداتهم التي تتسم بالتشرد وعدم الاستقرار» وحول بينهم وبين 
اکتساب الوعي بمعنى الملكية الفردية وفوائد الاستيطان في موقع معين» 
ونزوعهم إلى الخمول والتبذير» ومنحهم الفرص لاشباع شهواتهم 
ورغباتهم ". ومن هناء فان تجريدهم من الارض عن طريق التزوير أو 
السرقة أو أية أنواع أخرى من الضغط كان سلوكا أخلاقيا مربحا في 


لم يكن الهنود الرحل البدائیون هم الشعب الوحيد الذي لم يفهم 
معاني العقلانية في البورجوازية الفردیة» وم يكن يرغب فيها. والواقع 
أن الأغلبية العظمى من سكان الاریاف» من السادة الإقطاعيين حتى 
الرعاة المدقعين» باستثناء الاقلیات المستنيرة» اتحدوا معا في معارضة 
هذه الروح البورجوازية الفردية» ولم يكن ممكناً خلق ظروف قادرة على 


تستهدف كلا من السادة والفلاحين التقليديين. وتاريخ العلاقات 
الزراعية في أغلبية أوروبا ومستعمراتها خلال تلك الفترة هو تاريخ هذه 
الثورة» على الرغم من أن الإحساس بنتائجها لم يتبلور إلا في النصف 
الثاني من ذلك القرن. 


Lewis Henry Morgan, The Indian Journals, 1859-1862, Edited and with (7) 
an Introd. by Leslie A.White; Illus. Selected and Edited by Clyde Walton (Ann 
Arbor: University of Michigan Press, 1959), p. 15. 


288 


كان آول ما استهدفته clu LS cay gill‏ تحویل الارض M‏ سلعة. 
وکان لا بد من الغاء وقف الأملاك وحبسها وخطر البیع والنقل الذي 
كان قاتا غل ثبل الحتد. ما fae‏ موك الأراضی عرضة لعقوبة 
الافلاس القانوني بسبب عدم الکفاءة الاقتصادیة وسیتیح (AUS‏ 
بدوره» للمستثمرین الأكفأ Lobel‏ أن یتولوا آمر هذه الأراضي. وفوق 
ذلك» كان لا بد من مصادرة الأغلبية العظمی من آراضي الوقف في 
فان الک که poe ily‏ نایز هیر ماود 
واخزعبلات» وفتحها آمام السوق والاستغلال العقلاني (وکانت البلدان 
الكاثوليكية قد فعلت ذلك منذ زمن بعید)» وکانت الاراضی فى سبیلها 
إلى العَلْمئة والبیم وکان ضروریاً کذلك کین الشروعات الاقتصادية 
الفردية igual a‏ عل مساخات امه ایض هن الا رای الم که 
dally Lele‏ الاستغلال» مثل آراضی الماعات فی القری والبلدات 
والحقول والراعي والغابات الشاع وغیرها. كما كانت هذه الأراضي في 

سبيلها إلى التجرئة إلى قطع فردية وإلى "الإغلاق " . ول يكن ثمة شك 
في أن الشترین الجدد سيكونون على جانب كبير من الحماس» والقوق 
والتعقل ؛ وبناء عل ذلك» سیحقق الهدف GU‏ للتورة الزراعية. 


و يكن ذلك مکن التحقیق الا بشرط واحد» هو حول 
coe‏ الذین سیخرج من صفوفهم الکثیر من هولاء الشترین» إلى 
dab‏ قادرة على التصرف بحرية بما لديا من موارد؛ ومن OLE‏ هذه 
ره و ۱3 إلى تحقيق الهدف الثالث» وهو GE‏ قوة عمل 

حرة" واسعة في السوق» تتألف من أولئك الذين لم يستطيعوا التحول 
إلى بورجوازيين. وبالتالي» فقد كان من الأمور الجوهرية تحرير الفلاحين 
من القيود والواجبات غير الاقتصادية (مثل علاقة الرقيق نصف الحر فى 
النظام الاقطاعي. والسخرة والالتزام بالدفع للسید والعمل 
الإرغامي» وغیرها). وسیکون لذلك فوائد اضافية اذ يمكن عند 
ذلك تست رد أن العامل المأجور AI‏ الذي قد ب يتمتع باطوافز لنیل 
مكافأة أكبرء أو الزارع الجر a‏ ی » الرغم عل 
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العمل» سواء كان الأخير ef cba‏ عبد أم مدنياً مسخراً بالعمل لدی 
سيد ما وفاء لذین. وکان ثمة شرط آخر Gan‏ تحقيقه؛ فقد كان لا بد 
من أن تقتلع من احذور وتتاح حرية الحركة بحرية لأعداد ضخمة جداً 
من العاملین الذین کانوا یعتاشون من الارض التي ربطهم ما التاریخ 
البشري على الدوام» ولکنهم محولوا إلى سکان فائضین عن اخاجة إذا لم 
تستغل الأرض بصورة انتاجية *. وعندها فقط » یمکنهم الهجرة إلى 
البلدات والصانم التي تحتاج إلى قوم العضلية. وبعبارة آخری؛ فقد 
كان على الفلاحين أن يخسروا آرضهم وارتباطاتهم الاخری. 


"الاقطاع "۰ حيثما كان. وبشكل عام» كان ذلك قد تحقق بين العامين 
9 18485« بفعل الثورة الفرنسية» سواء بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة في المنطقة المتدة بين جبل طارق وشری تروسياء ومن 
البلطیق إلى صقلية. وم تحدث تغیرات مماثلة في وسط آوروبا الا عام 
8 وفي روسیا ورومانیا في الستینات من ذلك القرن. آما خارج 
gyal‏ فقد حدئت تغيرات مشامهه w‏ الأمريكتينغ باستثاء البرازیل» 
وكوباء والمنطقة الحنوبية من الولایات التحدة الامريكية حیث استمر 
الرق حتی الفترة بین العامین 1862 و1888. کما حدئت اصلاحات 
قانونية مائلة في مستعمرات قليلة كانت تخضع لسيطرة الدول الاوروبية 


(8) في آوائل الثلائینات من القرن التاسع عشر؛ قدر حجم قوة العمل الفائضة القابلة 
للا ستخدام بنسية: 1 إلى 6 من جموع السكان في المناطق الحضرية والصناعية في إنجلتراء 
ونسبة 1 إلى عشرین في فرنسا والمانياء و1 إلى 25 في النمسا وإيطالياء و1 إلى 30 في إسبانياء 
وا إلى 100 فى رو ما انظر : Alban ae Villeneuve-Bargemont, Ronom politique‏ 
chrétienne ou recherches sur la nature et les causes du 6 5050 et en‏ 
Europe et sur les moyens de le soulager et de le prévenir, 3 vols. (Paris: Paulin,‏ 


1834), vol. 2, pp. 3 ff. 
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مباشرة مثل الهند وازائر. وکذلك كان الامر فی ترکیا ولفترة 
١ (9) She. AE‏ 
ee E Se‏ ۰ 


باستثناء بریطانیا وأقطار قليلة آخری كان الاقطاع» بهذا العنی قد 
آلغي ree‏ بو جد على الا طلاق (رغم وجود التجمعات الفلاحية 
التقلیدیة). كانت هناك بالفعل آسالیب آخری مماثلة لتحقیق ذلك. وم 
يكن التشریع في بریطانیا ضروریاً أو حتی LSE‏ من الناحية السياسية 
لصادرة الملكيات الكبيرة؛ OY‏ كبار ملاك الأراضي ومزارعيهم كانوا قد 
تكيفوا مع متطلبات المجتمع البورجوازي. وقد أبدوا مقاومة شديدة 
لانتصار العلاقات البورجوازية في GLI‏ بين العامين 1795 و1846. 
ومع أن هذه المقاومة اشتملت» بصورة مبهمة» على نوع من الاحتجاج 
التقليدي ضد النزعة الكاسحة لبداً الفائدة الفردية الصافية» فان سبب 
استيائهم الواضح كان بسيطأً clue‏ وهو رغبتهم في الابقاء على الأسعار 
المرتفعة والإيجارات العالية التي ارتبطت بالحروب الثورية والنابليونية في 
SS E Ns‏ اع زر A ae‏ 
که هه هپس ههام pot eal Seles‏ 
القانون عل بقایا طبقة الفلاحین؛ وهم ساکنو الأکواخ والعمال. وبعد 
صدور OIL"‏ الاغلاق "۰ cool‏ نحو خسة آلاف "اغلاق " إل تجزئة 
نحو ستة ملايين فدان من الحقول والاراضی الشاع منذ العام 1760 
وبعده» وتحویلها إلى ملکیات فردیة» وعززت ذلك سلسلة من الترتیبات 
غير الرسمية. وقد صمم "قانون الفقراء " الصادر ple‏ 1834 لتضییق 
GLA‏ على فقراء الریف وارغامهم على الهجرة إلى حيثما توجد 
الوظائف وفرص العمل. وسرعان ما بدا هولاء الهجرة. وفي 
الاربعینات من القرن التاسع عشرء كانت عدة دول على وشك فقدان 
سكانها LE‏ ومنذ العام ۰1850 أصبح الهروب من الارض Lle‏ شاملا. 


Charles Issawi, “Egypt since 1800: A Study in Lopsided Development,” (9) 
Journal of Economic History, vol. 21, [no. 2] (1961), p. 5. 
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وقد آلغت الاصلاحات في ثمانينات القرن الثامن عشر الاقطاع 
في الدانمارك على الرغم من أن النتفعین الأساسيين منها لم یکونوا 
الإقطاعيين» بل الفلاحین المستأجرين واللاك الذین اندفعوا بعد إلغاء 
الحقول الفتوحة إلى تجمیع ما یمتلکونه من قطع الارض في ممتلكات 
فردية؛ وهذا الاجراء مشابه لحركة "الاغلاق" التی كانت قد آرشکت 
على الانتهاء عام 1800. وکانت الاقطاعات حزم وتباع إلى مستأجریها 
السابقین» مع الکساد الذي أعقب الرحلة النابليونية» ولکن شعور 
صغار الالکین آکثر من الستأجرین بعدم جدوی هذه الاجراءات قد أبطأ 
هذه العملية بين العامين 1816 و1830. وبحلول العام ۰1865 كانت 
الدانمارك فی الاساس» دولة من الفلاحین اللاك الستقلین. وقد 
89 وترکت 
آثاراً عاثلة. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشرء كانت الفلاحة 
الجماعية التقليد وفق نظام الأشرطة الزراعية قد أوشكت على الانقراض. 
ودمجت المناطق الإقطاعية السابقة فى أرجاء ذلك البلد الأخرى التى 
غلبت علیها سيطرة الفلاحین الأحرار» CUB,‏ ما كان سائداً في النرویح 
(التي كانت عام 1815 جزءا من السوید. وقبلها جزءا من الدانمارك). 
تخل گام یه اه وه إل قر قل انش وعات اكه 
في بعض الناطق وکانت تقابلها من جانب آخر نزعة لتجمیع الاملاك. 
وکانت الحصيلة الصافية هي التحسن السريع الذي Lb‏ على الانتاجية 
الزراعية. ففي الدانمارك تضاعف عدد قطعان الاشية في الربع الأخير 
من القرن الثامن عي YY‏ أن التزاید السریع فى عدد السکان قد 
ترك آعدادا متعاظمة من فقراء الریف من دون عمل. وقد آدت 


Brynjolf Jakob Hovde, The Scandinavian Countries, 1720-1865, the Rise )10( 
of the Middle Classes (Boston: Chapman and Grimes, [1943]), vol. 1, p. 279. 


للاطلاع على ازدیاد الحاصیل من 6 ملاین طن ele)‏ 0 إلى 10 ملایین» انظر : 


Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Art. Bauernbefreiung. 


292 


الصعوبات التي کانوا يعانونها بعد منتصف القرن التاسع إلى أضخم 
حركة للهجرة نسبياً في ذلك القرن (وإلى الوسط الغربي لأمريكا) من 
النرویج القاحلت وبعدها بقليل قرخ السو يك وأقل فوخ ذلك هن 
الدانمارك. 


11 


كان إلغاء الإقطاع في فرنساء كما رأيناء من نتائج الثورة. فقد 
أدت ضغوط الفلاحين والنزعة اليعقوبية إلى دفع الإصلاح الزراعي إلى 
ما هو أبعد ما أراده دعاة التنمية VELL‏ إذ إن فرنسا لم تعد 
دولة سادة الارض والعمال الزراعيين» ولا بلد المزارعين التجارء بل 
آصبحت. في المقام الاول. دولة خليط من شتى أنواع الملاك الزراعيين 
الذين غدوا العماد الرئيسي لجميع الأنظمة السياسية اللاحقة التي ۸ 
تشكل تهدیداً لملكيتهم لأراضيهم. وقد يصعب التحقق من مقولة تری 
على سبيل التخمينء أن عدد SW‏ الزراعيين قد ازداد بمعدل سین 
فى المئة» من أربعة ملايين إلى ستة ملايين ونصف المليون. وكل ما 
cooly‏ بصورة أكيذة» هو أن عدد هولاء اللاك ل یتناقصء بل ارتفم 
فى بعض الناطق آکثر ها ازداد فی آخری. ولا بد من الزید من 
الاستقصاء لعرفة ما إذ كان العدل النموذجي هو الارتفاع في داثرة 
موسیل بنسبة 40 في المئة بين العامین 1789 و1801 أو أن مستوی هذا 
العدد ظل من دون تغيير في دائرة نورمان ا لعل كاتنت 
الأوضاع» على العموم» حسنة على الأرضء ول تكن ثمة صعوبات 


. انظر ص 118-117 و154-151 من هذا الكتاب‎ )11( 
Alexandre Chabert, Essai sur les mouvements des prix et des revenus en (12) 
France, 1798 -1820 (Paris: Librairie de médicis, 1949), vol. 2, pp. 27 ff, and 
Fernand L’Huillier, Recherches sur lalsace napoléonienne ([Paris]: Librairie istra, 
[1945]), p. 470. ۱ 
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حقيقية» حتى في سنه 1848-1847 إلا في قطاع من ایشا 
المأجورين””'". OSes‏ فائض العمال من القرية إل البلدة 
MLS‏ ها تسیب فی ela)‏ الثورة الصناعية الفرنسية. 


Aa Dig Nl رای‎ Vig: اغلسه ارضاه: اوزوب تسه‎ gas 
رو ا وغربي ألمانياء تم إلغاء الاقطاع على أيدي قوات الغزو‎ 
الفرنسية التي صممت على آن "تعلن باسم الامة الفرنسية فورا‎ 
إلغاء نظام الاعشار الذي پدفع بموجبه نصف الغلة أو الال للکنیست‎ 
والنظام الاقطاعي واخشوق المرتبطة بسيادة الإقطاعيين على‎ 
المقاطعات "7 أو بأيدي اللیبرالیین المحليين الذين تعاونوا مع الفرنسيين‎ 
وبحلول العام ۰1799 كانت الإصلاحات القانونية قد‎ eye أو اقتدوا‎ 
انتصرت فى الاقطار المجاورة لشرق فرنسا وفی شمال إيطاليا ووسطهاء‎ 
A ai rg hep اطي ارا‎ E E 
1799-1798 عام‎ dy وکانت عودة آسرة البوربون بعد (جهاض ثورة‎ 
قد آدت إلى إرجاء هذه الاصلاحات في جنوب ایطالیا حتی العام‎ 
كما أن الاحتلال البريطاني أبعدها عن صقلية على الرغم من أن‎ 8 
الإقطاع قد ألغي في هذه الجزيرة بين العامين 1812 و1843. وفي‎ 
إسبانياء كان الليبراليون الكورتيز المعادون لفرنسا قد ألغوا الإقطاع في‎ 
قادس عام ۰1811 وبعض الأوقاف عام ۰1813 مع أن عودة أنظمة‎ 
الحكم القديمة قد أعاق التنفيذ العملي لتلك البادی» وذلك ما كان‎ 
يحدث خارج المناطق التي طالها التحول العميق بسبب اندماجها وقتا‎ 


G. Desert, dans: Ernest Labrousse, Aspects de la crise et de la (13) 
dépression de économie francaise au milieu du XIXe siecle, 1846-1851, bibliothèque 
de fa revolution de 1848; t. 19, études sous la direction de E. Labrousse (La 


Roche-sur-yon: Impr. centrale de Pouest, 1956), vol. 2, p. 584. 


Jacques Godechot, La Grande nation: L’Expansion révolutionnaire de la (14) 
France dans le monde, 1789 - 1799, 2 vols., collection historique (Paris: Editions 


montaigne, 1956), vol. IT, p. 584. 
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تواصلت. ولم 7 تستکمل الثورة القانونية في مناطق مثل شمال غرب 
Lull‏ پل الشرق من هر الراین» وفي "القاطعات الايليرية * (استریا 
ودلاسیا وراغوسا. وفی وقت لاحق سلوفینیا وجزء من كرواتيا)» التي 


لم تخضع للحکم الفرنسي الا بعد العام 1805. 
Ol gee‏ الثورة الفرنسية لم تكن هي القوة الوحيدة وراء الثورة 


الشاملة ف العلاقات الزراعية. فقد ترکت الدعوة الاقتصادية إلى ترشید 
اد ی اه ی ایا ون فى اف eke‏ 
الثورة» وخلفت استجابات ALE‏ ففي إمبراطورية الهابسبیرغ ألغى 
جوزیف الثاني بالفعل نظام الاسترقاق» وعَلْمَنَ جانباً كبيراً من آراضي 
الكنيسة في الغمانینات من القرن الثامن عشر. ولاسباب ماله استعاد 
الأرقاء في ليفونيا الروسية رسميا مكانتهم باعتبارهم فلاحين ملاكاء 
وهي المنزلة التي كانوا قد تمتعوا بها في ظل الإدارة السويدية. وم حصل 
هؤلاء على أدنى مساعدة من ذلك OY‏ جشع السادة الملاك الأقوياء 
سرعان ما حول الانعتاق إلى مجرد أداة لمصادرة أملاك الفلاحين. وبعد 
الحروب النابليونية» جرد الفلاحون من الضمانات القانونية القليلة التي 
بقيت لهم» وخسروا بين العامين 1819 و1850 خمس أراضيهم على 
الأقل» فيما ازداد حجم العقارات التي يمتلكها النبلاء بما يتراوح بين 
60 1805 راتحت حرث ode‏ الا راض طبقة من العمال 
call‏ لا wool‏ ا ۱ 

وهذه العوامل الثلاثة» وهي تأثیر الثورة الفرنسية؛ ودعوة الترشید 
الاقتصادي التي طرحها موظفو الدولة؛ وجشع طبقة النبلای هي التي 


Adolf Agthe, Ursprung und Lage der Landarbeiter in Livland, Zeitschrift (15) 
fiir Die Gesamte Staatswissenschaft Erganzungsheft XXIX (Tübingen: H. Laupp, 
1909), pp. 122-128. 
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حددت انعتاق الفلاحین فى بروسیا بين العامين 1807 و1816. وکان 
قو ا ریت ای عم ورن tle‏ للك | شيو ترا وديف 
بروسیا. وقدمت Wo‏ قاطعاً موثراً على عجز آنظمة الحكم القديمة التي 
لم تستطع التکیف مع الاسالیب الحديثة» أي التي لم تكن على الطراز 
الفرنسي. وكما حدث في بليفونياء تلازم الانعتاق مع إلغاء LUH‏ 
القانونية المتواضعة التى حظى ما الفلاحون فى الاضی. ومقابل إلغاء 
العمل القسري والستحقات الإقطاغية» وحقوق الملكية الجديدة» آرغم 
العامل» من جملة خسائر آخری. على إعطاء سيده السابق ما يعادل 
الثلث أو النصف من ممتلكاته السابقة أو مبلغاً باهظأ من المال الذي 
يقصم الظهر عوضاً عنها. وكانت عملية الانتقال الطويلة المعقدة أبعد ما 
تكون عن الاكتمال بحلول العام 1848» غير أنه كان واضحاً أن ملاك 
الأراضي هم الذين حققوا الفائدة الكبرى» Oly‏ عدداً أقل من ذلك من 
الفلاحين الر فهين أفادوا بعض الفائدة بفضل حقوق الملكية الجديدة التي 
أا عون عبان تنا سامت lal‏ غلية العظطمی. PN si‏ 
weedy‏ اه ریا Scan‏ ررض 


)16( آدی قصور التنمية الصناعية الحلية وإنتاج واحد أو اثنين من حاصیل التصدیر 
(ولا سیما الحبوس) إلى تشجیع اقامة الزارع الضخمه وزيادة العمال الذین لا يمتلكون 
الاارض. وکان من OLE‏ ذلك تسهیل قیام مثل هذا التنظیم OLS)‏ 90 في EM‏ من مبیعات 
الحبوب التجارية في روسیا آنذاك GE‏ من الاقطاعیات الزراعية» و 10 في المئة فحسب مما 
تاه یت اود عن الكو 1 014 all‏ عون أن متا ی مرت pang‏ 
المیزات فى الحالات التی خلقت فیها التنمية الصناعية الحلية أسواقا متزايدة متنوعة للمواد 
الغذائية التي تستهلكها البلدات الجاورة. من هناء وفيما آدی تحرير الفلاحين في روسیا إلى 
خرنان سمال السخرة من Se LONER,‏ بره تقار ا oo Al‏ اسان 
بعد تحر رهم عام 8 . انظر Peter Ivanovich Lyashchenko, History of the National:‏ 
Economy of Russia to the 1917 Revolution, Translated by L. M. Herman (New‏ 

York: Macmillan, 1949), p. 360. 
Jahrbücher Für Nationalökonomie und Statistik, : للمقارنة بين بروسیا وبوهیمیا انظر‎ 
vol. 146 (1937), pp. 434 ff. 
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كانت النتائج مجزية في الدی الطویل من الوجهة الاقتصادیة» على 
الرغم من جسامة الخسائر في الدی القریب» كما يحدث غالبا في 
التغيرات الزراعية الكبيرة. ففي العام 1831-1830» كانت بروسيا قد 
استعادت مستوى الماشية والخراف الذي كان لديا في مطلع القرنء 
وأصبح للاك الأراضي حصة أكبرء وللفلاحين حصة أصغر. من جهة 
رنه el‏ مساخه الا رام as gi sell.‏ مهنا يدنه غيل tSt‏ 
وپماش یی eer re orp‏ ال 
وکان فاتض السکان الریفیین يتزايد بسرعة. وبما أن الاوضاع > فى الریف 
کانت بالغة السوء فان الجاعة التی حدثت بین العامین 1846 و1848 
میا كان انبر ای el‏ متام كان الخو ا فاد Reape‏ 
we ais le‏ من او سمل تنل نان کار 
قبل الجاعة الایرلندیة» هم الصدر لاکبر موجات الهاجرین. 


اتخذت آغلب الخطوات القانونية الفعلية لتأمين النسق البورجوازي 
ملكية الأرض» كما رأيناء بين العامین 1789 و1812. وقد بدأت نتائجها 
بالظهور والاتضاح بصورة بطيئة خارح فرنسا وبعض الناطق الجاورة 
لها. لاسباب تتمثل فى جملها فى قوة ردات الفعل الاجتماعية 
والاقتصادية في آعقاب هزيمة نابلیون. وعلى العموم كان كل تقدم 
ليبرالي یدفع الثورات القانونية خطوة إلى الامام من حیز النظرية إلى حيز 
التطبيق t‏ وکل استعادة دوس و B‏ 000 القديمة ach‏ ال لوا 
الافت لنورة ا في إسبانيا عام 1820 قد مهد لإصدار قانون 
'التسريح ' الذي سمح للشبلاء ببيع اراضیهم بحرّية؛ 0 الغي بعد 
عودة الحكم الطلق ele‏ 1823« وقد اعادت الليبرالية تاكيله عند 


F. Luetge, “Auswirkung der Bauernbefretung,” Jahrbücher Für (17) 
Nationalökonomie und Statistik, vol. 157 (1943), pp. 353 ff. 
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انتصارها مره آخری عام 1836 وهكذا 95 EN LS‏ مساحه 
الا وین لش اا وا فى دنل ال ت خب a per ei‏ 
متواضعتة إلا فى المناطق التى كان فیها آفراد نشطون من الطبقة 
الوسطى والمضاربين على الأراضي مهيأين لاغتنام هذه الفرصة. ففي 
سهول بولونيا في شمال إيطالياء تراجعت القيمة الإجمالية لأراضي 
النبلاء من 78 في ple idl‏ 1789 إلى 66 في المئة عام ۰1804 ثم إلى 51 
في UI‏ في 1835 ومن ناحية کر بقي 90 في المئة من أراضي 
النبلاء في صقلية في آيدي أصحابها إلى مرحلة متأخرة فیما بعد" . 


كان ثمة استثناء واحد فى هذا الجال هو آراضی الكنيسة. وکانت 
اسلا eel‏ تم فا عات الناسعة دن الا راضی الیو الینة سينا 
الاستغلال» التي تمرح فیها الذئاب من دون رادع آو وازع. ویقال إن 
ans‏ و ی سدس حورا ار ب 
0 . وحتی في فترة الحكم الرجعي الطلق التي شهدت اهيار 
حکم جوزيف الثاني الستبد المستنير في النمسا الكاثوليكية» فان أحدا ل 


يفترح إعادة الأراضي ال المجزأة ال رهبان الادیرة. وعلى هذا 


Renato Zangheri, Prime ricerche sulla distribuzione della proprieta (18) 
fondiaria nella pianura bolognese (1789-1835 ) (Bologna: Cappelli; stampa, 1957). 
Emilio Sereni, // Capitalismo nelle campagne (1860-1900) (Turin: : انظر‎ (19) 
Einaudi, 1948), pp. 175-176. 


ثمة من يرون» بحجح معقولة» أن هذه البورجوازية الريفية القوية المثلة في جوهرها 
للطبقة الاجتماعية التي تقود وتنظم المسيرة نحو الوحدة الايطالية» کانت» بحکم تو جهاتها 
الزراعية» یل إلى التجارة الحرة الصارمة» التي آکسبت الوحدة الايطالية الکثیر من حسن 
النية من جانب بريطانياء غير آنها آدت» في الوقت نفسه إلى إعاقة التصنیع في ایطالیا. G.‏ 
Mori, “Osservazioni sul libero-scambismo dei moderati nel Risorgimento,” Rivista‏ 


storica del socialismo, vol. 3, no. 9 (1960). 


Luigi Dal Pane, Storia del lavoro in Italia dagli inizi del secolo XVII al (20) 
1815 (Milan Ín. pb.], 1958), p. 119. 
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الأساس» تراجعت مساحة آراضي الكنيسة في إحدى ضواحي راماغنا 
في إيطاليا من اثنين وآربعین ونصف في المئة من النطقة عام 1783 إلى 
آحد عشر ونصف في المئة ple‏ 1812. ولكن الأرض المفقودة لم تكن من 
نصيب الملاك البورجوازيين فحسب (وقد ارتفعت نسبتهم من 24 إلى 47 
في المئة)» بل وزعت أيضاً على النبلاء (الذين زاد معدلهم أيضاً من 34 
إلى 41 في ONG‏ ولا عجب. إذنء في أن تقوم الحكومات الليبرالية 
التقطعة» حتى في إسبانيا الكاثوليكية» ببيع أكثر من نصف إقطاعات 
الكنيسة بحلول العام ۰1845 وبشكل أساسي للمقاطعات التي تركزت 
فیها آملاك الكنسية أو کانت التنمبة ا (وقد بيع في 
مس عشرة مقاطعة ما يزيد على GG‏ ارباع إقطاعات الکنیسة) .. 


و ما یو خذ fe‏ النظرية الاقتصادية الليبرالية آن اعادة التوزيع 
الواسعة للاراضي لم تفرز. كما تکهنت التوقعات الواقعة» طبقة من 
ملاك الأراضي أو الزارعین الناشطین التقدمیین. فما الذي یدفع مشتریا 
من الطبقة الوسطی - سواء أكان محامياً أم Lat‏ أم مضارباً - في منطقة 
متخلفة اقتصادیا ویتعذر الوصول إليهاء إلى أن يُلزم نفسه الاستثمار 
التعب لتحویل آرض غلوكة إلى مشروع اقتصادي پُدار بطريقة سليمة» 
بدلا من أن يحتل المكانة التي حرم طويلاً من الوصول إليهاء isba‏ 
dS‏ وشن ei SN‏ كان سا اه DB‏ وحن فیس 
الاضي. ويبدأ عندها مارسة صلاحیاته GES‏ مع إيلاء العملة النقدية 
«ast Ld sot‏ واعتبار أقل للتقالید والعادات؟ وغل امتداد الساحات 
البالغة الاتساع في جنوب آوروبا» برزت منظومة من "البارونات " 


Renato Zangheri, éd., Le Campagne emiliane nell'epoca moderna; saggi (21) 

e testimonianze, Biblioteca G. G. Feltrinelli. Studi e ricerche storiche (Milano: 
Feltrinelli, [1957]), p. 73. 

Jaime Vicens Vives, Historia social y económica de España y América, 4 (22) 


vols. (Barcclona: Editorial Teide, [1957-59]), 1Vii, pp. 92 and 95. 
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القساة لتشد من آزر الطبقة القديمة. وبدأت الجمعات التی ترکزت فیها 
العزب الكبيرة بالانقراض التدريجي. كما هي الحال في جنوب إيطالياء 
أ EE‏ خالهاه كنا TE‏ ار كا كما قن اسان توت 
آنساق col code SLI‏ الثورة القانونية ٍل تشدید قبضة النظام 
الاقطاعي بنسق جدید. وزاد في ذلك أن صغار الشترین ولا سیما 
الفلاحين» لم ینتفعوا من عملیات بیع الأرض. des‏ الرغم من ذلك. 
ظلت البنية اللاجتماعية القديمة في جنوب آوروبا قوية إلى ce‏ أصبح 
معه جرد التفکیر فى الهجرة E EERE rer ee‏ إذ استمر الرجال 
والنساء في ا حیثما عاش آجدادهم» وتضوروا lege‏ عند 
الضرورة مثلما تضور آولئك. Lol‏ الهجرة الجماعية من جنوب إيطالياء 
فلم تحدث إلا بعد نصف قرن من الزمان. 

وحتی عندما كان الفلاحون یتسلمون الأرض بالفعلء أو Coe‏ 
امتلاکهم لهاء كما كانت الحال في فرنسا وأجزاء من آلانیا أو 
اسكندنافياء فإنهم لم یتحولوا كما كان dd Tu‏ 
الزارعين؛ وذلك يعود إلى آمر بسيط هو أن الفلاحين كانوا يريدون 
الأرض» ولكنهم لم يكونواء إلا فيما ندر» يريدون اقتصاداً زراعيا 
بورجوازیا. 


11 
بشيء من OL‏ الاقتصادي بالاضافة إلى أن هالة مقدسة من التقالید 
isan eee an‏ ات و وأعباء ا 
انما iby Mae cals‏ وهي لا تکون Wael‏ من صنع البشر لا في 
EFSI‏ العصيبة ULI‏ 43 للعادة وحالات ‘a‏ . ومن وجهة نظر 
الفلاحن » لم bs‏ الثورة as al‏ شيا ر بعض الحقوق القانونية» غير 
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أنها آخذت الکثیر. ففي بروسياء قدم الانعتاق للفلاح ما یعادل الثلئین 
أو النصف من الارض التي كان يحرثهاء وحرره من العمل القسري 
ومن التزامات آخری. الا آنه. رسمیا» سلبه الکثیر من الیزات ومنها: 
مطالته سید الأرض بالمساعدة في الأوقات التي تقل فيها الغلال » آو 
من غابات eres)‏ و حفه في ظلين الساعدة من الس لا عادة بناء بيته 
أو اصلاحه؛ وحقه في حالات الفقر الدقع في أن يطلب معونة السید 
آملاك الكنيسة كانت عديمة الكفاءة» ولکن هذه الخصيصة هى التی 
اجتذبت الفلاحین. فان ما اعتادوا عليه خلال معيشتهم في هذه العزبة 
بصیح حقوقاً مکتسبة. فإن J A ae‏ الرعى ‏ آو الخابة o‏ 
EET ER ۳‏ أو بوصفه جاردا عن eae‏ جتن ذه وكانت 
pee eee‏ ي أنه قد يضطر إلى بيع أرضهء أو كانت تعني 

دوه سس رشق ال یاه Oly‏ یتعرض هو 
للاستغلال من جانب الجشعين القساة منهم بدلا من السادة الاقطاعین 
القدامی أو بالاضافة لهم. لقد كان تطبیق الليبرالية على الارض آشبه 
کنفها ولم يترك مکانها غير الاغنیاء» وغیر العزلة الوحشة التي تسمی 
الحرية. 


كان طبيعياً أن يبادر فقراء الفلاحين أو سکان الأرياف جیعا إلى 
القاومة قدر المستطاعء وكان طبيعياً أن يجاهر هؤلاء بالقاومة باسم 
النموذج الثالي القديم لمجتمع مستقر عادل» أي باسم الكنيسة والملك 
الشرعي. وإذا ما استثنينا ثورة الفلاحين في فرنسا (التي لم تكن في العام 
9 ضد الكنيسة ولا ضد اللك على aie (Se al‏ موی 
الفلاحية التي فامت في تلك الفترة ضد ملك "آجنبی ی" أو كنيسة 
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' أجنبية " |نما قامت في ظاهرها لصلحة الکهنة أو الحكام الحلیین. فقد 
انضم الفلاحون في جنوب ایطالیا إلى صفوف البرولیتاریا الفرعية 
الحضرية في ثورة اجتماعية مضادة ضد اليعاقبة النابولیین والفرنسيين 
باسم العقيدة القدسة وأسرة البوربون؛ وکانت تلك هي الشعارات التي 
رفعتها عصابات التمردین وقطاع الطرق في کالابریا وأبوليا ضد 
الاحتلال الفرنسي» وضد الوحدة الايطالية فیما بعد. وبالمثل» تزعم 
الكهنة وابطال قطاع الطرق الفلاحین الاسبان في حرب العصابات التي 
Vag‏ ی تابن و امه ال که وا نان روت هم ند سمل و 
حتی بالقاییس السائدة في مطلع القرن التاسع عشر لتحفز الغاویر 
الوالین للملك کارل في آقالیم : الباسك ونافار وقسطلة ولیون 
وآراغون» في حربهم الضروس ضد الليبراليين الاسبان في الثلائینات 
والاربعینات من القرن التاسع عشر. وکانت عذراء غوادیلوب هي التي 
تزعمت الفلاحین المكسيكيين عام ۰1810 SUAS‏ شنت الكنيسة 
والامبراطور de GAT‏ البافاریین والفرنسیین بزعامة gle‏ الضرائب 
آندریاس هوفر في التیرول عام 1809. كذلك حارب الروس ple‏ 
2 من fel‏ الفیصر والکنيسة الارئوذکسية القدسة. كما أن 
الثوريين البولندیین في غالیقیا أدركوا أن الوسيلة الوحيدة لاستنهاض 
الفلاحين الأوكرانيين هي الأرثوذكسية اليونانية والكهنة الوحدون» وقد 
فشلوا OY‏ الفلاحین عدلوا عن السادة وانضموا ان الامبراطور. وخارج 
فرنسا» حيث استهوت النزعة الحمهورية والبونابرتية فطاعا مهما من 
الفلاحین بين العامین 1791 618159 وحیث كانت الکنيسة تلفظ آخر 
آنفاسها حتی قبل الثورة» فقد اندلعت اضطرابات فلاحية یمکن أن 
نسمیها OY‏ یساریت في مناطق قلیلة» ولا سیما تلك التي کانت 
کت كوا ها Lae‏ مكووها ما ysl ely‏ وت 
وحتی في فرنسا نفسها ظلت بريتاني وفاندیه فلعتین حصینتین للملكية 
البوربونية الشعبية. وکان إخفاق الفلاحین الأوروبيين في نصرة اليعاقبة 
lll‏ لوق Coe yc)‏ ا ها راک 
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وموظفی Bey che SLI‏ الأرض كان مذا GLEN‏ قد آصاب مقتلا 
من ثورات العام 1848 في البلدان التي لم غنحهم الثورة فیها الأرض. 
قناعتهم بما لدیهم إل ند بال خمول والعجز. 

d‏ يقف الفلاحون» بطبيعة الحال» فى صف اللكث الحقيقى الذي 
كادوا لا بعرفونه بل من أجل صورة مثالية ملك عادل OLS‏ لو 
عرف» سيعاقب الانتهاكات التي يرتكبها زبانيته واللوردات» على الرغم 
من أن هؤلاء الفلاحين کانوا مبّون لنصرة الكنيسة الحقيقية؛ ذلك أن 
كاهن القرية كان Waly‏ منهم» وكذلك كان القديسون في عداد الأهل 
لهم لا لغيرهم. بل إن إقطاعية الكنيسة المتداعية كانت» في بعض 
الأحيان» مالك أرض أكثر ELS‏ معهم من الرجل العادي الجشع. 
وحیثما كان الفلاحون یمتلکون الارض ویتمتعون cA AL‏ کما كان 
حالهم في التیرول» ونافار» أو (بدون ملك) في کانتونات سویسرا 
الكاثوليكية الاصلية التي انطبعت في آذهانهم بصورة البطل القومي 
ولیام <b‏ فإنهم کانوا يتشبة پتشبتون بالتقالید دفاعاً عن حریتهم النسبية ضد 
التجاوزات ید أما فى الاحوال الغایرة» فکانوا آکثر ميلا إلى 
الاتحاه EE (Sy pI‏ انا دعوه ds gah‏ الغزو الاجنبي. ۲ 
كفيلة لا بنهب بيوت الوجهاء والمحامين فى المدينة فحسب» بل باقامة 
مسيرة احتفالية تدق cd yb Led‏ وترفع رايات الفليسين Jy‏ 
ae‏ > ویفتل اللوردات؛ مد 0 وحرق 
ome ile pes‏ ال boos.‏ الملك. وکان ght et‏ 
والاقطاعات الواسعت أو في الناطق التي تشيع فیها الأملاك الضئيلة 
الحجم أو المجزأة إلى قطع بالغة الصغر. وكان كل ما يحتاجونه للتحول 
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من ثورة شرعية شكلاء إلى ثورة يسارية AKS‏ هو إدراكهم أن اللك 
والكنيسة یقفان إلى جانب الاغنیاء الحلیین» وبروز حركة ثورية من 
جانب رجال مثلهم ویتکلمون لغتهم. وربما كانت حركة غاريبالدي 
الراديكالية الشعبية آول هذه الحركات. وقد هلل له وأعلى من شأنه 
العصاة فى نابولي فيما كانواء فى الوقت نفسه یتخنون بأيحاد الكنيسة 
القدسة وآسيزة البوربون. وستکون المارتسية والباكونينية أك فاعلية في 
هذا الضمار. غیر أن تحول كات التمرد الفلاحية من الیمین السياسي 
إلى الیسار السياسي كان قد بدأ قبل العام 1848؛ ذلك أن الاثار العظيمة 
التى Gale‏ الاقتصاد البورجوازي على الأراضى» التى حولت نزعة 
je‏ الفلاحية السطحية إل حرکات وبائية» ‏ تح بصورة جلية إلا 
بعد آواسط القرن التاسع عشر» ولا سیما في الفترات التي سبقت 
وتلت الکساد الزراعي الك فى Us bss‏ الزن 


IV 
كانت الثورة القانونية بالنسبة لاجزاء واسعة من أوروباء كما‎ 
رأيناء آشبه بأمر مفروض علیها من الخارج ومن سلطة علياء وکزلزال‎ 
J اصطناعى لا كمسيرة لينة على سهل ممتد مترامى الأطراف. وقد‎ 
yee Sees فا هذه اور ةغل‎ ta Se | دلت فى‎ 


بورجوازي تعرض للغزو من جانب اقتصاد بورجوازي» كما حدث في 
أفريقيا واسيا. 


من هناء فان غزاة الجزائر الفرنسيين وجدوا أمامهم مجتمعا 


قروسطياً نموذجياً قام فيه نسق راسخ مزدهر من المدارس الدينية تموله 
مؤسسات خيرية عديدة”. ويقال إن الجنود الفرنسيين الفلاحين كانوا 


)23( تماثل هذه الأراضي تلك التي منحت للكنيسة في البلدان المسيحية في القرون 
الوسطی لأغراض خيرية أو طقوسية. 
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آقل Lobe‏ وة من الشمب الذي غزوه ٠‏ وقد آغلقت الدارس: 
Le‏ اعتبرت منابت للشعوذة» كما سمح بشراء آراضي GLY‏ 
للأوروبيين الذين ۸ یفهموا مقاصدها ولا الاستحالة القانونية لانتزاعها 
أو نقل ملکیتها. وا مدیرو الدارس» الذین کانوا فى العادة آعضاء 
في الأخويات: الدينية الواسعة النفوذه إل الناطق التي ل تقم تحت 
الاحتلال لتعزیز قوات الثورة بزعامة عبد القادر. وبداً منذ ذلك الوقت 
تحویل الارض بصورة منظمة إلى ملكية خاصة بسيطة یتبادلها الشتري 
والبائع» مع أن الاثار الكاملة لهذا التحول لم تظهر إلا بعد فترة طويلة. 
Sb‏ لرجل ليبرالي أوروبي أن يفهم الشبكة المركبة من الحقوق 
والالتزامات الجماعية التى حالت» فى منظمة مثل القبائل» دون انيار 
الارض وتبعثرها إلى أشترطة وأجزاء فوضوية Ate‏ من PUY‏ الملوكة 
من آفراد؟ 


بحلول العام ۰1848 لم تكن الجزائر قد قهرت بعدء وکانت مناطق 
شاسعة من الهند تخضع للإدارة البريطانية المباشرة ASY‏ من جيل. 
وحيث إن أحدا من المستوطنين البريطانيين لم يكن يرغب في تملك أرض 
هندية» لم تبرز أية مشكلات تتعلق بانتزاع الارض أو مصادرتها. وكان 
أثر النزعة الليبرالية على الحياة الزراعية في الهند في المقام الأول حصيلة 
لسعي الحكام البريطانيين إلى وضع خطة مناسبة فعالة لتحصيل الضرائب 
على الأراضي. وكان تضافر الجشع والنزعة القانونية الفردية لدم هو 
الذي سبب الكارثة؛ فقبل دخول البريطانيين إلى الهندء كانت قواعد 
امتلاك السيد الإقطاعى للأرض معقدة» شأا فى ذلك شأن الجتمعات 
التقليدية القابلة للتغير التي تتعرض بصورة دورية للغزو الأجنبي. غير 
آها کانت بشکل عام تعتمد عل رکیزتین ثابتتین؛ فالارض» فاا 
وفعلا» تخص تجمعات تحکم نفسها بنفسها (ومنها القبائل» والعشاتر 


M. Emerit, “L’Etat intellectuel et moral de l’Algérie en 1830,” Revue (24) 


d'histoire moderne et contemporaine, vol. 1 (1954), p. 207. 
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وکومونات القری» والأخويات وآمثالها)» وکانت الحكومة تحصل de‏ 
or dae‏ الول وعلى الرغم من أن جانباً من الأرض كان قابلا 
للتداول على نحو cle‏ وآن بعض العلاقات الزراعية كان يمكن تفسیرها 
Leb‏ نوع من التملك» وبعض الدفعات في الریف بأنها نوع من EY‏ 
فإنه لم يكن هناك ملاکون للأرضء» أو مستأجرون» أو آراض مملوكة 
بصورة فردية» أو تأجير بالمعنى الانجليزي. وكان هذا الوضع مدعاة 
للاستهجان والاستياء من جانب المديرين والحكام البريطانيين الذين ۸ 
بفهموه» بل مضوا قدمأ في اختراع ترتيبات ريفية مألوفة لديهم. وفي 
البنغال» وهي أول منطقة واسعة تقع تحت السيطرة البريطانية المباشرة 
التي كانت تسمی الوغال. كان القائم عل جباية ضريبة GeV‏ أي 
الزيمندار» من فثة الحباة الزراعيين أو الوكلاء الفوضین. ولا ريب في 
آن هولاء کانوا یمائلون مائك الأرض البريطاني الذي یدفم الضريبة 
القدرة على جميع ما يمتلكه من عزب LS)‏ هي JH‏ في ضريبة الارض 
الانجليزية هذه الایام) وفقا للتصنیف الذي يجري بموجبه جمع 
الضرائب» بحیث تؤدي عنایته بالارض إلى تحسن آوضاعها؛ ودعمه 
لنظام آجنبي إلى اضفاء الاستقرار علیها. ویقول اللورد تینماوث (Lord‏ 
Teignmouth)‏ في تسجیله لوقائع شهر حزیران/ یونیو ۰1789 التي 
وضعت فيها الخطوط العريضة ل "التسوية الدائمة " لعائدات الأراضي 
في البنغال : "اننی آعتبر الزیمندار مالك الارض. التي تنتقل ملکیتها 
عل وان Maen‏ و dou‏ غرن الارض عن طریق 
البيع أو الرهن» مستمدة من هذا GAN‏ الأساسي. ۰ .."”. وقد طبقت 
تنویعات من هذا الاسلوب الذي سمي النظام الزيمنداري على نحو 19 


Romesh Chunder Dutt, The Economic History of India under Early (25) 
British Rule, from the Rise of the British Power in 1757 to the Accession of Queen 
Victoria in 1837, Triibner’s Oriental Series (London: K. Paul, Trench, Trtibner 


and co, [1916]), p. 88. 


306 


في المئة من الناطق في فترات لاحقة من الحكم البريطاني في الهند. 


إن احشع. لا سهولة التعامل» هو الذي استدعی تطبیق النوع 
الثاني من نظام العائدات» الذي شمل آخر الأمر ما يزيد على نصف 
المناطق الهندية خلال الحكم البريطاني» أي ريوتواري. فالحكام 
البريطانيون» الذين اعتبروا أنفسهم خلفا لاستبداد شرقي كان» من 
وجهة نظرهم التي تفتقر إلى امحکمة. هو المالك الاعلی للأرض برمتها 
كل es‏ باعتبار أنه من ملاك الارض الصغار أو المستأجرين. وكان 
Lull‏ الکامن وراء هذا الاجراء» کما عبر are‏ السوولون الأكفاء 
بالوضوح العهود فیهم» يمثل الليبرالية الزراعية في آنقی حالاتها. وقد 
استلزم ذلك» على حد تعبیر غولدسمید (Goldsmid)‏ ووینغایت 
(Wingate)‏ ۰ مدید السوولية المشتركة فى عدة حالات تکون فیها 
احقول ملكا جاعی أو موزعة بين شرکاء في الارث» والاقرار بملكية 
EL‏ رنه y aS)‏ مسا تعلق Ls‏ هار سوه 
والتسهیلات القدمة لتنفيذ معاملات البيع أو نقل الارض. وذلك عن 
طریق تحديد نسبة القيمة القدرة للحقول". وقد تم في هذه الحالة 
Le‏ الایرادات فی مدراس (1818-1808). فقد را هذا الجلس. 
بحق. أن التسویات dy pall‏ الجماعية مع جماعات القرية آکثر واقعية» 
مع حمايتها والوقوف معها بوصفها أفضل ضمان للملكية الخاصة. وقد 
غلب الجشع والتزمت الاداري آخر الأمرء وأسبغت على الفلاحين 
الهنود "نعمة الملكية الخاضة ". 


Romesh Chunder Dutt, India in the Victorian Age ({n. p.]: Kegan Paul, (26) 
1904), pp. 56-57. 


307 


كانت الأضرار الترتبة على هذا الاجراء من الوضوح بحیث عادت 
تسویات الاراضی فی الناطق التی ت السيطرة علیها آو احتلالها فی 
شمال الهند إلى نظام معدل للزیمندار (وکانت هذه الناطق fF‏ 30 في 
المئة من آراضي الحكم البريطاني للهند). الا أن بعض الحاولات قد 
جرت Lal‏ للاعتراف بالتجمعات الجماعية القائمة» ولا سیما في اقلیم 
ال 


وتضافر البدا الليبرالي مع الطمع الشرس لتضييق الخناق على 
الفلاحین ؛ فزادا الضريبة زيادة حادة (وقد تضاعفت إيرادات الأرض فى 
بومبي آکثر من مرتین خلال آربم سنوات من احتلال ا 
۵7 وأصبح مبدا الإيجار الذي وضعه مالتوس (Malthus)‏ 
وريكاردو (Ricardo)‏ من خلال النفوذ الذي مارسه زعیم اكز سه 
النفعية جيمس مل yee eS‏ ووفقاً لهذا 
اد اعتبرت ایرادات الأرض المحكومة فائضا Lolo‏ لا علاقة له 
بالقيمة. وقد آثیر هذا البداً OV‏ بعض OLY‏ التی غلکها SOU‏ كانت 
نحتما فين مها ای عور عر AGEN‏ یا A‏ 
نم فان مصادرة هذه الاراضي لم تؤثر على ثروة البلادء الا بالحؤول 
دون نمو أرستقراطية Ib‏ للأرض وقادرة على ارتهان رجال الاعمال. 
وكان مستحيلاً أن يطرح النفوذ السياسي للمصالح الزراعية حلاً 
راديكالياً في بلد مثل بریطانیا» وربما كان سيؤدي إلى تأمیم الارض. 
غير أن قوة غازية مستبدة طاغية أيديولوجية كانت قادرة على فرض ذلك 
في الهند. وقد تقاطع عند هذه النقطة تياران من امحدل الليبرالي. فقد 
LEI‏ مسؤولو الادارة المحافظون وأصحاب المصالح الاقتصادية القدامى 
في القرن الثامن عشر Lad ye‏ منطقياً مؤداه أن صغار الملاك الجهلة الذين 
يعيشون حياة الكفاف لن يستطيعواء على الإطلاق» أن يراكموا رأس 
الال الزراعى ویدعموا الاقتصاد ot‏ الخطوةء ففضلوا GU‏ "تسويات 
دائمة " من النوع الذي طبق في البنغال» الذي شجع طبقة من ملاك 
الأرضق؛ وفرفن فا لاس Gasp ae‏ تشه ال ند اى مت 
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متناقصة)» وشجم بالتالی على الادخار والتطویر. آما الادارات النفعیت 
التي تزعمها النظر البارز مل» فکانت تحبذ تأمیم الأرض» وقیام تجمع 
من صغار الفلاحین - المستأجرين على مخاطر قیام آرستقراطية ASU‏ من 
ملاك الارض. ولو كانت الهند مثل بریطانیا» لکانت حجة الحافظین 
)5 إقناعا الاك وقد Geel‏ کللاگ. ل ساب شاه نخد العضبان 
الهندي عام 1857. ول يكن SY‏ من النهجین السالفي الذکر علاقة 
بالرراعة في الهند. وبالإضافة إلى ذلك» ومع نمو الثورة الصناعية في 
بريطانياء أصبحت المصالح الفرعية لشركة الهند الشرقية القديمة (التي 
كانت لها الهند بمثابة البقرة الحلوب) خاضعة لمصالح الصناعة البريطانية 
التى كانت تريد الاحتفاظ بالهند سوقا ومصدرا للدخل» لا منافسا لها. 
قد ای ee)‏ فا تساه راغ ees sey E‏ 
I a elidel et ees IE aa ty eels‏ 
فا اسف eae‏ مت ار ناذا كدو Vee‏ كان الا ساشن 
النموذجي البريطاني یعادل النصف. ول تخفض الضريبة إلى معدلات 
آخف الا بعد أن آدت السياسة النفعية الانضباطية إلى افقار الکثیرین» 
إلى ثورة العام 1857 


إن تطبيق الليبرالية البريطانية على الأراضي الهندية لم يسفر عن 
الالکین الجدین. بل انه اسفر عن تولك عنصر آخر من الشك» هو 
شبکة آخری معقدة من الطفیلیین الستغلین للقری (أي الوظفین الجدد 
في الراج البریطانی) "۰ والتحول اللحوظ في الملكية» وتعاظم دیون 


Bernard 5. Cohn, “The Initial British Impact on India, a Case Study of (27) 

Banaras Region,” The Journal of Asian Studies, vol. 19 (1960), pp. 418-431. 

تظهر دراسة الاثار الاولية للوجود البريطاني في الهند أن السژولین في مقاطعة بنارس 

أصل 74 مالكاً للاقطاعیات الکبيرة فى نهاية القرن» استملك 23 سندات الملكية الأصلية 
للأراضي بسبب علاقاتهم مع موظفي الحكومة (ص 430 من الصدر الذکور). 
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الفلاحين وارتفاع نسبة الفقراء بینهم. وفي مقاطعة کاونبور في ولاية 
آوثار برادیش» AM OLS‏ الوارئون یمتلکون ما وريد عل 84 فی ال 
من جمیم العزب عندما تولت شرکة الهند الشرقية الامور. وبحلول العام 
0 كان الالکون الاصلیون لهذه العزب قد اشتروا آربعین في المثئة 
منها» ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 62,6 في المئة عام 1872. وعلاوة على 
ذلك» كان أكثر من 750 عزبة من أصل ما يزيد على ثلاثة الاف عزبة 
أو قرية» أي نحو ثلاثة آخاس العدد الإحمالي» التى انتقلت ملكيتها من 
ملاکها الأصليين في ثلاث مقاطعات في الأقالیم الشرقية (أوتار 
برادیش) بحلول العام 1847-1846» قد هنت لدى الدائنين 
Lear‏ 

یمکن آن نقول الکثیر لصلحة الاستبداد اللهجی الستنیر الذی 
آظهره البیروقراطیون النفعیون الذین بنوا الراج البريطاني فى تلك الفترة. 
فقد آرسوا دعائم السلام» وطوروا الخدمات العامت والکفاءة الإدارية. 
والقوانین التي یمکن الرکون إليهاء واکومة غير الفاسدة على 
الستویات العلیا. إلا آنهم أحفقوا إخفاقاً ذریعاً في الناحية الاقتصادية. 
ومن بین جیم الناطق التي تولت ادارتبا حکومات آوروبيت أو 
حکومات على الطراز الأوروبي بما فیها روسيا القیصریة» fb‏ شبح 
الجاعات الرهيبة الکاسحة خیم fe‏ الهند» وربما زادت وطاة هذه 
الکوارث في آواخر ذلك القرن» على الرغم من عدم توفر الاحصاءات 

وکانت آمریکا اللاتبنية هی المنطقة الستعمرة الکولونيالية (أو 


Sulekh Chandra Gupta, “Land Market in the North Western Provinces (28) 
(Uttar Pradesh) in the First Half of the Nineteenth Century,” Indian Economic 
Review, vol. FV, no. 2 (August 1958). 

انظر كذلك دراسة هذا المؤلف الرائدة والفيدة بالقدر نفسه عن الأوضاع الزراعية التي اكتنفت 
التمرد فى المقاطعات الشمالية الغربية عام 7 فى لة Enquiry, New Delhi (February  :‏ 
.)1959 
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الکولونيالية سابقا) التي جرت فیها محاولات لتطبیق قانون الأرض 
الليبرالي. وفي هذه المناطق» لم یبد الستعمرون الاقطاعیون الاسبان على 
الإطلاق أية معارضة ضد تملك الهنود الجماعي الأساسي للأرض ما دام 
الستعمرون البیض کانوا ینالون ما شارا من الاراضی. الا آن 
الحكومات الستقلة سلكت السبیل الليبرالى الذي دعت إليه الثورة 
الفرنسية والمبادئ التي طرحها بنثام وكانت مصدر إلهام لها. وعلى هذا 
cpl‏ اصدر بولیفار مرسوما بفردنة الاراضی Apel‏ فی البیرو 
(۰)1824 وقامت آکثر الجمهوريات الجديدة بالغاء وقف الاملالك لورثة 
معینین على نحو ما فعل اللیبرالیون الاسبان. وربما آفضی تحرير الارض 
إلى إعادة تنظیم الأراضي وانتشارهاء مع أن الزرعة (الهاسیندا) ظلت 
هی الوسدة الاساسية لتملك الارض فی )25 اللسيوريات» وکانت 
الهجمة على الاملاك الجماعية غير فعالة. والواقع أن احملة لم تتخذ 
السياسي في تلك البلدان ظل آمراً مصطنع alte‏ مثل نظامها السياسي. 
وعلى الرغم من قيام البرلانات والانتخابات» وقوانین الارض وما 
إليهاء فان الأمور في آمریکا اللاتينية ظلت» في جوهرهاء على ما 
کانت sade‏ 


۷ 


تمثل الثورة في حيازة الارض ونقلها SUH‏ السياسي من 
الاضطراب الذي آصاب الجتمع الزراعي التقليدي» بینما یمثل اقتحامها 
من جانب الاقتصاد الريفي الجديد والسوق العالية الجانبَ الاقتصادي. ول 
يكن هذا التحول goles!‏ قد اکتمل بعد فى الفترة المتدة بين العامين 
7 و1848. ویمکننا أن نتبين ذلك في العدل المتواضع للهجرة. ول تيدأ 
السكة الحديدية والسفن البخارية بخلق سوق زراعية عالمية واحدة إلا عند 
حدوث الكساد الكبير في المزارع في وقت لاحق من القرن التاسع عشر. 
من هناء كانت الزراعة المحلية تتمتع» إلى حد كبيرء بالحماية ضد المنافسة 
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الدولية وحتی البينية في نطاق القاطعات. من جهة آخری» لم تكن النافسة 
الصناعية قد بدأت بالفعل تتهدد الصنوعات الحرفية القروية أو مراکز 
الانتاح المحلية» إلا لتحویل بعضها إلى منتجات توزع على آسواق آوسع. 
وکانت الاسالیب الزراعية خارج نطاق الزراعة ال رآسمالية الناجحت 
تتغلغل ببطء في القرية» على الرغم من أن محاصيل صناعية جديدة حققت 
تقدما مشهودا. ومن هذه الحاصیل شمندر السکر GAN‏ انتشر نتيجة 
لقاطعة سکر القصب البریطانی خلال الرحلة النابليونية» ومحاصيل غذائية 
جديدة مثل الذرة البیضاء» والبطاطا. وم يكن LS‏ تولید حافز حقيقي 
في مجتمع زراعي ploy‏ اقتصادية بحتة إلا بالتقاء آکثر من عنصر في 
زمان ومکان واحد. مثل القرب الباشر لاقتصاد صناعي على مستوی 
cle‏ ووجود موانع تکبح التنمية العادية. ۱ 


وقد التقت ode‏ العناصر؛ وولدت لشاف فی ایرلندا» dm Mo‏ 
E angle aI‏ مات فى گنه مسا هو E gall‏ 
كاماد ماو ره اه E eran on‏ مخ سکم 
للمداخیل الريفية؛ أي بعبارة أخرى» تجريد الهند من الصناعة. وبين 
العام 1815 والعام ۰1832 انخفضت قيمة البضائع القطنية الهندية 
الصدرة من تلك البلاد من ملیون وثلائمائة آلف باوند إلى آقل من مئة 
لف باوند» بینما زادت واردات البضائم القطنية البريطانية إلى الهند ستة 
عشر ضعفاً. وعام ۰1840 حذر أحد المراقبين من العواقب الدمرة 
الحسيمة لتحویل الهند إلى "مزرعة غلال لانجلترا؛ فالهند بلد منت 
وقد ازدهرت فیها مراکز الانتاج الصناعي بأنواعه منذ قدیم الزمان» ول 
تكن أية دولة آخری قادرة على منافستها إذا توافرت عناصر العدل 
clei‏ ب ومو الاحات هی eg‏ أن ول اسان 
زراعي"""". وهذا الوصف ينطوي be‏ بعض التضلیل» OV‏ تنشیط 


Rajani Palme Dutt, India to-Day (London: ۷۰ Gollancz, 1940), pp. 129- (29) 
130. 
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الإنتاج کان» في الهند وفي بلدان عديدة أخرى» جزءاً لا يتجزأ من 
الاقتصاد الزراعى. ومن نم فان سياسة اللا تصنيع حعلت القرية 
الواسم. ۱ 


وفي إيرلنداء كان الوضم آکثر إثارة. ففي بلد قلیل السکان. 
متخلف اقتصادی يفتقر آهله إلى cop‏ كان الستأجرون الذین یعیشون 
من الزراعة على مستوی الکفاف یدفعون الحدود القصوی للإيجار 
لجموعء قليلة من آصحاب الأرض الأجانب الذین لا یفلحون ولا 
یزرعون» بل یتغیبون عن آملاکهم بصورة عامة. وباستثناء النطقة 
الشمالية الشرقية فی ایرلندا oI‏ آلستر) كانت البلاد قد حدت من 
السحاعة ينها E‏ تکیت | لساري EE‏ 
a‏ سا میت السعاعة البريطانة EE esl Gy‏ 
واحدء هو الاستعاضة بالبطاطا عن أنواع من المحاصيل الزراعية التي 
كانت شائعة فى السابق. إلى تعزيز إمكانية التزايد فى عدد السكان؛ فان 
died‏ لدان BEI Baal ee EN dio ly‏ مون So: E‏ 
من إنتاج فدان من العلف أو أية حاصیل أخرى في الواقع. وقد 
شجعت مطالبة سادة الأرض بأقصی عدد ممكن من المستأجرين الذین 
یدفعون الإيجارء وفي وقت لاحق. من الايدي العاملة لفلاحة الزارع 
امحديدة التی تصدر الواد الغذائية إلى الاسواق البريطانية التزايدة 
الاتساع» على مضاعفة القطع الملوكة. ففي العام 1841ء كانت مساحة 
4 في المئة من جميع الأراضي الکبيرة الملوكة في کوناکت أقل من 
خسة فدادين» وذلك لا يشمل عدداً غير معروف من قطع الأرض التي 
تقل مساحة كل منها عن فدان واحد. وهكذاء تضاعف عدد السكان 
الذين كانوا يعتاشون من محصول هذه الأراضى خلال القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر. وكان غذاء الفرد من هؤلاء يتألف من 12-10 
باونداً من البطاطا في اليوم» وحتى العشرينات من ذلك القرن؛ من 
كمية من الحليب» وبعض السمك أحياناً. dy‏ يكن بين شعوب أوروبا 
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الغربية من يضاهي الایرلندیین SO a‏ 


وحيث ۸ تكن ثمة فرص عمل بديلةء بعد اسقاط التصنیع من 
cal‏ كان مكنا التكين بنهاية Lis‏ التطور بطريقة رياضية. فالكارئة 
كانت ستدق كل باب حالما يتزايد عند السكان إلى الحدود التي تفرضها 
آخر وجبة من البطاطا في A‏ قطعة أرض و وقد ظهرت نذر 
ره a‏ قفن وى ی زر اسف 
الامراض الوبائية لیحصدا عشر الایرلندیین الذین کانوا يجأرون 
بالشكوى من سوء الوضع الزراعي. وکانت الغلة السيئة والامراض التي 
cals‏ الحاصیل بمثابة فرقة لإطلاق النار على شعب حكم عليه 
بالا عدام. O EERTE‏ عدد الضحايا فى ااا 
الكبرى في اه تا عام 1847 التي كانت أضخم كارئة بشرية في 
التاریخ aos‏ خلال الفترة التي نعالجها في هذه الدراسة. وتشير 
aes‏ :اتير eee el‏ لان EE E EE a‏ 
وملیونین آخرین هاجروا من احزيرة المنكوبة بين العام 1846 والعام 
1. وکان ote‏ سکان ایرلندا ple‏ 1820 أقل قلیلا من سبعة ملایین 
تنسمف وعام 6 ثمانية ملایین ونصف اللیون. آما a‏ في ple‏ 1851( 
فقذ انخفضص العدد إلى ستة ملايين رصنت انلیون؛ ist,‏ عدد السکان 

بط باطراد من خلال الهجرة منذ ذلك ١‏ لبين. وفي تلك ERT‏ ستعاد 
كاهن احدی الابرشیات في إيرلندا لهجة مورخي القرون الرسطی » 
فكتب يشكو من أن أبرشيات غالوي ples‏ لم تقم بطقوس العمّاد 
للأطفال عدة آشهر لانه م يكن ثمة موالید في تلك | Us aay‏ 


في الفترة بين العامین 1789 و1848 كان من سوء طالم الرء أن 


K. H. Connell, “Land and Population in Ireland, 1780-1845,” The (30) 
Econemic History Review, 2nd Series, vol. 3 (1949-1950), p. 285 and 288. 


S$. H. Cousens, “Regional Death Rates in Ireland During the Great (31) 
Famine from 1846 to 1851,” Population Studies, vol. 14, no. 1 (1960), p. 65. 
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یکون فلاحاً في الهند وإيرلنداء غير أن أحداً لم يكن يرغب في تلك 
الفترة» إذا أعطي حق الاختیار» أن يكون عاملا في إحدى المزارع في 
بريطانيا أيضاً. فمن التفق عليه أن أوضاع هذه الطبقة التعيسة كانت قد 
تدهورت بشكل ملحوظ بعد منتصف التسعينات من الفرن الثامن عشر. 
ويعزى بعض ذلك إلى القوى الاقتصادية» وبعضه الاخر إلى موجة الفقر 
الدقع التي استحدثت "نظام سبينهاملاند" (1795) ¢ وهو محاولة حسنة 
النية ولكنها جانبت الصواب لتأمين الحد الآدنى من الأجور للعمال 
بتقديم الدعم لذوي الأجور التدنیف وكان من آثارها الرئيسية تشجيع 
الزارعین che‏ خفض الاجور le‏ آدی إل اصابة العمال بالاحباط. 
ویمکن الاستدلال على مقدار ما أصابهم من تململ ونزوع إلى التمرد 
بزيادة الخالفات لقانون الصید في العشرینات من ذلك القرن. واحنح 
وحوادث الاحراق العمد للمبانی والمتلکات فى الثلاثينات والاربعینات» 
وفوق هذا وذاك و الي اكات الت ا ا الات 
العاجزة» وهی حوادث الشغب الوبائی التی انتشرت بصورة تلقائية من 
ES‏ ی اراك UIC‏ وجری قمعها 
ایور و رات هزات لس E era‏ عنم کته العا 
بأسلوبها البتسر الفظ بارغامهم ما على قبول العمل بأجر اقتصادي أو 
الهجرة. وعام ۰1834 جاء قانون الفقر الجديد» وهو منظومة من الواد 
والبنود البالغة القسوق ليقدم معونة الفقر للعمال الذین یعملون في 
الشاغل الجديدة (التي یرغمون فيها على ترك زوجاتهم وآطفالهم لثنيهم 
عن الانجراف العاطفي الجنسي الذي یدفعهی خلافاً لنصائح مالتوس 
إلى التهور في الانجاب)» مع سحب الضمانات التي تؤمنها الابرشية لهم 
بتقديم الحد الأدنى من سبل العيش. وقد انخفضت كلفة قانون الفقر 
بصورة حادة (مع أن مليون بريطاني ظلوا يعيشون في فقر مدقع حتى ble‏ 
الفترة التى تعالحها هذه الدراسة)» وبداً العمال بعدها التحرك codon‏ ویما 
أن الكساد أصاب الزراعة» ob‏ أوضاعهم ظلت غاية في التعاسة. وم تبدأ 
أمورهم بالتحسن إلا في الخمسينات من القرن التاسع عشر. 


دا 


كان العمال الزراعیون» في واقع الآمرء یعانون البؤس في کل 
مکان؛ مع أن آوضاعهم في الناطق التخلفة النائية کانت» تقليدياً. 
متردية سيئة. وأدى الاكتشاف غير السعيد للبطاطا إلى هبوط مستوى 
العيشة في أجزاء واسعة من شمال آوروبا ول یطراً تحسن جوهري على 
آوضاعهم في بروسیا Aa‏ الا في اخمسینات والستینات من ذلك 
القرن. وربما كان وضع الفلاح الکتفی ذاتیا آفضل من ذلك» be‏ 
الجاعات. تدعو إلى الیأس. وربما لم تتأثر فرنساء وهي بلاد فلاحین» 
مثل غيرهاء بالکساد العام الذي آصاب الزراعة بعد الحروب النابليونية. 
بل إن الفلاح الفرنسی لو نظر عبر القناة عام 1840 وقارن بين ما كانت 
عليه آوضاعه وآوضاع العمال البریطانیین في العام 1788 لادرك أن 
حظه كان أفضل من حظوظ البریطانین على الجانب الآخر”. وفی 
تلك الاْناء» كان الزارعون الأمریکیون عل CSL‏ الاخر من الحیط 
الأطلسي» یتابعون شوون الفلاحین في العال القدیم » ویهنئون آنفسهم 
على أنهم لا ینتمون إلى آوروبا. 


(32) "بعد أن عشت طویلا في أوساط الفلاحین والطبقة العاملة في بلادي 
وخارجهاء علي أن أقول بصدق إنني لم أعرف آناساً أكثر من المزارعين ال Lats‏ 
ونظافة» clay‏ وتقشفاًء ورصانة» أو هنداماء إذا أخذنا أوضاعهم بالاعتبار. وهم» في هذه 
النواحي» يقفون بصورة صارخة على نقيض من قطاع كبير من العمال الزراعيين 
الاسكوتلنديين الذين يتميزون بالقذارة والبؤس البالغین» وكذلك الكثير من الإنجليز الذين 
يتسمون بالخنوع والانكسار والانغلاق في أساليب معيشتهم» ومن الإيرلنديين المساكين الذين 
يعيشون شبه عراةء» وفى ظروف قاسية كل القسوة. .."۰ انظر : Henry Colman, The‏ 
Agriculture and Rural Economy of France, Belgium, Holland and Switzerland‏ 


(London: J. Petheram, 1848), pp. 25-26. 
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(لفصل (لتاسه 


.* بالفعل. أيام مجيدة للمهندسین‎ coda’ 

جيمس نازميث (James Nasmyth)‏ « خترع الطر 43 اه 
ازاء مثل هؤلاء الشهود of‏ آیتها الطليعة التقدمت 

أفرطي في الثناء على قدرة القاطرة 

أفرطي في الثناء على البخار وخطوط السكك الحديد. 


OPA: Pommier) آ. بومييه‎ 


1 
J glow‏ العام 6ط كان dies‏ اقتصاد صناعی cles‏ هو الا قتصاد 
البريطاني الذي استطاع بالتالي الهيمنة على العالم. وفي الاربعینات من 


W. H. G. Armytage, A Social History of Engineering ({n. p.: n. pb.], (1) 
1961), p. 126. 


Roger Picard, Le Romantisme social ((New York; Paris]: Brentano’s, (2) 
{1944]), pt. 2, cap. 6. 
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القرن التاسع عشر؛ ربما كانت الولایات التحدة ومناطق واسعة من 
آوروبا الغربية والوسطی قد تقدمت خطوات من عتبة الثورة الصناعية 
أو تجاوزتها. ومثلما كان یتوقع ریتشارد کوبدن (Richard Cobden)‏ في 
ا اک أن ال SO psa SRSLY‏ بعد 
عشرین سنة. هی النافس cad‏ لبويطانباء کما آن الالان کانوا فى 
الا رميات پشیرون ال التقدم الصناعي السریم E T‏ عل الرغم 
من أن أي طرف من الخارج ۸ يكن یشارکهم هذا الرآي. الا أن هذه 
الاحتمالات لم تتحقق. وظل التحول الاقتصادي الحقيقي في العام 
الناطق بغير الإنجليزية متواضعاً بحلول الأربعينات من القرن التاسع 
عشر. ففي العام ۰1850 على سبيل المثال» كان إجمالي خطوط السكة 
اخدیدیه في إسبانيا والبرتغال واسکندنافیا وسويسرا وشبه الجزيرة 
لبلقانية جبعها آکثر قلیلاً من مثة میل. واذا استثنینا الولایات التحدت 
فان هذا الرقم ينخفض إلى النصف في البلدان غير الأوروبية جیعها. 
وإذا وضعنا بريطانيا وعدداً قلیلا من البقاع الأخرى جانب فان العالم 
الاقتصادي والاجتماعي في أربعينات القرن التاسع عشر لم يكن ليبدو 
ake‏ اختلافاً كبيراً عما كان عليه عام 1788. فأغلبية سكان العام كانوا 
آنذاك» مثلما كانوا قبل ذلك. فلاحين. وفي العام 1830 لم يكن ثمة إلا 
مدينة واحدة يزيد عدد سکانبا على ملیون نسمت هی تن و ار 
یزید عدد سکانها fe‏ نصف ملیون» هي باریس. وٍذا استشنینا بریطانیا؛ 
لم يكن في آوروبا كلها آکثر من تسم عشرة مدينة يزيد عدد سكانها على 
مئة آلف. 


كان بطء التغیر في العالم غير البريطاني يعني أن النمو الاقتصادي 
4.9 سیستمر ) حتى al.‏ الفترة التي ندرسها خاضعا لويقاع الطبيعة 
الضارب في القدمء التمثل في الحصاد ابید أو احصاد السیی» لا في 


John Morley, The Life of Richard Cobden, 6th Thousand of the Popular (3) 


one Volume Edition, [10th Ed.] (London: T. F. Unwin, 1903), p. 108. 
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سنوات یتناوب فیها الازدهار والکساد الصناعیان. وربما كانت آزمة 
العام 1857 هي الأولى التي انتشرت على النطاق العالي» وکانت تعود 
إل call‏ دات غير الکو وت القواعية dey‏ اذى :د للقن تلشاس تن 
إلى نتائج سياسية عظيمة الأهمية. وفي الفترة الواقعة بين العامين 1780 
و1848. اختلف إيقاع التغير في الناطق الصناعية وغير الصناعية» واتخذ 


(4 
مارات دا 


کر ا کو ی انا عله وروا ب 
العامين 1846 و1848 أزمة من الطراز القديم نما حدث في اقتصاد 
تسيطر عليه الزراعة» وكانت» على نحو ماء انهیارا لاقتصاد النظام 
القديم بمفهوم علم الاقتصاد. إلا أن الامر ۸ يكن كذلك في بريطانياء 
حيث كانت أسوأ الاهیارات في مراحل التصنيع الأولى قد حدثت بين 
العامن ,1839 618425 لاسباب "حدیثة © وتزامنت» في الوقت 
نفسه» مع الانخفاض النسبي في آسعار الذرة. وبلغت حالة الهیجان 
الاجتماعي التلقائي ذروتها في صيف 1842 في الاضطراب العام الذي 
قام به الميثاقيون من دون تخطیط مسبق (آو ما یسمی آعمال الشغب 
المنفلتة). وما إن وصلت مضاعفات هذا الوضع إلى القارة عام 1848( 
حتى كانت بريطانيا تعاني أول حلقة فى سلسلة الكساد الدائرية الناجمة 
عن التوسع الفيکتوري مثلما حدث في بلجيكاء وهي البلد 
الصناعی» بشکل آو FL‏ فى آوروبا. وکما تکهن مارکس» فان Gl‏ 
تورة فی القارة الاوروبية بدون > aS‏ مطابقة لها فى بريطانياء سیکون 
حکوماً علیها بالفشل. غیر آن ما یستطم آن یتبینه هو آن حالة 
اللاتوازن في التنمية بين بريطانيا والقارة كانت تحتم على آوروبا آن تقوم 
بالثورة بمفردها. 


)4( إن الانتصار العالمي الذي حققه القطاع الصناعي قد دفع المساريّن الصناعي وغير 
الصناعي ال الا elas‏ مره آخری» ولکن بطريقة أخرى. 
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وعل الرغم من ذلك فان الهم في الفترة الواقعة بين العامین 
9 و1848 ليس التغیرات الاقتصادية التی تعتبرء بمعاییر لاحقت 
طفيفة ales‏ بل التخیرات ابحوهرية التي كات تشق طریقها في 
آورویاه وکان آبوز ade‏ التفیرات في OLLI‏ النیمغرافی. فکان «Mall‏ 
ولا سیما آجزاءه القن كانت تدور فی فلك الثورة الزدوجت قد بدا 
له ار .قير اوه ان كافك من كان EN‏ 
الان سس العف Guy‏ ان کل cei Diyala‏ قبل لقن 
التاسم عشرء تقوم بالاحصاء‌ات السکانية أو ما يماثلهاء على الرغم من 
افتقارها إل الصداقية *» فان من الصعب قیاس سرعة النمو السکاني 
في تلك الفترة+ إذ كان النمو استثنائیاً لا مثيل cd‏ وبلغ hel‏ مستویاته 
فی الناطق التقدمة اقتصادیاً (باستخناء البلدان الشحيحة السکان التی 
بر وا فى مير ren eo‏ مت خی ماه E‏ رقم 
زو العامن 1790 618505 فان سکان الولایات التحدة 
(الذين تعاظموا بفعل الهجرة» وشجعتهم الساحات والوارد غير 
التناهية في القارة الامریکیة) تضاعفوا ست مرات» إذ ارتفع عددهم 
من آربعة ملايين إلى ثلاثة وعشرين مليونا. وتضاعف تقريبا عدد سكان 
المملكة المتحدة بين عام 1850-1800 وارتفع عددهم ثلاثة أضعاف بين 
العامين 1750 و1850» وتضاعف سكان بروسيا (فى نطاق حدود 1846( 
بين العامین 1800 و1846. وکذلك كانت ال فى Ta eens‏ 
(بدون فنلندا). كما of‏ سکان النرویج والدانمارك والسوید وهولنداه 
وأجزاء واسعة من إيطاليا قد تضاعف عددهم بين العامین 1750 
و1850 غير آنهم تزایدوا بمعدلات آقل قلیلا خلال الفترة الزمنية التي 
نعالجهاء وازداد ste‏ سکان إسبانيا والبرتغال بمعدل الثلث. 


)5( آجري آول إحصاء عام للسکان في بريطانيا عام 1801. آما الاحصاء النهجي 


النظم الأول فقد آجري ple‏ 1831. 
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وتتوافر لدينا معلومات آقل عن العالم غير الأوروبي. مع أن CES‏ 
الصين قد تزايدواء على ما يبدو» بمعدلات متسارعة خلال القرن الثامن 
عشر وأوائل التاسع عشر. واستمر ذلك حتى التدخل الأوروبي» وحتى 
الوقت الذي دار فيه التاريخ السياسي الصيني دورته التقليدية موذناً بانهيار 
الادارة الزاهرة الفعالة لاسرة مانشو التی کانت قد بلغت OMT sgl‏ 
nag‏ كاف الجتكاة فن yas SSIS Zl‏ جف E E ei‏ 
شائعاً في Pad‏ ولا as‏ عل Uf‏ !(شارة إن انفجار سكاني في آسیا: 
Gays‏ ساد فى ا ال bg‏ ایو و 
استثنائية لعدد السکان الا فى بعض الأراضى الخالية التی بدأ الستوطنون 
البیض الاقامة فیها. مثل أسترالیا التق ل يكن فبها مستوطنون بیض عام 
0 ولکن عددهم ارتفع ple‏ 1851 إلى نصف ملیون شخص. 

لقد آعطی التزاید الثیر لعدد السکان» بطبيعة «SUAS‏ قوة دافعة 
كبيرة للاقتصاد. مع أن علینا أن نعتبر هذه الزيادة من نتائج الثورة 
الاقتصادية لا من الأسباب الخارجية المؤثرة فیها؛ ذلك أنه لم يكن ممكنا 
بدون هذه الثورة المحافظة على هذا النمو السريع للسكان أكثر من فترة 
محدودة (وذلك ما حدث بالفعل في إيرلندا التي لم يتعزز النمو السكاني 
فيها بثورة اقتصادية مستدامة). لقد أدت هذه الزيادة إلى توليد قوى 
خامله جد ووی سل "ققية ۲ Race‏ وزيادة فى أعداد 
الستهلکین. وکان العالمء في الفترة التي نعاها بصورة خاصة. آکثر 
LLY‏ ما كان عليه فى أي وقت مضی؛ إذ كان يحفل بالأطفالء 
وبالأزواج الشباب» أو بالناس الذين هم في ريعان العمر. 


وتمثل التغير الرئيسي الثاني في الاتصالات. وصحيح أن خطوط 
)6( كانت دورة السلالة المالكة في الصين تمتد ثلاثمئة سنة في العادة. وقد تولت أسرة 
مانشو مقاليد الحكم في أواسط القرن السابع عشر. 


R. Baron Castro, “La Poblacion hispano-americana,” Journal of World (7) 
History, vol. ۷ (1959-1960), pp. 339-400. 
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السكة احديدية كانت في بداياتها عام ۰1848 مع أن آهمیتها العملية كانت 
معتبرة فی بریطانبا OLY Sty‏ التحدة وبلجیکا وفرنسا والمانياء الا أن 
اعدف یف رارسا alg‏ كان داهرا ناس سا ی 
الامپراطورية النمساوية (باستثتاء هنخاریاک تم تمهید آکثر من ثلائین آلف 
ميل من الطرق بين العامین 1830 و 1847+ مما ضاعف من حجم شبكة 
الواصلات مرتین “PL‏ وضاعفت بلجیکا شبکة الطرق فیها بین العامین 
0 و1850. وتضاعفت» حتی فى إسبانياء شبكة الطرق الصغیرت 
بفضل الاحتلال الفرنسي أساساً. وفي الفترة المتدة بين الحامین 1800 
و۰1850 ضاعفت الولايات التحدة. التي كانت تتفوق في ضخامة 
مشروعاتها على أية دولة أخرى» شبكة طرق البريد فيها أكثر من ثماني 
مرات: من 21 الف میل ال 170 آلف میل كان راتا نظامها 
اخاص من القنوات ASU‏ بینما حفرت فرنسا ما یعادل آلفی fee‏ منها 
(۰)1847-1800 وفتحت الولایات التحدة مثل هذه العابر الاثية العظیمة 
الاهمية في ايري وتشيزابيك وأوهايو. وتضاعفت قدرة الشحن البحري في 
العام الغربي بین العام 1800 ومطلع الا يعات من القرن التاسم عك 
فیما كانت السفن البخارية» اعتبارا من العام ۰1822 تمخر عباب البحر بين 
بریطانیا وفرنساء وتذرع الدانوب جيئة وذهاباً. (في ple‏ 1840( نقلت 
السفن البخارية 370 آلف طن » مقابل تسعة ملایین طن للسفن الشراعیق 
مع أن تلك الحمولة قد لا تمثل أكثر من سدس القدرة الحقيقية لهذه 
cogs lal‏ هذا التان OLN ese Vio ee Le‏ ال ری 
Sis] EAE‏ مارك MOM eagle‏ 


Jerome Blum, “Transportation and Industry in Austria, 1815-1848,” The (8) 

Journal of Modern History, vol. XV (1943), p. 27. 

Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London; New York: (9) 

G. Routledge and Sons, 1892), Post Office. 

)10( آوشك الامریکیون على بلوغ هذه الغاية بحلول العام ۰1860 قبل أن تحقق السفن 
حديدية التفوق للبریطانیین. 
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وعلینا کذلك أن لا ننتقص من آهمية التحسن الذي طرأ فى SE‏ 
ا تاه اس ای الك Rees‏ 
من سان بطرسبرغ إل برلین فى آربعة یام  )1834(‏ تکن متاحة 
للمخلوقات BY‏ شأناً؛ بيد أن ما كان متاحاً لهم هو خدمة البرید 
السریع (الستعارة من فرنسا وبریطانیا) التي آصبحت تقطع السافة بين 
ody‏ وماغدیبیرغ في حمس عشرة ساعة بدلا من يومين ونصف الیوم. 
کما تضاعفت آعداد الرسائل البريدية بفضل السكة الحديدية واختراع 
رولاند هيل (Rowland Hill)‏ الدهش للكلفة الوحدة للخدمة البريدية 
في عام 1839 (التي تعززت باختراع طابع البريد اللاصق 2 1841 
ولكن التطور السريع حصل» قبل هذا وذاك» في البلدان الأقل تقدما 
من بريطانيا؛ ففي الفترة بين العامين 1830 و1840 ارتفع عدد الرسائل 
الرسلة من فرنساهن 64 إل 94 ملیونا. تضاف ال US‏ آن السفة 
البخارية لم تكن آسرع وادعی إلى الثقة فحسب. بل إنها كانت في 
reer‏ اد ی ۱ 


ولا شك في أن جوانب التحسن هذه لم تكن» من الوجهة الفنیق 
آکثر Lady‏ وأعمق تأثیرا من خطوط السكة الحديدية. ومع ذلك فان 
gig‏ اة الك ار تی gt‏ فا ار لحار وا ا 
EE E N cae el ee‏ 
صفحة الماء کالبجع» وعربات البريد الأنيقة الجديدة» كانت آنذاك 
وبعد ذلك» من أجل منتجات التصميم الصناعي. كما کانت» في 
الوقت نفسه. فعالة إلى حد يدعو إلى الإأعجاب» بوصفها وسيلة لتيسير 
السفر والنقل» تربط ما بين المدينة والريف» والناطق الفقيرة أو الغنية. 
وكان تزايد السكان مديناً لها بالکثیر ؛ OY‏ ما كان يكبح النمو السكاني 
في المرحلة ما قبل الصناعية لم يكن ارتفاع معدل الوفيات بين الناس» 
بل الكوارث الدورية مثل المجاعات وسوء التغذية التي كانت محصورة 


Mulhall, Ibid. (11) 
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Le‏ في آغلب الاحیان. وإذا كانت الجاعات قد أصبحت أقل خطرا 
في العالم الغربي في تلك الفترة (باستثناء سنوات القحط الشامل مثل 
۰18176 و1848-1846)» فان ذلك يعود إلى جوانب التحسن هذه 
في خدمات النقل» بالإضافة إلى التحسن العام بطبيعة الحال في كفاءة 
الو bag sien‏ 


كان التغير الثالث » بالطبع ‏ يتمثل فى حجم التجارة والهجرة. ولا 
يصدق ذلك على جيع الناطق. فلم تكن ثمة دلائل على أن الفلاحين في 
کالابریا آو ایلیریا» de‏ سبیل الثال» کانوا مستعدین للهجرة آنذاك آو 
أن كمية البضائم التي تصل إلى معرض نينيي نوفغورود السنوي الکبیر 
کانت کبيرة إل درجة MG te‏ غیر آننا (ذا نظرنا Uke UJ‏ الشورة 
الزدوجة بأكمله نظرة كلية» لادرکنا أن > AS‏ الناس والبضائم كانت 
نجري بصوره کاسحه. وبين العامن 1816 18503 < ole‏ نحو حمسة 
ملايين أوروبي بلدانهم الأصلية (وتوجه أربعة آخاسهم إلى الامریکتین) 
بینما كانت موجات الهجرة الداخلية آسرع من ذلك كتير وازداد ال 
التجارة العالية للعالم الغربي ثلاثة أضعاف بين العامین 1780 و1840 
وأكثر من آربعة آضعاف بين العامین 1780 و1850. وقد تبدو هذه 
الزيادة متواضعة ۳" اذا قیست بمعاییر لاحق pe‏ آنها» بالعایبر السابقة 


)12( انظر الفصل العاشر من هذا الکتاب. 
Pavel Alekseevich Khromov, Ekonomicheskoe Razvitie Rossii v XIX-XX (13)‏ 
Vekakh, 1800-1917 ([Moskva}: Gos. izd-vo polit. lit-ry, 1950), Table 19, pp. 482-483,‏ 
غير أن كمية البیعات تزایدت بصورة آسرع. 
انظر Jerome Blum, Lord and Peasant in Russia, from the Ninth to the: Ls)‏ 
Nineteenth Century (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1961), p. ۰‏ 


)14( نلاحظ ذا الصدد أن ائنین وعشرین ملیوناً من الأوروبين هاجروا فى الفترة بين 
العامن 0 و1888 . وفی العام 1889« بلغ حجم التجارة العالمية الإحمالية نحو 3,400 
ملیون جنيه» بالقارنة مع أقل من 600 ملیون جنیه عام 1840. 
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عل تلك الفترة التي استخدمها fal‏ ذلك الزمان» کانت تتجاوز کل ما 
شطحت به مخيلاتهم من احلام. 


11 


غير أن القضية الاهی ونقطة الانعطاف التي لا يمكن أن 
يتجاهلها مؤرخو هذه الفترة مهما كانت اور اهتمامهم. هي التسارع 
والزخم في معدلات التغير الاقتصادي والاجتماعي بعد العام 1830. إن 
فترة الثورة الفرنسية وحروما لم حدث إلا تقدما بسيطا نسبيا خارج 
بريطانياء باستثناء الولايات المتحدة التي حققت وثبة إلى الأمام بعد 
حرب الاستقلال» فضاعفت مساحة أراضيها المفلوحة عام 1810( 
وزادت حجم الشحنات البحرية منها سبعة أضعاف» وأخذت» بصورة 
cile‏ تبدي جانبا من قدراتها في المستقبل (ومن مظاهر التقدم 
الأمريكي في تلك الفترة: gle‏ القطن» والراحل الأولى من الإنتاج 
بوساطة خط التجمیع وطاحونة أوليفر (Oliver Evans) plaj‏ العاملة 
بالحزام الناقل). وكانت الأسس قد وضعت لكثير من الصناعات 
اللاحقت ولا سيها الصناعات الثقبلة» فی آوروبا النابليونيت غير أن 
اکثرها تبدد وانقرض مخ انتهاء ارب ما تسبب في وقوع الأزمات 
فى كل مکان. وکانت الفترة الواقعة بين العامین 1815 و1830 هی على 
cp youl‏ فترة النکسات» آر في آحسن حالاتها؛ فترة الانتعاش البطيء. 
فقد عکفت الدول على تنظیم شؤونها المالية»ء عن طریق الانکماش 
الصارم في العادة (وکان الروس آخر من سلکوا هذا السبیل عام 
1841( وأخذت الصناعات تترنح تحت ضربات تلك الازمة والنافسة 
الأجنبية» ولحقت بصناعة القطن الامريكية آضرار فادحة وتباطاً 
الزحف الحضري. فحتی العام 1828 تزاید سکان الریف الفرنسیون 
بالسرعة نفسها التی تزاید پا أهل المدن» وضعفت الزراعة» وبخاصة 
في آلانبا: وم يكن أئ من الراقبین للنمو الاقتصادي في تلك الفترة 
حتی خارج الاقتصاد البريطاني التعاظم الاتساع يجس بالتشاژم. غير أن 
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قلة منهم كانت تعتقد أن أي دولة غير بربطانیا» وربما SLY Ji‏ 
التحدة» کانت بالفعل عل آعتاب ثورة صناعية. ولنأخذ بعض 
الشرات الواضحة على الصناعة الجديدة: فخارج بریطانیا والولایات 
التحدة وفرنساء کان عدد الحرکات البخارية وکمية الطاقة البخارية فی 
الغال als‏ فى العشرینات من القرن التاسم عشر من الضالة بحیث لا 
تكن دم اهتمام من علماء الا حصاء. 


في العام 1830 si)‏ نحوه) Lb‏ على الوضع تغيّر جذري سریع. 
وبحلول عام 0 كانت الشکلات الا جتماعة de AL‏ للتصنيع c‏ مثل 
نشوء البرولیتاریا الجديدة» والاهوال الترتبة على الزحف الحضري 
الضاري النفلت من جميع الضوابط هي الحاور التي تدور حولها 
الشاقشات sol‏ فی آوروبا الخربیة» والکوابیس التی تفرق Shey‏ 
فراعت وه اه کات نان سسکا 
sls‏ اقا تایه sa alas‏ مایخ 183841890 LS F354 ce‏ 
(بقوة آحد عشر آلف حصان) إل 712 (بقوة ثلائین آلف حصان). وما 
أن حل العام 1850 حتی كان في ذلك البلد الصغیر» الذي قطع أشواطا 
ل لس نحو ألفين وثلاثمئة محرك تبلغ طاقتها ستة 
وستين Gall‏ حصان" وأصبح ينتج نحو ستة ملايين طن من الفحم 
sl)‏ بزيادة ثلائة آضعاف عما كان عليه ele‏ 0 وفيما 2 تکن dad‏ 
شركات عامة مساهمة في صناعة التعدين والمناجم في بلجیکا عام 
Gaal < 1830‏ هذه الشر کات ale‏ 1841 هي القائمة de‏ انتاج نحو 
نصف الفحم احجری. 


وسیکون من دواعي الضجر أن نستعرض البیانات المشابهة في هذا 
الخال ق و تا + ادو الكلانية و و ن esse‏ ال 


Rondo Emmett Cameron, France and the Economic Development of (15) 
Europe 1800-1914; Conquests of Peace and Seeds of War (Princeton, N. J.: 
Princeton University Press, 1961), p. 347. 
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آرسیت فیها piles‏ التصنیع خلال هذين العقدین من الزمان. لقد رکبت 
شركة كروب الألمانية» على سبیل الثال آول محرك بخاري ple‏ 1835 
وفعحت أولى الفوّهات في مناجم الفحم في إقليم الرور ple‏ 1837 
وشغل آول مصهر بالفحم في مركز الحديد التشكيلي الکبیر في 
فیتکوفیتش عام 6 وأقيمت آول طاحونة دوارة لدی شركة فلا 
في لومباردي عام 18401839. ومن دواعي الملل کذلك. أن نبين 
بالتفصيل أن مرحلة التصنيع الثقيل الکثف لم تبدأ إلا بعد عام 1848 في 
أوروباء باستثناء بلجيكا وربما فرنسا. وقد شهدت الفترة الواقعة بين 
العامين 1830 و1848 ولادة المناطق الصناعية والراکز والشركات 
acetal‏ الها رالت Seagal‏ هه oe‏ پوت هذاه غير أن UG‏ 
الفترة ل تشهد بلوغ هذه الشرکات مرحلة الراهقة + ناهيك عن البلوغ. 
ولو عدنا بالذاکرة إلى العام ۰1830 لادرکنا ما كانت تعنیه تلك الاجواء 
التي كانت تجري فیها هذه التجارب الفنية المثيرة» وطبيعة الشروعات 
الحافلة بالقلق والابتکار؛ لقد كانت تعني فتح الناطق الوسطی الغربية 
في آمریکا. غير أن اختراع كورميك للحصادة الالية (1834)» وشحن 
أول 78 مکیالا من القمح من شیکاغو إلى الشرق عام 1838 ۸ یدخلا 
التاریخ إلا بسبب ما آسفرا عنه من نتائج بعد العام ۰1850 لقد ظل 
الصنع الذی آنتح احصادات الالية ينتظر وصول عبارات de ized‏ 
خطواته الجريئة حتی عام 1846. "كان من التعذر إيجاد شرکاء یتمتعون 
بالجرأة الكافية أو بالقدرة والطاقة اللازمتین bl sow‏ فى عملية حافلة 
بالخاطر مثل صناعة احصادات. وکان الأصعب من ذلك إقناع 
الزارعین بالغامرة باستخدام هذه احصادات في حقولهم. أو بالاعجات 
ice‏ لقو كان لس عشعنى CIA‏ هط KER‏ 
احديدية ولقامة الصناعات الثقيلة في آوروبا؛ Shiels‏ ثورة في 

Sigfried Giedion, Mechanisation Takes Command, a Contribution to (16) 


Anonymous History (New York: Oxford University Press, 1948), p. 152. 
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أساليب الاستثمار. ولو لم يقم الاخوة بیریر بمغامرتهم الکبيرة في مجال 
التمویل الصناعي بعد العام ۰1851 فاننا لم نکن تعنی بمشروع "مکتب 
الاقراض والاقتراض الذي آخذت الصناعة تقترض من خلاله من 
الرأسماليين وفق آفضل الشروط» وبكفالة الوسطاء من آصحاب البنوك 
الاثریاء » وهو الامتباز الذي تنازلوا عنه للحکومة الفرنسية الجديدة 
ple‏ 1830 


وعلی نحو ما حدث في بريطانياء فان البضائع الاستهلاکیة» وهي 
النسوجات عموماًء والواد الغذائية أحياناً» هي التي تصدرت فورات 
التصنیع ane‏ عیر ان البضانع ا مثل احدید والصلب 
والفمحم وامثالها كانت هر الا کی امه نما كانت عليه فى الثورة 
الصناعية البريطانية الأولى. ففي العام ۰1846 كان 17 في EM‏ من العمالة 
والاستخدام الصناعي في بلجیکا في Sle‏ الصناعات الرآسمالية مقابل 
8 آو 9 في al‏ في بریطانیا. وبحلول عام ۰1850 كان ثلاثة آرباع الطاقة 

۱ (18) is ge ; ; e 

ee)‏ فى اضيا e ah (ere‏ الناجم والتعدين '. ومثلما 
كان الحال فى بریطانیا أيضاء كانت المؤسسة الصناعية الجديدة. أي 
اللصانع » ومشاغل الحدادة» والناجم» صغيرة نسبياًء وتحيط بها تجمعات 
ضخمة من القوى العاملة المحلية» الرخيصة غير الثورية من الوجهة 
الفنية» المدفوعة الأجر من الباطن» وقد تنامت لتلبية مطالب المصانع 
والسوق ثم بدأت تنقرض مع التقدم في كليهما. وفي بلجيكا )1846( 
کان معدل آعداد العاملين في مصانع الصوف والكتان والقطن لا 
بتجاوز 30 al‏ 5 أو حتی 43 عاملا وکان العدل فی "مصنع" 


Cameron, Ibid., pp. 115 ff. (17) 


Walther G. Hoffmann, The Growth of: انظر : الصدر نفسه ص ۰347 و‎ (18) 
Industrial Economies, Translated from the German by W. O. Henderson and W. 
H. Chaloner (Dobbs Ferry, N. Y.: Oceana Publications, 1958), p. 71. 
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2 TO 


aE وبا عام )1838( ستة عمال أو‎ as 
تجمیع أكثر تركيزا‎ Luise ile آخری. ثمة دلائل» كما هو متوقع‎ 
led فى بریطانیا» فى النقاط التی نمت فيها الصناعة‎ JULI ها كان عليه‎ 
جیوب فى الات الزراعيةء مع الاستفادة من‎ tee بعد» وأحباناً عل‎ 
خبرة الرواد الأوائل» وكانت تقوم على تقانات آکثر تطوراء وتتمتع‎ 
بمساندة تخطط لها الحكومة في آغلب الأحيان. وكان ثلاثة آرباع عمال‎ 
الغزل في بوهيميا (1841) يعملون في مصانع يزيد عدد العاملين في‎ 
كل منها على 100 عامل» ونصفهم في 15 معملا يزيد عدد العمال في‎ 
كل واحد منها على 200 (وكانت جیع الصانع تقريباً تعمل في‎ 
ضور ة اك عل‎ Us الخمسينات باستخدام المغاز ل الو ادن دى‎ 
الصناعات الثقيلة التي بدأت تحتل الان مكان الصدارة. وفي بلجيكاء‎ 
كان معدل عدد العمال عام 1838 في كل واحد من مصانع سبك‎ 
وفي منجم الفحم عام )1846( نحو 150“ ؛ ولا‎ Lele 80 العادن‎ 
ننسى عمالقة الصناعة مثل كوكريلز في سيرانغ نم التي كانت تستخدم‎ 
عامل.‎ 0 


كان الشهد الصناعی. اذن» آشبه بسلسلة من البحیرات تطرزها 
اش ضعو ذا ان ieee‏ مروت اعدف io a‏ خن نتب نان 
الجزر فيه تکون هي الدن الصناعية» والجمعات الريفية (مثل شبکات 
قری التصنیع الشائعة في الناطق الوسطی من آلانیا وجبال بوهیمیا) أو 
الناطق الصناعية: بلدات صناعة النسیج مثل مولهاوس وليل أو الرون 
في فرنساء وایبرفیلد - بارمن (موطن عائله فريدريك إنغلز التقيّة التي 


Hoffmann, Ibid., p. 48, and Mulhall, The Dictionary of Statistics, (19) 
p. 377. 

Jaroslav Purs, “The Industrial Revolution in the Czech Lands,” (20) 
Historica, vol. 2 (1960), pp. 199-200. 

Cameron, France and the Economic Development of Europe 1800-1914; (21) 
Conquests of Peace and Seeds of War, p. 347, and: Mulhall, Ibid., p. 377. 
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تزعمت صناعة القطن) أو كريفيلد في بروسياء وکذلك جنوب بلجیکا 
وساکسونیا. وإذا ما نظرنا إلى الکتلة العريضة من الصناع والفلاحين 
الستقلین الذین کانوا ینتجون البضائع لبیعها في السوق في فصل 
الشتاء» أو العمال الحلیین النتجین» فان الجزر تمثل العامل والمصانع 
والناجم ومشاغل السکب على اختلاف آحجامها. وتغطي الیاه Like‏ 
Los‏ من هذا الشهد. واذا آردنا تعدیل هذه الصورة التشبيهية لتقریبها 
من الواقع» فان الیاه تمثل أسرّة صغيرة من القصب أو نقاط الانتاج 
اا یو لا اش تایه ان اه ره وف شا 
كذلك اعات عا ی كانت كن Seal‏ وت ou‏ رت 
بالاقطاعات. وکانت هذه الصناعات مثل صناعة الکتان فی Cunha‏ 
pond‏ بسرعة وتوشك de‏ الانقراض UI‏ الدن الکبری» .فلم تکن 
قد مستها يد التصنیع بعد» على الرغم من Lal‏ كانت موطنا لجماهير 
غفيرة من العمال والصناع العاملین لتلبية احتیاجات الاستهلاك 
والنقل والخدمات العامة. ومن بين مدن العام التي يزيد سکانها على 
مئة آلف نسمة» باستثناء ليون» لم تكن ثمة مراكز صناعية إلا في المدن 
البريطانية والأمريكية؛ فلم يكن في ميلانو» على سبيل المثال» الا 
محركان بخاريان عام 1841. والواقع أن المركز الصناعي النموذجي» في 
بريطانيا وفي القارة الأوروبية عمومأء لم يكن أكثر من بلدة صغيرة أو 
متوسطة الحجم أو مجمعا قرويا في المقاطعة. 


وثمة ناحية مهمة اختلف فيها التصنيع في القارة الأوروبية» وإلى 
حد ما في أمريكاء عن بريطانيا؛ إذ إن الشروط المسبقة الضرورية لتطور 
التصنيع التلقائي في القطاع الخاص لم تكن مواتية في الأولى مثلما كانت 
في بريطانيا. فبعد نحو مئتي سنة من الاعداد» لم تكن بريطانياء كما 


Herbert Kisch, “The Textile Industries in Silesia and the Rhineland: A (22) 
Comparative Study in Industrialization,” Journal of Economic History, vol. 19 


(December 1959). 
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رأيناء تفتقر فعلاً إلى أي من عناصر الانتاج أو GES‏ من العراقیل 
المؤسسية الثبطة اما للنمو الرأسمالي الکامل. ولم يكن الامر کذلك في 
البلدان الأخرى؛ ففي آلانیا. على سبيل الثال كان ثمة نقص واضح 
في رأس الال. ویتجلی ذلك في مستوی العیش التواضع في آوساط 
الطبقة الوسطى الالانية (على الرغم من أن مستوى الحياة هذا قد اکتسب 
مظهرا Sue‏ بفعل الزخرفة الداخلية التقشفية اخلابة للمنازل ال de‏ 
طراز بیدرمایر). وعلینا أن لا ننسی أن غوته كان بمقاییس عصره غاية 
في الثراء» مع أن منزله في فایمار كان آقرب في طابعه العام إلى النازل 
Leva yl‏ العادية التي یسکنها مدیرو البنوك البریطانیون من عائلة 
کلاہام. وفي عشرینات القرن الثامن عشر كانت سیدات البلاط» 
وحتى الأميرات» في برلين يرتدين اللابس القطنية البسيطة على مدار 
العام. وإذا كان لديين ثوب من حریر. فإنهن يرتدينه في الناسبات 
الخاصة”. وكان نظام الغيلد (النقابات) الذي يشمل معلم الصنعف 
وعمال المياومة البارعين» والأغرارء يقف حجر عثرة في وجه تطور 
الشروعات Shey Let‏ العمال الهرت بل فی وجه التغیر الاقتصادی 
باکمله. وقد آلغیت الزامية انضمام آصحاب الصنائم إل الغیلد في 
روسیا عام ۰1811 ولکن قرار الالغاء ‏ یشمل نقابات الغیلد نفسها التي 
ols‏ أعضاؤها یتمتعون بقوة سياسية جراء التشریعات البلدية في els‏ 
الوقت. وبقي انتاج الغیلدات fe‏ مستواه السابق حتی الثلائینات 
والأربعينات من القرن التاسع عشر. آما في الناطق الأخرى» فقد تأخر 
Bry‏ ها و عضن | رانا 


إلا of‏ کثرة الدویلات الصغيرة التی OLS‏ لكل منها ضوابط 
ومصالح خاصة قد آعاقت التنمية العقلانية. إن جرد إقامة الاتحاد 
الجمركي العام (باستثناء النمسا). الذي آفلحت بروسیا في إنشائه خدمة 


Oskar Fischel and Max Boehn, Die Mode Menschen und Moden im (23) 


neunzehnten Jahrhundert 1818-1842 (Munchen: n. pb., [1924]), p. 136. 
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مصالحها الخاصة وبفعل الضغوط التي يفرضها موقعها الاستراتيجي 0 
العامين 1818 و1834 كان بحد ذاته انتصارا متميزا. فقد غمرت 
col sh‏ ذات الطابع التجاري أو الأبوي» هذه القضية المتواضعة 
بفيض مما لديها من تعليمات وإرشادات إشرافية وإدارية» مما أسهم في 
تحقيق الاستقرار الاجتماعي» ولكنه أثار الغيظ في نفوس أصحاب 
الشروعات التجارية الخاصة. فقد كانت الدولة البروسية تتحكم في 
منتجات الصناعات اليدوية» وتفرض العدالة والمساواة في أسعارهاء 
وكذلك في أنشطة صناعة نسج الكتان المحلية في سيليسياء وفي 
عملیات S34‏ اناجم عل الع انى لته I‏ ان و کان من 
الضروري. قبل فتح أي منجم الحصول على إذن حكومي» ویمکن 


فى ظل هذه الظروف (التى نجد مثیلا لها فى دول عنديدة كثيرة) 
PaaS‏ تاه ان یس شل ی ای وا ONS‏ 
بريطانيا. من هناء راحت الحكومات في جميع آنحاء آوروبا تؤدي دوراً 
متعاظماً فى عملية التنمیف لا لاا کانت ترید ذلك بل eeo‏ 
تتوی جانباً کبیراً من هذا الدور. ففي العام ۰1822 سس ولیام الأول 
«(William I)‏ ملك هولندا التحدة. الشركة العامة لدعم الصناعة 
الوطنية في الأراضي النخفضة التي قدمت لها الارض منحة من 
الدولة» وأسهم اللك بنحو أربعين في المئة من أسهمهاء مع ضمان 
خمسة في المئة لجميع المشاركين الآخرين. وواصلت الدولة البروسية إدارة 
جانب كبير من مناجم البلاد. كما تولت الحكومات تخطيط خطوط 
السکك eee wt!‏ بلا استثناع» وتشید‌ها ومدها آو دعمها نمتحها 
امتيازات تفضيلية أو ضمانات استثمارية. والواقع أن بریطانیا هي الدولة 
الوحيدة التی قامت فیها الشرکات الخاصة الخاطرة الساعية إلى تحقيق 
الربح ببناء آنظمة السكة احديدية بأكملهاء من دون أن تقدم مکافات أو 
تامینات للمستتمرین او اصحات رژوس الاموال, وکانت الشبکة 
البلجيكية هي الأسبق والأفضل تخطیطا؛ إذ إنها مذت في أوائل 
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الثلائینات لفصل الدولة الحديثة الاستقلال عن نظام الاتصالات 
والواصلات الهولندی. الذي یعتمد ساسا على المرات الائية. آما فى 
Ea was‏ یه الک سا 
فى استبدال الاستشمار الامن باستثمار الراهنة عن الستقبل ال تخر فی 
بتاء الشبكة التى صدر قرار بالوافقة عليها ple‏ 1833. كما أن شح الوارد 
عرقل تنفيذ الشروع في النمسا على الرغم من أن الدولة آقرت بناءه عام 
2 كما عرقل الخطط الوضوعة بهذا الشأن في بروسیا. 


easel ULE OLY,‏ النادرات الخحاريه القاريه عل 
مشروعات اقتصادیة» وتشریعات تجارية ومصرفیت وأدوات مالية 
آحدث بکثیر ما كان في بریطانیا. وقد قدمت الثورة الفرنسية في الواقع 
هذه التسهیلات کلها» ووجد العالم قدوة ونموذجاً Lele‏ حتذی للأسباب 
نفسها في منظومة نابلیون القانونیة» بتشدیدها على حرية التعاقد التي 
يكفلها القانون واعترافها بالعملات الورقية والأوراق التجارية الأخرى 
للتعاملء والترتيبات التى آقرتها لإقامة الشركات العامة المشتركة (مثل 
الشر کات الغفلة الحدودة السوولية التضامنة ذات السوولية الشترکة 
التي تبنتها آوروبا باکملها ما عدا بريطانيا واسکندنافیا). وبالاضافة إلى 
cells‏ فان ploy‏ قويل العاف الى ye es‏ فرعة PN‏ ري 
coe stl‏ السان سیمونیین الشباب؛ قد لقیت الترحیب في الخارج. وقد 
تحقق انتصار هولاء الاکبر خلال فترة الازدهار العالي في الخمسينات 
من ذلك القرن. غير أن "الشركة العامة" البلجيكية كانت قبل CUS‏ 
في الثلاثينات» تمارس استثماراً مصرفياً من النوع الذي تصوره الإخوة 
بيريرء وتبنى الممولون في هولندا الافکار السان سيمونية (مع أن أكثرية 
رجال الأعمال الآخرين لم يحذوا حذوهم). وكانت هذه الافکار» في 
جوهرهاء تهدف إلى حشد أشكال متنوعة من الموارد الرأسمالية التي لم 
تكن توجه تلقائياً إلى التنمية الصناعية» ول يكن أصحابها يعرفون كيف 
یستخدمونا إذا آرادوا» من خلال البنوك وصنادیق الائتمان. وقد 
آنتجت هذه الافکار بعد العام 1850 الظاهرة القارية النموذجية (ولا 
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[Ku باعتباره‎ E ا‎ ee eee التي‎ Goi bess 
قل الصناعه وتسر‎ ngs eres | تهب که يرم‎ Le ناوعا‎ Ae 
تجمعاتها المركزية المبكرة.‎ 
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إن التنمية الاقتصادية خلال تلك الفترة تنطوی على مفارقة ضخمة 
واحدة: فرنسا. لم يكن لاي بلد آخر» نظرياء أن یتفوق علیها في 
مضمار التقدم السریع. لقد كان قیها» كما cla],‏ موسسات Ute‏ للتمو 
الرآسمالي. ول يكن في آوروبا من يستطيع مضاهاة فرنسا في النزعة 
یه اف کارت تا میاه ی So eee‏ ی 
فالفرنسیون هم الذین اخترعوا أو طوروا للمرة الأولى التاجر الضخمة 
التي تعرض فیها شتی البضائع وكذلك الدعاية التجاریة» كما استهدوا 
بتفوقهم العلمي في تحقیق إنجازات تقانية مبتکرة باختراع التصویر (مع 
نیسفور نییبس وداغور)؛ وانتاج الصودا على يد لوبلان» وکلورید 
التبییض على يد بیرتولیه» وكذلك التصفیح الالکترومغناطیسی 
وال وكات الاد أو ضيدة وأسهالة درت MENG‏ اة 
الفنية الفرنسية» إن جميع آرجاء القارة الأوروبية» وحتىء بعد العام 
0 ال بريطانيا إلى شركة لندن العامة للحافلات. وبحلول العام 
7 كان نحو ألفين ومئتین وخسین ملیون فرنك قد صدرت إلى 
اخارج "۰۳ مما يضع فرنسا في الرتبة الثانية بعد بریطانیا من حیث 
التعامل مع الخارج ذه البالغ الفلكية. وکانت باريس مرکزا Lile‏ 
للتمویل لا تسبقه لندن الا قلیلا. وفي آوقات الأزمات» مثل العام 
7 قامت شرکات فرنسية ضخمة فى آربعینات ذلك القرن بانشاء 
شرکات الغاز في آوروبا: في فا زو تن وه وبادوا» وحصلت على 


Cameron, France and the Economic Development of Europe 1800-1914; (24) 


Conquests of Peace and Seeds of War, pp. 79 and 85. 
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an تام اسبانیا وفى ي الجزائر‎ (oa بإقامتها‎ e 
واسکندنافیا).‎ m السكة الحديدية فى القارة (یاستتناء‎ 


غیر أن الت الا فتصادية ii‏ تة كانت فن نشتها الا cael‏ 
بطيئة الحركة في واقع الأمرء مقارنة بالبلدان الأخرى. وقد تزاید عدد 
سكانها بهدوء» غير أن مستوى السكان لم يشهد طفرات حادة. كما أن 
مدنها (باستثناء باریس) كانت تنمو بصورة متواضعت بل إن بعض هذه 
الدن أصيبت بالانكماش في أوائل الثلاثينات من القرن التاسع عشر. 
ولا شك في أن قوتها الصناعية في أواخر الأربعينات كانت أضخم من 
قوة جميع الدول الاو الأخرىء وكانت الطاقة البخارية فيها تعادل 
ما في آوروبا بأکملها. غير أنها بدأت تفقد جانبا من قوتها بالقارنة مع 
بریطانیا» وتوشك أن تفقد قلیلا منها بالقارنة مع آلانیا. وعلى الرغم ما 
كانت تتمتع به فرنسا من مزاياء ومن بداياتها المبكرة» فإنها لم تستطع 
آبداً أن تكون دولة صناعية كبرى مثل بريطانيا وألمانيا OLY Sly‏ المتحدة 
الشركة 


ويمكن تفسير هذه المفارقة» كما رأيناء في أن الثورة الفرنسية 
تا ات مومس كيرا نا اه a ater Na Rid‏ 
فقد كان الحانب الرأسمالي فى الاقتصاد الفرنسی هو البنية القومية التي 
قامت على قاعدة ثابتة من الفلاحین والبورجوازية الصغيرة. ول يكن 
للعمال التحررین الذین لا یمتلکون الارض الا أن یفدوا ال الدینت 
ولم تكن هناك آسواق واسعة متسعة Ly‏ فيه الكفاية للبضائع الرخيصة 
الوحدة التی جلبت الثراء للصناعیین التقدمیین فی مناطق آخری. وقد 
تم SLE]‏ کمیات ضخمة من رأس الال. ولکن السوال هو: هل ينبخي 


)25( انظر الفصل الثالث: ص 154-151 من هذا الکتاب. 
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silat‏ فى ا ا pte dl‏ اسار الق رش 
الحكيم ينتج البضائع الكمالية الرفهت لا البضائع الخاصة بالاستهلاك 
اخماعي. وكان الممول الفرنسي الحكيم يقدم الدعم للصناعات 
الأجنبية» لا المحلية» ولا ينسجم إيقاع الشروعات الخاصة والنمو 
الاقتصادي إلا إذا قام الأخير بتزويد الأول بأرباح أكثر ما توفره أية 
مصالح تجارية أخرى. وذلك مالم تفعله في فرنساء على الرغم من أنها 
قامت» من خلال فرنساء بتغذية النمو الاقتصادي للبلدان الأخرى. 


كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقف على الطرف الاخر القصی 
مخ فرتسا و گات ایریا تعان طن pe‏ افع راس sr CU‏ 
بریطانیا استعدادها لامدادها به مهما كان حجمه کما کانت تعاني من 
نقص في القوی العاملة» فقامت الحزر البريطانية وألمانيا بتصدیر فائضص 
السکان الیها باللایین بعد الجاعة الکبری فی آواسط الاربعینات. 
وکا مر إل اه ا اهن asa Sigal‏ فلکم SS‏ 
بالامکان استیراد هؤلاء» وهم عمال القطن في لانکشیر وعمال 
للناجم والتعدین من ویلز» من القطاعات التي آنجزت مرحلة التصنیع. 
وکانت النزعة الامريكية العهودة لابتکار الالات القادرة عل اختصار 
الجهد وتیسیر العمل قد وصلت إلى حدودها القصوی. ول تكن 
الولایات المتحدة حتاج إلا إلى الاستیطان والنقل لتفتح آراضیها 
ومواردها التي لا حدود لها. وکانت عملية التوسع الداخلي وحدها 
كافية للمحافظة على مستوی النمو الاقتصادي غير الحدود. مع أن 
Gobel‏ الا مركن «واللكوفات: ورین » والهان كانوا قد 
توسعوا برأ حتى وصلوا إلى المحيط الهادي. أو دفعوا عملياتهم التجارية 
عبر المحيطات من زنجبار إلى هراي بدعم من أسطول يحتل المرتبة 


Georges Lefebvre, “La Révolution française et les paysans,” dans: (26) 
Georges Lefebvre, Etudes sur la révolution française (Paris: Presses universitaires 


de France, 1954). 
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الثانية ce‏ العام بعك بر یطانبا E‏ فوته وضخامته» وكان المحيط الهادئ 
والبحر الكاريبي هما المسرح المختار للإمبراطورية الأمريكية. 


كانت كل المؤسسات في الجمهورية الجديدة تدعو إلى التثاقف» 
والبراعة» ومشروعات القطاع اخاص. وبدأت موجات ضخمة من 
السکان الحدد الذين استوطنوا المدن الساحلية والولايات الداخلية التى 
تم احتلالها مؤخراً» تطالب بالبضائع والعدات الشخصية الموحدة 
لنازلها ومزارعهاء وتوفر سوقاً متجانسة على نحو مثالي» وكانت المكافأة 
عن الاختراعات والمبادرات الاقتصادية مجزية» وقد سعى إلى نيلها 
مخترعو السفينة البخارية (1813-1807)» والمسمار البسيط (۰)1807 والة 
قطع البراغي )1809( والاسنان الاصطناعية )1822( والأسلاك ذات 
الغطاء العازل )1831-1827( والمسدس (1835). وفكرة الالة الطابعة 
وماكينة الخياطة (1846-1843)» والمطبعة الدوارة (1846)» ومجموعة من 
قطع الالیات الزراعية. dy‏ يحدث أن توسع اقتصاد ما في تلك الفترة 
أكثر من توسع الاقتصاد الأمريكي مع أن انطلاقته الشديدة لم تحدث إلا 
بعل العام 0 . 


كانت هناك عقبة وحيدة تقف دون حول الولايات المتحدة إلى قوة 
اقتصادية عالمية (وذلك ما Gat‏ في الستقبل): النزاع بين الشمال 
الزراعی الصناعىي» والجنوب شبه الكولونيالي. ففى الوقت الذي استفاد 
فیه الشهال+ بوصفه اقتصناذا مستقلا» من رژوس الأموال والقوة 
العاملة» والهارات الاوروبیت ولا سیما البریطانیت فان الجنوب (الذي 
استورد القلیل من هذه الوارد) كان اقتصاداً نموذجیاً تابعاً لبریطانیا. 
وقد عزز هذه التبعية بخاصة في تزوید مصانع لانکشیر الزدهرة بجمیع 
ما حتاجه من القطن» غل نحو ما کانت ستفعله آسترالیا بالنسبة 
للصوف. والارجنتین فیما یتعلق باللحوم. كان الجنوب من آنصار 
التجارة الحرة» ما مکنه من أن يبيع لبريطانياء ويشتري بالقابل بضائع 
بريطانية رخيصة. آما الشمال فقد حرص منذ البداية )1816( على حماية 
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صناعاته الحلية والتشدد في ذلك ضد جميع الاجانب» أي البریطانیین 
الذین كان علیهم SILI‏ أن یبیعوا بضائعهم بسعر آقل. ودبت النافسة 
بين الشمال والجنوب على آراضي الغرب» وکان أحدهما یستهدف 
مزارع العبيد وجمهرة E‏ آلذین وضعوا أيدهم بغير حق على 
منطقة التلال التخلفة الکتفية Lid‏ بینما بيه الاخر إل احصادات 
الالية والسالخ الجماعية. وظل الجنوب يحتفظ بعدد من الاوراق 
الاقتصادية القوية» حتى بداية عمل خط السكة الحديدية العابر للقارة 
Neg‏ عمط عل ولعا السسیسی ال Nida OS‏ د 
یصرف بضائعه منها. dy‏ یتحدد مستقبل الاقتصاد الأمريكى الا في 
الحرب الاهلية بين العامین 1861 18655( وهي التي تم خلالها بالفعل 
توحید آمریکا في ظل الرآسمالية الشمالية وبزعامتها. 


أما عملاق المستقبل الآخر في الاقتصاد dh‏ ¢ وهو روسياء فلم 
يكن له شأن يذكر في ذلك الحين» على الرغم من أن المراقبين المتبصرين 
کي ون انا زان سكيف که السكانية و وس ارهد يفي 
ستتبلور عاجلا أم آجلا. فالمناجم والصانم التي أنشأها القياصرة في 
القرن الثامن عشرء وكان فيها ملاك الأرض والتجار الإقطاعيون هم 
آرباب العمل» والرقيق هم العمال الستخدمون» كانت آيلة للانهیار 
البطيء. ولم تبدأ الصناعات الجديدة» مثل مشاغل النسيج المحلية 
الصغيرة بالتوسع بصورة ملموسة إلا في الستینات من ذلك القرن. بل 
ار ره رشن جر التربة السوداء الخصبة في آوکرانیا 
لم Gat‏ الا ass‏ ما ا وكانت: و یدز و أكثر Las‏ عل 
نضص ا ران ge‏ ون الاقتصادي الکبیر لم يكن قريب النال. 
ویصدق be SUS‏ شرق آوروبا من اسكندنافيا في الشمال ال 
جزيرة البلقان في الجنوب. LS‏ یصدق على جنوب (یطالیا وإسبانياء ما 
عدا شرائح صغيرة من الناطق الريفية في کاتالونیا والباسك. وحتی في 
شمال إيطالياء حيث كانت التغیرات الاقتصادية آکبر من ذلك بكثير» ۸ 
تتضح بصورة ملموسة إلا في الزراعة (التي كانت في ذلك الإقليم على 
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الدوام منفذاً رئيسياً للاستثمار الرأسمالي والشروعات الاقتصادیة) وفي 
التجارة والشحن البحري» لا فى الصناعات الانتاجية. غير أن التطور 
في تلك القطاعات تعثر في جنوب آوروبا بفعل النقص الحاد في ما كان 


وعلى هذا الأساس انطلق جزء واحد من العالم لتحقيق القوة 
ا elas‏ غیت از ره :فير أن عافن الطاهوتية sts‏ 
نت ایطتن متاهتن. aa)‏ كان الکساد والر كوي فوحتی (eg‏ 
الاقتصادی» من نتائج التقدم الا قتصادی. فکیف تستطیع الا قتصادیات 
المتخلفة نسبياً أن تقاوم القوة» وفي بعض الاحیان الاغراء التي تمثلها 
مراكز الثروة والصناعة والتجارة الجديدة؟ لقد كان بوسع الإنجليز 
وبلدان أوروبية أخرى أن يبيعوا بأسعار أقل مما يبيعه منافسوهم جميعاء 
وقد راق لهم أن يكونوا هم مشغل العالم. وكان من "الطبيعي " اما 
بالنسبة لهم أن يتعين على البلدان الأقل تقدما أن تنتج الغذاء» وربما 
العادن وتستبدل هذه السلع غير التنافسية بمنتجات بريطانية (أو 
أوروبية غربية أخرى). وقد abl‏ ريتشارد كوبدن الإيطاليين أن "الشمس 
هي ما لديكم من فحم" "*. وحيث كانت السلطة المحلية في أيدي 
ملاك الأرض الكبار أو حتى المزارعين وأصحاب المزارع التقدميين» فان 
هذا التبادل كان مناسباً للطرفين كليهما. فقد كان أصحاب المزارع 
العوبیون | كن السعادة بجمع المال عن طريق بیع الح 
واستیراد البضائع الأجنبية» ما یتیح للأجانب أن یشتروا السکر. وفي 
لاماکن التي GIS‏ بوسم الصنمین الحلین فیها آن یعبروا عن آرالهم آو 
کانت آجهزة الحكم المحلي تقدر فوائد التنمية الاقتصادية التوازنت أو 
تدرك مساوی التبعية» فان النظرة إلى idas‏ التبادل هذه لم تكن مشرفة 


G. Mori, “Osservazioni sul libero-scambismo dei moderati nel (27) 


Risorgimento,” Rivista storica del socialismo, vol. 3, no. 6 (1960), p. 8. 
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متفائلة. وفی هذا الجال كان الاقتصادي GUY‏ فريدريك ليشت 
«(Frederick List)‏ الذي اعتاد أن يطرح آراءه في عبارات فلسفية 
جردة يرفض قيام اقتصاد عالي تتولى فيه بریطانیا الزعامة الصناعية 
الأساسية» إن لم تكن الوحيدق وقد طالب» على هذا الأساس» بسياسة 
حمائية. وكذلك فعل الأمريكيون» من دون أن يشفعوا هذه المطالبة بأية 

كان الافتراض الكامن وراء ذلك كله أن بوسع أي اقتصاد مستقل 
سياسياء قوی بما فيه الكفاية» أن يقبل أو يرفض الدور الذي فرضه عليه 
التصنيع الرائد في قطاع واحد صغير من العالم. ولم يكن ثمة خيار آخر 
أمام ذلك البلد إذا ۶ يكن مستقلاء كما هي الخال في المستعمرات. فقد 
أرغمت الهندء كما رأيناء على عملية التجرّد من التصنيع » وكانت مصر 
تقدم مثالا le‏ على هذه العملية. فقد صمم حاكمها c pall‏ محمد علي 
على تحويل بلاده بصورة منهجية منظمة إلى اقتصاد حديث يتضمن» من 
abe‏ أمور أخرىء بعداً صناعياً. كما آنه d‏ يشجع زراعة القطن لتلبية 
احتياجات الأسواق العالية (اعتباراً من العام 1821)ء غير أنه» بحلول 
العام 1838» استثمر مبلغا ضخما يعادل 12 مليون جنيه إسترليني في 
الصناعة» التي أتاحت فرص العمل لا يتراوح بين ثلاثين وأربعين ألفا من 
العمال. ولا نعلم ما كان سيحدث لو لم تحدث مثل هذه التطورات في 
مصر. وما حدث هو أن المؤتمر الإنجليزي ‏ التركي عام 1818 فرض على 
البلاد أن تتعامل مع التجار الأجانب» وقوّض بذلك احتکار محمد علي 
للتجارة الارجيت وآرغمته هزيمة مصر أمام الغرب عام 1841-1839 على 
تقلیل حجم جیشه ومن ثم ازالة الجانب الاکبر من الحافز الذي كان 
sas‏ به إلى یم ول تكن تلك هي المرة الأولى أو الأخيرة التي 
"فتحت " فيها السفن الحربية الغربية أبواب بلد ما للتجارة؛ أي لمنافسة 


Charles Issawi, “Egypt since 1800: A Study in Lopsided Development,” (28) 
Journal of Economic History, vol. 21, no. 2 (March 1961), p. 1. 
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غير متكافئة مع القطاع الصناعي في العالم. وهل كان بوسع آحد ینظر إلى 
مصرء خلال فترة الحماية البريطانية فى اية ذلك القرن» أن يتعرف على 
البلد الذي كان قبل ذلك بخمسین سنة الدولة غير البیضاء الوحيدة التي 
جهدت للخروج من دائرة التخلف بانتهاج السیاسات الحديثة؟ كان ذلك 
PE arg EL‏ 9 

وآثبت هذا التقسیم والفصل بين البلدان "التقدمة" والبلدان 
greece‏ الح “أنه اكز عمقا واستدامة بين جميع النتائج الاقتصادية 
لعصر الثورة ا اد العام ۰1848 اتضحت» بصورة عامف 
قائمة البلدان التي ستنتمي إلى الفئة الأولى» وهي أوروبا الغربية (عدا 
at‏ ال اس ال ایس لا pail‏ ذا 
ایوس کارا یات sor‏ مرا تمه انق الم 
استوطنها الهاجرون الناطقون بالانجليزية. وأصبح من الواضح ایض 
پالقدر نفسه. أن بقية العالم» باستثناء بقاع صغيرة» تعاني التخلف أو 
أنهاء تحت الضغط غير الرسمی الذي تفرضه الصادرات والواردات 
الغربية» أو الضغط العسكري الذي تلوح به السفن الحربية والحملات 
العسكرية الغربية» كانت في سبيلها إلى أن ترضخ للتبعية الاقتصادية 
للغرب. وحتی الثلائینات من القرن العشرين» التي طور فیها الاتحاد 
J- POE‏ الکفيلة بالقفز عل هذه الهوة بين البلدان خلت * 
والبلدان "التقدمة " ظلت هذه الشقة ثابتف عصية متزايدة الاتساع بين 
الأقلية cae‏ من سكان العالم. وهده الحقيقة الواقعة وحدها هي التي 
كانت الأكثر حسماً في تحديد مسار التاريخ في القرن العشرين. 


)29( "هذا الهدر كله هو ما يصيب أفضل آنواع القطن الخام الذي ينبغي أن يباع 
لنا. .. ولا يقتصر الضرر على ذلك؛ OY‏ الأيدي التى تعمل على تصنيعه في العامل» هي 
۳ £$ م منها فلاحة الأرض "< انظر :.3 Morley, The Life of Richard Cobden, Chapter‏ 
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الفصل (لعاشر 
المهن تفتح آبوابها للمواهب 


"كنت آسیر ذات یوم وسط مانشستر برفقة واحد من أبناء الطبقة 
الوسطی» وقد adie‏ عن الا اء الفقيرة القذرة الشينت ولفث انتباهه 
إلى الأوضاع الزرية التي يعيشها عمال المصنع في هذا الجزء من المدينة» 
وأبلغته أنني ل أرَ في حياتي قط مدينة بنيت بهذا المستوى من الانحطاط. 
استمع JI‏ صابراً» وعندما وصلنا إلى ركن الشارعء وأوشكنا على 
الافتراق» كل في سبيله» نظر إل قائلا: "على الرغم من ذلك» Op‏ 
ثمة YI pol‏ طائلة في هذا الکان» عم صباحا يا سيّدي! ". 

فريدريك إنغلزء أوضاع الطبقة العاملة في SM ales]‏ 
"كان من dale‏ التمولین on Al‏ أن ینشروا فى الصحف قائمة 
الطعام الذي یقدمونه في حفلات العشاء التي Ais,‏ مع أسماء 
eae‏ 


(2) 


.~(M. Capefigue) کابفیغ‎ e 


Frederick Engels, The Condition of the Working-Class in England in (1) 
1844, Chapter XH. 


=M. Capefigue, Histoire des grandes opérations financières; banques, bourses, (2) 
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يمكنناء بسهولت أن نتبین المؤسسات الرسمية التي تطیح بها - أو 
تقیمها ‏ ثورة ما» غير آن ذلك لا یقیس آثارها. فقد کانت النتيجة 
الاساسية للثورة في فرنسا ele]‏ الجتمع الارستقراطي. ولا تعني 
"الارستقراطية " في هذا الجال تراتبية الكانة الاجتماعية التي تتمیز 
بالالقاب آن الرموز الحصرية النظورة الالخرق التي تشکل نفسها في 
اکثر ole Wt‏ وفق تموذج dul‏ بقوم عل جل "الدم". فالجتمعات 
القائمة على السارات الهنية الفردية ترحب بعلامات النجاح المؤسسة 
الظاهرة هذه. بل إن نابلیون آعاد خلق نوع من فئة النبلاء الرسمية التي 
انضم آعضاژها إلى من تبقی من الارستقراطیین القدماء بعد العام 
5 كما أن نباية الجتمع الارستقراطي ۸ تكن تعني ile‏ النفوذ 
الارستقراطی. فالطبقات الصاعدة تيل إلى إظهار الرموز الدالة على ما 
تتمتع به T‏ وسلطة بالعودة إلى القاییس التي سنّتها الطبقات العلا 
السابقة للدلالة على ما تنعم به من ارتياح ورفاهية igl‏ إن زوجات 
تجار الأجواخ والألبسة في تشيشير أصبحن يحملن لقب "ليدي" 
ويتعلمن الأصول من خلال العديد من الكتب عن الإتيكيت وأساليب 
الحياة المرفهة التي تضاعفت أعدادها منذ الأربعينات من القرن التاسع 
عشرء وللسبب نفسه الذي جعل المنتفعين من حروب نابلیون يستمرئون 
لقب "بارون"». أو الذي Se‏ الصالونات البورجوازية "بالمخمل» 
والذهب» والمراياء والكراسي وقطع الاثاث الاخری السيئة التقليد لا 
als‏ شائعاً ell‏ لویس E E‏ .. وانتشرت آسالیب يا 
الإنجليزية» بمافیها الخدم والخيلء ولکن من دون الروح 
الارستقراطية ". dy‏ يكن ثمة ما يدعو إلى الفخر اکثر من أن یتبجح آحد 
أصحاب البنوك بقوله: "عندما آظهر في قمرتي في السرح. تتجه 


emprunts, compagnies industrielles, 4 vols. (Paris: Amyot, 1855-1860), vol. 4, p. 255. 
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نحوي الانظار» وأحظى باستقبال آشبه باستقبال الملوك P"‏ بالاضافة 
ال ذلك فان نقافة مثل الثقافة الفرنسية. التی آرسی البلاط 
والارستقراطية أسسها الراسخة لا بد من oF‏ تترك بصمانها عل ما 
يليها. من هنا كان الانشغال الواضح من جانب الأدب النثري الفرنسي 
بالتحلیل النفسی للعلاقات الشخصية (الذي یعود فى أصوله إلى CES‏ 
الفرنسیین في القرن السابع عشر) أو النمط الحدد للغزوات الجنسية 
واعلانات الحین ار العشیقات التي اید let‏ لا یتجزا من 
احضارة البورجوازية "الباريسية". وکان للملوك في الاضي عشيقاتهم 
الرسمیات؛ فانضم الیهم الان سماسرة الاوراق AJU‏ وغدت 
الحظیات يقدمن خدماتهن العالية الکلفة لرفع شأن آصحاب البنوك 
القادرین على دفع الثمن» وكذلك لاعلاء منزلة الحيل الحديد نمن دمرت 
الغواني ما لديم من آملاك. والواقع أن الثورة حافظت» في آکثر من 
cdot‏ عل الخصائص الارستقراطية للثقافة الفرنسية بما فیها من أضالة 
ونقاء بصورة استثنائية» مثلما فعلت الثورة الروسية فیما بعد للغرض 
نقفسه عندما حافظت. بأمانة» be‏ فن البالیه العریق والوقف 
البورجوازي العتاد في القرن التاسع عشر من "الأدب الرفیم "+ فقد 
انبهرت الثورتان بهذا الارث باعتبار أنه یمثل تراث الماضي الذي ينبغي 
حمايته من التأكل بفعل أية تطورات لاحقة. 


غير أن النظام القديم كان میتاً لا حياة فيه» على الرغم من أن 
صيادي السمك في بريست كانواء عام 1832» يعتقدون أن الكوليرا 
التي دامتهم إنما كانت عقابا من الله على إطاحة ملك البلاد الشرعي. 
وكانت النزعة الجمهورية بطيئة الانتشار بين الفلاحين خارج أوساط 
اليعاقبة ومناطق آخری لا تالخد السيحية ماخد الحد, الا أن الایمان 
بالشرعية كان خلال الانتخابات الحقيقية الشاملة الأولى عام 1848( 


(3) انظر : المصدر نفسه» ص 249-248 و254. 
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مقصوراً على غربي البلاد والقاطعات الوسطی الأكثر فقرا. ویمکننا أن 
نتلمس» حتی في تلك الأيام» اللامح الاساسية للجغرافیا السياسية 
لفرنسا الحضرية الحديثة. ففي الراتب العلیا للسلم الاجتماعي لم نود 
استعادة أسرة البوربون للعهد الملكي إلى عودة النظام السابق» بل إن 
محاولة شارل العاشر لفعل ذلك أسفرت عن إطاحته. وقد كان مجتمع 
الاستعادة هو مجتمع الرأسمالية والساعين إلى النجاح الذي تمثل في 
روايات أونوريه دو بلزاك وفي شخصية جوليان سوريل في رواية 
ستندال (Stendhal)‏ الأحمر والأسود. لا مجتمع الدوقات المهاجرين 
العائدین ال فرنسا. إن حقبة بالغة الطول تفصل بين هذا الجتمع 
و"الحياة الهانئة " لتي كان الناس يحلمون بها في ثمانینات القرن الثامن 
OS ote‏ مسن كرا gh I‏ کات ساسا ab‏ اعمال 
بلزاك آقرب ال dete‏ "الصدیق الطیب "۰ dad god dete‏ لدی 
القصاص غى دو (Guy De Maupassant) OLL pe‏ فى ثمانينات القرن 
انات القرن العشرین» منه إلى شخصية فيغارو الذي يمثل النجاح 
وا لار سر اط فى مات ات i‏ النافن عشره 


وجماع القول إن المجتمع ما بعد الثورة في فرنسا كان بورجوازیا 
في بنيته وقیمه. لقد كان جتمع العصامیین الذين صنعوا آنفسهم بانفسهم. 
على الرغم من أن ذلك لم يكن جلیا بصورة تامة إلا عندما تولى هؤلاء 
العصاميون الحكم في البلاد؛ أي عندما كان الحكم جمهورياً أو بونابرتریا. 
فرنسا عام 1840 قد تحدر من الاسر النبيلة القديمة» لكن ما آدهش 
البورجوازيين في تلك الأيام هو أن النصف الآخر ینتسب إلى من كانوا 
من العامة عام ۰1789 خصوصا عندما يرى هؤلاء نظام التراتب 
الاجتماعى الحصري الذي كان يسود باقى القارة الأوروبية. ونجد تعبیرا 
عما كانت تمثله باريس في القرن التاسع عشر في العبارة المتداولة آنذاك : 
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المدينة لم تصبح هي فردوس العصامیین إلا في زمن الامبراطورية الثانية. 
وم تكن لندن» أو حتی فیینا. وسان بطرسبرغ أو برلين» من الدن التي 
پستطیع الرء فیها أن يشتري JUL‏ كل ما يريدء وفي اليل الأول على أية 
حال. آما في باريس» فکان كل ما یستحق الشراء قريب النال. 

لم تقتصر هيمنة هذا الجتمع الجديد على فرنسا فحسب. ولکن إذا 
اتا ال لا بان اه الامرييكية ق ا فان هل ogee‏ 
کانت» في نواح سطحية معينة» آکثر ظهوراً ووضوحا في فرنسا» على 
الرغم من آنبا 1 تكن آکثر line‏ ها کانت عليه في بریطانیا gi‏ البلدان 
الواطئة. ففي بريطانياء كان کبار الطهاة هم الذين یعملون لدی النبلای 
مثل کاریم (Carême)‏ الذي عمل لدى الدوق ولنغتون (Duke of‏ 
Wellington)‏ « وکان قبلها طاهياً لدی تالیران» أو من عملوا فى نوادي 
الصفوة المتميزة» مثل آلیکسیس سوير (Alexis Soyer)‏ الذي كان کبیر 
الطهاة في "نادي الاصلاح ". وقد قامت الطاعم العامة العالية الكلفة 
في فرنسا de‏ آيدي طهاة النبلاء الذین فقدوا وظاثفهم خلال الثورة. 
ویتجلی تغیر الأجواء هذا في عنوان کتاب لتعليم فن الطبخ على الطريقة 
الفرنسية are!‏ حت ورف ای ee a‏ اف :هن الجر 
التالي : "بقلم أ. بوفیلییه (A. Beauvilliers)‏ کبیر الطهاة سابقاً لدی 
المسيو کونت دو بروفانس» Whe»‏ صاحب مطعم GL"‏ لندن الكبرى " 
الواقع فى شارع ریشیلیو» رقم 26" *. كما أن "الذواقة" » وهم فثة 
من الناس اختّرعت أيام عودة الملكية وشاعت بعد أن كتب عنها برييا - 
سافارين (Brillat-Savarin)‏ فى دليل الذواقة (Almanach des‏ 
gourmands)‏ منذ e ۰1817 ple‏ غدوا يذهبون لتناول الطعام في 
"کافیه آنغلیه " » أو "کافیه دو "Gol‏ من دون أن یکون ثمة مضیفات 
يَتَولَيْن خدمتهم. وفي تلك الأيام كانت الصحافة ما زالت وسيلة للابلاغ 
والقدح والضغط السياسي. آما في فرنساء فقد آسس إميل جیراردان 


Antoine Beauvilliers, L Art du cuisinier, 2 vols. (Paris: Pilet, 1814). (4) 
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«(La Presse) برس‎ Y جريدة حدیثة هی‎ (1836) (Emile Girardin) 
السياسية رخيصة الثمن» جدف إل تحقیق الریم من خلال الاعلانات؛‎ 
وجتذب القراء من خلال ما تنشره من القیل والقال والروایات‎ 
(وتتجسد الريادة الفرنسية في هذا‎ Og SM السلسلت والواد الثيرة‎ 
" نجارية‎ ales" و‎ Journalism) " الجال في کلمات من نوع " صحافة‎ 
بالألمانية).‎ "Annonce" و‎ "Reklame" بالإنجليزية. و‎ (Publicity) 
ولیست الازیای والتاجر الضخمة التي تبیع عدة آصناف» وواجهات‎ 
عرض البضائع التي ا 9 عات قرشي ودل‎ 
العشرینات من القرن التاسع عشر كما أن الثورة أدخلت إلى "الجتمع‎ 
آمام الواهب هو المسرح» في الوقت‎ L> piia الصالح " عالا مدا‎ 
الذي كان فيه السرحیون في بریطانیا الأرستقراطية حتلون رة‎ 
ففي منطقة میزون - لافیت‎ CUS , اجتماعية تضاهي مرتبة الملاكمين‎ 
(التي ت باسم الصرفي الذي جلب الجاذبية والرواج لهذه‎ 
«(Talma) UG «(Lablache) الضاحية)» كان لاشخاص مثل لابلاش‎ 
إلى جنب مع منزل برانس دو لا موسکوفا الرائع‎ Lee حضور قوي‎ 
آما الاثر الذي خلفته الثورة الفرنسية على بنية الجتمع البورجوازي»‎ 
غورا؛ ذلك انه خلق‎ Goel فکان» فى ظاهره آقل إثارة» غير أنه كان‎ 
تکتلات بورجوازية کانت من الضخامة بحیث | یستطع الجتمم الرسمي‎ 
تعايشت معه استیعاها؛ الا فی حالات امتصاص ضثيلة فی الراتب‎ Gull 
من الثقة بالنفس والدينامية‎ ay الاجتماعية العلیا؛ كما أن ما كانت تتمتم‎ 
جعلها لا تقبل بالاندماج الا وفق شروطها. وکانت هذه اخحافل من‎ 


)5( حصلت Journal des débats‏ (التي كانت توزع 10,000 نسخة) على 20 آلف فرنك 
في السنة لقاء ما نشرته من اعلانات عام 1835. وفي العام ۰1838 أجُرت الصفحة الرابعة من 
صحيفة La Presse‏ بمبلغ 150 آلف فرنك في السنة» وارتفع هذا الرقم إلى ثلاثمئة آلف فرنك 


Henri Sée, Histoire économique de la France, vol. 2, p. 216. : انظر‎ . 1845 ele 
قصيدة الخيلاء الکبری تنشد آنغامها الملونة» بدء! من كاتدرائية الادلین حتی بوابة‎ " (6) 
Fi سان دوي‎ 
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رجال الاعمال الاشداء عام 1820 غاثبة عن وستمنستر في لندن حيث 
كان النبلاء وأقرياؤهم هم السیطرین على البرلان الذي لم يكن الاصلاح 
قد طاله بعد» وعن أجواء هايدبارك» حيث كانت سيدات غير متزمتات 
مثل هارييت ویلسون (Harriette Wilson)‏ (التى بلغت من التحرر 
الأخلاقي حداً جعلها ترفض التظاهر بأنها من البراعم الكسيرة) تقود 
مركبة اخیاد الخفيفة الخاصة بها وسط مجموعة من رجال الحيش والنبلاء 
والدبلوماسيين المعجبين الأنيقين» بمن فيهم دوق ولنغتون الحديدي غير 
البورجوازي نفسه. وكان التجار» وأصحاب البنوك وحتى الصناعيون 
في القرن الثامن عشر من القلة بحيث أمكن اندماجهم في المجتمع 
الرسمي. بل إن الجيل الأول من أصحاب الملايين من المتاجرين بالقطن. 
وفي مقدمتهم السير روبرت بيل «OS! (Robert Peel)‏ الذي كان ابنه 
يتدرب على أعمال رئاسة الوزراء» كان من أعضاء حزب المحافظين» مع 
ميل إلى الاعتدال. وعلى الرغم من ذلك كان راث التصنيع الحديدي 
يضاعف من محاصيل رجال الاعمال تحت غيوم الشمال الماطرة» ولم تكن 
ثمة إمكانية للتوفيق بين مانشستر ولندن. وفي ظل صرخة الحرب القائلة 
ob‏ "ما تفکر فیه مانشستر cog‏ ستفکر فيه لندن غداً" » بدأت مانشستر 
تستعد لتفرض شروطها على العاصمة. 

كان الرجال الوافدون من القاطعات یمثلون معلا مهنا زاد من 
هيبته إحساسهم بأنهم "طبقة" لا مجرد "مرتبة وسطی " تردم الفجوة 
القاتمة بين الراتب العلیا والراتب السفلى في الجتمع da)‏ یظهر مصطلح 
"الطبقة الوسطی " للمرة الاوی الا سنة 1812). وکان بوسع جون 
ستبوارت مل (John Stuart Mill)‏ أن یوضح عام 1834 أن العلقین 
الا Gael‏ "كانو ا تبتر كر شن داز و Gl‏ مسا وال es‏ 
والعمال» إلى أن وصلوا إلى مرحلة یعتقدون فیها أن تايز الجتمع في 
تلاك Ob‏ قلعت ale era‏ هه نويا لا فياف ان 


= Asa Briggs, ““Middle-Class Consciousness in English Politics 1780-1846,” (7) 
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دلكث. فانهم لم یکونوا جرد طبقةء بل طبقة من الناضلین الحاربین 
الذین نظموا آنفسهم آول الامر جنبا إلى جنب مع "الفقراء الکادحین" 
(الذین كان علیهم وفق تصور تلك الطبقة. أن يحذوا OC gm gdm‏ 
في مواجهة المجتمع الأرستقراطي» وفي ما بعدء في مواجهة 
البروليتاريا والملاك على السواءء ولا سيما الهيئة الاکثر Ley‏ لوضعها 
«abl‏ وهی "رابطة العادین لقانون الذرة". لقد کانوا من 
اا بهل مات اران ی ی ان رل 
اجتماعية متواضعة» ول يكتسبوا شيئاً بفعل نبل المحتد» أو العائلة» أو 
التعليم العالي الرسمي da)‏ يتستروا على هذا الأمرء eplè‏ في ذلك OLS‏ 
السماه آوقات عصيبة o. (Hard Times)‏ کانوا cel ST‏ ویزدادون ثراء 
Lle‏ بعد عام. وکانوا فوق AWS‏ قد تشبعوا بدرجة شرسة دينامية من 
الثقة بالنفس لا يتمتع بها إلا من آثبتت لهم مساراتهم المهنية آن العناية 
الإلهية» والعلم» والتاريخ قد اجتمعت لتجعل الأرض لقمة سائغة لهم. 


ae Gh Vga Cass‏ من "لقتصادالسياسي" کما ترجه في 
عبارات قطعية بسيطة قليلة آشخاص عصامیون من الصحافیین الناشرین 
الذين تغنوا بفضائل النظام الرأسمالي من آمثال ادوارد بینز (Edward‏ 
Baines)‏ من صحيفة لیدز ميركو ري (Leeds Mercury)‏ )1844.1774(« 
وجون ادوارد تایلور (John Edward Taylor)‏ من الانشستر غاردیان 
(Manchester Guardian)‏ )1844-1791( آر شیبال برنتیس (Archibald‏ 
Prentice)‏ من الانشستر تايمز (Manchester Times)‏ )1792 - 1857(« 
وصامویل سماینز (Samuel Smiles)‏ )1904.1812(. وقد قدم لهم 


Past and Present, vol. 9 (April 1956), p. 68. 

)8( "إن ما یشکل آراء هذه الطبقة من الناس الذین محتلون مرتبة آدنی من الوسطی 
ویوجه عقولهم هو هذه الشريحة الذكية الفاضلة من الناس الذین مخالطوم بصورة 
مباشرة " . انظر : .))1823 James Mill, An Essay on Government ([n. p.: n. pb.,‏ 
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والوخدین» والکویکرز. لذ او Ors‏ ا E‏ ووا 
TRT‏ بالاحتقار ols‏ الأرستقراطيين eee y cpl‏ مهم UL‏ و 
يكن الخوف أو الغضبء أو حتى الشفقت تخامر نفس رب العمل 
عندما كان يخاطب العاملين لديه بقوله: "إن إله الطبيعة قد وضع نظاماً 
ne ine eks‏ ود a a eae‏ فان 
ARO A AES AG ee‏ 
من جانبهم لابتزاز جانب من الربح الستحق لارباب العمل فإنهم 
ghee‏ بل فان الاتصات:فالعدلن ۱ 


كان ثمة نظام يسود العال غير أنه لم يكن نظام الماضي. وکان ثمة 
استخدم الالات والمعدات. 


ان kas‏ اللاآدربین من مثقفي القرن ا ار و سار 
والکتاب العصامیین الذین تحدثوا بالنيابة عن آفراد الطبقة الجديدة ينبغي 
a rs)‏ تحجب عن آعیننا أنهم لم يشغلهم عن جع الال شيء لا یرتبط 
بهذا السعی. وکان رجال الاعمال هولاء حتی من ۸ يحققوا منهم 
النجاح» مثل ریتشارد کوبدن (۰)1865-1804 يقدرون أولئك المثقفين ما 
داموا پتحاشون طرح الافکار الفذلكية العقدة. 


ذلك gl‏ کانوا رجالا عملیین دفعهم افتقارهم إل التحصیل 


العلمي إل التشكيك فى کل ما یتجاوز حدود التجریب» وقد طرح لهم 
العام تشارلر باباج (Charles Babbage)‏ )1871-1792( مجه العلمي 


Donald Read, Press and People, 1790-1850: Opinion in Three English (9) 
Cities (London: E. Arnold, [1961]), p. 26. 
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دونما جدوى. كما قدم لهم السیر هنري کول «(Henry Cole)‏ رائد 
التصميم الصناعي والتعليم الفني وترشيد الواصلات (بمساعدة قيمة من 
جانب الامیر الألمان:قوين اللکة) انجازا باهرا للغاية توجت به 
مساعیهم. هو العرض الکبیر عام 1851. غير أنه اضطر إلى الانقطاع 
عن الحياة العامة؛ لأنهم حنقوا عليه بوصفه فضولیا متطفلا ذا نزعة 
بيروقراطية بالغة كانت شاا شان التدخلات 44,54 حیعها لا 
تساعدهم على تحقيق الزید من الأرباح بصورة مباشرة. وسیطر على 
السكة الحديدية الحديدة الميكانيكي العصامي جورح ستیفنسون الذي قرر 
أن تکون السافة بین قضيبي السكة هي نفسها التي کانت تفصل نين 
عجلتي عربة اخیل. ولم يكن ذلك من نصيب الهندس البتکر الجريء 
إيزامبار کنغدوم برونيل «(Isambard Kingdom Brunel)‏ الذي ل 
له نصب تذكاري فى متحف الهندسین الذي ole‏ صامویل سمایلز؛ اد 
تعرض؛ ضمنا» للشجب في عبارة تقول: "إذا قسنا الامور بمعاییر 
النتائج العملية الربحة. فان عائلة ستیفنسون قدمت الخبراء الاکثر 
حرصاً على نواحي السلامة من دون منازع" ۳*. وقد بذل الفلاسفة 
اثرادیکالیون آقصی جهودهم لبناء شبكة من "معاهد الیکانیکیین" 
الخالية من الاخطاء الشوومة سياسياء التی كان الشغلون یصرون على 
سماعها رغماً عنهم فى تلك ES‏ تتدریب الفنیین عل الصناعات 
الجديدة القائمة على العلم. وبحلول العام 1848 كان آکثرهم قد دخل 
مرحلة الاحتضار جراء عدم الاقرار العام Ob‏ هذا التعلیم التقاني قادر 
على تعليم شيء نافع للانجلیز (لا OUSU‏ أو الفرنسیین). وکان ثمة كثرة 
من النتجین الصناعیین الأذكياء بل المثقفين والیالین إلى التجریب» غير 
أن من الخطاً افتراض أنهم کانوا يمثلون طبقتهم خير تمثيل. 
لقد نشأ اليل الجديد من هولاء الرجال في الفترة الفاصلة بين 
Samuel Smiles, The Life of George Stephenson ([n. p.]: Murray, 1881), (10)‏ 
p. 183.‏ 
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معركة الطرف الاغر واقامة المعرض الکبیر. وربما كان سابقوهم آقل 
همجيةً منهم لانبم نشأوا في سياق اجتماعي ینتشر فيه تجار القاطعات 
التحضرون العقلانیون والقساوسة النشقون» وفی اطار فكري محافظ 
aN‏ السات فقق كان ات حوسيا ورو 20795017507 
زميلا فى ابشمعية SU‏ وزمیلاً فى نقابة جار العادیّات الاثریت 
وعضواً في اخمعية "القمرية " مع ماثيو بولتون» وشریکه جيمس 
cols‏ والعالم الكيميائي الثوري بريستلي (الذي قام ابنه توماس بتجارب 
في التصویر الفوتوغرافي ونشر عدداً من الأوراق العلمية وقدم 
الدعم للشاعر کولیریدج). وکان الصانم النتج في القرن الثامن عشر 
يبني مصانعه بالطبع وفق التصامیم الوضوعه في کتب البنائین 
احورجیین» وکان خلفاژهم آکثر نبوغاً منهم إن لم یکونوا أكثر نقافة؛ 
cae‏ بحلول آربعینات القرن التاسع عشر. كان لدیهم ما يكفي من 
امال لینفقوا على النازل الزائفة على الطراز البارونی» ودور البلدية الزائفة 
البنية على الطراز القوطی أو آسلوب عصر النهضتة ویعیدوا بناء 
کناتسهم التواضعة أو العملية أو العتيقة وفق الطراز العماري التعامد. 
إلا أن الفترة الواقعة بين الحقبتين الجورجية والفكتورية شهدت ظهور ما 
أصبح يعرف بحق بالعصر الكالح للبورجوازية وللطبقة العاملة على حد 
سواء» وهو العصر الذي خلد تشارلز ديكنز a£ (Charles Dickens)‏ 
إلى الأبد في رواية آوقات عصيبة . 


لقد هيمنت على هذه الحقبة المقفرة نزعة أخلاقية بروتستانتية 
طهرانية ورعة متصلبة باهتة تدعي لنفسها العصمة إلى حد أصبح معه 
النفاق رفيقا ملازما لها. وعلى حد قول ج. م. يونغ «(G. M. Young)‏ 
"زحفت الفضيلة الظافرة على جبهة عريضة " » وداست باقدامها جمهرة 
الأشرار» والضعفای والخطاة (أي آولئك الذین ۸ یکن بمقدورهم أن 
يجمعوا المال أو يضبطوا نفقاتهم المالية أو العاطفية)» وألقت بهم في 
الوحل الذي ينتمون إليه حتى لم يعودوا يستحقون إلا ما يجود به عليهم 
أفاضل الناس. وكان ثمة حس اقتصادي رأسمالي في ذلك؛ فقد كان 
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أرباح لیتحولوا إلى مبادرین کبار. وکان على جماهير البرولیتاریا الجديدة 
أن تواكب إيقاع العمل الصناعي وفق انضباط غاية في الغبن والقسوة 
بذلك. بل ان النفس لتنقبض حتی فی آیامنا هذه عندما بطالعنا الشهد 
الذي وضعه وخلفه ذلك اليإ SD‏ 


"م تكن لتری في کوکتاون الا ما كان ضرورة لازبة للغاية. فادا 
ما بنی آتباع إحدى الطوائف الدينية كنيسة هناك وذلك ما فعلته ثماني 
عشرة طائفة دينية» فانهم سيحولونها إلى ما يشبه الستودع البنی بالطوب 
الأحمرء یعلوه (في حالات الزينة الترفة القليلة فمحسب) جرس في ما 
يشبه آقفاص العصافیر . . .. وکانت جميع النقوش والرسوم الطبوعة 
الظاهرة فى الأماكن العامة متشامهة Les‏ الشکل» وبالأبيض والاسود. 
وان اس cet)‏ اش سا كانه اه نت ال اسف 
ومبنی البلدية قرب إل ذلك وتلك. آو ال کلتیهما Las‏ أو ی ish‏ 
شيء آخر لأن البنی في جميع الحالات كان یفتقر إلى آدنی درجات 
الذوق واللطف. والحقيقة» الحقيقة» الحقيقة في كل dle‏ من OVE‏ 
الحياة المادية في البلدت والحقيقةء iradi‏ الحقيقة. > في جميع المجالاات 
المعنوية. . .. كان كل شيء يختزل إلى حقائق عارية في السافة التي 
تفصل بین الراقدین في الستشفی والراقدين في القبرة. أما الأمر الذي 
ab y‏ آن وله إل qu‏ آو تجعله SUE‏ للشراء بأرخص الا سار 

ی أو للبيع بأغلى الاسعار فهو شيء ل ey‏ ولا ينبغي أن 
یکون في هذا العام اللامتناهي» آمين"”'. 


Charles Dickens, Hard Times. (11) 

)12( قارن ذلك LY‏ یقوله لبون فوشیه فى کتابه مانشستر سنة ۰1844 ص 125-24 "إن 

هذه الدينة Gat‏ قدرا من اليوتوبيا التي تصورها بنثام. فكل شيء فیها یقاس بالنتائج ومستوی 
ما یترتب عليه من نفع. وإذا ما قدر لقیم الجمال» والعظمة. والنبل أن ترمی جذورها فى = 
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بيد أن ثمة بُعداً جمالياً وظيفياً لهذا التکریس التزمت للروح النفعية 
البورجوازية» الذي اشترك فيه الطهرانيون البيوريتان والإنجيليون مع 
الراك كاتني ايفين ale he eect‏ ضناء رمق 
عبارات منطقية. وقد تجل هذا البعد امحمالي فی خطوط السکة امحديدية 
والجسور والخازن. أما جانب الرعب الرومنطيقي في تلك الروح فقد ظهر 
فى صفوف البیوت الصغيرة الحمر أو الكالحة القاتمة السواد» الشبعة 
بالدخان التي Jls‏ عليها قلاع الصانع من عل. وخارج هذه المنطقة» كانت 
تعيش جوع البو رجوازيين (إذ كانوا قد كدّسوا من المال ما يمكنهم من 
الانتقال والحركة). ويصدرون الأوامرء والمواعظ ASIEN‏ ويقدمون 
العون لمساعي المبشرين الرامية إلى هداية الوثنيين السود في ما وراء البحار. 
ركان الرجال البورجوازیون كسدوه سطوة الال الذي یثبت حقهم في 
السيطرة على العالم» آما النساء اللواتي حرمهن آزواجهن من المال» حتی 
ولو كان عربوناً لقیامهن بالأعمال المنزلية» فإنهن BS‏ جسدن الخصائص 
لتي تتصف بها طبقتهن ؛ فهي غبية (* كو خادمة Vath Ugh‏ واتركي 
تا ی )ها جيبو لذ طن انها با pe‏ اس 
نظريأء ومُعدمة» مستورة. وکانت هذه الصفات هي الترف الوحید الذي 


تطرح البورجوازية الصناعية البريطانية مثالا متطرفاً على الطبقة 
الت لها الا أن اعات ری اضف ae:‏ كانت تضاهیها شا 
امتداد القارة clay pV‏ ومنها: الکائوليك فی القاطعات التی انتشرت 
فیها صناعة النسیج في شمال فرنسا gf‏ کاتالونیا؛ والکالفینیون في 
الالزاس واللوثریون الأتقياء في الراینلاند» والیهود في جميع الانحاء 


Leon Leonard Joseph Faucher, : مانشستر. فإنها ستنمو وفق هذه العاییر وحدها"  في‎ 
Manchester in 1844: Its Present Condition and Future Prospects, Translated from 
the French with Copious Notes by a Member of the Manchester Athenaeum 

(London: Manchester, 1844). 
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في آوروبا الوسطی والشرقية. وقلما كان هؤلاء یضاهون البربطانیین في 
تزمتهم» لأنهم لم یتخلوا عن تقالید الحياة احضرية وأسالیب الحكم 
الابوية القديمة الا فيما ندر. وقد صعق ليون فوشيه «(Léon Faucher)‏ 
على الرغم من نزعته الليبرالية التشددة. لمرأى مانشستر في آربعینات 
ee AN F‏ پم ما پلاحظه anes‏ آخرون في القارة a‏ 
المعد: e‏ 1830 و ۰1856 acces‏ بائنه e‏ 
دانسيت في مدينة G‏ من خمسة عشر ألف فرنك إلى خمسين الفا“ 
bas‏ شارکوهم الایمان بالحرية الاقتصادیة ورفضص ال غير 
الاقتصادية. وکانت سلالات آصحاب النازل في JI‏ تنظر بازدراء تام 
ال الهن العسکرية حتی الحرب العالية الاول. وبالثل» آقنعت عائلة 
دولفوس في مولهاوس ابنها الشاب فريدريك انغل بالعدول عن 
ا eet fen erie een ee a‏ 
ی واجتذاهم c‏ ذلك Je‏ مثل القادة “na Saal‏ 
في عهد نابلیون. كانوا یعتبرون equi‏ خر خلف یر سلف. 


1 
من cle‏ كان الانجاز الاکبر للثورتین الصناعية والفرنسية آنهما 
مهدتا السبل آمام المواهب. أو على الاقل آمام ذوي الطاقة والدهای 
المهنية» ولا الراتب الغلا فى السلم الاجتماعى» ربما باستثناء الولایات 


Léon Leonard Joseph Faucher, Etudes sur l’ Angleterre, 2 vols. (Paris: (13) 
Guillaumin, 1845), vol. 1, p. 322. 

Jean Lambert Dansette, Jean Lambert Dansette. Origines et évolution (14) 
d'une bourgeoisie. Quelques familles du patronat textile de Lille-Armentieres, 1789- 


1914, préface de Jacques Chastenet (Lille: E. Raoust et cie, 1954), p. 659. 


356 


AS Yl‏ غير أن الفرص كانت متاحة على نحو خارق للعادة» وکان 
القرن التاسع عشر بعیداً كل البعد عن النماذج التراتبية الساكنة التي 
كانت سائدة فى الاضی. وانهالت مشاعر الاستهزاء والتسفیه انذاك عل 
تیان له ie‏ 1 شيل aY (Von Schele)‏ رفض استخدام عام 
فقیر شاب في وظيفة حكومية OY‏ آباه يعمل في تجليد الکتب وکان 
ade‏ آن Aa tes aNu‏ وان دون وا غين أن ذلك سار of‏ 
كان يكرر القولة الشائعة في الجتمع ما قبل الرأسمالي GL 1750 ple‏ 
ابن الجلد سيحذوء على الأغلب». حذو أبيه في صنعته. الا أنه لم يعد 
مطالباً بذلك OY‏ بعد أن فتحت أمامه الافاق فى أربعة OVE‏ هی : 
العجارة والتعليم (الذي سيؤدي بدوره إلى تحقيق ثلاثة أهداف ا 
هن الخدفة فى الكومة» والسیاسمهه وان ار ogee y‏ 
واحرب. وقد تقلصت آهمية الجال الاخیر. (الذي Lele ols‏ فى الفترة 
الثورية والنابليونية في فرنسا) بعد آجیال من السلم. وربما كان هذا 
الجال قد فقد جاذبیته لهذا السبب. آما الجال الثالث» فقد استجد نظرا 
لتعاظم الطلب على الامتاع والوانسة وإثارة الشاعر لدی عامة الناس 
أكثر من أي وقت مضى. وقد تجل ذلك في ارتفاع المكانة الاجتماعية 
للمسرح الذي استطاع» فيما بعد. أن يفضي في بريطانيا الإدواردية إلى 
الظاهرة المزدوجة التي يقترن فيها الفارس أو النبيل بفتاة الكورس. وقد 
برزت» حتى في فترة ما بعد نابليون» ظاهرة متميزة هي "معبود 
الحماهير" فى Crs‏ (مثل جينى ليند «(Jenny Lind)‏ و 
ای و في الرقص (مثل gü‏ السلر «(Fanny Elssler)‏ أو 


Oppermanfi, “Geschichte d. Königreichs Hannover,” in: Tim Klein, (15) 

ed., 1848: Der Vorkampf Deutscher Einheit und Freiheit: Erinnerungen, Urkunden, 
Berichte, Briefe, Schicksal und Abenteuer: Lebensdokumente vergangener 
Jahrhunderte; 9 (Ebenhausen-Miinchen; Leipzig: W. Langewiesche-Brandt, 1914), 
p. 71. 
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العازف الوسيقي الان لدی الناس (متل باغانيني (Paganini)‏ آو فرانز 
ليست (Franz Liszt)‏ 


غير أن مجالي التجارة والتعليم لم يكونا مفتوحین للجمیع» بمن 
فيهم أولئك الذين كانوا قد تحرروا من إسار العادة والتقاليد بحيث 
أصبح بوسعهم الاعتقاد Ob‏ "آمثالنا" سيسلكون هذا السبيل أو ذاك 
ويعملون في مجتمع فردي» أو أنهم ts Gala‏ سين وا 
وکان le‏ من پریدون سلوك هذا السبیل آن یدفعوا a‏ إذ كان من 
لصعب علیهم أن يحققوا النجاح الا إذا توفرت لهم ' "بعض " الوارد 
الا وله Lege‏ كا نتسكراها ide‏ وکانت ضريبة الدخول هذه hel‏ - من 
دون شك - بالنسبة لمن یرغبون فى متابعة التحصیل العلمی مقارنة بمن 
یعتزمون مارسة التجارة. ویعود ذلك ال Of‏ التعلیم الابتدائي» حتی في 
البلدان التي عرفت نظام التعلیم العام» كان مهملا بصورة کبیرة» بل 
انه» فی حال وجوده کان لاسباب اة لا یتجاوز اد الادنی 
a‏ وکام ان eS casts‏ سید 
الفارقة في أن سبل التعلیم كانت للوهلة الأولى» تبدو آکثر جاذبية من 
الجال التجاری 


ولا شك في أن ذلك بعود إلى أن التعلیم كان بتطلب ثورة أقل 
بكثير من عادات الناس وأسلوب حياتهم . فقد كان للتعليی حتى في 
SE‏ الکهنوت» مكانة عالية iabe‏ ا من الوجهة الاجتماعية فى 
الجتمع التقليدي» وكان ظهور الكاهن أو القس أو الحاخام مدعاة 
لاعتزاز العائلة وافتخارها بهذا الشرف الذي يطمح إليه الفقرای 
ويسعون إلى حقیقه مهما بلغت جسامة التضحيات. وقد يتحول 
الاعجاب الاجتماغي» حالما تنفتح هذه السارات المهنية» إلى الثقف 
العَلّماني» أو إلى الموظف الحكومى» أو المدرس أو فى حالات استثنائية: 
إلى الحامي والطبيب. وعلاوة على ذلك» فان التعلیم» خلافاً للتجارة: 
J‏ يكن في ظاهره يحمل دلالات غير مرغوب فيها من الوجهة 
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الاجتماعية. فليس من dole‏ التعلم أن ینقض على آمثاله مثلما یفعل 
التاجر أو رب العمل GUY‏ الصفیق. بل إنه یمیل فى آغلب COLE‏ 
خصوصاً إذا ols‏ مدزسا» ای مساعدة ait ST‏ وانتشالهم من ظلمات 
احهل الذي جلب لهم البژس. وکان تحفيز التعطش العام للعلم أسهل 
بكثير هن شد الهمم لتحقیق النجاح الاقتصادي الفردي» واکتساب 
المعارف أيسر بكثير من تعلم أساليب جمع الال الغريبة. وبوسع 
الجماعات التی تكاد تقتصر على صغار الفلاحین» وصغار التجار» 
والبرولیتاریا كما هي اال في hey‏ آن تنمي لدی آبناتها الرغبة في 
یر Sea‏ و وی ار ای اف 
والتجارة في of‏ معاً. ۱ 


على الرغم من ذلك كلهء فان التعلیم» بمعنی من العاني كان 
یمثل تنافساً فردياً؛ oY‏ شعار "المسار الهني مفتوح آمام الواهب" 
یعنی» بصورة فعالةء غلبة الجدارة على نبل الحتد وقوة الواسطة كما 
هي الحال في dle‏ الأعمال التجارية؛ لأنه يخضع للمنافسة من خلال 
الامتحانات. وقد أوجدت الثورة الفرنسية» کالعادة التعبير المنطقى 
لاه UL‏ باستحداث النسق التراتبي للمسابقات التى ghey‏ من خلالها 
إلى اختیار صفوة الفکرین الذین بدیرون ویوجهون شوون الشعب 
الفرنسی من جملة الفائزين بالبعثات الدراسية فى البلاد. وکان التحصیل 
العلمي والسابقة التنافسية ها النموذج JUN‏ في مدرسة الفکرین 
البورجوازیین البریطانیین الأکثر وعی والفلاسفة الرادیکالیین من آتباع 
بنثام الذین تمكنواء قبل ale‏ فترتنا هذه» من فرض هذا النموذج في 
صيغته البالغة النقاء على أعلى الستویات فى وزارة الداخلية وفی الخدمة 
المدنية الهنديةء عل الرغم من القاومة الرة التي أبدتها الأرستقراطية. 
وأصبح الاختيار القاكم على الجدارة» كما تقرره الامتحانات أو 
المسابقات التربوية الأخرى» هو النموذج المقبول عموما في قطاعات 
الخدمة العامة الأوروبية كافة» باستثناء المتقادم البالي منها (مثل وزارتي 
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الخارجية فى بریطانیا والفاتیکان) أو البلدان الاکثر ديمقراطية (مثل 
Go EE‏ اش قاتا اسان مارا 
لصلاحبة الرء لشغل الوظائف العامة؛ ذلك آن اجنیاز الامتحان» als‏ 
شان الاشکال الاخری للمنافسة cago al‏ كان مارسة cit pd‏ لا وسيلة 
لتحقیق الدیمقر اطية أو الساواة. 


كانت الحصيلة الاجتماعية الرئيسية لفتح باب التعلیم آمام الواهب 
تتسم بالتناقض. فهي لم تسفر عن خلق "جتمع مفتوح" للمنافسة 
الاقتصادية الحرة» بل "مجتمع "Glas‏ من البیروقراطية؛ غير أن هذین 
الجتمعین كاناء مع اختلاف الوساتل؛ من المؤسسات الميزة لعصر 
البور جوازية - الليبرالية. فقد كانت القوة الدافعة للخدمة الدنية العلیا فى 
opal‏ التاسع عشر هي نفسها التي کانت سائدة في القام الأول pl‏ 
التنویر في القرن الثامن عشر : ماسونية و جوزيفيّة' في آواسط آوروبا 
وشرقهاء ونابليونية في فرنسا وليبرالية ومعادية لرجال الکنيسة في 
البلدان اللاتينية الأخرئ» وبنثاميّة في بربطانیا. وصحیح أن النافسة 
كانت تتحول إلى ترقية تلقائية حالما يحتل الرء مكانة فى الخدمة على 
اناس be eS‏ الرغم من آن سرعة الترقية ومداها یعتمدان 
ch be‏ عل جدارة الوظطف. الا إذا فرضت نزعة الساواة الوسسية هذه 
الترقية على أساس الاقدمية وحدها. وکان من نتائج ذلك أن 
البیروقراطية بدت» للوهلة الاولی» مغايرة للمفهوم GU‏ للمجتمع 
الليبرالي. ومع ذلك فان ما كان يجمع الخدمات العامة هو الادراك OL‏ 
الاختيار Low ols‏ على الحدارة» وبان الاجواء السائدة كانت توحى 
dal SL‏ وانعدام الفسادء والكفاءة العملية» والتعليمء وغياب الأصول 
الارستقراطية. بل إن الاصرار التشدد عل الترقية التلقائية (التی بلغت 
آقصی درجاتها في مؤسسة الطبقة التوسطة التجسدة في البحرية 
لبط ناه قد الها beet E‏ ناور صف له 
الأرستقراطية أو الملكية من ممارسة المحسوبية والمحاباة. وفى المجتمعات 
التي كانت Gls‏ التخلف الاقتصادي» وفرت الخدمة العامة وسيلة بديلة 
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لنمو الطبقة الوسطی الناهضة da- P‏ يكن من قبیل الصادفت إذن» أن 
8 في Ul‏ من جميع النواب في برلان فرانکفورت عام 1848 کانوا من 
موظفی الخدمة الدنية والسوولین الاخرین (مقابل 12 فى المئة فحسب 
من آصحاب "الهن ا وائنین ونصف في UM‏ من رجال 
tae)‏ 


من هناء كان من حسن حظ العازمین على سلوك السار الهنی أن 
eas‏ بعد Og ue‏ شهدت فى كن مكان ترمها TE‏ ی 
OLS‏ وأنشطتها؛ مع آن هذا التوسع Sed‏ یستوعب الأعداد 
التعاظمة للمواطنین التعلمین. ففی الفترة نيت العامین 1830 و1850 
ارتفع الانفاق العام على الفرد بمعدل خسة وعشرین في المئة في 
إسبانياء وآربعین في المئة في فرنساء وأربعة وآربعین في المئة في 
روسیاء وخسین في اللة في بلجیکا: وسبعین في الثة في النمساه 
وخسة وسبعین في Ml‏ في GUY‏ التحدة» وأکثر من تسعین في tell‏ 
في هولندا (ولم bale‏ الانفاق الحكومي على الفرد على استقراره أو 
ينخفض إلا في بريطانيا والمستعمرات البريطانية واسكندنافياء وقليل من 
البلدان التخلفة خلال تلك الفترة التی تعتبر العهد الذهبی للتحرر 
(eal acd I‏ ولا یعود ذلك فقط إل الستهلك الاکبر للضرایب؛ 
aga‏ القورف E‏ نی T‏ ی سوت انا هخا تایه 
حجمها السابق» عل الرغم من LE‏ أية حروب دولية آساسیة؛ فمن 
بين الدول الکبری» احتفظت بریطانیا وفرنسا عام 1851 بجیوش آصغر 


(16) يبدو أن جميع الوظفین في روايات بلزاك یتحدرون من عائلات صغار التجار أو 
يكونون على صلة بها. 

Gerhard Schilfert, Sieg und Niederlage des Demokratischen Wahtrechts (17) 

in der Deutschen Revolution 1848/1849 (Berlin: Rutten and Loening, [1952]), pp. 

404-405. 

Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London; New York: (18) 

G. Routledge and Sons, 1892), p. 259. 
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بکثیر ما كان لهما في ذروة نفوذ نابلیون عام 1810- وکانت لدی دول 
آخری» مثل روسیا ودول SW‏ وايطالية مختلفة» بالاضافة إلى إسبانياء 
جیوش آکبر من ذلك في واقم الأمر. ویعود ارتفاع الانفاق العام على 
الفرد كذلك إلى اتساع الهمات التي كانت تقوم بها الدولة» واستحداث 
مهمات جديدة لها. وثمة خطأ آساسی Y)‏ يشارك فيه آنصار الرأسمالية 
من "الرادیکالیین الفلسفیین البنثاميين C‏ فى الاعتقاد OL‏ الليبرالية معادية 
للبیروقراطية؛ لأا کانت» في واقع الأمر» عدوة للبیروقراطية العاجزة 
التي تفتقر إلى الکفاءة» وللضرائب cab pall‏ وللتدخل من جانب القطاع 
العام في فضايا كان ينبغي ترکها لبادرات القطاع jolt!‏ الافتصادیف 
والشعار الليبرالي البتذل» الرامي إلى اختزال دور الدولة في مهمات 
ee‏ لد یآ ید اه 
|ذا ما جردت من ماما وتدخلاتها غیر الناجحة ستغدو أكثر سطوة 
وطموحاً ما كانت عليه في الاضي. وعلى سبیل المثال» فانها كانت عام 
8 دولة معززة بقوات شرطة حديثة محلية فى أغلب الأحيان. وكان 
ذلك هو الحال في فرنسا اعتباراً من العام ۰1798 وفي إيرلندا منذ العام 
3 وبريطانيا منذ ۰1829 وفى إسبانيا (الحرس المدني) منذ 1844. LÍ‏ 
في خارج بريطانياء فكانت في العادة دولة ذات نظام تعليمي عام 
وکانت» خارج بریطانیا والولایات التحدت دولة آقامت. آو آوشکت 
أن تقیم خدمة السكة الحديدية العامف» وکانت» في كل البلدان دولة 
ols‏ نظام عام للخدمة البريدية يلبي الاحتیاجات التعاظمة للاتصالات 
وللقطاع الخاص. ومع VON als‏ ارعمت الدولة على توسیع نظامها 
القضائي» وآدی اتساع الدن وتزايد الشکلات الاجتماعية في الراکز 
احضرية ال تطویر ادارة البلدیات. وسواء آکانت logs‏ احکومة قديمة 
أم جدیدق فإنها آلقیت بصورة مطردة على عاتق جهاز خدمة مدنية 
وطني واحد يعمل فيه مسژولون محترفون متفرغون. وکانت سلطة 
مركزية هي التي تتولى نقل هؤلاء وترقيتهم بحرّية في آرجاء البلاد. ومع 
أن خدمة كفؤة من هذا النوع ربما اختصرت عدد الموظفين المسؤولين 
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وخفضت من كلفة العمل الاداری عن طریق القضاء على الفساد والعمل 
بعض الوقت. فانها خلقت الة حكومية بالغة اخبروت. وربما كانت 
الهمات الاساسية التی تولتها الدولة اللیبرالیة» مثل تقدیر الضرائب 
وجبايتها بکفاءة من جانب جهاز من الوظفین الذین یتقاضون Laly‏ 
منتظماًء أو الحافظة على قوات من الشرطة الوطنية النظامية فى الناطق 
الریفیةت آبعد بکثیر ما یمکن آن نتضوره آو تلم به آنظمة الحکم الطلق 
قبل الثورة. وعلى هذا النحو» كان حال الضرائب التي غدت تجمع 
الآن. بالفعل» وفق نظام ضريبي متدر )1 يستطيع أبناء الدولة 
الليبرالية أن يتحملوه. وفي العام 1848 كان الإنفاق الحكومي في 
بريطانيا الليبرالية أربعة أضعاف مثيله في روسيا الأوتوقراطية. 


ds‏ تكن هذه التاضیت البيروقراطية القليلة تعدل شارة الضابط 
العسكرية التي قيل إن الجندي في جيش نابليون كان يحملها في حقيبته 
على أمل أن يضعها ذات يوم على كتفيه قبل أن يحمل عصا الماريشالية في 
الستقبل. فمن rol‏ ما يقدر بمئة وثلاثين آلف موظف مدني في فرنسا 
عام ۰۳1839 كانت الأغلبية العظمى تتألف من سعاة البرید 
والمدرسين» وجباة الضرائب والمسؤولين القضائيين الأقل رتبة وغيرهم؛ 
بل إن الأربعمئة والخمسين في وزارة الخارجية كانوا يتألفون أساسأ من 
آثار الروائيين ديكنز وفوغول» في وضع لا يحسدون cale‏ ولا 
يتمتعون بأية امتيازات إلا الخدمة في القطاع الحكومي. مع أنهم كانوا 
یعانون شظف العیش مدی العمر. آما الموظفون الذين یمکن. بحكم 
مسارهم الوظيفى › إدراجهم في عداد الطبقة الوسطی › فقد ls‏ | قلة 


)19( فرض ذلك موقتاً فى بریطانیا خلال الحروب النابلیونیت» وبصورة دائمة اعتباراً 

1848 ple من سنة 1842 ول تسلك أية دولة ذات شان هذا التهج قبل‎ 
Walter Rice Sharp, The French Civil Service: Bureaucracy in Transition (20) 
(New York: Macmillan, 1931), pp. 15-16. 
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قليلة. ولم يكن بوسع آحدهم. إذا تحلى بالنزاهة في عمله. أن بطمع من 
الناحية الالية إلى غير العیش الکریم. كما أن "الطبقة الادارية" في 
الخدمة الدنية البريطانية برمتها - وهی التی ابتکرها الصلحون فى آواسط 
القرن التاسع عشر لتکون العادل للطبقات الوسطی في البناء 
البيروقراطي - فان عدد آفرادها جميعا لم يكن يربو على ثلاثة آلاف 
وهسمئه شخص. 


الیاقات البیض. فان آوضاعهم كانت أفضل بکثیر من آوضاع الفقراء 
وکانت الأيدي النظيفة والياقة البیضاء تضعه. ولو بصورة رمزية» في 
مصاف الاغنیاء» وکانت یط به فی الوقت نفسه هالة سحرية 
بصطفون آمامه انتظاراً لدورهم من أجل استلام الوئائق التي تسجل 
تفاصیل حياتهم ومعيشتهم» ويطمئنهم أو یبعدهم بحركة من code‏ 
ویبلغهم ما يتعين علیهم أن یعملوه او لا يعملوه. وق البلدان: الا کر 
LA‏ (وکذلك فى الولایات التحدة الأمريكية الدیمقر اطیة) فانه قد 
یساعد آبناء آعمامه ولخوته فى الحصول على وظيفة أو عمل» وینبغی» 
في بلدان كثيرة أقل تخلفاء أن تقدم له الرشاوی. وبالنسبة لأعداد لا 
حصر لها من عائلات الفلاحین والعمال الکادحین الذین لا سبیل 
آمامهم للتقدم الاجتماعي فان البيروقراطية الصغيرة» والتعلیم 
وسلك الکهنوت تظل» من الوجهة النظرية على الاقل» قريبة النال 
وقمما شاهقة gle‏ آبناژهم بالصعود Ags]‏ 


لم تكن الهن اخرة في متناولهم إلا بالکاد؛ فقد كان الرء يقضي 
لیصبح طبيباء أو محامياء أو آستاذا (وکان اللقب الأخير یطلق في 
آوروبا على مدير المدرسة الثانوية ومدرس الحامعة کلیهما). "أو أي 
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شخص متعلم یتعاطی أعمالاً OY " ie pa‏ وکان في بریطانیا عام 1851 
نحو 16 آلف ple‏ (بالاضافة إلى القضاة)» ونحو آلف وسبعمئة طالب 
حقوق فقط CO‏ وما یقارب 17 آلف طبیب وجراح» وثلاثة آلاف 
وخسمثة طالب طب أو تمريض» وأقل من ثلاثة آلاف مهندس 
معماري» ونحو آلف وثلاثمئة "محرر وكاتب" dy)‏ تكن كلمة 
"جورنالیسث/ جیرنالسث" صحافي قد دخلت جر الاستعمال 
الرسمي بعد). وکان القانون والطب أعظم مهنتین تقلیدیتین. آما AI‏ 
وهي سلك الکهنوت. فلم تكن تقدم ما هو متوقع من فرص لأنها 
ربما كانت تتسم بصورة Unit‏ من تزاید السکان (باستثناء قساوسة 
الطوائف البروتستانتية). بل إن جوانب من هذه الهنة كانت فى حالة 
تقلص لا توسم بسبب مناهضة احکومات لرجال الکنيسة (إذ. إن 
جوزیف الثاني آغلق 359 كنيسة ودیرا) وبذل الاسبان قصاری جهدهم 
لحظر نشاطها Us‏ خلال الفترات التي تصاعدت فیها الروح التحررية 
لديهم. 


إلا أن جالاً واحداً ظل مفتوحاً أمامهمء هو التدريس في المدارس 
الابتدائية على أيدي الناس العاديين ورجال الدين. فقد استمر التزايد 
بصورة لا ستهان نبا فی آوساط من یتعاطون التدریس» الذین کانوا 
بالدرجة الأولى» من أبناء الفلاحین والصناع والعائلات التواضعة في 
البلدان الغربية. ففي العام 1851 كان نحو ستة وسبعين a‏ من الرجال 
والنساء في بریطانیا یطلقون على آنفسهم لقب مدیر/ مديرة مدرسة أو 
مدرس cele‏ بالاضافة إلى ما یقرب من 20 WI‏ من مربیات الأطفال 


Census of Great Britain 1851: Religious Worship in England and Wales, (21) 

Abridged from the Official Report Made by H. Mann (London: G. Routledge and 

Co, [1854]), p. 57. 

)22( كانت آعداد الحامين ونسبتهم في القارة الاوروبية أعلى من ذلك في آغلب 
الأحيان. 
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وذلك هو اللاذ الأخير الشهیر للفتیات العدمات اللواتي لم تكن لدهن 
له اف الرعية فى كنسية لیر فى ا ]یکین ی رس 
وعلاوة عن دك فان احتراف التدریس ل یکن واسعاً فحسب. بل 
متزايد الاتساع. وصحیح أنه كان زهید الاجر» غير أن العلم في 
مدرسة ابتدائية كان يتمتع. بحق» بمنزلة عالية خارج البلدان التي 
يتكالب فيها الناس على جمع المال مثل بريطانيا والولايات المتحدة. وإذا 
بحث المرء عن شخص مثلى فى ذلك العصر الذي ساد فيه الاعتقاد 
بضرورة القضاء عل الجهل» فان هذا الموذج كان يتمقل في الرجال آو 
النساء الذین اعتبروا أن رسالتهم في الحياة هي أن یمنحوا JULII‏ 
فرصا لم تكن ble‏ لاهلهم uly‏ یفتحوا آمامهم آبواب العالمء 
ویعلموهم GEL!‏ ومبادی الأخلاق. 


كان العمل التجاري» بطبيعة الحال» هو الجال الهنی الاکثر 
نفتاحاً آمام الواهب» والفرص متاحة بصورة واسعة في اقتصاد یتسم 
ot bb‏ وسرعة. وکان صغر حجم الشروعات الاقتصاديةت. وانتشار 
مارسة القاولات الفرعية من الباطن یسهل اغتنام تملك الارض. بيد أن 
الظروف المادية» وکذلك الاوضاع الاجتماعية والثقافیة» لم تكن مواتية 
es‏ فقد كان تطور الاقتصاد الصناعي یعتمد» في القام الأول» على 
إنتاح طبقة من العمال المأجورين بأسرع مما يولد آرباب العمل وذوي 
امن rae‏ وذلك ما يغفل عنه الناجحون. ومقابل كل رجل يرتفع إلى 
شريحة el‏ فى طبقات التجاريين» هبط بالضرورة عدد أكبر على 
درجات السلم الاجتماعي. ومن ناحية ثانية» كان الاستقلال الاقتصادي 
يتطلب مواصفات فنية» وتوجهات نفسية» أو موارد مالية (مهما كانت 
متواضعة) لم تكن في حوزة أكثر الرجال والنساء. وقد يحالف النجاح 
المحظوظين الذين كانوا يمتلكونهاء ومنهم» عل سبيل المثال» أعضاء 
الآقليات والطوائف الدينية الذين يعرف علماء الاجتماع تماما توجهاتهم 
نحو تلك الأنشطة. واغلب عمال السخرة في اٍیفانوفو» - وهي 
ol yt Se‏ خر را ان ees. Dees‏ 


366 


کا pel Ge alia"‏ أن مر ار اف 


آن نتوفع من لم یکونوا ب یمتلکون تلك النافع - ومن آغلبية الفلاحین 
الروس he‏ سبیل الثال - آن یفعلوا الشيء نفسه آو أن یفکروا في 
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ذلك این هي الاکثر حماسة وترحاباً بين السکان بانفتاح السارات 
الهنية أمام المواهب مهما كان نوعها. ولا یعود ذلك إلى آنا لم تكن نبيلة 
اندفعوا للمشاركة فى الحياة العامة خلال الثورة وبعدها إلا تفجر 
المواهب وانطلاقها فى أوساط اليهود الغربيين. فقبل تحرير اليهود الذي 
مهدت له اشركة العقلانية فی القرن العامة عشر وآنجزته الثورة 
الفرنسية» كان آمامهم سبیلان فحسب لاعلاه شأنهم في المجتمع : Lli‏ 
التجارة والال» او تسیر الناموس القدس. وقد أسهمت كلا الطريقين 
في حصرهم وتضييق GUM‏ حولهم في جماعات الغیتو العزولة التي 
استطاعت قلة قليلة من "مود البلاط " أو الأثرياء الأخرين الافلات 
دخول دائرة الضوء والشهرة الخطرة غير الرغوب فیها. ول يكن 
ظهورهم هذا غير مرغوب فيه في اوساط الکفار التوحشین السکاری 
الذين لم يرحبوا على العموم بتحریر البهود فحسب. بل إن قرونا من 
الانضغاط الاجتماعی قد قوفعت الغیتو على نفسه» وحظرت على 


R. Portal, “La Naissance d’une bourgeoisie industrielle en Russie dans (23) 
la première moitié du XIX siècle,’ Bulletin de la société d'histoire moderne, 


douzieme série, vol. 11 (1959). 
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ساکنیه الخروج على ما يعتبر صراطاً قويماً بوصفه aS‏ 1 وخيانة. وقد 
حلت اللعنة عل رواد حریر الیهود فی القرن الثامن عشر فی المانيا 
والنمساء مثل موزیس مندلسون (Moses Mendelssohn)‏ )1786-1729( 
واعتبروا آبقین وملحدین. 


ظل اخانب الاکبر من الیهود الذین کانوا یقیمون فى الغیتوات 
التسارعة النمو فی الأجزاء الشرقية من ملكة ور نذا ولیتوانیا القدیمة 
یعیشون خياتهم النطوية المريبة وسط الفلاحین العداتیین» ووزعوا 
ولاءهم بين احاخامات العقلاء العلماء الذين سلکوا النهج التقليدي في 
لیتوانیا من جهت والکاسیدیین الغارقین في he‏ الفقر والوجد الصوفي 
من جهة آخری. ولا غرو إذن في أن يكون ثمة مودي واحد بين 
الثوریین الغاليقيين الذین اعتقلتهم السلطات النمساوية عام 1834 OP‏ 
غير أن اليهود في الجماعات الصغيرة في الغرب اغتنموا هذه الفرص 
الجديدة وانقضوا عليها بالنواجذ حتى لو كان الثمن الذي تعين عليهم 
أن يدفعوه هو أن يخضعوا لعمّاد رمزی» مثلما كان الامر فى البلدان 
شبه ci pl‏ عند السعي ال منصب رسمي في YL pee‏ آما 
رجال الال» فلم یکونوا بحاجة إلى دلك. إن ال روتشیلد» وهم ملوك 
اليهودية العالمية» لم یکونوا آثریاء فحسب. فذلك ما حققوه في وقت 
سابق مع أن التغیرات السياسية والعسکرية في تلك الفترة هي التي 
فتحت الجال للتمویل الدولي على نحو غير مسبوق. فقد آصبح بوسعهم 
OY!‏ أن يُظهروا معالم الثراء الذي ینعمون بهء ويحتلوا منزلة اجتماعية 
تتفق وثراءهم» بل أن يسعوا للحصول على آلقاب النبلاء التي بدأ 
الآمراء الأوروبيون إسباغها عليهم بالفعل عام 1816 (وأصبحوا بارونات 
بالوراثة في عهد أسرة الهابسبيرغ عام 1823). 


Vienna, Verwaltungsarchiv: Polizeihofstelle H 136/ 1834. (24) 
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والسارات الهنية العلمانية آکثر إثارة من تنامي الثروات لدیهم. وقد 
یکون ذلك متواضعا إذا ما نظرنا إليه بمقاییس القرن العشرين» مع أنناء 
بحلول العام ۰1848 شهدنا مرحلة النضح لاعظم عقل مودي في القرن 
التاسع عشرء هو کارل مارکس (1883-1818)» وآنجح سياسي بهودي؛ 
هو بنجامين دیزرائیل ds .)1881-1804( (Benjamin Disraeli)‏ يكن ded‏ 
علماء يهود بارزون على الرغم من أن قلة قليلة من العلماء الرياضيين 
البارزین» ولکن غير اللامعین قد ظهروا آنذاك. ولیس مایربیر 
(Meyerbeer)‏ )1864.1791( ومندلسون ‏ بارئولدی (Mendelssohn-‏ 
Bartholdy)‏ )1847-1809( من الموسيقيين» لکن الشاعر هاينريش هايني 
(Heinrich Heine)‏ )1856-1797( كان آکثر iali‏ منهما. ول يكن هناك 
رسامون ذوو آهمية أو ملفون موسیقیون کبار من البهود سوی المثلة 
السرحية الوحيدة والشهورة راشیل )1821 - و1858). غير أن انتاج 
العبقرية ليس معیارا لتحریر شعب ماء بل إن القیاس الأفضل هو 
الوفرة المفاجئة لاسهام البهود الاقل بروزا في الثقافة والحياة العامة في 
آوروبا الغربیة» ولا سیما فی فرنسا» وفی الدول الألانية che‏ نحو 
خاص. فمن نتائج هذه المساهمة ظهور لغة وأيديولوجيا كانتا بصوره 
لصلحة الیهود الهاجرین من الناطق الخلفية. 
لقد منحت الثورة الزدوجة الیهود أعلى درجة من الساواة بلغوها 
في ظل السيحية. ول يكن من اغتنموا الفرصة منهم يحلمون الا ب 
"الاندماج " في الجتمع الجديدء فکانت توجهاتبم بالتالي» ليبرالية 
بصورة کاسحت لاسباب واضحة. إلا أن آوضاع الیهود ظلت قلقة غير 
مستقرة» على الرغم من أن السياسيين الغوغائيين لم يستغلوا بصورة 
جدية موجة العداء للسامية الشائعة فى أوساط الجماهير الستعْلة التى 
Tor ae ۱ bea ;‏ )25( 
ols‏ بوسعها Ol‏ تضع الیهود و" البورجوازیین في معسکر واحد ۲ 


)25( اكتسبت حاعة قا الطرق تشبتدرهائس (يوهائ Johannes‏ = 
: 2 دیس سل سجن H‏ 
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بل إن بعض اليهود الشباب في فرنساء وألمانياء لا في أي مکان آخر) 
وجدوا أنفسهم يحلمون ؛ بمجتمع أكثر YLS‏ اد كان dat‏ عنصر ودي 
فى السان سيمونية الفرنسية hia‏ رودريغيس «(Olinde Rodrigues)‏ 
Seis‏ بيرير «(Pereire)‏ وليون هاليفى «(Léon Halévy)‏ ودايشتال 
E‏ حد آقل» فی الشیوعية الألانية (موزیس هیس 
«(Moses Hess)‏ والشاعر هايني (Heine)‏ وبالطبم مارکس الذي ل یبد 
أي اهتمام على الاطلاق بأصوله وصلاته الیهودیة). 


إن آوضاع E e‏ 
ما يي ae‏ الأمراض تلازم التحضر » و 
المدن» وكانت أغلبيتهم العظمى من المتعلمين أو تمن يحسنون القراءة 
والكتابة وخارج ميدان الزراعة. وكان جانب كبير جدا منهم يعملون في 
التخارة أن الجال المهني. وقد دفعهم وضعهم peel‏ إل التعامل مع 
الاوضاع والافکار الجديدة لیتلمسوا. على الآقل» مواطن الخطر التي 
تنطوي عليهاء في الوقت الذي يشق فيه على أغلب الجماهير في العالم 
أن تتكيف مع هذا المجتمع الجديد. 

cl e‏ لصلبة کانت حول دون 
فهم الناس لما كان متوقعا منهم أن يفعلوه ه في هذا المجتمع. شأنهم في 
ذلك ols‏ الشات ی الذين أرسلوا عام 1848 إلى باريس لتلقي 
العلم» فاصیبوا بالصدمة عندما اکتشفوا آنهم دعوا إلى العاصمة الملكية 


Bueckler =‏ 1777 - 1803) شعبية کبيرة بسبب ترکیزها على الضحایا اليهود. كما أن التململ 
الصناعي في براغ في الاربعینات من القرن التاسع عشر قد اتسم بطابع sles‏ لليهود. السجل 
الاداري لداترة البولیس» 3 (Vienna, Verwaltungsarchiv Polizeihofstelle)‏ )-1845 
1186( 
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کانوا یعتقدون أنه حق لهم في بلادهم. وعلاوة على ذلك فان الجتمع 
الجديد لم يسهل عملية التكيّف. وقد تمكن الذین قبلوا بالنعم الواضحة 
فى حضارة الطبقة الوسطى وأخلاقها أن يتمتعوا بالمزايا الإيجابية فيها 
بحرية. أما من رفضوا ذلك أو كانوا غير قادرين علیه» فلم SR‏ لهم. 
وكان ثمة أمر أكثر أهمية من مجرد التحيز السياسي في الإصرار على حق 
الانتخاب الذي منحته الحكومة الليبرالية العتدلة عام 1830 لذوي 
الأملاك فحسب. فالرجل الذي لم يكن قد تملك بعد لم يكن رجلا كاملا 
بعد» ولا يمكن على هذا الأساس أن يكون مواطنا صالحا کاملا. وقد 
برزت المواقف المتطرفة في هذا التوجه عندما واجهت الطبقة الوسطى 
الأوروبية الوثنيين غير المؤمنين وحاولت استمالتهم عن طريق مبشرين 
أجلاف إلى Gili‏ السيحية والتجارة» وارتداء السراويل (من دون أن 
يوضع خط واضح يفصل الواحدة عن (GEM‏ أو عندما فرض 
عليهم حقائق التشريع الليبرالي. فإذا ما ارتضوا ذلك» كانت الليبرالية 
(في أوساط الثوريين الفرنسيين في جميع الأحوال) على استعداد لمدحهم 
المواطنة الكاملة بجميع ما تنطوي عليه من حقوق. أو في أوساط 
الإنجليزء الأمل بأن يصبحوا ذات يوم من الجنتلمانات الإنجليز 
صاحين. وتجل ذلك في أوضح صوره في القرار الذي استصدره نابليون 
الثالث من مجلس الشیوخ بعد عدة سنوات من الفترة التي نعالجها. 
ولكنه يحمل الروح نفسها: 'يجوزء عند الطلب» أن يتمتع المرء بحقوق 
الواطن الفرنسي على أن يخضع» في هذه الحالة» لقوانين فرنسا المدنية 
والسياسية '“. ويعني ذلك في واقع الأمر أن على المرء أن يتخلى عن 
الإسلام. وإذا لم يقبل بذلك ‏ شأنه شأن الأغلبية الساحقة ‏ فانه سيظل 
من الرعایا لا من الواطنین. 


Arthur Girault, Principes de colonisation et de législation coloniale... (26) 
L'Algérie, 7e édition revisée par Louis Milliot (Bordeaux: Impr. bière, Paris: 


Librairie du recueil sirey, 1938), p. 359. 
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كان العتقات "الد لدد Seal"‏ رو CIS‏ غا 
الفقراء الکادحین داخل OPS‏ يرتكز على الاحساس الصارخ 
بالتفوق » we‏ و پا ی سبط ری والذین پرفضون 
دخوله إنما یک يكشفون عن افتقارهم cel SAU‏ وللقوة أو الطاقة الأخلاقية 
تي ین یب بصور ة تلقائية» ae,‏ ا po Yt‏ 
الدوام و حول بينهم وبين اغتنام الفرص المتاحة لهم. ا 
آواسط القرن التاسع عشر كانت تطرح نموذجا لا سابق له للجلافة. ولا 
یعود ذلك فقط إلى أن الفقر الذي اکتنف الطبقة الوسطی وجردها من 
الاحترام كان من الهول بحیث أن آثریاء البلد حاشوا مشاهدته» وترکوا 
جوانبه الرعبة لتوثر كل التأثیر على الزوار الأجانب LS)‏ تفعل قباحات 
الأزمة الهندية COV‏ وانما یعود هذا الأمر كذلك إلى أن الفقراء» مثل 
البرابرة في العالم الخارجي, لم يكونوا مداراً للحديث» أو أنهم ليسوا في 
مصاف البشر العاديين. وإذا كان مصيرهم أن تحولوا إلى عمال صناعيين» 
فإنهم كانوا جرد كتلة ينبغي ضبطها وقولبتها رغما عنها. وستتعاون على 
ذلك الدولة ونظام الانضباط الوحشي في المصانع. (واللافت أن الرأي 
العام في أوساط الطبقة الوسطى آنذاك لم يكن يجد تنافراً أو تعارضاً بين 
ميادئ المساواة أمام القانون. وقوانين العمل الحافلة اا والتفرقة 
المقصودة التي CS.‏ كما هي في " قانون الك والخادم' ' الصادر عام 


Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses a Paris (27) 

pendant la premiere moitié du XIXe siecle, civilisations d’ hier et d'aujourd'hui 

(Paris: Plon, 1958), vol. III. 

يناقش الجزء الثاني استخدام مصطلح "البرابرة" من جانب أصدقاء الکادحین الفقراء 
وأعدائهم على السواء في آربعینات القرن التاسع عشر. 

D. Simon, “Master and Servant,” in: John Saville, ed., Democracy and (28) 


the Labour Movement; Essays in Honour of Dona Torr (London: Lawrence and 
Wishart, 1954). 
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Vides oe ile 3‏ ل by‏ العم Geto‏ لا 
تعاقب رب العمل الا بغرامة زهيدة آو لا تطاله عل CPC SLY!‏ وکان 
ينبغي الابقاء على العمال في حالة التضور lege‏ على الدوام لأنهم بغیر 
ذلك لن یعملوا بسبب افتقارهم إلى جیع الدوافع "الانسانية ". وقد JE‏ 
فیلیرمیه عن آرباب العمل في آواخر الثلائینات من القرن الثامن عشر 
قولهم : "إن مصلحة العامل نفسه تقتضي تنغيص حياته والابقاء عليه 
Latte‏ تحت وطأة الحاجةء لثلا یقدم لأولاده القدوة السيئة. وسیکون الفقر 
هو الضمانة eas ieee oo hers‏ ومع ذلك» كان عدد الفقراء 
أكثر بکثیر من اللازم. وعلى الرغم من ذلك» فقد كان OWES‏ تشغیل 
قانون مالتوس سوف يتولى القضاء على عدد BIS‏ منهم جوعا بحیث یبقی 
آکبر عدد منهم على قيد الحياة» إلا إذا قام الفقرای بالطبع» من تلقاء 
آنفسهم بوضع الضوابط العقلانية على التکاثر السکاني بالامتناع عن 

bi sy!‏ في الا نجاب. 


کان وك eas‏ مت كا اف ال غراف | جى 
باللامساواة» التى وصفها هنري بودريّار (Henri Baudrillart)‏ فى 
محاضرته الافتتاحية في الكوليج دو فرانس عام 1853 بأنها واحدة من 
ثلاثة أعمدة يقوم عليها ايع البشري» Lol‏ العمودان الآخران فهما 
هورق أعيدت هيكلة المجتمع ا اسمن 
من الساواة الشكلية. ولم یفقد الجتمح على هذا الاساس الا الخصائص 
التي جعلته Sat‏ في الأيام Hahl‏ وهي الاعتقاد الا جتماعي العام 
بأن على جميع الناس واجبات و جو نا وأن الفضيلة لا یمکن أن تثمن 
بالمال» وأن للطبقة الدنياء على الرغم من تدينهاء حقاً في أن تعيش 
حياتها المتواضعة في المنزلة التي قررها لها الله. 


Pierre Jaccard, Histoire sociale du travail, de l’antiquité å nos jours (29) 
(Paris: Payot, 1960), p. 248. 
249 انظر : الصدر نفسه» ص‎ (30) 
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الفصل (لماوي عشر 
الحاد حون الففر اء 


"یعیش شكل واحد من المنتجين داخل مصنعه مثل أصحاب 
الزارع الكولونيالية في الستعمرات وسط عبیدهم واحدا مقابل 
مئة. ويبدو دمار ليون بالنسبة لهم آشبه بعصيان مسلح في سان 
دومينغو. . .. إن البرابرة الذين هددون مجتمعنا ليسوا في بلاد 
القفقاس ولا في سهوب التتر؛ انبم يعيشون في ضواحي مدننا 
الصناعية. وينبغي على الطبقة الوسطى أن تتعرف بوضوح إلى 

طبيعة الوضع» وعليها أن تحدد موقفها ". 
سان مارك جیراردان (Saint-Marc Girardin)‏ فى جريدة 
Journal des débats‏ 8 کانون الأول/ oe‏ 1931 


لكي تتمکنوا من الحكم» علیکم أن تمتلكوا 

العاطف والاشرطة التقاطعة التي ننسجها لکم» (آعد) 
يا عظماء اللأرض» 

eal aca,‏ الل فقيو دقتنا واد غا 

إنناء نحن Sed‏ 

(Jel) LU at 2 

ولکن عندما Gh‏ حکمنا 


ويمشهي حكمكمء 
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سننسج حيائذٍ كفن العام القدیم 
وها نحن نسمع من الان دوي الثورة. 
إنناء نحن المدْقِعين 
لن نسير بعدثذ عراةً LU‏ 
أغنية els‏ الحرير في ليون 


1 


كانت ثمة ثلاثة سبل محتملة أمام الفقراء الذين وجدوا أنفسهم على 
حواشي المجتمع البورجوازي» من دون أن يكون هناك ما يحميهم في 
أرضاء مثلما كان بوسعهم أن يثوروا. 

م یکن السبیل ini oe JIN‏ ل ین 
الملكية I‏ اتتملیم» بل انه کان كرا بغیضاً إل النفس. cece‏ 
الذين نشأوا في مجتمعات تقليدية» بدا أن استحداث نظام فردي نفعي 
جديد من السلوك الاجتماعي شعاره "کل ومصلحته وليذهب 
المتحلفؤن للشيطان” :> لا يقل سوءا عن غيره. وعلى حد قول أحد 
نساجي الکتان اليائسين من مشغلی المغازل في سيليسيا تمن تمردوا عبثا 
على مصيرهم عام ۰1844 فان "الرجال في أيامنا هذه قد ابتكروا 
وسائل ممتازة يستخدمها الواحد منهم لإضعاف الآخر وتقويض سبل 
المعيشة في وجهه. ولكن وأسفاه! . .. فليس ثمة من يتذكر بعد اليوم 
الوصية السابقة التی تقول : لا تسرق. كينا آن آحدا لا یتفکر فی تعليق 


Alexander : مقتبس في‎ ۰1807 ple الولود‎ «(Hauffe) قول النساج هوف‎ (1) 
Schneer, Ueber die Noth der Leinen - Arbeiter in Schlesien und die Mittel ihr 
Abzuhelfen (Berlin: [n. pb.], 1844), p. 16. 
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لوثر Lede (Luther)‏ حين يقول: علینا أن نحب الله ونخشاه WS‏ نمد 
آیدینا إل ملك جارنا أو أمواله. أو نستولي علیها بالخش في التجارة أو 
ببيع سلعة زائفة» وأن عليناء على العكس من ذلك أن نعينه على حماية 
مصدر رزقه يا . وکان ذلك الرجل يتحدث باسم جميع 
E‏ جهنمية إلى هوة سحيقة. وهم لم یطالبوا تا لسن 
("لقد درج الأغنياء على معاملة الفقراء بالحسنى» وكانت حياة الفقراء 
بسيطة. ذلك أن الفئات الدنيا في تلك الأيام ۸ تكن» كما هي JH‏ 
EE‏ أمام التاس مثل اللایس ووجوه الإنفاق 
الااخری "). ولكن يبدو انهم سیحرمون الان هذه المكانة التواضعة فى 


من GLA‏ كانت مقاومتهم ضد آکثر ما طرح في الجتمع 
ee Se a oe‏ واللاإنسانية في Ob‏ معا. فقد 
استحدث سادة الاریاف نظام سبینهاملاند» وتشبث به العمال» على 
الرغم من أن الحجج الاقتصادية ضده كانت قاطعة. وکانت العونات 
اخيرية السيحية عديمة اخدوی في رد غائلة العقر» كما يتجلى في تفاقم 
الفقر في الدویلات البابوية. غير آنها كانت آثيرة لدی الاثریاء التقلیدیین 
الذین تبنوها ضمانة للوقاية من مساوی الساواة في الحقوق (التي 
طرحها "الجحالمون" الذین قالوا Ob‏ الطيعة كل لهس الناس بحقوق 
متساوية. Oly‏ التمایز الاجتماعي ينبغي أن یقوم على النفع امحماعي (P‏ 
كما أن تلك الاعمال الخيرية كانت مفضلة بالقدر نفسه لدی الفقراء 
التقلیدیین الذین کانوا یعتقدون اعتقاداً جازماً OF‏ لهم "حقأ" فی فتات 
موائد الأغنياء. وقد انقسم الرأي في بریطانبا بين أنصار الطبقة الوسطی 
أصحاب "الجمعيات الصديقة " الذین رآوا في الاعمال الخيرية المسيحية 


P. D. Michele Augusti, “Della libertà ed eguaglianza degli uomini (2) 
nell’ordine naturale e civile (1790),” in: Arnaldo Cherubini, Dottrime e metodi 


assistenziali dal 1789 al 1848 (Milano: Giuffrè, 1958), p. 17. 
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شکلا هن اشکال cde)‏ الذانه عدن iN el peal y wage‏ کانها 
پنظرون إلى هذه الانشطة باعتبارها في القام الأول» "جمعيات" مرفهة 
لا هم لها الا تنظیم اللقاءات والاحتفالات والطقوس التي تستهدف 
اللهو وتناول الطعام والشراب مما مخالف الغاية البتغاة من النشاط 

الخيري. 


وعزز من هذه القاومة العارضة التي أبدتها حتى البورجوازية 
لجوانب النافسة الفردية الحرة الصافية التي لم يستفد منها الفقراء في 
الواقع. ول يكن ثمة من هو أكثر وفاء للنزعة الفردية من المزارع أو المنتج 
SEM. Ss VI‏ ولا يعور | کف شهار سن poet‏ الا مکی 
للعدخل في ol A‏ ولا سیما التشریم الفيدرالي حول عمالة 
الاطفال. أو هذا ما يعتقده محاموهم حتی القرن الذي نعالجه في هذا 
الكتاب. غير أن أحداً لم يكن أكثر التزاماً منهم بالحماية " الصناعية' 
لنشاطهم التجاري LS‏ رأینا. وکانت العدات والالات Bod‏ احدی 
الفوائد الرئيسية المتوخاة من الشروع التجاري اخاص والنافسة الحرة. 
وم يكن الكادحون اللوديون هم وحدهم الذين بادروا إلى نخطيم هذه 
العدات» بل إن صغار التجار والزارعين في مناطقهم قد تعاطفوا 
معهم لأنهم رآوا أن الخترعین یدمرون سبل العيشة بالنسبة للعمال 
الیدویین. والواقع ol‏ المزارعين ترکوا معداتهم في الخارج آحیانا لیدمرها 
الشاغبون» وکان على الحكومة عام 1830 أن ترسل تعمیما شدید العبارة 
ينص على أن "الالات تتمتم تیاه pola‏ ا المخلكات 
الأخرى بجميع آصنافها OO‏ وما عزز هذه القناعات في أوساط الفقراء 
هو الإحساس بالتردد والشك الذي انتاب المبادرين الاقتصاديين IE‏ 
خارج حصون الثقة البورجوازية - الليبرالية» عندما أقدموا على تفكيك 
النظام الاجتماعي الأخلاقي. 


Eric John Hobsbawm, “The Machine Breakers,” Past and Present, vol. 1 (3) 
(February 1952). 
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وبطبيعة الحال» كان ثمة کادحون بذلوا قصاری جهدهم للانضمام 
إلى الطبقة الوسطی آو» غلل الاقل أن یسلکوا سبل الاقتصاد فی 
الانفاق» والساعدة الذاتية» والتطویر انذاتي. ونجد Med‏ عديدة عل 
رجال كان صامویل سمایلز مثلهم الاعل في الادبیات التعليمية 
والأخلاقية عن الطبقة الوسطی من حيث النزعة الراديكالية» ls Aly‏ 
الداعية إلى الاعتدال وضبط النفس» والساعی الاحتجاجية. ولا شك 
في أن مثل هذه الشخصیات كانت تستهوی (OLA‏ وربما تشجعهم 
وحفز فيهم روح الطموح. ونجد مثالا k>‏ على ذلك في معهد رويتون 
للمعتدلين» الذي أسس عام ۰1843 (وكان وقفاً على الأولاد من أبناء 
عمال القطن غالبا من تعهدوا الامتناع عن الخمر والقمار» وكانوا على 
خلق قويم). ففي غضون عشرين سنة» حرج فيه خحمسة من كبار 
المشرفين على المغازل» وكاهن واحدء ومدیران لصانع النسيج في 
روسياء "وکثیرون آخرون تولوا مناصب إدارية أو إشرافية» أو أصبحوا 
من كار الیکانیکیین. آو مديري الدارس che GM‏ أو انم أصبحوا من 
آصحاب التاجر الحترمین ON‏ ولا شك في أن آمثال هذه الظواهر 1 
تكن شائعة خارج العالم الأنغلوسكسوني» حيث كانت سبل اخروج من 
الطبقة العاملة (باستثناء الهجرة) ضيقة للغاية» كما أنها لم تكن عريضة 
إلى درجة كبيرة فى بريطانيا. كما أن النفوذ GEV‏ والثقافی الراديكالي 
ا الویتطن Gaal,‏ اف سل eal‏ ام ۱ 


ومن الواضح من جهة أخرى» آن کثیرین اخرین تردت روحهم 
العنوية إلى الحضيض بعد أن عایشوا كارثة اجتماعية لم يفهموهاء وعانوا 
العوزء والاستغلال» وأرغموا على العيش کالبهائم في أزقة تجمع بين 
القذارة والکابت أو فى مجمعات دائمة التوسع من القرى الصناعية 
الصغيرة. وبعد أن حرموا من le ll‏ وموجهات السلوك التقليدية) 


)4( إنني مدین باستخدام هذا الرجع للسید i‏ جنکن (A. Jenkin)‏ انظر : The‏ 
Leisure Hour (1881).‏ 
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آرغم الکثیرون عل الاملاق والعيش القع الذي کانت العاتلات 
تضطرء تحت وطأتهء إلى رهن بطانياتها حتی یوم استلام الأجر“ 
وکانت فيه الکحول "آسرع طريقة للهرب من مانشستر " (آو من لِيْل أو 
بوریناج). وانتشر ادمان الكحول الجماعيء الذي یکاد یکون ملازما 
لعملیات التصنیع والتحضیر التهورة المنفلتة» وأصبح الاغراق في الخمر 
وباء اکتسح آوروبا من آقصاها إلى أقصاها“ وربما كان العاصرون 
الکثر الذین شجبوا انتشار ادمان الکحول» والدعارة وآشکال التهتك 
احنسی co SY)‏ مجنحون إل البالغة. غير أن الطفرة الاخ النظمة 
eel‏ کات ره نی ارهاظ لوط العامة 
Legals‏ في إنجلتراء وإيرلنداء وألانيا في الاربعینات من القرن التاسم 
عشرء تبين أن هموم انحطاط الروح العنوية لم تكن مسألة نظرية» ولا 
قضية قاصرة على طبقة واحدة. وصحيح أن انتشارها كان قصير الأمد. 
الا آن معاداة الشكر ظلت حص Ole‏ ذلك الفرن ف پشترك فیها 
آریات العمل الستتیرون واطرکات العماليه Mh gia dom fe‏ 


بيد أن معاصري تلك الرحلة الذین نددوا بتدهور الروح العنوية 
في آوساط الفقراء في الراکز الحضرية والصناعية لم یبالغوا في الامر 
بطبيعة الحال؛ ذلك أن جميع العناصر قد تضافرت لتعظیم هذه الظاهرة. 
فقد تنامت البلدات والراکز الصناعية بسرعة ودونما تخطیط آو اترات 


)5( في العام 1855 كانت قيمة 60 في المئة من الرهون في محلات السترهنین في 
لیفربول خمسة شلنات أو أقل» و27 فى المئة شلنين وستة بنسات أو أقل. 

“Die Schnapspest im Ersten Drittel des Jahrhunderts,” in: (6) 

Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Hrsg. von dr. J. Conrad [et al.], 2. 

Ganzlich Umgearb. Aufl. (Jena: G. Fischer, 1898-1901), Art. Trunksucht. 

)7( لا ینطبق ذلك على معاداة الجعة والنبیذ وآنواع الخمر الأخری التي كانت تمثل 

جانباً من غذاء الرجال الیومی العتاد. وقد انحصر ذلك إلى حد بعید فى طائفة البروتستانت 


الا تلو شک هة 


380 


كينا of‏ اشدمات الاساسية hd‏ الدينة أخفقت Gad}‏ ذریعا کے تلبية 
فتط لپاعبا» ومنها: إضاءة الشوارع وامداد الباه ومرافق الصحة 
العامة» بالاضافة إلى مساکن الطبقة العاملة *. وکان من النتائج 
الواضحة لهذا التردی فى الناطق الحضرية عودة الأوبئة الجماعية العدية 
المنتقلة (عن طريق eUl‏ بصورة خاصة)» وفي مقدمتها الكوليرا التي 
أعادت غزو أوروبا اعتبارا من العام ۰1831 واكتسحت القارة من 
مارسيليا حتى سان بطرسبرغ عام ۰1832 ثم مرة أخرى في وقت 
يلفت الأنظار بصورته الوبائية إلا عام 1818" . ثم تزايد بعد ذلك. 
وانتشر في المدينة وباءان رئيسيان هما التیفوس والكوليرا في الثلاثينات 
من القرن الثامن عشر» وثلاثة هي التيفوس والكوليرا والحمى الراجعة 
فی الاربعینات» واثنان فی نصف العقد الاو من اطخمسینات. إل أن 
استدرك التحسن احضري جیلاً كاملاً من الاهمال. وقد تعاظمت الاثار 
الفظيعة لهذا الاهمال. OY‏ الطبقتین الوسطی والحاكمة ۸ تشعرا به. 
وکان التطویر الحضري في تلك الفترة عملية ضخمة من الفصل 
والتفرقة دفعت الطبقة الكادحة الحديدة إلى هوة سحيقة عميقة من 
. الممتازة احدیدة الخاصة بالبورجوازية. وقد برز فى تلك الفترة التقسيم 
شبه الشامل لاوروبا بين الطرف الغربي "الراقي" والطرف الشرقي 
" الفقیر " فیما يتصل بالدن الکبری ۳ ول تنشأ في هذه التجمعات 


Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris (8) 
pendant la premiere moitié du XIXe siècle, civilisations d'hier et d’aujourd’hui 
(Paris: Plon, 1958). 

James Burn Russell, Public Health Administration in Glasgow: A (9) 
Memorial Volume of the Writings of James Burn Russell, Edited by A. K. 
Chalmers (Glasgow: J. Maclehose, [1903]), p. 3. 


)10( "ترکت الظروف التي ترغم العمال على الابتعاد عن مركز باريس آثاراً منکرة في = 
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الحجالية آنه بمو os] Omer‏ انوم ای تسام انا ات مرا iS‏ إلا 


A 
2 


بادرة من eae chased‏ وبعد 0 1848 his‏ عندما ت تفشت dog VI‏ 
ner ace eos) o‏ علد HE Sean‏ الحاكمة بالشور: 
الااجتماعية» oly‏ عملية اعادة الاعمار والتحسین النظمة فی الناطق 
الصو 

وم تفت تعاطي | لخمور العلامة الوحيدة على اطاط الروح 
العنوية. فقد ارتبط col gS‏ والدعارق والانتحار» والاختلال العقلي بهذا 
Spee‏ الاجتماعي الافتصادي» ها هه فى تلك الایام العمل 
الرائد الذي نسمیه الوم الطب الا جما ۰ کما تزایدت معدلات 
الحريمةء والعنف المتعاظم الذي ل يكن له هدف فى الغالب الا اثبات 
الطوائف والعبادات الرژيوية والتصوفية الأخری خلال تلك الفت 1205 


سلوکهم وآخلاقهم عموماً كما أوضحنا. لقد کانوا فیما مضی یعیشون في الطبقات العلیا 
من GUY‏ التي يشغل الطبقات السفلى منها رجال الاعمال وآفراد الطبقات التي تعيش في 
بحبوحة سب ونشا نوع من التضامن رين الستأجرین في العمارة الواحدة. وکان ابیران 
یساعدون بعضهم Law‏ في شوون الحياة. وفي حالات امرض أو البطالة» كان العمال 
یلقون قدرأ Les‏ من العون داخل النزل. كما تنامی من جهة آخری» شعور بالاحترام 
الانساني في نفوس أبناء الطبقة العاملة ها جعل عاداتهم اليومية أكثر انتظاماً ". وقد اقتبسنا 
عبارات الرضی هذه من التقریر الذي آعدته غرفة ee‏ وقيادة الشرطة. إلا أن GAL‏ التی 
ينطوي عليها التمييز بين الجماعتين بارزة واضحة کل الوضوح . انظر : Chevalier: Ibid.,‏ 
pp. 233-234.‏ 
(11) إنناء في معرفتنا للأحوال في تلك الفترة وما طرأ علیها من تحسن فیما بعد 
مون بال لقائمة طويلة من الأطباء 5 في مفارقة صارخة مع الاراء البورجوازية التي 
اتسمت بالتصلب وعدم الاكتراث. وينبغي الاقرار» أكثر بكثير ما هو الحال الان» بفضل 
فللرميه والمساهمين الاخرین فى حوليات الصحة العامة (Annales d'hygiène publique)‏ التى 
أسسها عام ۰1829 وكذلك كاي». واکراه» وسیمون» وغازكل وفار في بریطانیا. ولعدد 
آخر في آلانیا. 
(12) انظر الفصل الثاني phe‏ من هذا الکتاب. 
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إلى عجز مائل في التعامل مع الزلازل الجتمعية التي آخذت تفتت حياة 


الناس. وقد wal‏ شيوع وباء الکولیرا» على سبیل المثال» إلى انتعاش 
ديني في مرسیلیا ASS SIS!‏ وویلز البروتستانتية. 


كافك جميع هذه الاشکال كه تشيوية الستلوك الا جتماعي ab eave‏ 
فيما بينها فى صفة واحدةء ft‏ كذلك حركة المساعدة الذاتية؛ لقد 
كادي ees‏ لومم وير Bae a‏ م أن gallus‏ 
والذل أو تناسيهما في أحسن الحالات. وقد أشاح المؤمنون بالحياة 
الآخرى. والسكارى» وقطاع الطرق» والمجانين» والمتشردون وصغار 
التجار الطموحون بوجوههم عن الوضع الجماعي»› وفقدواء باستثناء 
الفئة الأخيرة» الرغبة في العمل الجماعي. وفي تاريخ الفترة التي 
«ysis‏ اد هذا OA E N‏ قروا اكير eee‏ ی 
العادة. ول يكن من قبيل المصادفة أن الاکثر عزوفا في هذا المجال كانوا 
هم الأقل مهار وتعلیماً. وتنظیمً وبالتالي الأقل أملاً في آوساط 
الفقراء فى تلك الفترة وما بعدها؛ ففی الانتخابات التی جرت فى مدينة 
هال البروسية ple‏ ۰1848 كان عدد الشارکین في الاقتراع 81 في del)‏ 
من الصناع الکبار الستقلین» و71 في المئة من عمال البناء» والنجارین 
والبنائین الهرة الاخرین» بینما لم يصوت غير 46 في المئة من عمال 
الصانع والسكة الحديدية» والشغیلة» والعاملین في النازل Pc‏ 


il 


كان التمرد هو البدیل الوحید للهرب أو الهزيمة. ویصدق ذلك 
ale‏ آوضاع الکادحین الفقراء» ولا سيما البرولیتاریا الصناعية التی 


Erich Neuss, Entstehung und Entwicklung der Klasse der Besitzlosen (13) 
Lohnarbiter in Halle, Sächsische Akademie der Wissenschaften, Leipzig. 
Philologische-Historische Klasse. Abhandlungen; Bd. 51, Heft 1 (Berlin: 
Akademie- Verlag, 1958), p. 283. 
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اصبحت عثل نواةً لهم. وساد الاعتقاد Ob‏ التمرد ‏ يكن مكنا فحسب. 
بل إنه غدا إلزامياً. وکان Lact‏ في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
ols tl gb‏ العمالية والاشتراکية» بل حرکات التململ الاجتماعی 
الثوري. وکانت ثورة العام 1848 هي النتيجة الباشرة لذلك. ۱ 

لى يكن بوسع أي مراقب عاقل أن ینکر أن آوضاع الکادحین 
الفقراء كانت مروعة بين العامين 1815 و1848 Oly‏ هذه AS AI‏ قد 
تزايدت كثيراً بحلول العام 1848. كما افترض الکثیرون على نطاق واسم 
أن هذه الأوضاع كانت تتردی على نحو مطرد بالفعل. وفي بريطانياء 
ارتکزت be‏ هذا الافعفاد نظرية مالتوس القائلة OL‏ تکاثر السکان 
سوف یتخطی الزيادة في موارد العیش. وعززت ذلك الاعتقاد حجج 
الاقتصادیین الریکاردیین. وکان آصحاب النظرة الوردية فى مستقبل 
الطبقة العاملة Jaf‏ عدداً من بتخذون الوقف التشانم. وفي ثلائینات 
القرن التاسع عشرء كان الافقار التصاعد في ألمانيا موضوعا محددا نا لا 
يقل عن آربعین مطبوعة منشورة» وکان ثمة تساول عما إذا كانت 
الشکوی من العوز ونقص الغذاء آمراً له ما يبرره في القالات الأكاديمية 
التي تقدم لنيل الجوائز (ورأى عشرة من التسابقین أن لهذه الشکوی ما 
نتروها» تما أعغطن الستة الباقؤن رآياً CIE‏ وكان شهار ما هذه 
الارای بحد ذاته» دلیلا فيما بعد على شيوع البؤس الشامل الذي 
ضرب أطنابه فى أوساط الفقراء. 

ولا شك فی أن مستوی الفقر كان أسوأ من ذلك فی الاریاف» 
tas‏ فى giles clues)‏ الا ملک رش 
وعمال الخدمات البيتية الريفيين» وکذلك. بالطبع» الفلاحین الذین لا 
آرض لهم آو کانوا یعیشون في أرض قاحلة. وکانت الواسم السیئت 


Jürgen Kuczynski, Die Geschichte der Lage der Arbeiter Unter dem (14) 
Kapitalismus, 38 vols. (Berlin: Akademie-Verlag, 1960-1972), vol. 8, pp. 109 ff; vol. 
9, pp. 264 ff. 
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كما هي JULI‏ في الاعوام ۰1789 ۰1795 ۰1817 ۰1832 ۰1847 تحمل 
معها الجاعة الفعلية» حتی لو لم يكن ذلك متلازماً مع کوارث آخری 
مثل منافسة صناعات الکتان الصغيرة. فبعد دمار الحصول في لومباردي 
عام 3 کان الكثيرون يقيمون أَوَدَهم على القش والسماد الطبيعي › 
ويصنعون خبزهم من أوراق النباتات البقولية والتوت البري ". بل إن 
سوء الحصول» في بلد هادی مثل سویسرا قد آسفر عام 1817 عن 
زيادة عدد الوفیات على عدد المواليد“". ویبدو الجوع الذي اجتاح 
آوروبا Lal‏ إذا ما قورن بالجاعة الرهيبة التي ابتلیت بها إد Ka TE‏ 
ولکنه fe Lie Lege ols‏ ا حال. وقد انقطع ثلث السکان شرق 
بروسیا ووسطها عن أكل الخبز )1847( واعتمدوا كلياً على البطاط*'. 
وحدئت تطورات مائلة فى القری الانتاجية التفشفت المحترمة» العوزة 
ف اش side Noe, a i‏ و ys‏ 
جذوع الاشجار والأرائك الخشبية. ول تكن العائلة عتلك أكثر من عدد 
قلیل من الستاثر والاغطية الكتانية» وتشرب في أوانٍ طينية أو LSS‏ 
لافتقارها إلى الأكواب الزجاجية. وکانت العائلات فى تلك القری قد 
Biel UN. ase‏ عل تاه کون شم الا yg ally‏ ای 
حتی أنه كان على عمال الاغائة أن یعلموها كيف تتناول الوونة التی 
ga ad tages‏ لجاز له وک E‏ موی راکو غر: 


R. John Rath, “The Habsburgs and the Great Depression in (15) 
Lombardy-Venetia, 1814-1818,” Journal of Modern History, vol. 13 (1941), p. 311. 
M. C. Muehlemann, “Les Prix des vivres et le mouvement de la (16) 
population dans le canton de Berne 1782-1881,” dans: JV Congres international 
d hygiene (1883). 

)17( انظر الفصل الثامن» ص 314-311 من هذا الكتاب. 
F. J. Neumann, “Zur Lehre von den Lohngesetzen,” Jahrbticher Fiir (18)‏ 
Nationalékonomie und Statistik, Band 3, F. 4 (1892), pp. 374 ff.‏ 
Rudolf Scheer, Die Entwicklung der Annaberger Posamentenindustrie im (19)‏ 
Jahrhundert (n. p.: R. Scheer, 1909), pp. 27-28 and 33.‏ 19 
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إهلاك الناطق الريفية في الفلاندز وسيلسياء حيث خاض ناسجو الکتان 
معرکتهم الخاسرة ضد الصناعة الحديثة. 


وفي الواقع أن البؤس» والبوس التعاظم على رأي الکثیرین 
الذي لفت آکثر الانتباه بعد کوارث ALS‏ کبری مثل ما حصل فی 
ارلا هو بوس الدن والناطق الصناعية التي كان الفقراء یتضورون 
فیها جوعاء ولکن بدرجة آقل من السلبية والتستر. ولا شك في أن 
آوضاع الفقراء العامة في الدن قد تدهورت. مع أن مسألة انخفاض 
مداخیلهم ما زالت موضع نظر لدی المؤرخين. ومن الصعب معالحة هذه 
القضية بصورة حاسمت على الرغم من أنه يمكن استبعاد أي تحسين 
ملموس ALJ‏ قبل العام ۰1848 (أو Lary‏ 1844 في بریطانیا) والفجوة 
نين Le‏ والفقراء غدت آکثر انساعا وبروزا. ویعود وجه الصعوبة 
في ذلك إلى التفاوت بين اقلیم وآخرء والاختلاف بين نوع وأخر من 
العمال» وفترة اقتصادية وأخرى» بالإضافة إلى العجز فى البيانات 
الاحصائية. وفي الوقت نفسه الذي کانت فیه البارونة روتشیلد تتزین 
بجا idl anes as‏ یو ها NG‏ بل A‏ ی E‏ 
التی آقامها دوق آورلیان )1842( فٍننا تشهد فى روکدیل؛ he‏ حد 
aly E‏ و 
الشوارع» في مشهد مهيب مثير جلیل» وهن ينشدن الترانیم» وکن 
بتضورن حوعا. حتی إن الواحدة منهن كانت فادرة على التهام رغیف 
کامل وازدراده» بهم لا یوصف. حتی ولو كان ملطخاً بالطین OP"‏ 


«(John Bright) Cul» وصف جون‎ 


آوروبا. فالعجز عن مواكبة التوسع الطائش العشوائي لم یقتصر على 
الراك احضرية واطشدمات الاجتماعية فحسب. بل إن الا جور ASW‏ 


Norman McCord, The Anti-Corn Law League, 1838-1846 (London: (20) 


Allen and Unwin, [1958]), p. 127. 
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(الحقيقية) كانت تيل إلى الانخفاض بعد العام 1815. كما أن التأخر 
أصاب إنتاج المواد الغذائية ونقلها في المدن الكبيرة إلى أن بدأ عصر 
السكة الحديدية"'“. وكان هذا التخلف واحداً من أسباب التشاؤم الذي 
آبداه الالتوسیون فی تلك الفترة. وبالاضافة إل هذا التخلف» فان عرد 
و Esl‏ دن rnc tale ees irre‏ ار Epon ters LG E‏ 
الشراء التقشف الجاهل فى الوق ار ةتكن PEA ay eS‏ 
ed) eS‏ کل اس ولا آن طروت ای عم 
في الاوساط الحضرية کانت ستودي df‏ آوضاع صحية سيقة. وقد رکز 
خبراء الا حصاء الفرنسیون والبریطانیون على الاختلاف الصارخ في Se‏ 
Grell‏ واللياقة البدنية يعن السکان فی الناطق الصناعية والزراعیت 
(وكذلك بين الطبقات العلیا eerie‏ والعاملة). ففی الاربعینات 
من القرن اشامن عشر كان معدل العمر التوقع عند الولادة فى منطقتی 
ویلتشیر وروتلاند (وها من الناطق الفقیرة)» ضعفی ما كان عله فی 
مانشستر آو لیفربول. وعل الرغم من CLUS‏ فان GATS]‏ حالة واحدة 
على سبیل المثالء وجدنا أن "الرض الذي يصيب الجلاخين قلما غرف 
في صناعة أدوات المطابخ في شیفیلد إلى أن بدأ استخدام الطاقة 
البخارية في تلك الصناعة في أواخر القرن الماضي ". ولكن في العام 
2 كان المرض ينهش صدور 50 في المئة ممن كانوا في الثلاثينات 
من العمرء و79 في المئة من كانوا في الأربعينات» ومئة في المئة من 


(21) وبالقابل. ساء الوضع الغذائي في باريس تدريجياً خلال القرن التاسع عشرء 
وبخاصة فى الخمسينات والستينات cas‏ أنظر: 3 R. Philippe, Annales, [vol.] 16, [no.}‏ 
p. 567. l‏ ,)1961( 
لبيانات حسابية able‏ عن لندن» انظر : Eric John Hobsbawm, “The British Standardof‏ 
Living, 1790-1850,” The Economic History Review, vol. 10, no. 1 (August 1957).‏ 
يبدو أن إجالي استهلاك الفرد للحم في فرنسا قد ظل على حاله دون تغيير تقریباً بين 
عامي 2 و1840. (Congres international d'hygiène Paris 1878 (1880), vol. 1, p.‏ 
)432 . 
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ba ere زوا‎ gL عمال التجلیخ والشحد من‎ E 


وعلاوة fe‏ ذلك» آدی التغيّر إلى إزاحة شرائح واسعة من العمال 
أو نقلهی لمصلحتهم أحياناء ولأوضاع تلحق بهم الضرر في أغلب 
الأحيان. وظلت جماهير غفيرة من السكان بعيدة عن الاندماج في 
الصناعات أو المدن الجديدة كطبقة فرعية دائمة من طبقة المعوزين التي ۸ 
يكن لها حول ولا طؤل. بل إن جماهير غفيرة أخرى دُفعت إلى دوامة 
البطالة المنتظمة بفعل أزمات لم يجر بالكاد الاعتراف أو الاقرار tle‏ حتى 
باعتبارها ظاهرة عابرة أو متكررة. وقد طرد ثلثا عمال النسیج في 
بولتون )1842( وروبيه )1847( نهائيا من عملهم بفعل حالة dee VI‏ 
eg ole‏ وربما كان 20 في التة من نوتنغهام» وثلث بيزلي بالفعل في 
اه هت ال ل وستنهار حركة مثل الحركة Car erica‏ 
فشيئاً تحت وطأة ضعفها السياسي. وشيئاً فشيئاً کذلك سیعیدها الجوع 
إلى الحياة؛ لانه العبء الثقيل الذي كانت تئن تحته الملايين من الكادحين 
الفقراء. 


T‏ ده تا العامة امش Sos‏ ام ورن 
رۆوس فثات معينة من الكادحين الفقراء. إن المرحلة الآولة من الثورة 
الصناعيةء كما رأيناء لم تدفع العمال جميعاً إلى الصانم AES‏ وعل 


Sidney Pollard, A History of Labour in Sheffield (Liverpool: Liverpool (22) 
University Press, [1960]), pp. 62-63. 


Ernest Labrousse, Aspects de la crise et de la dépression de l'économie (23) 
francaise au milieu du XIXe siècle, 1846-1851, bibliothèque de la revolution de 
1848; t. 19, études sous la direction de E. Labrousse (La Roche-sur-yon: ۰ 


centrale de Pouest, 1956), p. 107. 


The Report of the Statistical Committee Appointed by the Anti-Corn (24) 
Law Conference, Held in London... March, 1842 (London: Charles Fox, [1842]), 
p. ۰ 
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العکس من ذلك. فإنهاء في قطاعات الانتاج الضخمة المکننت 
ضاعفت من آعداد الصناع الفنيين ما قبل الصناعیین من فتات محددة من 
الما هه وی tases‏ سن العاسليرة مه GEM‏ :وقد ات 
إلى تحسن آحوالهم في آغلب الأحيان» خصوصاً عند نقص العمال 
خلال سني الحروب الطويلة. وفي العشتريناتة :والثلانينات من الفرن 
التاسع عشرء أخذت السيرة احديدية ی 
والسوق بالتخلی عنهم. وقد أدى ذلك» a‏ فى أفضل حالاته» إلى محویل 
الرجال الستقلین إلى عالة تا ای ابن ساف be‏ 
آسفر؛ في آکثر حالاته caged‏ عن إنتاج هذه الحشود التي لا طبقة لها 
من المعوزين الجوعین الذين كان بينهم نساجو المغازل اليدوية» وحباكو 
الإطارات E ge cl‏ أوضاعهم كفيلة بصعق أكثر الاقتصاديين 
صلابة. ول يكن هؤلاء من الدهماء الجهلة غير المهرة. لقد كانوا زهرة 
القوى العاملة التي تضم جماعات مثل : النساجين في نوريتشل 
ودنفرملين الذين تحطموا وتبعثروا في ثلاثينات القرن» والنجارين 
صانعي الأثاث في لندن الذين وقعوا في شباك المعامل المعَرّقة» وعمال 
المياومة القاريين الذين أصبحوا مرارا وتکرارا من البروليتارياء والصناع 
الهرة الذین فقدوا استقلالهم. لقد كان ee‏ هم الأكثر caylee‏ 
ولا وع ع سس OP SAG‏ و وتو عارین با 
يجري لهم. وکان طبيعياً أن یسعوا لعرفة ذلك» بل كان Lab‏ آکثر من 
ذلك أن یعلنوا الاحتجاح OF‏ 


)25( كان 15 فقط من أصل 195 نساجاً LIL‏ في غلوسسترشیر ple‏ 1840 لا یعرفون 
القراءة والكتابة. أما الشاغبون الذین اعتقلوا في مناطق التصنیع في لانکشیر» وتششیر 
وستافوردشیر عام ۰1842 فکان 13 في all‏ منهم محسنون del all‏ والکتابف و32 في المئة منهم 
شبه أميين. انظر : Robert K. Webb, “Working Class Readers in Early Victorian‏ 

England,” The English Historical Review, vol. LXV, (1950), pp. 333 ff. 

)26( "إن نحو ثلث السکان العاملین بيتنا. .. يتألفون من النساجین والعمال من لا 

تبلغ مداخیلهم مستوی LOLS‏ لاعالة أسرهم واحفاظ علیها دون مساعدة كبيرة. إن هذه- 
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من الناحية الادیة» كان عمال الصانع احدیدة (البرولیتاریا) cpr!‏ 
VE‏ على نحو ما. ومن جهة أخرى» كانت أوضاعهم مقيدة بشروط؛ 
ذلك أنهم كانوا يخضعون للرقابة التشددة أو لانضباط أكثر تشددا يفرضه 
رب العمل أو المشرف اللذان لم يكن لديهم تقريباً أية حجة قانونية 
ضدهم. كما آجم لم يكونوا يتمتعون بالحماية العامة في بواكيرها الأولى. 
وعليهم أن يعملوا الساعات أو نوبات العمل التي يقررها الستخدم 
ویتقبلوا ما یفرضه من عقوبات آو غرامات لتعزیز نفوذه آو زيادة 
أرباحه. وكان عليهم في المناطق والصناعات المنعزلة أن پبتاعوا حاجياتهم 
من متاجرهء Oly‏ يتقاضوا أجورهم سلعا لا نقدا (لتتاح لرب العمل 
عديم الضمير أن يضاعف أرباحه)» أو أن يقيموا في المساكن التي 
يزودهم بها. ولا شك في أن ابن القرية قد لا يجد في fre‏ هذه الحياة 
قدرأ من التبعية أو الفقر أقل مما كان يعانيه مع أبويه» وربما كان لطغيان 
رب العمل ما پقابله» جزئياً على الأقل» في ما يقدمه من حماية وتعليم 
و خدمات اجتماعية فی الصناعات القارية ذات التقالید الابوية القوية. 
الا of‏ دخول الرجل pA‏ ال الصنع یداً عاملة فحسب كانه Nye‏ 
العنی» AKS‏ من آشکال العبوديةء لم يكن يقدم عليه إلا آشد الناس 
عورا ول يكن يقبل به حتی النساء والأطفال الذین كان أصحاب 
المصانع يفضلون استخدامهم باستمرار. وفي الثلاثينات وجانب من 
الأربعينات» بدأت حتى الأوضاع المادية: لبرولبتاریا المصانع بالتردي. 
ومهما كان الوضع الحقيقي للكادحين الفقراءء فلا شك» على 
الاطلاق. في أن كل عاقل فيهم» أي كل من رفض أن تكون المحنة 
هي حظ الفقراء وقدرهم والعنصر الأبدي في تصميم الكون» إنما كان 


الشريحة من المجتمع» التي يعيش أفرادها معيشة شريفة حترمة» هي التي تتكبد آقسی أنواع 
المشقة جراء انخفاض الأجور وتزايد الصعوبات هذه الأيام. وإنني أتوجه إلى هذه الطبقة من 
زملائي الفقراء بالدعوة والتوصية لإقامة نظام التعاونيات ". انظر : F. Baker, First Lecture‏ 


on Co-Operation ({Bolton: n. pb., 1830]). 
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یعتقد أن العامل یتعرض للاستغلال وللاعواز من جانب الاغنیاء. وکان 
هؤلاء یزدادون ثراء فیما یزداد الفقراء فقرا. وکان الفقراء هم الذین 
یعانون» لأن الاثریاء هم الذين یربحون. وکانت الالیات الاجتماعية في 
الجتمع البورجوازي» في أسسها العميقة» قاسية ظالة غير إنسانية. 
وعلى حد تعبير صحيفة لانكشير كووبريتور» ف "لا ثروة بدون عمل 
وعمال» والعامل هو مصدر الثروة بأكملها. من الذي أنتج هذه 
الأغذية؟ إنه العامل الفقير شبه الجائع. من الذي بنى هذه البيوت 
والمستودعات والقصور التى يسكنها الأغنياء الذين لا يبذلون أي جهد 
ولا ن إنه العامل. من الذي يغزل وينسج كل هذا القطن 
والصوف ويصنع كل هذه الثياب؟ إنه عامل الغزل والنسیج ". "إلا أن 
العامل"» كما تقول الصحيفة. "یظل فقيراً Ll‏ بينما يظل من لا 
يعملون أغنياء» ویمتلکون الثروة المفرطة OP‏ أما العامل التعيس في 
الریف (الذي ما زالت شکواه تتردد ی الموم 2 9 الإنجيلية 
الزنجية) فیجهر بالشکوی بصورة آکثر وضوحاء وربما أكثر lise‏ 

اذا کانت احياة شيعا یمکن شراقه JUL‏ 

فان الأثرياء هم وحدهم الذین سیعیشون بینما يموت الفقراء 


111 


هله الاستجابة والانتفاضات الجماعية ates i‏ 9 التى لا 
عبر التاريخ المدوّن» أو حتى بممارسة الاضراب أو أشكال النضال 


(28) 


Albert Edward Musson, “Ideology of Early Co-Operation in Lancashire (27) 

and Cheshire,” Transactions of the Lancashire and Cheshire Antiquarian Society, 
vol. LX VIII (1958), p. 120. 

)28( يدل محتوى هذا الکتاب على درجة عالية من الوعی الطبقی : Alfred Williams,‏ 

ed., Folk-songs of the Upper Thames: With an Essay on Folk-song Activity in the 
Upper Thames Neighbourhood ({n. p.]: Duckworth, 1923), p. 105. 
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الأخرى التی آصبحت من خصائص العمال منذئذ. فلهذه الظواهر 
تاريخ یمود إلى ما قبل الثورة الصناعية. والجديد في الحركة العمالية في 
أوائل القرن التاسع عشر هو الوعي الطبقي والطموح الطبقي. فلم يعد 
'الفقراء" هم الذين يواجهون "الأغنياء". بل إن "طبقة" محددة هي 
الطبقة الكادحة» العاملة» البرولیتاریة» هی التى تواجه طبقة أخرى 
تضم آرباب العمل. آو الرأسمالیین. وقد منحت الثورة الفرنسية هذه 
الطبقة الثقة بالنفس» بینما شحنتها الثورة الصناعية بروح التعبئة 
والحشد. إن الحياة الكريمة لا يمكن تحقیقها بمجرد القيام في مناسبات 
معينة بحركة احتجاج لا توول آخر الامر الا لل اعادة الشوازن 
والاستقرار إلى الجتمع بعد حالة من الاضطراب. ان تحقيق تلك الحياة 
یستوجب اليقظة الدائمة والتنظیم» والنشاط من جانب "الحركة" ؛ أي 
من جانب نقابة العمال» والجمعية التعاونية أو التبادلت وموسسة الطبقة 
العاملةء والصحيفة أو UY‏ والاهاجة. غير أن عنصري الجدة 
والسرعة في التغیر الاجتماعي الذي اكتنف العمال قد شجعاهم عل 
التفکیر في مجتمع ينتابه التغیر التام» انطلاقا من تجربتهم ومن آرائهم 
هم مقابل ما يؤمن به الطغاة الذین یتحکمون في مصیرهم. وسیکون 
هذا الجتمع تعاونياً لا تنافسی جاعیا لا فردیا. إنه سیکون "اشتراکیا ". 
ولن جسد اخلم GLY‏ بمجتمع حر كان يدور في خلدهم على 
الدوام» ولكنهم قلما فكروا بالثورة الاجتماعية إلا في مناسبات نادرة. 
إن هذا المجتمع المنشود سيكون بديلا عملیا دائما للنظام الحالي. 


بهذا العنی» لم يكن وعي الطبقة العاملة قد تبلور بعد في سنة 
9 أو حتى خلال الثورة الفرنسية» بل إنه لم يكن كذلك خارج 
بريطانيا وفرنسا حتى في سنة 1848. غير أنه ظهر في هذين البلدين 
اللذين جسّدا الثورة المزدوجة بين العامين 1815 و1848» وبصورة 
خاصة عام 1830 تقريباً. ولم يبرز اصطلاح "الطبقة العاملة" siall‏ 
(بدلاً من اصطلاح "الطبقات العاملة' الأقل Ge‏ في الكتابات التصلة 
بالشؤون العمالية الا بعد واترلو بقلیل» وربما قبل ذلك. كما تكرر 
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استخدام هذا الصطلح في الکتابات المائلة في فرنسا بعد العام 
0 وفي العام ۰1818 بدأت الحاولات في بریطانیا محمع العمال 
Le‏ فى "نقابات " tile‏ أي لاختراق العزلة الحلية والفئوية التى تمثلها 
جماعات مخددة من العمال» مقابل محاولات التجمع على النطاق 
الوطني» بل مساعي جع الطبقة العاملة في وحدة تضامنية شاملة. 
وجرت متابعة هذه الساعي على نحو حثيث حموم بين العامین 1829 
و1834. وكان شعار "النقابة العامة" يوحي ب "الإضراب العام". وقد 
جرى تطوير ذلك» مفهوما ومخططا تكتيكياء للطبقة العاملة في تلك 
الفترة» ولا سيما في بيان وليام بنبو (William Benbow)‏ المسمى " العيد 
الوطنى» ومؤتمر الطبقات النتجة" (1832)» ونوقش بصورة جدية فى 
اوتتاط gs we EAN‏ وق SENE EG‏ 
لفكرية في كل من بریطانیا وفرنسا قد أسفرت في العشرینات من القرن 
التاسم phe‏ عن ولادة تعبیر tas PS‏ رها عمط لها اش 
العمال هذا الفهوم على نطاق ضیق في فرنسا (وفي نقابات باريس عام 
2 وعل نطاق أوسع بكثير في بریطانیا» حيث سارع العمال إلى 
مساندة روبرت آوین ودفعه إلى مکان الصدارة لقيادة الحركة امحماهيرية 
العريضة؛ على الرغم من أنه لم يكن مؤهلا ولا صا حا لها على الإطلاق. 
وباختصارء فان الوعى الطبقى البروليتاري والتطلعات الاجتماعية كانت 
قد تبلورت في آوائل الثلائینات. ومن شبه الوکد آنها کانت آکثر ضعفا 


Asa Briggs, “The Language of Class in Early Nineteenth Century (29) 
England,” in: Asa Briggs and John Saville, eds., Essays in Labour History 
(London: Macmillan, 1960); Ernest Labrousse, Le Mouvement ouvrier et les 
théories sociales en France au XIXe siecle, vol. II, pp. 168-169; E. Coornaert, “La 
Pensée ouvrière et la conscience de classe en France 1830-1848,” in: Gino 
Luzzatto, Studi in onore di Gino Luzzatto, 4 vols. (Milano: A. Giuffrè, 1949-1950), 
vol. 3, p. 28, and George Douglas: Howard Cole, Attempts at General Union 
(London: Maemillan, 1953), p. 161. 
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وأقل فاعلية من وعي الطبقة الوسطی الذي اکتسبه آرباب العمل أو 
حاولوا إظهاره في الوقت نفسه. غير أن حضورهم كان واضحاً على أية 
حال. 


لقد ارتبط الوعي البروليتاري» وتعزز» بما يمكن تسميته الوعي 
اليعقوبي» وهو منظومة من الطامح والخبرات» ومناهج العمل 
والتوجهات الأخلاقية التي زرعتها الثورة الفرنسية (وقبلها الأمريكية) 
فى عقول الفقراء الوائقین في آنفسهم. ومثلما أن ASAI‏ العمالية 
كانت التعبیر العملی عن آوضاع الطبقة العاملة الحديدة وآیدیولوجیتها 
فان "الکومنولث التعاونی " کان هو التعبیر عن احركة الديمقراطية 
بالنسبة للناس العادیین سواء آکانوا من البرولیتاریا أم کانوا غير AUS‏ 
وهم الذين دفعتهم الثورة الفرنسية إلى مسرح التاریخ» بوصفهم لاعبین 
لا ضحایا. "إن المواطنين الذین كان مظهرهم الخارجي یتسم BU SG‏ 
ول تكن لديم الجرأة على الظهور فيما مضى في هذه الأماكن الخصصة 
للوجهای أصبحوا اليوم يتنزهون رافعي الرؤوس» جنبا إلى جنب مع 
الأغنياء OP‏ لقد كانوا يطالبون ob‏ يعاملوا باحترام وعلی قدم الساواق 
مع الإقرار بما لهم من مكانة. وكانوا يعلمون أنهم قادرون على تحقيق 
ذلك؛ OY‏ ذلك ما فعلوه بين العامين 1793 و1794. dy‏ يكن هؤلاء 
الواطنون كلهم من العمال» غير أنهم كانوا يضمون العمال الواعين 
كافة. 


كان الوعي البروليتاري والوعي اليعقوبي يكمل أحدها الآخر. فقد 
أعطت خبرة الطبقة العاملة للكادحين الفقراء المؤسسة الرئيسية للدفاع 
الذاتي البومي» وهي النقابة العمالية وجمعية التعاون المتبادل» والأسلحة 
الرئيسية الستخدمة للنضال الجماعى» وهی التضامن والاضراب (اللذان 


Albert Soboul, Les Sans-culottes parisiens en l'An II (Paris: Librairie (30) 
clavreuil, 1958), p. 660. 
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LIS‏ ینطویان على عنصري التنظیم والانضباط)”'0. ومع أن الحركة 
العمالية لم تكن GLI‏ ما كانت تعانیه في آوروبا من ضعف وزعزعة 
وتجزئة » فان dle‏ عملها كان logue‏ للغاية. وقد برزت فی بریطانیا بین 
العامن 1829 618345 نم في TETAN je‏ بصورة جزئية» ole‏ لات 
لاستخدام نموذح نقابي أو تعاوني تبادلي لا للحصول على آجور أعلى 
لفغات حدده من العمال بل لدحر الجتمع القائم برمته وإقامة جتمع 
جدید. وقد منيت هذه الحاولات بالفشل» وآدی هذا الفشل إلى إلحاق 
الشلل» مدة نصف 603 بحركة بروليتارية اشتراکبة مبكرة ناضجة 
بصورة مشهودة. كما فشلت الحاولات الرامية إلى حویل النقابات 
البناء التي تحولت dp‏ "برلان" للبنائین» و "نقابة للبنائین" بین العامین 
1831 18345( وخفقت. باشل» وبطرق آخری. الحاولات التی 
استهدفت اقامة جمعية تعاونية منتجة dubs‏ و "نظام منصف لتبادل 
الضعیف الذي كانت النقابات الحلية الفرعية تفوقه $553 ویعود ذلك 
ال عيوب ذاتية في الاحاد العام لا إلى السائل التصلة بضعف الانضباط 
والتنظیم والضرة es‏ القىادة. وقد ات الا ضر انث العام عدم جدواه فى 
ظل الیثاقیین. الا في العام 1842 عندما استطاع إثارة آعمال الشغب 
التی انتشرت تلقائیا فی آوساط احیاع. 

وغل العکس من ذلك فان آسالیب الاهاجة السياسية التی كان 
نشهجها الیعافته والر ادیکالبون.غموما لا الظیقه العاملة ديد" ead}‏ 
قدرا WE‏ من الفعالية والرونة؛ وتجل ذلك فى الحملات السياسية عن 
طریق الصحف cpa gl ally‏ والاجتماعات العامة والتظاهرات» 


(31) یمثل الاضراب حصيلة منطقية تلقائية لوجود الطبقة (ALLS‏ حتی أن له فى 
اللغات الاوروية آسماء محلية متميرة .(Gréve, Huelga, Sciopero, Zabastovka : a)‏ 


Loio‏ تستحدم للمؤسسات الأخرى اا مستعارة فى آغلب الاحیان. 
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وأعمال الشغب والانتفاضات عند الضرورة. وصحيح أن مثل هذه 
الحملات منیت بالفشل bre‏ بالغت في طموحاتهاء أو آفزعت 
الطبقات الحاكمة. الا أن العقد الثاني الهستيري من القرن التاسع عشر» 
اتسم بمیل واضح لاستدعاء القوات السلحة للتصدي AY‏ تظاهرة ذات 
خطر (مثلما حدث في شبافیلدر في لندن عام ۰1816 أو "بیترلو" في 
مانشستر عام 1819 عندما قتل عشرة من التظاهرین وأصيب عدة 
Cole‏ وفي الفترة الممتدة بين العامين 1838 5 1848( م تفلح ملایین 
التواقیع على العرائض في جعل der Ness) “eee oes‏ 
ال رغم من «SUS‏ فان شن احملات السياسية في جبهات ضيقة كان 
فعالا حقاً. ولم يكن US‏ بغیر ذلك اعلان تحریر اعتاق الکائوليك عام 
9 ولا “قانون الاصلاح" ple‏ 1832 كما لم يكن مکنا بالتأکید 
إصدار التشریعات الخاصة ‏ القليلة الفاعلية - بالرقابة على آوضاع الصانع 
وساعات العمل فیها. وهکذا رأينا الطبقة العاملة السيثة التنظیم تحاول 
التعويض عن ضعفها بأساليب الاهاجة التي تتسم بها الراديكالية 
السياسية. وكانت "!هاجة الصانع " في الثلاثينات من القرن التاسع عشر 
تغويضا عن ضعف النقابات المحلية) > مثلما كانت حملة الاحتجاج 
الجماعية ضد نفي "شهداء تولبودل "۳" محاولة لانقاذ ما یمکن انقاذه 
من حطام "النقابات العامة" عند انهیارها بعد العام 1834 


aa ae ee Gee ear teen wean) نسم‎ AEs 

وعنفواناً غير مسبوق من روح التماسك والتضامن والولاء التي امتاز بها 
البرولیتاریون الجدد. فان ما جمعهم لم يكن جرد کونم فقراء في مکان 
واحد» بل إن جوهر حياتهم يتمثل في أنهم یعملون معا بأعداد 
ضخمة» ويتعاونون في العمل» ويعتمدون بعضهم على بعض. وكان 
التضامن الصلب هو سلاحهم الوحيد لأنهم لم يكونوا قادرين من دونه 
على إظهار المصدر الوحيد الحاسم لقوتهم وهو آنهم جماعة متضامنة لا 


)32( انظر الفصل السادس ص 364-5 من هذا الكتاب. 
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Sy‏ الاستغناء عنها. وآصبحت» وها زالت. عبارة "لا تفضوا 
الاضراب "۰ أو کلمات بهذا العنی» هي الوصية الاول في میثاقهم 
الأخلاقى» وغدا من یفسد الاضراب (الذي يلصت به النعت الشحون 
خی yay‏ سود ات ارت سای السوداة" وسو ار 
العدي الذي يصيب صغار الاشیة) هو بهوذا الذي يخون آهله. وما ان ان 
بدأوا يكتسبون بواكير الوعي السياسي» حتى تجاوزت تظاهراتهم صفة 
النزوات التي تنتاب "الغوغاء" الساخطين في هذه المناسبة أو تلك ثم 
ينكفئون على آعقایبم» وأصبحت أقرب إلى جيش عرمرم مفعم بالحياة. 
من هناء برزت كتلة بروليتارية قوية مستقرة فى مدينة مثل شیفیلد حالما 
أصبح الصراع بين الطبقتين الوسطى والعاملة القضية الأساسية في 
النشاط السیاسی الحل (فی آوائل الاربعینات من القرن الثامن عشر). 
وفي نباية العام 1847 OLS‏ ثمانية من SLM‏ أعضاء فى مجلس 
المدينة» وم یتغیر الوضع بعد انهیار الميثاقية على الصعید الوطني عام 
8 في تلك المدينة التي هلك فيها ما يتراوح بين عشرة آلاف واثني 
ball gee‏ في ثورة باريس تلك السنة. وبحلول العام ۰1849 كان 
الیثاقیون يحتلون نحو نصف القاعد في مجلس المدينة. 

وتحت تقالید الطبقة العاملة واليعاقبة» كانت ثمة تقالید أقدم عهدا 
يقتدي ما الطرفان. ألا وهی آعمال الشغب. أو الاحتجاجات العلنية 
التي تقوم بها مهرة اليائسين بين وقت وآخر. وللفعل الباشر» وأعمال 
الشغب» وتدمير الآلات والتاجر ومنازل الأغنياء تاريخ عريق. وكانت 
كلهاء على العموم» تعبيراً صارخا عن احوع أو عن مشاعر رجال 
وصل بهم السخط حدوده القصوى. ویتجل ذلك في موجات تدمير 
الالات التي اجتاحت الصناعات اليدوية التعثرة التي كانت مهددة 
بدخول الالات (مثل صناعات النسیج البريطانية عام 1811-1810 ومرة 
ارين عام ۰1826 وصناعات النسیج في القارة الاورويبة في Lusi‏ 


Pollard, A History of Labour in Sheffield, pp. 48-49. (33) 
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الثلاثينات والاربعینات من ذلك القرن). وفی بعض الاحیان» كما 
كانت الخال فى ele ela:‏ اعمال Sl‏ ها کل مرها فد 
SES EE‏ هو مان الیل 
یضمرون العداء للالات» مثل عمال الناجم؛ وجاعات من العمال 
الهرة في صناعات النسیح والادوات النزلية احادة الذین جمعوا بين 
الاعتدال والارهاب المنظم في مواجهتهم لزملائهم من غير المنتسبين 
للنقابات. Lays‏ كانت آعمال الشغب ode‏ تعبیرا عن الاستیاء من البطالة 
أو من الجوع. وفي حالات نضح الثورة» یمکن أن تكون هذه الافعال 
التاق هه ات وال seule‏ تاکن ticular le‏ ولا 
سیما |ذا حدئت فی مدن کبری آو آمکنة حساسة من الوجهة السياسیة. 
وفی العامن 1830 و1848 cull‏ هذه الأحداث بثقلها الشدید فوق 
صيغ التعبیر عن السخط مما حوّل معه الاحتجاجات الهادئة إلى 
انتفاضات. 


IV 


من be‏ تكن الحركات العمالية آنذاك حرکات " بروليتارية' 
بمعنی الكلمة» سواء من حيث تکوینها آم من حيث آیدیولوجیتها 
lett ys‏ أي J Lal‏ تكن تضم عمال الصانع والعامل أو حتی > AS‏ 
تقتصر مكبر ينها عل العمال الجورین. بل نها کانت جبهة مشترکة 
تضم جميع القوى والنزعات التي تمثل الکادحین الفقراء (في الراکز 
الحضرية آساسا). وكانت هذه الحبهة المشتركة قائمة منذ وقت طویل 
غير أن زعاماتها وتطلعاتهاء حتى أيام الثورة الفرنسية» كانت تتحدر من 
أوساط الطبقة الوسطى الليبرالية والراديكالية. فالیعاقبة. لا 
اللامتسرولون (ناهيك عن الطاعين من البروليتاريين غير الناضجین) 
هم الذين أضفوا طابع الوحدة على التقاليد الباريسية الشعبية. وكانت 
عناصر الجدّة في الوضع الذي تلا العام 1815 تتمثل في أن الجبهة 
aL ieee as a‏ ال هو اتوك 
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والارستقراطیین على حد سواء» وأن ما وحد صفوفها كان برنامج 
لبرولیتاریا وأيديولوجيتهاء على الرغم من أن الطبقة العاملة في الصانم 
والعامل لم تكن قد تبلورت بعد» وکانت» بمجملها آقل نضجا من 
الشرائح الأخرى من الكادحين الفقراء من الوجهة السياسية. وقد نزع 
الفقراء والاغنیاء على السواء إلى دمج "الجماهير الحضرية التي تحتل 
منزلة أدنى من الفئات الوسطى في المجتمع OM"‏ من الناحية السياسية 
في 'البروليتاريا" أو "الطبقة العاملة". وكان المتخوفون من "الاحساس 
العام التزاید حدة ob‏ ثمة Lasts‏ داخلياً في الأوضاع الراهنة» oly‏ هذا 
الوضع لن یستمر OP"‏ یمیلون إل الاشتراكية بوصفها البدیل والتقییم 
النقدي الوحيد القبول فکریا DEY EUS‏ 


وآظهرت stl as bt sols‏ حالة able‏ فالعناصر الاکثر نشاطا 

واندفاعاً نضالياً ووعيا سياسياً لم تكن من البرولیتاریا الصناعية الجحديدة» 
بل من الصناع المهرة» والحرفيين الفنيين المستقلين» والعمال المحليين على 
نطاق ضیق. وآخرين كانوا يعيشون ويعملون مثلما عاشوا وعملوا قبل 
الثورة الصناعية» ولكن تحت ضغوط أكثر حدة. وكان عمال الطباعة» 
وصائعو القبعات والخياطون وأمثالهم هم أوائل النقابيين في جميع 
الأحوال تقريباً. وكانت نواة قيادة الميثاقيين في مدينة مثل ليدز تضم› 
كما هو معهودء نجاراً حول إلى نساج بنول يدوي» وبضعة من عمال 
الطباعة الیاومین وبائعاً للکتب؛ ومشاطاً للصوف. وکان LET‏ الرجال 
الا اف حورا تاوف الاسر ات التعاونية من هژلاء الصناع 


Theodor Mundt, Der Dritte Stand in Deutschland und Preussen, in (34) 
Seiner Politischen und Stdndischen Vertretung (Berlin: [n. pb.], 1847), p. 4, and 
Kuczynski, Die Geschichte der Lage der Arbeiter Unter dem Kapitalismus, vol. 9, 
p. 169. 

Karl Biedermann, Vorlesungen über Socialismus und Sociale Fragen (35) 


([Leipzig: n. pb. 1847]), and Kuczynski, Ibid., p. 71. 
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والیکانیکیین. والعمال الیدویین. وکان آوائل الشيوعيين من الطبقة 
العاملة الالانية من عمال المياومة اطوالین» واحرفیین» والخياطين» 
والنجارین وعمال الطباعة. وکان الرجال الذین وقفوا فى وجه 
البورجوازية في باریس عام 1848 بعیشون في حي الصثاع الفنیین. 
القدیم في فوبورغ سان آنطوان» ولم يكونواء (مثلما كان الشارکون 
في كومونة العام ۰)1871 من البرولیتاریین في لانفیل. ومئلما آسفر 
تقدم الصناعة عن تدمیر قلاع وعي الطبقة العاملة code‏ فانه آدی Lal‏ 
إلى تقویض قوة هذه احرکات العمالية الاول. فبين العامین 1820 و1850 
على سبیل الثال آوجدت الحركة البريطانية شبكة كثيفة من المؤسسات 
لتمارس فیها الطبقة العاملة التعلم الذاتي والتربية السیاسیة ومن 
"معاهد الیکانیکیین" ۰ "وقاعات العلوم " التي بشر بها أوين» ومراکز 
آخری. وبحلول العام ۰1850 كان في بریطانیا سبعمئة من هذه العاهد 
(بالإضافة ال الراکز دات الطابع السیاسی). منها مئة وواحد وهسون 
في مقاطعة يوركشير› is ada‏ . ولکنها كانت GLI‏ 
الانحطاط التدريجي. حتی ان آکثرها كان قد اندثر أو اعتراه الخمول. 


البرولیتاریون قد بدآوا تنظیم قياداتهم بل انتاجها» ومنها: جون 
دوهرتي (John Doherty)‏ غزال القطن الإيرلندي من أتباع أوين» 
وعاملی الناجم تومي هیبورن (Tommy Hepburn)‏ ومارتن جود 
dy .(Martin Jude)‏ يكن الصناع الفنیون الهرة والعمال الحلیون 
الغبونون يشكلون کتائب الیثاقیین فحسب. بل إن عمال الصانم 
کانوا في مقدمة الحاربین» أو حتی الزعماء بینهم أحيانا. آما خارج 
بريطانياء فکان عمال من 5 قرب J‏ فئة الستضعفین 


Mabel Tylecote, The Mechanics’ Institutes of Lancashire and Yorkshire (36) 
before 1851 (Manchester: Manchester University Press, 1957), .م‎ ۰ 
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بانفسهم ویصبحوا مسژولین عن مصیرهم الا في آواخر القرن. 

كانت الحركة العمالية منظمة للدفاع عن النفس وللاحتجاج 
وللغورة. الا آنا كانت بالسبة للکادحین الفقراء أكثر من آداة من آدوات 
النضال؛ لقد كانت أسلوب حياة. فالبورجوازیون اللیبرالیون لم یقدموا 
لهم شیثا؛ فقد انتزعهم التاریخ من الحياة التقليدية التي وعدهم 
الحافظون عبثاً باستعادتها أو BUH‏ علیها. dy‏ يكن لکلیهما صلة LLL‏ 
التي راحوا ينجرّون إليها على نحو متزاید. غير أن الحركة كان لها مثل 
هذا الارتباط LAL‏ التقليدية أن بالأحری» بأسلوب LAN‏ الذي 
اختاروه لانفسهم» بخصائصهم الجماعية الكلية» النضالية» الثالیف 
المنعزلة. وذلك ما كانت تنطوی عليه as A‏ التی كان النضال هو 
Rel an Weve Mme Orla E‏ اإتدركة أ سكيف عا ite Perce‏ 
هذا طابع التماسك والاحساس بالهدف. وقد افترضت الأسطورة 
الليبرالية أن النقابات لم تكن تضم غير العمال العاجزین یثیرهم 
مشاغبون لا ee‏ إلا أن العاجزین كانواء في واقع الام هم 
الأقل إقبالاً على النقابات» وکان العمال الاکثر ذکاء وكفاءة هم الأكثر 
صلابة في مساندتهم للنقابات. 

La,‏ کانت الصناعات الحلية القديمة هی الآمقلة الأكدر تقدما 
وتطوراً على "عوالم العمل" هذه خلال تلك الفترة. ومن هذه الأمثلة 
جماعات العاملين في صناعة الحرير في ليون» وهم النساجون العصاة 
الذين ثاروا عام ۰1831 ومرة أخرى عام ۰1834 وكانوا حسب تعبير 
ميشيليه (Michelet)‏ "قد أدركوا أن هذا العالم لم يكن یناسبهم فخلقوا 
بدیلا له في الأزقة الر طبة المعتمة» وفي فردوس آخلاقي من الأحلام 
ور EAE‏ احرف بقل ساعی الكهان 
الاسکوتلاندیین الشبعین بالروح اخمهورية والطهرانية اليعقوبية 
وهرطقات سویدنبیرغ» ومکتبة تریدزمان» وبنوك التوفیر» ومعهد 


Revue historique, vol. CCXXI (1959), p. 138. (37) 
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الميكانيك» ونادي الکتبة العلمية» وأكاديمية الرسم» والاجتماعات 
التبشيرية» وروابط الاعتدال» ومدارس الأطفال» وجمعية بائعی 
الزهورهء والمجلة الأدبية دلبل (Dunfermline ۱۶۳ ee ae yee‏ 
Gasometer)‏ « والنزعة الميثاقية بالطبع. 5 OLS‏ الوعی الطبقی » والروح 
الكفاحية» وكراهية القامعين وازدراژهم من خصائص هذه الحياة» شانها 
شأن الانوال والغازل التي يستخدمها عمال النسیج. وم يكونوا مدينين 
للأغنياء بشيء إلا أجورهم. وكان كل ما لهم في هذه الحياة هو ما 
صنعو 60 «Lele‏ بأيديهم. 


بيد أن عملية إعادة التنظیم الصامتة لم تقتصر على العمال القدامی. 
فقد انعکست de‏ "النقابة " التی کانت» فی آکثر OLA‏ تتمرکز فی 
آوساط رعية الكنيسة اليثودية الأول فى مناجم نورثغبرلاند وترهم. LS‏ 
E NOE‏ رت نري EELE E‏ اون 
که ی ای اما ا OP‏ 
والاهم من هذا وذاك أنها عبرت عن نفسها بالاف من الر She‏ والنساء 
والاطفال الذین اکتظت م الشوارع الوحلة عندما زحفوا من بلدات 
لانکشیر الصناعية الصغیرة» وهم يحملون الشاعل في تظاهرات 
الميثاقيين» بالسرعة نفسها التي انتشرت فیها وتنامت متاجر روکدیل 
لتعاونية فى اراج ر Cle MI‏ من القرن الثامن عشر. 


)38( قارن ذلك بما ورد فى رواية توماس د. بيكوك : "قالت السیدة: آنت فيلسوف» 
age) GBs‏ انك موف لاله الا ا ac‏ د أي روع iy‏ الال 
للعقل البشر ى "« فى : Thomas Love Peacock, Nightmare Abbey (London: Hookham,‏ 
.)1818 

)39( في العام ۰۱821 نشطت في لانکشیر fel‏ نسبة من أعضاء جعیات الصداقة 
مقارنة مع العدد الاجایی للسكان )17 في المئة) ؛ وفي العام 5 انتشر ما یقرب من نصفب 
مراكز "الزملاء الغريبين" فى لانكشير ويوركشير . انظر Peter Henry John Heather:‏ 
Gosden, The Friendly Societies in England: 1815-1875 (Manchester: Manchester‏ 
University Press, 1961), p. 23 and 31.‏ 
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y 


على الرغم من ذلك كلهء فاننا Is}‏ استرجعنا تاريخ تلك الفترة. 
نجد تناقضاً صارحاً واضحاً نين قوة الكادحين الفقراء التى كان الأغنياء 
يتخوفون منها ومن "شبح الشيوعية ' الذي كان يملؤهم فزعا من 
حهه والقدرة المنظمة الفعلية لهو لاء الكادحين من جهة أخرى»› ققد 
كان Core‏ ی فصر ا ee ae‏ 
)1848_1838( « یک أكثر ورد مج سین | es |e ores‏ التقليدية 
الرادیکالیة» وعدد قلیل من الخطباء والصحافیین الذین آصبحوا صوتا 
للفقراء» مثل فیرغوس أوكونور (۰)1855-1794 وعدد قلیل اخر من 
الصحف مثل Northern Star‏ . ویتذکر قدامی الناضلین منهم آن قدرهم 
الشترك كان یتمثل في الوقوف في وجه الاثریاء والکبار: "كان Lod‏ 
کلب اسمه رودني. ول تكن جدتي تحب ذلك الاسم oY‏ خاطرا غريبا 
كان يدور في خلدها عن أن الأدميرال رودني» الذي آنعم عليه بلقب 
"فارس "ع OW‏ معادیا للشعب. و CaS‏ السيدة العجوز حريصة CUIS‏ 
على أن توضح لي أن کوبیت وکوبدن کانا شخصین ختلفین oly‏ 
کوبیت كان بطلاء فیما ‏ يكن کوبدن غير داعية من الطبقة الوسطی. 
ومن الصور التي ما زلت آتذکرها منذ زمن (dies‏ كانت صورة جون 
فروست “John Frost)‏ الموضوعة إلى جانب لوحة من شغل cö N|‏ 
ورسوم آخری منسوخة على مقربة من JES‏ صغير خورح واشنطن 
بالخزف الصيني. ویشیر خط ممتد في del‏ الصورة إلى lel‏ جزء من 
سلسلة من الصور تسمی "متحف الصور لاصدفاء الشعب "۰ واستقر 
فوق الراس إكليل من الغار» وتحته رسم للمستر فروست وهو يقدم 


)40( زعیم تمرد "الميثاقيين' الفاشل في نیوبورت ple‏ 1839 
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عريضة للقاضي باسم النبوذین الهلهلین التعساء.۰... وکان آکثر 
الزاثرین تردداً علینا إسكافيٌ کسیح. . .. یزورنا صباح کل أحد بشکل 
منتظم انتظام الساعة» ومعه نسخة من صحيفة Northern Star‏ ما زالت 
فیها رطوبة الطبعت لیستمع إلى احد آفراد آسرتنا وهو يقرأ له وللجمیم 
"رسالة فیرغوس *. وکان ضروریا تجفیف الصحيفة آمام النار» ثم قصها 
بعناية ably‏ لئلا يتلف سطر واحد من هذا النص شبه القدس. وبعد 
ذلك» كان لاري يدخن غلیونه القصیر مهدوء» ویغذوه بجمر الوقد 
ble |‏ ثم یعتدل في جلسته لیستمع بخشوع المؤمن التعبد إلى الرسالة 

ADs <a: E te ۹‏ 
الواردة في مقالة فیرغوس العظیم 

م يكن ثمة الا الضئیل من روح القيادة» والقلیل من التنسیق 
والحاولة الاکثر طموحا لتحویل الحركة بين العامین 1834 و1835 إلى 
حركة منتظمة» وهي "الاتحاد العام للنقابات " e‏ انبارت بسرعة وبصورة 
بائسة. وفی بریطانیا والقارة الاوروبية على السواء» كنا نشهد. فى 
أحسن الحالات» التضامن العفوي في أوساط مجتمع العمال الحلیین 
اا اللادق متام (iets: che) ses‏ حت 
مظلة الشقاء. وكان ما جمم هذه الحركة ويلم شملها هو الجوع: 
والبؤس» والكراهية» والامل. أما ما ألحق ما الهزيمة» في بريطانيا 
الميثاقية كما في القارة الآوروبية التي التهبت فيها الثورة عام ۰1848 فهو 
أن الفقراء كانوا يتضورون cle ge‏ وأنهم بلغوا من ضخامة العدد وعمق 
اليأس حدا دفعهم إلى الثورة. غير أنهم كانوا يفتقرون إلى التنظيم 
والنضج اللازمين لتحويل تمردهم إلى ما هو اکثر من خطر عابر على 
النظام الاجتماعي. وبحلول العام ۰1848 كان على حركة الكادحين 
الفقراء أن تطور البديل المماثل للحركة اليعقوبية التى أنشأتها الطبقة 
الوسطی الثورية ين العامین 1789 و1794. l‏ 


William Edwin Adams, Memoirs of a Social Atom, 2 vols. (London: (41) 
Hutchinson and Co., 1903), vol. 1, pp. 163-165. 
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(Lad)‏ الثاني عشر 


الایدیولوجیا: الدین 


Led shel"‏ یسیطر الایمان Vly‏ والاحسان» غل عواطفه 
a E RS‏ برك عله ات غير كان 
للحج. LÍ‏ وطنه الأم فهو الحياة الأخری؛ شعبا تعلم أن ینظر 
باعجاب واکبار إلى ما في البطولة المسيحية من صفات الفقر 
Le Ny‏ عبر لي ميو Si etl‏ الك لیم 
الستضعفین» ویری فى صلیبه آداة اخلاص الشامل. آقول لك : 
أعطني شعباً تشکل في هذا القالب» وسیوول الامر إلى هزيمة 
الاشتراكية بسهولة فحسب. بل إن مجرد التفكير فيها سيكون 
Le ener‏ 


و 


من Civiltà Cattolica Ue‏ (الواطنة الكاثوليكية). 


"ولکن عندما بدأ نابلیون تقدمه. اعتقد (الفلاحون الولوکیون 
الهزطقون) آنه obs‏ هو الأسد الذي سیهبط ال وادي مهوشافاط 


La Civilta Cattolica, vol. H, .م‎ 122, and L. Dal Pane, “Il Socialismo e le (1) 
questione sociale nella prima annata della Civilta Cattolica,” in: Gino Luzzatto, 


Studi in onore di Gino Luzzatto, 4 vols. (Milano: A. Giuffrè, 1949-1950), p. 144. 
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الذي تُنبئهم ترانیمهم الدينية أنه سیطیح القیصر الدجال وحل 
تایه اش الا عم اتف وجا Bie ihn tale‏ 
إقليم تامبو وفداً منهم وهيأوه ليتوجه easel‏ اباب 
ole‏ البيض» ويستقبلوه بالترحاب ". 


iis. کزاسات عن‎ Cg ES ھا‎ 


I 


ما يظنه الناس عن العالم Fol‏ والصطلحات التي يستخدمونها في 
تفكيرهم هذا Jol‏ آخر. ففي أغلب مراحل التاريخ» ومختلف أرجاء العام 
(ریما نستثني الصین في القام الاول) استخدم )35 ell‏ این 
حفنة من المتعلمين والمتحررين» مصطلحات من الدین التقليدي لمهم 
العالم. بل إن الأمر بلغ حدا أصبحت معه كلمة "مسيحي " في بعض 
NLS‏ مرادفه ASS‏ "فلاح" أو حتى ایال وم بعد الامر كذلك 
في أجزاء من آوروبا في إحدى الراحل قبل العام ۰1848 ما عدا 
الاطراف الواقعة خارج النطقة التي لم یتصبها التحول بفعل الثورتين 
cele)‏ نو الم تشه وق ول لین سن شيع اه «السفاء ال لا 
یستطیع الرء الهرب منها وتحتوي على کل ما هو فوق هذه الارض 
إلى مظلة من السحاب»ء وملمح عظیم محدود متغیر من ملامح الو جود 
البشري. وکان ذلك هو التغیر آلاعمق بین التغیرات cde beh‏ عل 
الرغم من أن آثاره العملية كانت آکثر غموضاً وتداعياً ما كان مفترضاً 
من قبل. وکانت تلك الاثار» على Al‏ حال غير مسبوقة على الاطلاق. 


August Franz Ludwig Maria Haxthausen-Abbenburg, Studien tiber die (2) 


Innern Zustände, das Volksleben und Insbedondere die Ländlichen Einrichtungen 


Russlands, 3 vols. (Hannover: Hahn, 1847-1852), vol. 1, p. 388. 
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كان مالوقا کے أوساط Sebel La‏ أن Uy gs‏ وغ ا من العورف 
الناعم عن الدین» مع احرص الشديد» في الوقت نفسه. على آداء 
امات الطقين: لطر وا الد ا تلفعات الا دی م آما 
النساء» فقد كنّء کعادة بنات جنسهن c‏ آکثر تفت وریما وکان 
الرجال المؤدبون التعلمون يؤمنون» من الوجهة الفنية» بکائن علوىٌ» 
على الرغم من cal‏ في نظرهم» يقصر اهتمامه على الكينونة فحسب» 
ولا يتدخل فى الأنشطة الإنسانية» أو يطالب الناس بأية عبادات غير 
الإقرار اللطيف بوجوده. إلا أن موقفهم من الدين التقليدي كان يمتاز 
بالازدراء» وبالعداء في أكثر الأحيان. ولم تكن أراؤهم لتختلف إذا 
أعلنوا إلحادهم على SUI‏ ويقال إن العالم الرياضي العظيم لابلاس 
(Laplace)‏ أجاب نابليون» الذي سأله عن موقع الله في منظومة القبة 
الافتراض ": وکان ار اد الصريح أمرا نادرا نسبياء غير إن اليج 
كانت أكثر ندرة في أوساط العلماء والكتاب وعلية القوم الستنیرین 
الذين حددوا المسارات الفكرية فى أواخر القرن الثامن عشر. وإذا كان 
ثمة من ديانة مزدهرة فى أوساط النخب فى آواخر القرن الثامن عشرء 
قافنا GIS‏ قبانه Ges pall‏ ال ie‏ اة ماد 


للکهنوت. 


يعود تجرد الذکور الواسع من المسيحية في آوساط الطبقات التادبة 
التعلمة إلى آواخر القرن السابع عشر وآوائل القرن النامن عشرء» وکانت 
آثاره العامة ilaia‏ نافعة» وقد تجلى ذلك» في آوضح صوره» في 
انقضاء عهد المحاكمات بتهمة السحر والشعوذة الذي ابتليت به أوروبا 
الغربية والوسطی قروناً عدق مثلما انقضى قبله عهد المحاكمات بتهمة 


)3( "لقد غدا ol‏ الکییر شقیقا old‏ فی رباط dallas‏ "+ وهنه هی الصورة 
الت رسمها [الشاعر الإسباق] آنطونیو ماکادو للسید الاندلسی النبیل. انظر : Antonio‏ 
Machado, Poesias completas, pp. 152-154.‏ 
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الهرطقة والأحكام بالاعدام إحراقاً بقرارات من حاکم التفتیش. غير أن 
ذلك ۸ يؤثر کثیرا أو قلیلا على الطبقات الدنیا» ولا على الطبقات 
الوسطی. فقد ظل الفلاحون بمنأی عن تأثیر أية لغة آیدیولوجية لا 
تتحدث الیهم بالسنة العذراء» والقدیسین والکتاب المقدس» ناهيك 
عن قدامی الالهة والارواح الذین تستروا وراء أقنعة مسيحية في الظاهر. 
وكان الفکر غير الديني یمد جذوره في أوساط الصّناع الذین کانوا 
سينجرفون في وقت سابق إلى الهرطقة. وأخذ الإسكافيون» وهم PSV‏ 
مثابرة بين مثقفي الطبقة العاملة ‏ وقد خرج من بينهم أولياء مثل يعقوب 
بوهمه ‏ يبدون الشك في أية قوة إلهية. وکانوا» في فيينا في جميع 
الأحوال هم الجماعة الحرفية الوحيدة التي تعاطفت مع اليعاقبة؛ إذ قيل 
لهم إن هؤلاء لم یکونوا یمنون بالله. gh en oe‏ ون عير 
ر جات طفيفة. فقد ظلت الماع العريضة من العمال غير الهرة 
وشتی فئات الفقراء في الدن متشبثة بایمانها العمیق أو بالشعودة. 


ول يكن العداء العلن للدین مقبولا حتی في آوساط الطبقة 
الوسطی على الرغم من أن أيديولوجية عقلانية تقدمية مستنيرة مغايرة 
للتقالید كانت مناسبة LEE‏ لهذه الاوساط. فقد كان ذلك العداء ير تبط 
في نموسهم بالارستقراطية وانعدام الأخلاق» وهو ما ینتسب بدوره إلى 
مجتمع نبلاء. بل إن آوائل "الفکرین الاحرار" في أواسط القرن التاسع 
هس كان لهم من اسمهم نصیب؟ 'فمسرحية دون جود (Don Juan)‏ 
للکاتب y (Molière) Pore‏ تقتصر عل اظهار ما (peer ols‏ متسر بهم من 
إلحاد وحرية جنسية فحسب» بل على فزع البورجوازیین ونفورهم منها. 
وکانت ثمة آسباب وجيهة لهذا التناقض (الواضح بصورة خاصة في 
القرن السابع عشر) في النظر إلى أكثر الثقفین الفکرین جرأة» الذین 
مهدوا لانتشار ایدیولوجية الطبقة الوسطی في وفت لاحق. مثل بیکون 
(Bacon)‏ وهوبز «(Hobbes)‏ باعتبارهم بصفتهم الفردية» من أبناء 
المجتمع القدیم الفاسد. وقد كانت جحافل الطبقة الوسطی الزاحفة 
تحتاج في معارکها إلى الانضباط والتنظیم اللذین یتوفران في منظومة 
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آخلاقية محددة الهدف والاتجاه. وکانت اللاأدرية والإلحاد» نظرياء 
ا bole‏ لهذا الا Vale acl‏ کات المسكية غر nO‏ رنه لقن وقد 
عمل "فلاسفة" القرن الثامن عشر جاهدین من دون كلل لاظهار أن 
GHEY‏ "الطبیعیة" (التی وجدوا تجلیاتها بین التوحشین النبلاء) 
ال ا لكر ا كانت انار من Nt‏ 
إلا أن الفوائد المجرّبة للنوع القدیم من الدین» والخاطر الكبرق التي 
ينطوي ele‏ التخلي عن مباركة علوية للآأخلاق» كانت عظيمة في واقع 
الممارسة. dy‏ يقتصر ذلك على الكادحين الفقراء الذين كانواء على 
العموم. يتصفون HAL‏ والغباء بحيث لا يمكنهم التخلي عن شعوذة 
مقبولة اجتماعيا بل على الطبقة الوسطى نفسها. 


Se سا تسین‎ Ves نتن انر‎ oy eee سل انش‎ Veg 
الحاولات لتطویر منظومة خلاقية بورجوازیة» غیر مسيحية ولکنها‎ 
الت‎ " E الكائن‎ Glee عة‎ Se تغادل لته وذلك‎ 
طرحها روسو (كما فعل 000 عام 1794( أو بالدعوة إلى عقائد‎ 
شبه دينية قائمة على أسس عقلانية غير مسيحية» ولكنها غارس شعائر‎ 
العبادة وطقوسها (مثلما فعل السان سيمونيون» وكذلك أوغست كونت‎ 
في دعوته إلى "دين الإنسانية"). وفي آخر الطاف. تخلى‎ (Comte) 
عن مساعيهم للحفاظ على المظاهر الخارجية للعبادات الدينية‎ Lee هوؤلاء‎ 
القديمة» ولکنهم واصلوا الساعي لتأسیس منظومة أخلاقية لعامة الناس‎ 
(تقوم على مفاهیم أخلاقية مثل "التضامن ")۰ وفوق ذلك. على نظير‎ 
يقابل سلك الکهنوت في نظر العامة» وهو فئة العلمین. إن الدرس‎ 
الفرنسي. الفقیر» الغیور على مصلحة الاخرین» الذي يلقن تلامیذه في‎ 
الرومانية الداعية إلى الثورة وابمهورية» وهو الناوی‎ GEN کل قرية‎ 
انتصاره اخقيقي الا مع مجيء اطمهورية‎ Gat الرسمي لکاهن القرية» م‎ 
الثالثة» التي حلت آیضا الشکلات السياسية التصلة بإرساء الاستقرار‎ 
الا حوال مدة سبعين‎ S E البورجوازي عن آساس الثورة الاجتماعية‎ 
غير أن هذا الدرس كان موجود ضمن في قانون کوندورسیه‎ . Lle 
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ple‏ 1792 الذي ینص عل أن "الاشخاص الذین یتولون التدریس فى 
الصفوف Ober Ashlin!‏ "موسسین" » ونجد فی ذلك آصداء لدعوة 
کل من شیشرون (Cicero)‏ وسالوست (Sallust)‏ اللذین GAE‏ عن اقامة 
' مجتمع الرخاء المشترك " «(Instituere civitatem)‏ وكذلك إقامة 
"اخلافيات: عات ال pale‏ ك " nstituere civitatem mores)‏ © 
وهكذا انقسمت البورجوازية في آیدیولوجیتها بين قلة من الفکرین 
الأحرار الذین تتعاظم صراحتهم وأغلبية من الأتقياء البروتستانت 
واليهود والکانه لنت: as‏ دلك » فإن الحقيقة التار AGUI LS‏ للعیان هي 
آن ارين ae‏ کان Y Gey‏ ا یقاس > هو نطو ديناميّة 
الحبروت› وقد colo jl‏ كما سنری» قوة. أ gaji‏ تسرد تسه 
Se‏ جي › لم يكن مهيمنا بل منحسراء وما زال على هذه ales‏ حتى 
اليوم في العام الذي abel‏ التحول بفعل الثورة الزدوجة. ولا شك في 
أن الاغلبية العظمی من مواطني الولايات المتحدة الجديدة كانوا آنذاك 
بشکل آو با من المؤ منين البو وتهتانية على الا غات عير آن دستور 
الجمهورية ما زال» على الرغم من جميع المحاولاات الرامية إلى تغييره» لا 
Ll‏ فی طابعه. ولیس هناك من be ELS‏ الاطلاق فى أن التدینین 
البروتستانت في الطبقات الوسطی فن بریطانیا في تلك الایام کانوا 
يموقون الأقلية من اللاآدریین الرادیکالیین lowe‏ وبصوره متزايدة. إلا 
أن بنثام أفلح في صياغة المؤسسات الفعلية في ذلك العهد لديم أكثر عا 
فعل ویلبرفورس. 


كان الدلیل الأوضح على هذا الانتصار احاسم الذي حققته 
الأيديولوجيا العَلمانية على الدينية يتمثل في النتائج التي تمخضت عنه. 
ous‏ الو لامرك وال ا عا ا ولات اس 


Georges Duveau, Les Instituteurs, le temps qui court; 2 ([Paris]: Editions (4) 


du seuil, [1957]), pp. 3-4. 


410 


والاجتماعية الکبری. وکانت قضايا الئورتین الهولندية والانجليزية فى 
القرنین السادس عشر والسابم عشر ما تزال مطروحة للنقاش باللخة 
التفليدية للمسيحية الرشیدة آو النشقت آو الهرطقية. وللمرة GoM‏ فی 
التاريخ الأوروي» غدت السيحية لا ضرورة لها. وقد غلب الطابع غیر 
المسيحي على اللغة» والرموز» واللابس عام ۰1789 هذا إذا استثنينا 
الحاولات الشعبية القليلة لوضع هالة فوق رؤوس قديسين وشهداء. 
من الابطال اللامتسرولين الوتی» كما كان الأمر مع آخرين فیما مضى. 
كانت العلمنة» في واقع الامر» رومانية. وفي الوقت نفسهء فان العلمنة 
فى تلك الثورة قد أظهرت الهيمنة السياسية الشهودة للطبقة الوسطى 
الا S| es eee‏ تفا a Nd‏ املف شل سر 
اه اقفر etal‏ روا ذا و اسان 
بسيطاً من قياداتها الفكرية من الجماهير التي صنعتها فلا یعقل أن 
آیدیولوجیتها  ab‏ دلائل على نزعتها التقليدية آکثر ما edad‏ 


من هنا. فان انتصار البورجوازية آشبع الثورة الفرنسية بالروح 
اللاآدرية وبایدیولوجية Tiel LLL GEM‏ من عصر التنویر فى 
افا عق مشش ان با ات تس مت هی 
اللغة العامة التی استخدمتها اخرکات الثورية الاجتماعية اللاحقة 
جميعهاء فإنها نقلت إليها هذه النزعة العلمانية أيضاً. وکانت أيديولوجية 
الطبقة العاملة الجديدة» وجميع الحركات الاشتراكية في القرن التاسع 
pte‏ علمانية منذ بدایانها الأول ما عدا استثناءات قليلة لا آهية لهاء 
Le ped‏ بين الثقفین من آمثال السان سیمونیین» وفی أوساط قلة من 
fate AN Bee Sie UUs‏ تقاط pole‏ 
(Weitling)‏ (1871-1808). وقد اشتهر توماس بین» الذي عبرت آفکاره 


(5) الواقع أن الأغاني الشعبية وحدها هي التي كانت أحياناً تلمح إلى مصطلحات 
كاثوليكية» مثل ga tra‏ [ "سيكون كل شيء على ما يرام" » الأغنية الثورية الأشيع والأشهر 
خلال الثورة الفرنسية]. 
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عن التطلعات الراديكالية - الديمقراطية لصغار الصناع الفنیین والحرفيين 
العوزین» ay‏ یوضح في کتابه عصر العفل (The Age of Reason)‏ 
(۰)1794 بلغة شعبية. أن الکتاب القدس لیس كلمة ال مثلما اشتهر 
بسبب کتابه الآخر حقوق الانسان (Rights of Man)‏ (1791). وقد تبنی 
دعاة التغییر في العشرینات من القرن التاسع عشر آراء روبرت آوین لا 
لتحلیله لل رأسمالية» بل لکفره بها. وبعد سقوط الاوينية بزمن طویل» 
Halls of Science As curls‏ بتوزیع التشع انت isle‏ للعقلانية في 
الدن. وکان ثمة اشتراکیون متدینون» وعدد کبیر من الرجال الذین 
کانوا» Le‏ تدینهم اشتراکیین. بيد آن الایدیولوجیا الهيمنة فى 
الحركات العمالية والاشتراكية الحديثة» إذا آعلنتها» إنما كانت تقوم على 
العقلانية التي كانت سائدة في القرن الثامن عشر. 


ومن الدهش أن الأغلبية العظمى من الجماهير ظلت» كما رأيناء 
على تدينهاء وآن الكتاب المقدس ظل هو الوثيقة التى تلهب المشاعر على 
الرغم من أن الراية الثورية الطبيعية التي رفعتها الجماهير في مجتمع 
مسيحى تقليدي كانت راية التمرد (الهرطقة الاجتماعية» وبداية الألفية 
وما إلى ذلك). غير أن العلمانية السائدة فى أوساط الحركات العمالية 
واللاشتراكية اخديدة كانت تقوم على حقيقة جوهرية مستحده بالقدر 
نفسه. آلا وهی العزوف الذی ساد البرولیتاریا الحديدة عن الدین. 
ویبدو بالقاییس الحديثة» أن الطبقات العاملة والجماهير الحضرية التی 
برزت خلال الثورة الصناعية کانت» من دون شك. a Slee‏ بالدین ال 
حد بعيد» ولکنها» بمقاییس النصف الأول من القرن التاسع عشرهء لم 
تتأثر ببواکیر تمهيدية تعزز موقف الابتعاد والجهل واللامبالاة الذي 
آظهرته تجاه الدین النظم. ویتفق على ذلك الراقبون من شتى الیول 
السياسية. وذلك ما آظهره الاحصاء العام الديني عام ۰1851 وآثار الفزع 
الا خفاق الذریم الذي منیت به محاولات الکنائس التقليدية القائمة انذاك 
في التعامل مع التجمعات الكبرى ‏ مثل المدن الكبيرة وت نان 
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الصناعية الجديدة ‏ ومع الطبقات VI‏ جتماعية - البرولیتاریا - التي كانت 
غريبة عن اجراءات الکنيسة وجربتها. ففي العام ۰1851 لم يكن ثمة 
أمكنة لاقامة الکنائس الا فى 38 فى المئة من الناطق المأهولة فى 
Ab 29919) eae‏ فی Spay)‏ ايده وقد قن gh TAN‏ 
بيرمينغهام. ولم تكن الشکلات التي یواجهها کاهن الرعية في قرية 
زراعية تساعد على هداية الناس في بلدة صناعية أو حيّ مدقع في مرکز 
حضري. 

لقد آهملت الكنائس القائمة» إذن» هذه الجماعات والطبقات 
وتركتها (خصوصاً في البلدان الكائوليكية واللوثرية) US‏ للعقيدة 
والعلمانية التی اعتنقتها احرکات العمالية احديدة التی استطاعت 
استمالتها في أواخر القرن التاسع عشر (وذلك مالم تستطعه إلى حد 
بعید بحلول العام 1848 لأنها لم تعرض حافزا مجزيا لاخراج هذه 
الحركات من دائرة الکفر). وکانت الطوائف الاحتجاجية آکثر نجاحاء 
وفي جميع الاحوال في بلدان مثل بریطانیا كانت فیها النزعة الطائفية 
ظاهرة dus‏ سباسية راسخة. غير Of‏ ثمة Sule‏ عل آن الطوائف حققت 
القدر الاعظم من النجاح عندما كانت البيئة الاجتماعية التي كانت 
تعمل فیها آقرب إلى الأجواء التقليدية للمجتمعات الحلية في البلدات 
والقری الصغیرت مكل عمال الزاری وعمال الناجم والصیادین. 
وعلاوة على ذلك فان الطوائف لم تكن آبدا آکثر من آقلیات تعيش 
وسط طبقات العمال الصناعیین. ولا شك فى أن الطبقة العاملت 
بوصفها جاعة. J‏ تتأثر بالدین النظم مثلما تأثرت به أية تجمعات سابقة 
من الفقراء على امتداد التاریخ البشري. من هناء كان الاتجاه العام بين 
العامین 1789 و1848 يركز على التشدد في العلمنة. وقد وجد العلم 
نفسه خالفا للنصوص الدينية عندما اقتحم میدان دراسة تطور الحياة 
البشرية . وطبقت آسالیب البحث التارخي BUS,‏ لا سابق لها عل 


)6( انظر الفصل الخامس عشر من هذا الکتاب. 
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الکتاب القدس. ولا سیما منذ ثلائینات القرن التاسع عشر. وعل ید 
الدارسین التخصصین فى توبنغن» حول النص الوحید الذي آوحی به 
الرب. أو cans‏ إلى مجموعة من الوثائق التاريخية في ختلف الميادين: 
بكل ما يحتمله التوثيق الانسانی من عیوب. وأنكر لاكمان (Lachmann)‏ 
فى كتابه العهد الجديد (Novum Testamentum)‏ أن تكون الأناجيل 
شهادة عبان» وأعربف عن شكه في آن یسوع السیح كان يعتزم إقامة 
دين جديد. كما أن كتاب ديفيد شتراوس (David Strauss)‏ المثير للجدل 
حياة یسوع (Life of Jesus)‏ )1835( انتزع العنصر الخارق للطبيعة من 
سيرة موضوع البحث. وما أن أطل العام ۰1848 حتى كانت أوروبا 
التعلمة مهيأة للصدمة التي أحدثها تشارلز داروين» وعززت هذا الاتجاه 
الهجمات الباشرة التی كانت الانظمة السياسية العديدة الختلفة تشنها 
Ge‏ الامتیازات القانونية والتملية التي تتمتع مها الکنائس القائمة وکهنتها 
والقائمون الاخرون عل طقوسها. كما قوي هذا التیار جراء ميل 
الحكومات أو الاجهزة العلمانية الأخرى إلى أن تتولى هي نفسها الانشطة 
التي كانت تقوم بها المؤسسات الدينية آساسا. ويصدق ذلك في البلدان 
الكاثوليكية» على خدمات الرفاه الاجتماعي والتعليم في المقام الآول. 
وفى الفترة بين العامين 1789 و1848» ألغيت أديار الرهبنة» وبيعت 
ممتلكاتها في مناطق تمتد من نابولي إلى نيكاراغوا. أما خارج أوروباء فقد 
شن الغزاة البيض هجماتهم بالطبع على ديانة رعاياهم أو ضحاياهم. 
كما فعل حكام الهند البريطانيون الذين حظروا حرق النساء الأرامل 
(السوتی)» أو القضاء على عصابات القتل الطقوسی فى الثلاثينات. وقد 
فعلوا ذلك باعتبارهم آبطالاً یمتلون الاستتارة ضد الشعودة. آو لأهم ۸ 
يدركوا الاثار التي ستخلفها إجراءاتهم على ضحاياهم. 


11 


إذا أخذنا بالاعتبار الجانب العددي الکمي فحسب. فإننا سنعتبر 
ذلك دليلاً على أن جميع الأديان ستوسع نطاقها مع تزاید السکان. الا 
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إذا کانت فی حالة ضمور أو تقلص. غير ol‏ الفترة التی Gbbs‏ شهدت 
guile‏ میالتین ال التوسم» هنا: الاسلام والبروتستانتية Fatal‏ 
ویتجل هذا التوسع بصورة آکثر بروزا مقابل الاخفاق الذي منيت به 
محاولات التوسع التي قامت بها طوائف آخری مسيحية» مثل 
الكاثوليكية والبروتستانتية العامة» على الرغم من التزاید الکبیر في 
أنشطة احملات التبشيرية خارج آوروبا» تساندها القوة العسکریة 
والسياسية» والاقتصادية للتغلغل الأوروبي. والواقع ol‏ العقود القورية 
LS‏ ت فد شهدت بواكين الاتشطة الي هة الو (Abe als‏ 
من جانب الانغلوسکسونیین على الاغلب. وفي اعقاب الحمعية التبشيرية 
الممدانية )1792( وجعية لندن التبشيرية میم الطوائف (1795) 
وجمعية الکتاب القدس البريطانية والأجنبية (۰)1804 cle‏ مجلس 
اشوین الا مکی ole‏ الا taste‏ )941810 "ادات 
O) ad‏ ون (013 6518 وهی ال ارت 
القدس الامريكية (1816)» وکنيسة اسکوتلندا (۰)1824 و"الشیخیون 
الشحدون" (1835)» والكنيسة الميثودية الأسقفية (۰)1819 وغیرها. 
و ونت لاج أنشنطة لوانت ف Sila‏ الا وروی 
OOD NNEC E EES‏ 
وجمعيات باسل التبشيرية. فنشطت جعيات برلين والراين في عشرينات 
القرن» وجعیات السوید؛ ولیبزغ وبریمان في التلائینات» والنرویج 
عام 1842. آما الكاثوليكية في روما» التي كانت بعثاتها التبشيرية خاملة 
مهملت. فلم تنتعش الا في مرحلة لاحقة. ویعود انتشار الکتب القدسة 
والعجارة وانتصارهما be‏ الوئنیین ال الاصول الدينيت والاجتماعية 
والاقتصادية لكل من آوروبا وآمریکا. وما علینا هنا إلا أن نلاحظ أن 
نتائجها لم تكن ملموسة بحلول العام ۰1848 الا في بعض جزر الحیط 
الهادی مثل هاواي. وقد حققت الكاثوليكية موطی قدم في عدة مواقع 
على ساحل سیرالیون (حیث جلبت الاهتمام حملات الإهاجة المناوئة 
للاسترقاق في تسعینات القرن الثامن عشر)» وفي ليبيريا التي آسست 
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باعتبارها دولة للعبید الأمريكيين الحررین في عشرینات القرن التاسع 
عشر. وبدآت البعثات التبشيرية الاجنبية (لا الكنيسة الحلية الانجليزية 
ولا الكنيسة الاصلاحية الهولندیة) بتنصیر آعداد کبيرة من الافارقة في 
الأطراف المحيطة بمواقع الاستيطان لأوروي. وک نما pall Bal‏ 
الستکشف الشهیر دیفید لیفتغستون متجهاً إلى أفريقيا عام ۰1840 لم يكن 
سکان القارة الأصليون قد تعرفوا إلى eae‏ بأية صورة من الصور. 


ومقابل ذلك» كان الاسلام یواصل توسعه الصامت. الندفع شيئا 
فقوا Gob.‏ لا عودة Cae‏ :من حون ان نله Sper‏ تیه مسر 
أن ارغام الناس غل التحول إل الاسلام. وقد اتسع الاسلام شرقا 
ليغطي إندونيسيا والشمال الغربي من الصین. وغرباً من السودان إلى 
السنغال» وكذلك إلى حد فلیل Te‏ من شواطئ الحیط الهندي إلى 
الناسة: رها تندل: عات اانا ere‏ فى حياتها منل الد 
فلا بد من أن تواجه مشکلات رئيسية جديدة. لقد آسهم التجار 
المسلمون» الذین تقاسموا احتکار التجارة مع العام اخارجي وحققوا 
الکاسب معه فى داخل آفریقیا فى اجتذاب الشعوب الجديدة إلى 
الاسلام. وعززت قوة احذب هنه تجارة الرقیق التي حطمت BLD‏ 
الجماعية؛ OV‏ الاسلام a NT‏ ا T E eA‏ د ال ين 
الاجتماعية ". وفي الوقت نفسه. استهوی الدین الاسلامي الجتمعات 
00 الإاقطاعية والعسکرية في السودان» كما أن روح الاستقلال» 
والكفاح» والتفوق الكامنة فيه قد جعلت منه قوة نافعة لمعارضة الرق 
ومناوأة الاستعباد. وكان الزنوج السلمون عبیداً سيئين؛ فأبناء احوسا 
(والسودانيون الاخرون) الذين استوردوا إلى باهيا (في البرازيل) ثاروا 
تسع مرات بين العام 1807 والتمرد الكبير عام 1835 إلى آن تم بالفعل 
القضاء على أكثرهم أو إعادتهم إلى آفریقیا. سای id‏ 3 أن 
John Spencer Trimingham, Islam in West Africa (Oxford: Clarendon (7)‏ 
Press, 1959), p. 30. ۱‏ 
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پتحاشوا الاستیراد من تلك الناطق التی coed‏ آبواها للتجارة منذ عهد 
قريب . 


مب و 


وفيا كان pate‏ المقاومة فا cea‏ على فا خد ال 
شرق آسیا. فالاسلام الذي حمله کذلك التجار كان قد قطع منذ زمن 
بعيد أشواطاً من التقدم في مواجهة العبادات الحلية والهندوسية الآيلة 
للسقوط في جزائر البهارات والتوابل بحیث غدا آداة أكثر فاعلية في 
التصدي للبرتغاليين والهولندیین. بل إنه أصبح نوعا من "القومية 
التمهيدية ' مع أنه egal‏ في الوقت ae‏ دور القوة الشعبية الرادعة 
للامراء الذين كانوا يدينون بالهندوسية . ومع حول هؤلاء الامراء إلى 
تابعن أو عملاء للهو لندیین ويتحركون فى مجالاات غاية فى الضيق» 
كان الاسلام يرمي بجذوره العميقة في آوساط السکان. وبالقابل أدرك 
الهولندیون أن بوسع الامراء الإندونيسيين» بالتحالف مع علماء الدین 
أن یطلقوا التمرد الشعبي العام من عقاله» كما حدث في حرب جزيرة 
جاوه التی خاضها آمیر دیوغجاکارتا (1830-1825). وقد اضطر هولاء 
آکثر من مرة. إلى انتهاج سياسة التحالف الوثیق أو الحكم غير الباشر 
مع الحكام الحلیین. وفي تلك الأثناء» آدی نمو التجارة وحركة الشحن 
إلى GE‏ روابط وثيقة بين مسلمي جنوب شرق آسيا من جهة ومكة 
من جهة آخری. ما أسهم فى زيادة عدد الحجاج» ووضع الإسلام 
الاندونيسي في السار الصحیح» وحتی إلى فتح آبوابه آمام الوغرات 


Arthur Ramos, Las Culturas negras en el nuevo mundo, sección de obras (8) 
de sociologia [del fondo de cultura económica} I. Manuales introductorios, 
Version española de Ernestina de Champourcin; glosario de voces por Jorge A. 


Vivo (México: Fondo de cultura economica, [1943]), pp. 277 ff. 


Willem Frederik Wertheim, Indonesian Society in Transition, a Study of (9) 
Social Change (The Hague: W. van Hoeve, 1956), p. 204. 
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الجهادية والاحيائية للحركة الوهابية في الجزيرة العربية. 


ee i are‏ ارا حا 
التي أعطت الدین کثیرا من القدرة على التغلغل» بوصفها انعکاسا لاثار 
التوسع الأوروبي والازمة في الجتمعات السلمة القديمة (وفي 
الإمبراطوريتين التركية والفارسية في القام الآول)» وكذلك الازمة 
التفاقمة فی الامبراطورية الصينية. وقد نشا الوهابيون الطهرانیون فی 
ابمزيرة العربية في ُواسط القرن الثامن عشر. وبحلول العام 1814 
کانوا قد استولوا على الجزيرة العربیة» وهيأوا آنفسهم لغزو سورياء الا 
آنهم عدلوا عن ذلك عندما وقفت ضدهم قوة مشتركة من مصر التي 
كانت تسلك طريق التحدیث في عهد محمد علي» واخیوش الغربية» مع 
أن تعاليمهم تحركت شرقاً حتى دخلت فارس» وأفغانستان» والهند. 
وقد آلهمت الوهابية جزائرياً les‏ هو سِيْدي محمد بن علي السنوسي. 
إنشاء حركة مشابهة انتشرت» منذ أربعينات القرن التاسع عشرء من 
طرابلس إلى الصحراء. كما أسس عبد القادر في الجزائر» وشامل في 
القفقاس» حركتين دینیتین سياسيتين لمقاومة الفرنسيين والروس على 
التوالي "۰ ومهدا لنشوء نزعة قومية إسلامية لا بدف إلى العودة إلى 
الإسلام النقي كما كان زمن الرسول فحسب. بل إلى استيعاب 
EIS Saga Nieto‏ وی لاسو فر ت E‏ تجا ته القرين 
حركة تزعمها علي محمد هي حركة "باب " الابتداعية الثورية الأكثر 
at‏ عل aN E‏ ودبيف ES‏ 
بالعودة إلى بعض المارسات في الزرادشتية الفارسية القديمة» وإلى نزع 
الحجاب عن النساء. 


بلغ هوض الإسلام وتوسعه آنذاك bls‏ يدفعنا إلى أن نصف تلك 
الفترة PEPA‏ بين العامين 1789 و1848 من ناحية التاريخ eg)‏ 


)10( انظر الفصل السابع من هذا الکتاب. 
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Ub pan‏ الاحیاء الاسلامي على مستوی العالم. فلم تقم غیرها حركة 
جاهيرية مماثلة في أية Blo‏ غير مسيحية» مع أن نهاية تلك الفترة تضعنا 
على أعتاب التمرد الصيني الكبير في تايبنغ» الذي كان يتسم بهذه 
الخصائص نفسها. وقد انطلقت حركات إصلاح دينية ثانوية في الهند 
البريطانية» ولا سيما حركة براهمو ساماج بزعامة رام موهان روي 
(Ram Mohan Roy)‏ (1833-1772). وفى الولايات التحدة» كانت 
لقبائل الهندية تقوم بحرکات مقاومة نبوثية دينية - اجتماعية ضد 
البیضء ومنها الحركة التي دفعت إلى الحرب آضخم تجمع معروف 
eats‏ لهنود السهول تحت قيادة تیکومسیه في النصف الاول مر .فلت 
القرن» وديانة هاندسوم ليك )1799( التي كانت تستهدف الحفاظ على 
آسلوب الحياة لقبائل ایروکوا وحمايته من الاختلال جراء الاحتکاله 
بمجتمع الاامریکیین البیض. ویسجل لتوماس جیفرسون (Thomas‏ 
Jefferson)‏ الرجل الذي لا مثیل له في استنارته» أنه منح برکاته 
وموافقته الرسمية لهذا النبي الذي تبنی بعض اخصائص المسيحية» بل 
الک ی ی oS‏ ار ایحا ET‏ ال اسان 
التقدمة والشعوب الارواحية كان من الندرة بحيث لم يبرز خلاله الکثیر 
من تلك ols dt‏ النبوئية والالفية التی آصبحت آمرا شائعا فی القن 
هن 


وتميزت الحركة التوسعية للبروتستانتية عن نظيرتها الاسلامية بأنها 
كادت تقتصر على بلدان الحضارة الرأسمالية المتقدمة. ولا يمكن أن 
يقاس مداها ونطاقها OY‏ حركات من هذا النوع (مثل الوَّرّعية الالانية 
والإنجيلية الإنجليزية) ظلت تدور فى إطار الكنائس المنتشرة فى البلاد 
آنذاك. ومع اتلكب ah is Os‏ موضع شك. ففي العام 1851 
كان نحو نصف الصلین البروتستانت في انجلترا وویلز يؤدون خدماتهم 
الدينية في كنائس غير الكنيسة الرئيسية الرسمية في الدولة. وکان انتصار 
الطواتف الشهود هذا من نتائج التطورات الدينية عموما منذ العام 
0 انه بعبارة آدق» منذ السنوات الاخيرة من امحروب النابليونية. 
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من هناء كانت الرعية في الكنيسة الميثودية الويزلية في انجلترا لا 
تتجاوز 59 الف شخص ple‏ 1789 وقد ارتفع هذا P‏ عشرة اضعاف 
في تلك الكنيسة وفروعها المختلفة ple‏ 1850 وفی LY oN‏ 
التحدة» حدئت عملية مائلة من التحول احماعي ضاعفت من آعداد 
العمدانین والیئودیین» ولل حد آقل» المشيخيين 6 وذلك be‏ حسات 
الكنائس التي كان لها مكان الصدارة في الاضي. J glows‏ العام 1850« 
كان نحو ثلاثة أرباع جميع الكنائس في الولايات التحدة تنتمي إلى 
cue‏ تلك الطوائف اللات ب وکان الاختلال الذي bel‏ الکنائس 
القائمةء وانشقاق الطوائف وصعودهاء من خصائص التاریخ الديني 
لتلك الفترة في اسکوتلندا (مثل الاختلال الكبير عام 1843)» وفي 
هولندا والنرویج وبلدان اخری. 


وتعود القبود الحغرافية والاجتماعية التي حدت من توسع 
البروتستانتية التشددة إلى أسباب واضحة. فلم تكن البلدان الكاثوليكية 
وتقاليدها تفسح المجال للطوائف الدينية للبروز العلني. ففي تلك 
الدول» كان الانفصال عن الكنيسة القائمة أو الديانة السائدة يتم عن 
طریق التحرر اخماعي م الدب (حخصوضنا بين Ieee J‏ 
الانشقای. ‏ زوب لمانا فان ide‏ الم و سفانت سل الکهترت ف 
البلدان الأنغلوسكسونية كان في أغلب الأحيان هو النظير التام للعداء 
اللحد للکهنوت فی بلدان القارة Aug yg Vt‏ وكان يمك أن تتجسد 
نزعة الإحياء الديني في هيعة واحدة من العبادات العاطفية» أو واحد 


Census of Great Britain 1851: Religious Worship in England and Wales, (11) 

Abridged from the Official Report Made by H. Mann (London: G. Routledge and 

Co, [1854]). 

Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics: فى‎ “Religion” : انظر‎ (12) 

(London; New York: G. Routledge and Sons, 1892). 

)13( إن الطوائف والانشقاقات التي انضمت إلى البروتستانتية والتي لم تتواتر كثيرا 
انذاك كانت وظلت قليلة العدد. 
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من القديسين صانعی الاطار القبول للديانة الكاثوليكية. وقد ظهر ae‏ 
هذه الفترة واحد آو اثنان من القدیسن العروفین عل نطاق واسع» 
ومنهم كوريه دار (1859-1786) في فرنسا. وكانت المسيحية الأرثوذكسية 
فى أوروبا الشرقية ssl‏ عرضة للتجزئة الطائفية. وأدى الخلل المتزايد فى 
اخصیان. والدوخوبور الأوكرانيين» والمولوكيين» من نتائج أواخر 
القرن الثامن عشر والفترة النابليونية» بينما يعود "قدامی المؤمنين" إلى 
القرن السابع عشر. إلا أن الطبقات التي استهوتها هذه النزعات الطائفية 
CoS‏ على العموم. تضم صغار اطرفین. والتشجار» والمزارعين 
التجاریین» والفئات الأخرى التي مهدت لظهور البورجوازيتة أو 
الفلاحین الثوريين الواعین. الا أنها لم تكن من حيث العدد قادرة على 


بيد أن الوضع كان مختلفاً في البلدان البروتستانتية. لقد كانت آثار 
المجتمع التجاري القائم على النزعة الفردية في أقوى حالاته (وفي 
بریطانیا والولایات المتحدة في جميع Ce VA‏ بینما كانت التقالید 
الطائفية راسخة كل الرسوخ. وقد زاد من جاذبيتها واستهوائها في نظر 
البادرین التجارین وصغار رجال الاعمال الصاعدين طابعها اخصری. 
واصرارها على الاتصال الباشر بين الانسان وال بالاضافة إلى تقشنها 
الأخلاقي. وکانت دراساتها اللاهوتية التزمتة الهزيلة عن الجحيم ویوم 
الدینونة» وعن اخلاص الشخصي الصارم جذابة في أعين الرجال 
الذين عانوا شظف العيش في ظروف قاسية» ومنهم سکان التخوم. 
والبحارة» وصغار المزارعين» وعمال الناجم. واخرفیون الذین یعانون 
الاستغلال. وکان بوسع الطائفة أن تتحول بسهولة إلى جماعة من المؤمنين 
تسودهم الديمقراطية والمساواة» ولا تتحکم فیهم الراتبية الاجتماعية أو 
الدیئیة» ley‏ هذا الاساس» استهوت الناس العادیین. وآسهم عداژها 
للطقوس المفصلة والشعائر العقدة والبادی الکررة في تشجیم هوة التنبو 
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والوعظ. وقد آفضی استمرار الایمان التقليدي بالعصر الالفی السعید إلى 
تعرين ا calli‏ ا Sep ILS hb‏ 
بتجربة التحول الديني العاطفية الغامرة قد أفسح الجال لنزعة "إسحيائية ' 
دينية Lele‏ ذات طابع هستيري مشحون. ووجد الرجال والنساء في ذلك 
متنفساً للضغوط التي فرضها علیهم مجتمع لا یوفر لهم منفذاً للعواطف 
احماعبت بل انه دمر جميع النافد التي كانت شائعه في الاضي. ولد 
آسهمت "الاحيائية " آکثر من أي عامل آخر في تنمية النزعة الطائفية ؛ 
عن ندا فان مره | تنلا فى اسف SEN‏ رش هبات 
التى أنشأها جوت ویژلي )17911703( وآنباعه الیلودیون هي التي أعطت 
La‏ لحركات النهوض والتوسع والانشقاق البروتستانتي في بریطانیا في 
جميع الأحوال. ولهذا السبب» حافظت الطوائف والتیارات الجحديدةء آول 
الم عل طابعها غير السیاسی آو حتی الشدید الحافظة (کما کانت 
الحال لدى أتباع ويزلي). ذلك أن هؤلاء آشاحوا بابصارهم عن شرور 
العام الخارجيء وعادوا إلى أنفسهم Lae‏ إلى الخلاص الشخصي أو إلى 
حياة الجماعة المكتفية ذاتياء ما كان يعني» أغلب الاحیان. أنهم يرفضون 
أية إمكانية لإجراء تعديلات جماعية على ترتيباتهم الدنيوية. وقد شخرت 
طاقاتهم "السياسية " على العموم لخدمة الحملات الأخلاقية والاجتماعية 
كتلك التى ضاعفت آعداد البعثات التبشيرية الأجنبية» أو نشطت لمكافحة 
تجارة الرقیق gf‏ الدعوة ال الاعتدال. وقد تحرر الطاتفیون الرادیکالیون 
leet‏ ساسا عقاول ا ا ی كية ally‏ مهم خاش 
الأقدم الأكثر جفافاً والطهرانية الوقورة النشقة التي عاشت في رکودها 
منذ القرن السابع عشر. بل lal‏ كانت تتحول إلى ديانة وحدانية فکریا 
تحت تأثیر النزعة العقلانية التي شاعت في القرن الثامن عشرء وکان من 
تا CY) Ogee sl)‏ نو لوا حون والكويكون: و OLS‏ 
الیئودیون stl‏ بین هوّلاء الطائفیین مناوئین للثورة» وقد عزیث إلى 
نفوذهم المتزايد» خطأء مناعة بریطانیا تجاه الثورة في الفترة التي يعالجها 
هذا الکتاب. 
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ge‏ أن الطابع الاجتماعي للطوائف الجديدة قد عوض عن عزوفها 
اللاهوتي تجاه هذا العالم. فقد انتشرت بسرعة فائقة بين من کانوا في 
المنزلة الوسطى بين الاغنیاء الأقوياء من جهت وجاهير الجتمع التقليدي 
من جهة آخری؛ آی بين من کانوا عل وشك الصعود إل الطبقة 
الوسطی. ومن کانوا یوشکون على الهبوط إلى مصاف البرولیتاریا» 
وجمهرة الناس العادیین الصغار الستقلین غير المميزين بين هولاء 
وأولئك. وکان التوجه السياسي الأساسي لهؤلاء جميعاً یدفعهم في اتجاه 
راديكالي يعقوبي أو جفرسون» أو على الاقل» إلى ليبرالية الطبقة 
الوط رف هنا كناف ال ASI"‏ فى طا 
والکنائس البروتستانتية النتشرة فی الولایات التحدة غيل إل قاذ 
مواقف سياسية يسارية» على الرغم من أن النزعة الحافظة لمؤسس 
اليئودية البريطانية ترکت بصماتها على نشاط هذه الطائفة حتی زوالها 
على مدی نصف قرن من تعاقب الزعامات والأزمات الداخلية التی 
انتهت ple‏ 1848. ۱ 


استمر الرفض الأصلي لنظام العام القائم في آوساط الفقراء 
Creal‏ أو الهعدین فخستب:,ولکن كان تمه رفخن بدانی نورق cst‏ 
آغلب ote YW‏ حل هة تنبوات آلفية بنهاية ALS‏ ومهدت نذلك 
المحن التي أعقبت الرحلة النابليونية على نحو ما ورد في "سفر الرژیا 
النبوئية ' » وقد تکهن ما وحذر آتباع ایرفنغ في بریطانیا من وقوعها في 
العامين 1835 و۰1838 وفي الولایات التحدة LS‏ بحدوثها وليام میللر 
«(William Miller)‏ مو سس طائفة الادفنتست السبتية فى العامین 1843 
و1844 عندما بلغ عدد آتباعه نحو 50 dai‏ وعدد الواعظین في طائفته 
ثلائة آلاف قس. وفي الجالات التي وقعت فیها الزارع الصغيرة 
اه و الا ا اش alia) gash‏ اسان 
دینامی» کما کان JULI‏ في النطقة العلیا من ولاية نیوبورك؛ کانت 
dole‏ والایمان والعضن al‏ السعتد:بالعی القوة» وكا ابرز 
نتائجهما طائفة قديسي الأیام الأخبرة (الورمون)؛ التي أسسها التنبی 
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جوزیف سمیث (Joseph Smith)‏ بعد أن تلقی الوحی ہا فى بالیرا فى 
نيويورك في العشرینات من القرن التاسع عشرء ثم قاد جماعته في رحلة 
إلى جبل صهیون cel‏ وانتهی - هم الطاف في صحاری ولاية أؤْتاة. 


کات هه لو المواعاض الس امهنا انسیا سا 
ا اا ن ال اه E E‏ سوام اه و وا 
الحياة الشاقة الكالحة علیها ("وعندما تنعدم التسلية» تحل مكانها 
جمعات الإحياء الدینی " على حد ما تقوله إحدى السیدات عن البنات 
العاملات في مصانع OC Sara}‏ أو OY‏ اللقاءات الدينية الجماعة 
قلق legs‏ من الاين Lal ally‏ العا Spo.‏ شتات من العا و کانت 
الإحيائية» بمفهومها الحديث. من نتائج التخوم الامريكية. فقد بدأت 
" اليقظة الکبری " سنة 1800 فى جبال الابالاشیا على شكل " مخيمات ' 
تضم جموعاً عظيمة من الناس. وكان منها المعسكر الذي أقيم عام 1801 
في كين ريدج في ولاية كنتاكي. وجمع ما يتراوح بين عشرة الاف 
وعشرين Wl‏ من الناس يشرف عليهم أربعون واعظ وقد تولتهم نوبة 
من الهستيريا العربيدة الصاخبة لا يمكن وصفها؛ فقد أصيب الرجال 
والنساء بالخبل» ورفصوا حتى تهالکوا من الاعیاء» وغشيت النشوة 
ألوفاً منهمء 'وتحدثوا بألسنة" أو راحوا ينبحون كالكلاب. وشجع 
are‏ بین الام والبيثة الطبيعية إن الاجتماعية القاسیت gl‏ هذه 
العوامل کلها. على انتشار هذه النزعة الإحيائية التی حملها الواعظون 
السافرون معهم إلى أوروبا. وأفضى ذلك إلى القطيعة بين الديمقراطية 
البروليتارية من جهت والويزليين (الذین F‏ على تسميتهم بالميثوديين 
البدائیین) من جهة أخرى عام 1848. وقد انتشر هولاء» بصورة ciol‏ 


Mary Merryweather, Experience of Factory Life: Being a Record of (14) 
Fourteen Years’ Work at Mr. Courtauld’s Silk Mill at Halstead, in Essex, Third 
Edition, much Enlarged with a Preface by B. R. Parkes ({London: n. pb., 1862D, 
p. 18. 
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في أوساط عمال المناجم البريطانيين في نورتكنتري» وصفار الزارعین في 
التلال» والصيادين فى بحر الشمالء والعمال الزراعيينء والعمال 
المحليين الذين تتهددهم البطالة في الیدلاندز. وكانت نويات الهستیریا 
cal‏ هد وت و غضیون esis se‏ 
te‏ :وین فى الفغرات ال واه بين كل هو العاميق 180951807 
والعامين 1828 و1830 والعامين 1839 618425 والعامين 1849 
و1859" . وتدل تلق التجمعات عل التزاید الکبیر فى القوة العددية 
علق ren‏ پم رها ات مها || eres peer‏ 
فقد تزامن بعضها مع فترات من التوتر والتململ الحاد (ویشمل ذلك هذه 
الوقائع كلها إلا واحدة. وقد تزامنت جميعها مع الفترات التي شهدت 
توسعاً هاثلاً فى نشاط الکنيسة الويزلية خلال casa‏ تع طني هذه 
الدراسة). إلا أن بعضها حدث أحياناً بعد الخروج السریح من داثرة ال رکود 
الاقتصادي» LS‏ استثارتبا» فى أحيان أخرى » کوارث اجتماعية مثل وباء 
لکولیرا؛ وذلك ما ولد ظواهر دينية ماثلة في بلدان مسيحية أخرى. 


M 


من الناسية Ga‏ البحتة )203 کانت العلمتة ا اة لوقي 
آوروبا) عدم الاکتراث بالدین یقفان وجهاً لوجه مع حرکات الاحیاء 
الدینی بأكثر آشکالها حدة من حيث التفکیر اللاعقلانی» والتصلب. 
والاندفاع العاطفي الشبوب. وإذا كان توم بين يقف على أحد طرفي 
ذلك الطیف. فان الأدفنتستي وليام ميللر يقف على الطرف الآخر. 
وكانت الفلسفة الادية الميكانيكية اللحدة الصريحة التى يمثلها الفيلسوف 
GUY‏ فيورباخ )18721804( تواجه شبان " حركة أوكسفورد" المعادين 
للفكر الذين كانوا يدافعون عن الدقة احرفية في سير حياة أوائل 


Thomas Rees, History of Protestant Nonconformity in Wales (n. p.: n. (15) 


pb.}, 1861). 
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القديسين في القرون الوسطی. 
وقثلت العودة إلى هذه النزعة الدينية النضالية الحرفية التقادمة فى 


تاكن روما کت 
مع الاجواء اللاإنسانية العميقة التعاظمة القتامة التي سادت متمم الطبقة 
الاصطلاح مثلما استخدمه غیرهک فان العودة إلى هذا النوع من النزوع 
الديني کاس بمثابة "القلب في 1 y‏ قلب caj‏ والروح في آوضاع y‏ 
روح فیها. . dEn‏ ا لافیون للناس OO"‏ والأكثر من TOE‏ 
بيئة تفتقر إلى مثل هذه eer‏ ری تا الاس قر 
الناضجين من الوجهة السياسية تعبيراً بدائياً عن سخطهم و 
تطلعاتهم. وكانت نز عتها cid dl‏ العاطفية وجنوحها ال الشعوذة بمثابة 
احتجاج على مجتمع سيطرت عليه بأكمله الحسابات العقلانية» وعلى 
الطبقات ال شوهت الدین وجعلته ها صورتها. 

: میات الوسيطي اک مس هنم تاه‎ ees 
فإن بوسع الدين أن يكون محفزاً أخلاقياً قويأء ومبررا خضورهم‎ 
الاجتماعي الذي یتصدی لا يکنه الجتمع التقلیدی لهم من احتقار‎ 
وكراهية» ومحركا یدفعهم إلى التوسم. واذا کانوا طائفيين فقد حررهم‎ 
الدين من الاغلال التي کبلهم ما الجتمع. كما أنه أعطى للارباح التي‎ 
حققوها عنوانا أخلاقياً أعظم ما تعطیه الصلحة الذاتية العقلانیق‎ 
وأضفى الشرعية على قسوتهم تجاه القموعین» وتضافر مع التجارة‎ 
لإدخال الهمج إلى عالم الحضارة والأعمال التجارية إلى دائرة المبيعات.‎ 


كما أن الدين وفر الاستقرار الاجتماعى للأنظمة الملكية 


Karl Marx, Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 1956), (16) 
vol. 1, p. 378. 
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وللأرستقراطية» بل لكل أولئك الذین احتلوا قمة الهرم الاجتماعي. 
وقد تعلموا من الثورة الفرنسية أن الکنيسة هى العماد الأقوى للعرش. 
وقد مب LY!‏ الأمیون من الابطالیین احنوبیین والاسبان 
والتیرولیین» والروس وجلوا السلاح للدفاع عن کنیستهم وحکامهم 
وحمايتهم من الاجانب والکفار والثوربین. وقد بارکهم وأحیانا 
تصدرهم کهنتهم في ذلك. وکان بوسع الاتقیاء الأميين أن یقنعوا بحياة 
لفقر التي کتبها لهم الله في ظل حکام أنعمت علیهم بهم العناية 
الإلهية» وأن يواصلوا معيشتهم الأخلاقية البسيطة المنظمة التي أكسبتهم 
المناعة ضد عواقب التفكير المدمرة. وبالنسبة للحكومات المحافظة بعد 
العام 1815 (وكانت جميع الحكومات على هذه الشاكلة)» كان تشجيع 
العواطف الدينية والکنالس جزءا لا يمكن الاستغناء عنه من ساساعياء 
شأنها شأن تنظیم مکاتب الشرطة والرقابة. ذلك أن الکاهن» والشرطي. 
والرقیب کانوا هم الارکان التي استندت إليها الرجعية في تصدیرها 


للثورة. 


كان من دواعي الرضی لدی الحكومات القائمة آنذاك أن التیار 
وعل الرغم من ذلك فإن التحالف بين مذبح الک والعرش COWS‏ 
في نظر dele‏ من المثقفين والعقائدیین الرومنطیقیین له أهمية بالغة أكثر 
عمقا؛ ذلك أنه حافظ على مجتمع قدیم عضوي حي من التأکل الناجم 
تعبیرا أكثر إقناعا ما طرحه العقلانیون عن مأزقه الأساوي. آما فى فرنسا 
وبريطانياء فلم يكن لهذه التبریرات BEd‏ العرش والکنيسة LAL‏ 
سياسية ذات شأن. dy‏ يكن ثمة آهمية كذلك للبحث الرومنطيقي عن 
دین شخصی ماأساوي (کان الستکشف الاکثر اه لأغوان النفس 
البشرية هو الدانمارکی سورین کیر کغارد «(Soren Kierkegaard)‏ 
1855-3. وقد عاش فى AL‏ صغيرهء ول يلغت انتباه معاصربه ‏ وم 
تتحقق له الشهرة إلا بعد وفاته). آما في الدويلات الالانية وروسياء 
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وهي العقل الرئيسي للرجعية الملكية» فقد كان للمتقين الرومنطیقیين 
الرجعیین بعض الدور في النشاط السياسي بوصفهم موظفین في 
الدولة أو کتاب لسودات البیانات gh‏ واضعین لبرامج Cane mn)‏ رت 
خاصین في الأوقات التي ینتاب فيها اللوك خلل عقلي fas‏ ام 5S NI‏ 
الأول في روسياء وفريدريك ولیام الرابع في بروسیا). وعل العموم ١‏ 
يكن فريدريك غینتز وآدم موللر (Adam Mueller)‏ وأمثالهم غير 
موظفين لا يؤبه لرأهم» ولم يكن إيمانهم الديني القروسطي (الذي كان 
ميترنيخ نفسه يرتاب فيه) أكثر من وسيلة تقليدية بسيطة للإعلان عن 
وجود الشرطة والرقباء الذين يعتمد عليهم ملوكهم كل الاعتماد. وم 
تكن قوة التحالف المقدس بين روسيا والنمسا وبروسياء الذي جعل همه 
اعادة تنظيم آوروبا بعد العام 1915 ترتكز على مظاهر هذه التسمية 
الشرقية الصوفیة» بل على قرار بسيط يقضي على كل حركة خريبية 
مسلحة فى روسيا وبروسيا والنمسا. وبالإضافة إلى ذلك. كانت 
الحكومات المحافظة بالفعل تميل إلى الشك في جميع المثقفين والمنظرين 
العقاتدیین» وحتى الرجعيين منهم ؛ OY‏ القبول بمبداً استبدال الطاعة 
بالتفكير كان يعني» في واقع» الأمر أن النهاية كانت على الأبواب. وقد 
کتب فريدريك غینتز (سکرتیر میترنیخ) A] 1819 ple‏ آدم مُولّلر یقول : 


الصحافة. فلن تتم طباعة أي شيء على الاطلاق . .. طوال السنوات 

القادمة. ذلك آمر قاطع. وإذا ما جری تطبیق هذا IAI‏ والالترام التام 

المحكمة العلیا» فاننا سنکون خلال فترة قصيرة على الطریق إلى الله 
ee‏ و17 

والحقيقة ۰ 


“Gentz to Müller, 7 October 1819,” in: Adam Heinrich Miller von (17) 
Nitersdorf and Friedrich Gentz, Briefwechsel Zwischen Friedrich Gentz und Adam 
Heinrich Müller, 1800-1829 (Stuttgart: J. G. Cotta, 1857)). 
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واذا OLS‏ تلدعاة الایدیولوجین الناهضین للتحرر آهمية سياسية 
ضئيلة» فان هروم من رعب الليبرالية إلى ماض عضوي کامل الخصائص 
كان له آثر ديني ملموس. آفلم تكن البروتستانتية نفسها هي التي مهدت 
لنشوء النزعة الفردية» والعقلانية» والليبرالية؟ وإذا كان بوسع مجتمع ديني 
حقيقي أن يعالج أمراض القرن التاسع عشر» فإن المجتمع القادر على ذلك 
هو المجتمع السيحي الحقيقي بالفعل في القرون الوسطى PES SS‏ 
وقد عبر غینتز» کالعادة» عن جاذبية الكاثوليكية بوضوح لا يليق بهذا 
الملوضوع: "إن البروتستانتية هي المصدر الأول» الحقيقي» الوحيد میم 
الشرور العظيمة التي نئن تحت وطأتها اليوم. ولو انحصر نفوذها في 
التفكير فحسب. ESI‏ قادرين» بل مرغمين على التساهل معها OY‏ نزعة 
الحجاح أصيلة في أعماق الطبيعة البشرية. أما إذا وافقت الحكومات على 
القبول بالبروتستانتية» بوصفها شکلا مصرحاً به من أشكال الدین 
وتعبيراً عن المسيحية» Stel yy‏ من الحقوق الانسانية . . .. وإذا منحتها 
الحكومات مكاناً فى الدولة إلى جانب الكنيسة الحقيقية» بل على أنقاضهاء 
فان ذلك سيعني انهیار النظام الديني والأخلاقي والسياسي في ALS‏ ۰ .. 
إن الثورة الفرنسية بل الثورة الاسواً التي توشك أن تندلع من آلانیا» انما 
داهمتنا من ذلك الصدر "۳ . 


هکذا تقلصت جاعات من الشباب الندفعین من قیود التفکیر 
الرعبة وألقوا بانفسهم في آحضان روما البابوية» وتبنوا العزوبة» 
وتعذیب النفس بالتنسك, وبالانشغال بکتابات آباء الدین» gh‏ بمجرد 
الاغراق في التمتع بالعیش والتنهم الرضي بالطقوس الكنسية الجذابة من 
الناحية اخمالية. وجاژوا. كما هو متوقع. من البلدان البروتستانتية على 


)18( مقابل ذلك» فان النزعة في روسیا» حیث كان الجتمع السيحي الحقيقي في ظل 
الکنيسة الارئوذکستة مزدهرا A‏ تكن تمثل عودة إلى طهارة الاضی ونقائه. بل dl TEN‏ 
الاعماق السحيقة للتصوف الذي تنطوي عليه الأرثوذكسية فى تلك الرحلة. 


Müller, 19 April 1819” (19)‏ ما “Gentz‏ فى : الصدر نفسه. 
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الأغلب» وقدم الرومنطیقیون الألمان من بروسیا عموماً. وکانت "حركة 
آوکسفورد" في الثلائینات من القرن التاسع عشر الظاهرة الاکثر قربا 
البریطانی ‏ فان قلة من LES‏ الغلاة المتحمسين الذين کانوا یعبرون عن 
روح هذه الجامعة الغمورة الغرقة في الرجعية قد انضموا إلى كنيسة 
روماء وأصبحواء بصورة خاصه من آنصار رجل الدین الموهوب ج. 
ه. نيومان (J. H. Newman)‏ (1890-1801). الباقون منهم صيغة 
للمصالحة بوصفهم "طقوسيين" داخل الكنيسة الانغليكانية التي زعموا 
أنها هي الكنيسة الكاثوليكية الحقة. وقد أثار هؤلاء الفزع في نفوس 
رال الک ضارا و کارا نها ا آنفسهم برداء الکهنوت 
ENN EEEE E a‏ 
عن الک ان تا و فان اه بون ENTE‏ 
الکائوليك النبلاء تفلیدیا ولدی العائلات الوجيهة التي كانت تعتبر 
كال ام نو وف cea‏ وشكلون ale‏ ترا 8 الكنيية AS VS‏ 
البريطانية. ولم پستقبل حماس هذه الجماعة النبیل بالتقدیر في الفاتیکان 
لدی المؤولين الحريصين الواقعین في سلك الکهنوت. غير أن انتسایهم 
إلى العائلات الراقية» والاعتقاد بان اعتناق الطبقات العلا للكاثوليكية 
قد يقنع الطبقات الدنيا بالتحول» جعلهم موضع ترحاب؛ OY‏ الكنيسة 
رات .فى :ذلك دللا ببعث fe‏ الاطمتنان إلى قدرتها عل التجدد والغلية: 


غير أن طلائع الليبرالية كانوا يعملون عملهم حتى في إطار الدين 
المنظمء وعلى الاقل في فروعه الكاثوليكية» والبروتستانتية» واليهودية. 
وفيما محص الكنيسة الكائوليكية» كانت فرنسا هي الميدان الرئيسي 
لنشاطهم» وكان الزعيم الأبرز بينهم هو هیوغز - فيليسيتيه روربير دو 
(Hugues-Felecité-Robert de Lamennais) 42‏ )1854-1782( الذي 
حول بصورة متتابعة» من مافظ رومنطيقى. إلى ثوري یمجد الشعب 
فنا قركه فين aS RN‏ .وف اعدرة كنات لاه كامات ,موب 
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(Paroles d’un croyant)‏ ضجة في أوساط الحكومات التي تک تتوقع 
أن تجيئها الطعنة من الخلف بسلاح الكائوليكية التي كانت تعتبرها 
حصنها الحصين» كما كان الکتاب موضع ادانة في روما. غير أن 
الكاثوليكية الليبرالية عاشت في فرنسا التي كانت على الدوام تحتفي 
بالتيارات التي تختلف بعض الاختلاف عما تعتقده روما. وفي إيطاليا 
كذلك اجتذب التيار الثوري القوي في الثلاثينات والأربعينات من ذلك 
القرن عدداً من المفكرين الكاثوليك إلى دوامته. وكان منهم روزميني 
(Rosmini)‏ وكذلك جيوبرتي (Gioberti)‏ (1852-1801) الذي دعا إلى 
إقامة إيطاليا ليبرالية تحت المظلة البابوية. وعلى الرغم من دلك» كان 
الجسم الكتسي معادياً للنزعة الليبرالية بصورة عنيفة متزايدة. 

Lack als,‏ أن تکون casi a‏ الا قلیات والطو atl‏ ارو اد 
قريبة جداً من الليبرالية» وفي السياسة في جميع الأحوال. وکان انضمام 
المرء إلى طائفة الهوغنو البروتستانتية في فرنسا يعني أنه سيكون ليبراليا 
معنا لا A‏ لو كان قروو قسن G9‏ سس تست رهد 
منهم). وكانت کنائس الدولة البروتستانتية» ومنها الأنغليكانية 
واللوثرية» محافظة من الوجهة السياسية. غير أن أيديولوجياتها كانت 
تبدي مقاومة أقل تجاه تأكل دراسات الكتاب المقدس والاستقصاءات 
العقلانية. أما اليهود فكانواء بالطبع» معرضين للتيار الليبرالي بكامل 
قوته. فقد کانوا یدینون له بتحررهم السياسي والاجتماعي» وكان 
الاندماج الثقافي هو الغاية القصوی لليهود التحررین» وتخلى الاکثر 
تطرفا بين المتحضرين منهم عن دينهم القديمء واثروا عليه الامتثال 
المسيحى أو المذهب اللاأدري» مثلما فعل والد كارل مارکس أو الشاعر 
gs ila‏ عاشي (الذئ اا أن البهوة لآ يدون کر چوا في 
نظر العالم الخارجي على الاقل» لمجرد امتناعهم عن الذهاب إلى 
الكنيسة)» وقد طور الأقل تطرفا منهم صيغة ليبرالية مخففة من اليهودية. 
آما حياة الغيتو التي تتحكم فيها التوراة والتلمودء فلم يطرأ عليها أي 
تغيّر إلا في البلدات الصغيرة. 
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الفصل GAED‏ عشر 


2 


الایدیولو Lim‏ العلمانية 


"(السید بنثام) يحوّل الاداة الخشبية النزلية إلى حرطة» ویتوهم أن 
بوسعه أن حول الناس بالطريقة نفسها. إنه ليس شغوفا بالشعر 
ولیس بو مدان پستخلص ما من شكسبير «(Shakespeare)‏ 
وهو يستخدم البخار لتدفئة بيته وانارته. إنه واحد ممن یفضلون 
الاصطناعي على الطبيعي في أكثر الامور ویعتقدون بجبروت 
العقل. وهو يزدري ما يشاهده في الهواء الطلق» والحقول والأشجار 

الخضرء ويصرء دائماًء على إرجاع كل شيء إلى (المنفعة) ' . 
ولیام هازلیت (W. Hazlitt)‏ روح العصر (The Spirit of the‏ 
Age) (1825).‏ 


"ان الشیوعیین یکرهون أن یتستروا على مواقفهم وآهدافهم. وهم 
یصرحون ob Le‏ آمدافهم لا یمکن أن تعحقق إلا عندما 
یطیحون. بالقوة. بالاوضاع القائمة. فلترتعد الطبقات الحاكمة 
خوفا من ثورة شيوعية. فليس للبرولیتاریا ما تخسره إلا آغلالها 
کارل ماركس وفريدريك انغلز « البیان الشيوعى (Manifesto of‏ 
the Communist Party) (1848).‏ 
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من الوجهة الكمية» كانت الفترة الواقعة بين العامین 1789 و1848 
حافلة بالعلومات والدراسات التصلة بالایدیولوجیا الديئية. آما من 
حيث النوعية» فان الأيديولوجيا العلمانية تحتل مکان الصدارة. فقد 
استخدم جميع الفکرین الهمین في تلك الفترق عدا بعض الاستثناء‌ات» 
اللغة العلمانية. وسنناقش جانبا کبیرا من تفکیرهم ‏ وما كان الناس 
العادیون یعتبرونه آمرا مفروغا منه في وقت لاحقء في الفصلین 
eee)‏ يدوران حول العلوم والآداب» وقد ناقشنا بعضه في وقت 
me ee‏ وسنرکز هنا على الوضوعة الاساسية التي برزت في آعقاب 
الثورة الزدوجة» وهي طبيعة الجتمع» والسبیل الذي سيسلكه. 
والوجهة التي ينبغي أن یتخذها. وقد انقسم الرأي حول هذه القضية 
الأساسية بين من تقبلوا وجي سين العا كنا رن و وبعبارة 
أخرى: بين من يؤمنون بالتقدم من جهت والآخرين من جهة آخری. 
لقد كانت هناك بمعنى من العانی نظرة شاملة واحدة ذات AAT‏ 
وعدد آخر من وجهات النظر التي كانت» على الرغم من جدارتهاء جرد 
تقييمات نقدية سلبية فى جوهرها للنظرة المحورية. وتدور هذه النظرة 
on eee‏ عون ماه ای ان رتسا اسان لسن 
الثامن عشر وکان دعاته یمنون إيماناً راسخا ob‏ التاریخ البشري 
یمثل حالة من التسامي» لا حالة من الهبوط غير التعرج الذي ينتهي إلى 
لتسطح» وکانوا محقين في ذلك ؛ لقد لاحظوا أن معرفة الانسان العلمية 
وسیطرته على الطبيعة تتزایدان بصورة مطردة يوما بعد يوم. كما اعتقدوا 
أن الجتمع البشري والانسان الفرد یمکن أن یبلغا درجة JUSI‏ عن 
طریق اعمال العقل» Oly‏ مسيرة التاريخ ستفضي إلى هذا المصير الکامل. 
وحول هذه التقاط تلاقت آراء Call ll‏ البورجوازیین والاشتراکیین. 


حتی العام ۰1789 كانت الصيغة الأقوی. الأكثر تقدما 
لایدیولوجية التقدم هذه هي ما طرحته الليبرالية البو رجوازية 
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الكلاسيكية. والواقم أن الدعائم الراسخة لنظامها الاساسي كانت قد 
آرسیت في القرنین السابع عشر والثامن عشر إلى حد قد fat‏ الحديث 
عنها في هذا الكتاب من زوم ما لا یلزم؛ لقد كانت فلسفة ضيقة. 
بریطانیا وفرنسا. 


كانت هذه الأیدیولوجیا صارمة في عقلانیتها وعلمانیتها؛ أي Lal‏ 
كانت مقتنعة Ob‏ بوسع البشر أن یفهموا کل شيء ويحلوا کل العضلات 
باعمال العقل» oly‏ الجنوح إلى السلوك غير العقلاني والوسسات غير 
العقلانية (التی تتضمن النزعة التقليدية والدین كافة الا ما كان عقلانيا 
منهما) من اف ال pl YI‏ بدلاً من الاستنارة. واتجهت» 
فلسفيأء إلى الادية والتجريبية كما یلیق بأيديولوجية تستمد قوتما 
وأساليب عملها من العلی وفي هذه الحالة» من الرياضيات والفيزياء 
اللتين طورتهما الثورة العلمية في القرن السابع عشرء وكانت افتراضاتها 
العامة عن العالم تتميز بشيوع الروح الفردية التي ترجع إلى استبطان أفراد 
الطبقة الوسطى أو إلى مراقبة سلوكهم أكثر ما تعود إلى أية مبادئ مسبقة 
من النوع الذي تزعم أنها ارتكزت cade‏ وقد تمثلت في نوع من علم 
النفس على الرغم من أن مصطلح "سیکولوجي " لم يكن قيد التداول 
عام ۰1789 وج هذا العلمء الذي كان يسمى "الدرسة الترابطیة" 
منهج علم الميكانيكا الذي كان قد تطور في القرن السابع عشر. 


باختصارء كان العالم البشري بالنسبة لليبرالية الكلاسيكية یتألف 
من دزات SE‏ اتا تساورها مشاعر ودوافع أصبلة» ويسعى 
کل منها إلى تعظیم ما یرضیه واختصار ما يسوؤه. و Ea‏ الفرد في 
ذلك مع الاخرین"". وهوء (بطبيعة الحال)» لا یعرف حدوداً لأهوائه 


)1( دعا توماس 3558 (Thomas Hobbes)‏ العظيم دوا وا غر اض عملیة ال 
الساواة التامة بين جميع الافراد في تلف الجالات باستثناء "العلوم ". 
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ولا یتمتع بحق التدخل فیها. وبعبارة آخری» فان لكل إنسان (بطبيعة 
(SLL‏ الق فی اللتياة » ably‏ والسعی للسعادة» عل حد قول 
إعلان الاستقلال الأمريكي» على الرغم من أن آکثر الفکرین اللیبرالیین 
تعقلا تحاشوا إيرادها باعتبارها "حقوقا طبيعية". وخلال هذا المسعى 
لتحقيق المصلحة الذاتية» وجد كل واحد من الأفراد فى فوضى 
التنافسین التساوین هذه أن من النافع» بل من الضروري» band‏ 
علاقات معينة مع آفراد آخرين. وهذا الرکب من الترتیبات النافعة - التي 
وجدت تعبیرا صريحا عنها في الصطلح التجاري السمی "العقد " - هو 
الذي كوّن الجتمع والجماعات الاجتماعية والسياسية. وقد تضمنت هذه 
الترتيبات والروابط بعض التقييد خریه الإنسان الطبيعية اللا محدودة لفعل 
ما یشاء» وكان من مهمات النشاط السياسى أن مخفض هذا التدخل إلى 
حدوده الدنیا عملیاٌ. وباستثناء SELL‏ غیر القابلة نلاختزال مثل 
علاقات الوالدین بالابناء» فان "الانسان" فى الليبرالية الكلاسيكية 
(ورمزه الأدبي TE‏ كان جين یاف E‏ 
یتعایش be‏ فی جاعات کثيرة العدد. وبالتای» کانت الا هتاف 
الاجتماعية هي Dell‏ احسابية لجموع الأهداف الفردیة» وکانت 
السعادة (وهي الكلمة التي عانی من حاولوا تعریفها آکثر ما عاناه من 
حاولوا حقیقها) هي هدف الفرد الاسمی؛ وهدف الجتمع» ببساطت 
هه ان PESI sud ea Nta a‏ فرق pk‏ وفي واقع 
الأمرء كانت "النفعية' البحتة التي اختزلت جميع العلاقات الانسانیق 
بصراحة» إلى العناصر الاساسية التي أوضحناهاء تقتصر على فلاسفة 
غير لبقين مثل العظيم توماس هوبز في القرن السابع عشر. أو على 
أبطال الطبقة الوسطى الواثقين» مثل مدرسة المفكرين والدعاة 
البريطانيين المرتبطين بأسماء جيريمي بنثام )18321748( وجيمس مل 
(1836-1773)» وعلاوة على هولاء علماء الاقتصاد السياسى 
الكلاسيكي. ويعود ذلك إلى SF‏ أيديولوجية تعتبر كل ما يخرج عن نطاق 
المنفعة المحسوبة بصورة عقلانية "هراء في هراء" (حسب تعبير بنثام) 
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كان لا بد من أن تصطدم ببعض الغرائز العميقة الغور في سلوك الطبقة 
الوسبظی انم اول آن تمه تیه وکان كبا he‏ 
الأساس. أن تقدم الصلحة العقلانية تبريراً كافياً لزید من التدخل في 
' الخرية الطبيعية " التي یتمتع بها الفرد لیفعل ما يشاء ويحتفظ بما یکسب 
اکر تک :ادود القبولة (وقد آوضح توماس هوبزء الذي عکف 
النفعيون البريطانيون الغيورون على جمع آعماله ونشرهاء أن هذه الحرية 
ول دون فرص ابه روط مسيقة غل سلطه الدولة: كما أن اشامن 
آنفسهم بدأوا يعلون من OLS‏ البيروقراطية في إدارة الدولة عندما أحسوا 
ااه اف د السعادة عو ا taa‏ 
ستفعل سياسة "دعه يعمل »› دعه يمر "). من هناء فان من کانوا یسعون 
إلى حماية الملكية cago pall‏ والمبادرة» والحرية الفردية» كانوا غالبا ما 
يؤثرون أن يسبغوا عليها مباركة ميتافيزيقية باعتبارها lie"‏ طبيعياً' » لا 
باطلاق صفة "النفعية". المعرّضة للاستهداف» عليها. وعلاوة على 
ذلك» فان فلسفتهم تستبعد تماما مفهومي GEM‏ والواجب باختزالهما 
الاحساس بنظام الاشیاء الابدي الراسخ في نفوس الفقراء الجاهلين 
الذين یعتمد علیهم الاستقرار الاجتماعي. 


ولثل هذه الاسباب. فان النفعية لم تستطع أبداً احتکار أيديولوجية 
الطبقة الوسطی الليبرالية. فهي قدمت العاول القوية الكافية لتدمیر 


)2( علینا أن لا نفترض أن "الصالح اخاصة" كانت تعني» بالضرورق legs‏ من 
isty‏ المعادية للمجتمع. فقد رأى النفعیون ذوو النزعة الانسانية والاجتماعية أن عناصر 
الاکتفاء التي یسعی الفرد إلى الحصول علیها وتعظیمها تتضمن. أو يجب مع التربية الصحيحة 
أن تتضمن» العنصر الخيري؛ أي الرغبة في مساعدة البشر الاخرین. ولم يكن ینظر إلى هذا 
البعد بوصفه واجباً أخلاقياً أو جانباً من جوانب الوجود الاجتماعي» بل اعتبر Lal‏ تستلزمه 
سعادة الفرد. ویقول دو هولباخ (Holbach)‏ في کتابه نظام الطبيعة (Systéme de la nature)‏ 
(الجزء الآول.» ص 268): "المصلحة ليست آکثر من الامر الذي یعتبره کل منا من ضرورات 
سعادته " . 
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السسات التقليدية التي لم تستطع الاجابة عن الأسئلة الظافرة من 
نوع: هل هذا الامر عقلاني؟ هل هو نافع؟ هل سیحقق السعادة 
لصو هه ی WS‏ از تس Pees‏ 
من اشعال ثورة أو اتقائها. وهکذا ظل جون لوك ‘(John Locke)‏ 
a‏ اه ای Va‏ سای هی لا هم موه gS aN‏ ال تس 
الدافع عن الليبرالية البتذلة؛ لانه» على الاقل» وضع الحرية الفردية 
خارج نطاق التدخل والهموم؛ لانه اعتبرها هي الاکثر أهمية من جميع 
' الحقوق الطبيعية ". ووجد الئوریون الفرنسیون أن الافضل لهم أن 
يؤكدوا على الطالبة بالشروع الاقتصادي الحر (لکل مواطن الحرية في 
ابدام وده ه وطاقته ورأسماله بالطريقة التي Llp‏ صالحة نافعة 
لق يبور وله لووقا وا يتناف و که ی ۸ انس وت اه 
من آشکال الحق الطبيعي العام في الحرية Of)‏ مارسة کل شخص 
ad gad‏ الل ات are‏ رت 
الا bal (Comer ey‏ 


وبالتالي» فان الليبرالية الكلاسيكية» تخلت في تفکیرها السياسي» 
عن al A‏ والعنفوان اللذین جعلا منها قوة ثورية مؤثرة. غير آنها كانت 
أقل تزمتاً فی تفکیرها الاقتصادی ؛ ویعود EUS‏ فى جانب care‏ پل أن 
a‏ الطبقة الوسطی بانتصار الرآسمالية کانت اکبر بکثیر من ثقتها بتفوق 
البورجوازية السياسي على الحكم الطلق أو على الدهاء الجهلة» اضافة 
إلى أن الافتراضات الكلاسيكية عن الطبيعة البشرية وحالة الإنسان 
الطيعية كانت + دونما as (ELS‏ وأوضاع السوق الخاصة ایر 

Le‏ تتواءم آوضاع ای رن موش من «lw‏ فان الا قتصاد السياسي 
الكلاسيكي» بمساهمة من توماس هوبز» یمثل صرح الایدیولوجیا 


Archives parlementaires de 1787-1860, tome VIIJ, p. 429. (3)‏ 
كانتت pha‏ مسودة الفقرة الرابعة من اعلان حقوق الانسان والواطن . 
)4( إعلان حقوق الإنسان والمواطن ۰1798 الفقرة 4. 
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الليبرالية الأكثر نفوذاً من الوجهة الفكرية» وقد شهد عصره الذهبي قبل 
المرحلة التي يعالجها هذا الكتاب بقليل؛ ذلك أنه بدأ بنشر كتاب آدم 
سمیث )1790-1723( 899 ة الأمم (Wealth of Nations)‏ عام 6 و بلغ 
بنشر کتاب ديفيد ریکاردو )1823-1792( مبادئ الاقتصاد السياسي 
(Principles of Political Economy)‏ عام 7 غير أن هذا الصرح 
الفكري بدأ بالانهیار أو التحول عام 1830 وعلى الرغم من ذلك» فان 
نسخة مبتذلة منه بقیت تستهوي الزید من الاتباع والانصار في أوساط 
See (gies,‏ في تلك الفترة. 


كانت الحجة الاجتماعية لاقتصاد eol‏ سمیث السياسي تتسم 
بالأناقة والنزعة التطمينية. فصحيح أن البشر يتألفون» آساسا من أفراد 
يتمتعون بالسيادة» وبكيان نفسي يسعى إلى تحقيق المصلحة الذاتية في 
ASI Us, Sues‏ كير اکتا أن اند Ol‏ غلم ARN‏ 
عندما يسمح لها بالانطلاق من عقالها دونما ضابط أو رابط» فإنها لن 
تكتفي بخلق نظام اجتماعي "طبيعي " (يتميز عن النظم الصطنعة التي 
فرضتها الصالح الذاتية الأرستقراطية» أو النزعة الظلامية» أو التطفل 
(pot‏ بل ستؤدي Lad‏ إلى نمو "ثروة الامم " بأسرع وقت ممكن؛ 
أي Lel‏ ستجسد الرخاء والرفاه» ومن ثم السعادة لجميع الناس. 
والااساس الذي يقوم عليه هذا النظام الطبيعي هو لتقسیم الاجتماعي 
تلعما کی er ge‏ معا بل ان وروی ler al Cen eer‏ 
وسائل الإنتاج سیجلب النفع للجمیم» بمن فیهم طبقة العمال الذین 
يؤجرون آنفسهم للرآسمالیین. ویمکن WIS‏ البرهنة» علمی على أن 
من مصلحة کل من بریطانیا وجمايكا کلتیهما أن تقوم الواحدة بصنع 
البضائم بینما تكتفي الأخرى بانتاج السکر الخام؛ ذلك أن ثروة الامم 
إنما تنامت من خلال الشروعات الخاصة القائمة على التملك وتراکم 
دابیات که hs Cees‏ ام ولا احرف تابون رن 
لا بد من أن تصیبها بالتعثر» والإبطاءء إن لم يكن الخمود. وعلاوة على 
دلك» فان المجتمع غير المتكافىء من الوجهة الاقتصادية. الذي نجم على 
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نحو لا مناص منه عن أنشطة الطبيعة البشرية» d‏ يكن ینسجم والساواة 
الطبيعية ب بين الناس ولا یتفق وروح العدالة. ومن GLE‏ هذه الثروة Ob‏ 
تومن حتی لافقر الفقراء حياة أفضل مما كانوا يحلمون به. كما أا كانت 
تقوم على أكثر العلاقات تکافوّا ومساواق وهي تبادل الاشیاء بما 
یعادلها في السوق. وعلى حد تعبیر أحد الدارسین الحدئین: "لم يكن 
ثمة آحد یعتمد على صدقة الاخرین؛ OY‏ الرء یستبدل کل ما حصل 
من شخص آخر بشيء یعادله. يضاف إلى ذلك أن النشاط ار للقوی 
الطبيعية سیدمر جیع الواقع التي لم تكن تقوم على الاسهام في خدمة 
المصلحة ate‏ 

وعل هذا الاساس كان التقدم ب عو lal‏ و Eai‏ 
ال رآسماليت. والطلوب هو زالة العراقیل التي وضعت في poll‏ لیتحقق 
التقدم ویواصل مسیرته إل LEY pL‏ وکان واضحاً آن تقدم 
الانتاج كان یواکبه تقدم ble‏ في الاداب والعلوم والمدنيّة كلها بصورة 
dole‏ وعلینا أن لا نفترض أن من اتخذوا هذه الواقف کانوا یدافعون 
بصورة خاصة عن الصالح الذاتية لرجال الاعمال. فقد کانوا یعتقدون 
أن طریق البشرية إلى الستقبل كان من خلال الرأسمالية» وکان بوسعهم 
أن يجدوا مبررات تاريخية في تلك الفترة لاعنقادهم هذا. 

إن موطن القوة في وجهة النظر الضحلة تلك (التي تحاكي في 
ضحالتها مواقف oe ve‏ في وراد oP‏ كانديد) لم يكن 
یکمن فقط في ما كان يُعتقد أنه قدرتها الفائقة على إثبات نظرياتها 
الا فتصادية بالاستدلال Hl‏ بل في التقدم ا لحي الذي حققته كل من 
الرأسمالية والدنية في القرن الثامن عشر. وقد بدأ العطب يصيب وجهة 
النظر code‏ لا لمجرد أن ریکاردو اکتشف في هذا النظام تناقضات غفل 
عنها pal‏ سميث» بل OV‏ النتائج الاقتصادية والاجتماعية الفعلية 
للرأسمالية لم تكن على مستوی التوقعات. 


Eric Roll, A History of Economic Thought .م])‎ p: n. pb., 1948]), p. 155. (5) 
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لقد كان الاقتصاد السياسي في النصف الأول من القرن التاسع 
عقن علي als VN‏ روف وکا ی شان 
الاعتقاد ob‏ بؤس الفقراء الذین کتب علیهم أن یظلوا على الدوام على 
شفا الجاعة مثلما shy‏ مالتوس فى مقالة عن السکان (Essay on‏ 
Population)‏ عام 61798 أو کانوا من ضحایا استقدام الآلات إلى 
الصانع کنا GL‏ ریکاردو؟*» كان هو السبب فى القدر الأعظم من 
السعادة للعدد ۳ من gol‏ غير أن هذه المستويات والاعداد كانت 
آقل بکثیر مما كان مؤملا. الا أن مثل هذه الحقائق» وكذلك الصعوبات 
الواضحة التي كان يواجهها التوسع الرأسمالي في الفترة بين العام 1810 
a Sly Vy‏ القون» :ومن Gees!‏ فى ازل الول 
وحفزت عل الاستقصاء النقدي. ولا سیما في دراسة "التوزیم " مقابل 
الانتاج» وهو ما كان الشاغل الرتيسي للجیل العاصر لادم سمیث. 


إن افتصاد ديفيد ریکاردو السياسي» وهو من الروائم في 
الاستدلال النطقي الصارم. استحدث. من ثم pole‏ معتبرة في 
السجال حول التناغم الطبيعي الذي شغل به من سبقوه من 
الاقتصادیین. بل إنه cast‏ آکثر بکثیر ما فعله pal‏ سميث» على عدد من 
العوامل التي یتوقع أن توقف عجلة التقدم الاقتصادي عندما ركز على 
الکونات التي تحرك هذه العجلة. مثل ميل معدلات الربح إلى التناقص. 
والاهم من ذلك» أنه طرح نظرية العمل العامة حول القيمة» وهي التي 
لم يكن ینقصها الا لسة واحدة لتتحول إلى حجة قوية ضد الرأسمالية. 
وعل الرغم من ذلك» فان قدرته الفنية الفائقة» مفکرا ومساندته 
الحارة للأهداف العملية التی نادی ما رجال الأعمال البریطانیون» مثل 
الان ارة رالا هين الاك ساغدت fe‏ احتلال الاقتصاد 


(6) "إن الرأي الذي يحمله آفراد الطبقة العاملة» OL‏ استخدام الالات كثيراً ما یعرقل 
السياسي ".انهل" : .383 Principles, p.‏ 
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السياسي الکلاسیکی موقعاً آکثر تميزاً ما كان عليه في الأیدیولوجیا 
الليبرالية. وکانت طلائع الصلحین من الطبقة الوسطی فیما بعد الرحلة 
النابليونية مسلحین» لاغراض cidos‏ بمزیج من النفعية البنثامية 
والاقتصاد الریکاردی. وف ات S‏ مت وريكارذى ‏ الفبحية: 
بمساندة من آساطین الصناعة والتجارة البریطانیین» إلى تحویل الاقتصاد 
lest‏ إل علم Glas,‏ ساسا وتقلیص آدوار الاقتصادیین 
الفرنسيين (الذين شارکوا في ريادة هذا الجال في القرن الثامن عشر) 
ووضعها في مرتبة غهيدية أو مساندة» وحولوا الاقتصادیین غير 
الكلاسيكيين إلى dele‏ متناثرة من القناصة. وعلاوة على ذلك Aas‏ 
جعلوا من الاقتصاد السياسي رمزا جوهریا لتقدم اللیبرالية. وأسست 
البرازیل كرسياً حول هذا البحث احتله أحد مُريدي pal‏ سميث» هو 
ج. ب. ساي (J. B. Say)‏ والنفعي الفوضوي وليام غودوین 
Ly. (William Godwin)‏ تكد الارجنتین تحقق الاستقلال» حتی بدأ 
في جامعة بیونس آيريس الجديدة تدریس الاقتصاد السياسي ple‏ 1823 
aka‏ فل Ue!‏ ویاردن وین فل ال كانت قفن حت Je‏ 
دل ی کر فا عدن سس و كريس Per‏ 
ابحامعي حول هذا الوضوع ple‏ 1818 ومع أن السلوك الاقتصادي 
الفعلي للجماعات الحاكمة في آمریکا اللاتينية قد آثار الفزع في أوساط 
التمويل والاقتصاد في أوروباء فإن ذلك لم يغير مسارهم قيد شعرة 
عن النهج الاقتصادي الذي اتبعوه. 


وفي السياسة. ۸ تكن الایدیولوجیا الليبرالية» كما رأيناء تتسم 
بالتماسك أو الانسجام. فقد ظلت. من الناحية النظرية» موزعة بين 
الدرسة النفعية من جهة» وتنویعات معدلة عل الذاهب القديمة التی 
تدور حول محاور القانون الطبيعي والحق الطبيعي» مع غلبة التيار الثاني 
من جهة أخرى. كما ظلت تتنازع براجها العملية الاتجاهات التي تترواح 
بين الإيمان بالحكومة الشعبية؛ أي حكم الأغلبية الذي كان يدعمه 
النطق (ويرى أن ما كلل الثورات بالنجاح لم يكن حجة الطبقة 
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الوسطی بل حشد اطماهیر" من جهة والایمان الأكثر شيوعاً بحکم 
تتولاه نخب i CSS‏ 2 بین النزعتین SI‏ اياله والحافظة حسب 
الاصطلاح البريطاني» لآنه 34 كانت الحكومات تتمتع بدعم الناس» ولذا 
كانت الأغلبية هي التي تتولى الحكم بالفعل (أي عندما تتم التضحية 
لصلحتها بمصالح الأقلية» وذلك» حتمي من الوجهة المنطقية)» فهل 
سیکون LS‏ الاتکال عل الاغلبية الفعلیف» وهی "الطبقات الافقر 
والأكثر عددا" " في حماية الحرية» والقيام بما یملیه العقل» وهوء كما 
كان واضحاًء مطابق لبرنامج الليبرالية من الطبقة الوسطى؟ 


Lies‏ الصدد. كان السبب الأساسي للفزع قبل الثورة الفرنسية هو 
الجهل والشعوذة الشائعان فى أوساط الكادحين الفقراء الذين کانوا» فى 
Rede sist E‏ می اندع E‏ اللاكم اند کت الخو 
نفسها خطراً اضافیاً هو البرنامح اليساري العادي للرآسمالیة وذلك ما 
تجلى ضمنا (آو علانية كما يرى البعض) في بعض جوانب دکتاتورية 
اليعاقبة. وكان المحافظون المعتدلون في الخارج قد تلمسوا هذا الخطر 
بصورة مبكرة؛ فقد تراجع إدموند بيرك «(Edmund Burke)‏ الذي 
سلك aie he‏ السياسي» بح pal‏ سميث في أيديولوجيّته 
الاقتصادية " فتبنی الایمان غیر العفلاني بفضائل التقالید» 


)7( كان من نتائج سقوط الباستیل أن کوندورسیه (Condorcet)‏ )1743 — 1794(« 
الذي تعتبر آفکاره خيرة للتوجهات البورجوازية المستنيرة» تحول عن اعتقاده بحق التصویت 
الحدود إلى الایمان بالديمقراطية» مع ضرورة توفر ضمانات قوية لحماية الافراد والجماعات. 

Jean - Antoine Nicolas de Caritat Condorcet, Oeuvres de Condorcet (8) 
(1804), [vol. XVIII], p. 412, and R. R. Palmer, Age of Democratic Revolution: A 
Political History of Europe and America, 1760-1800 (Princeton: Princeton 

University Press, 1959), vol. 1: The Challenge, pp. 13-20: 

يرى (Palmer) LL‏ بصورة غير مقنعة. أن الليبرالية كانت آنذاك ذات طابع 
"دیمقراطی " آکثر وضوحا مما تبدو OYI ade‏ 

C. B. Macpherson, “Edmund Burke,” Transactions of the Royal Society (9) 
of Canada = Mémoires de la société royale du Canada, 3rd. Series, Sect. 2, vol. 

LIN (1959), pp. 19-26. 
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والاستمرارية» والتقدم العضوي البطيء» الذي آصبح منذئذٍ الاطار 
النظري للنزعة الحافظة. ولقد عدل اللیبرالیون العملیون في القارة 
الأوروبية عن الديمقراطية السياسية إلى ملكية دستورية تقوم على حق 
cal Ty POITE ETS]‏ باختصار إلى حکم مطلق يضمن لهم 
مصاطهم. 9 des‏ العامين 3 17945« لم يكن نمه فرق كيار لك جيمس 
مل الرأي فى الوثوق بالقدرة الذاتية على الاحتفاظ بمساندة الکادحین 
الساخطین التطرفین» أو من البورجوازیین الواثقين في آنفسهم کل EN‏ 


وفي آعقاب الفترة النابليونيةء آسهمت مظاهر السخط 
الاجتماعي» والحركات الثورية» والایدیولوجیات الاشتراكية في تفاقم 
هذا المأزق» وزادته ثورة ete 1830 ple‏ وبدا أن الليبرالية والدیمقر اطبة 
قد حولتا إلى خصمین لا إلى حليفين» وأصبح شعار الثورة الفرنسية 
الثلائی التمثل فى الحرية والساواة والاخای تعبیرا عن التناقض لا 
الل دس هراشا هی ال یتفر مد تفر 
تة :فين فر نا إن ال دو ass‏ )1859-1805( الذي كرس 
ااا الشهود لتحلیل النزعات ف الدیمقراطبة الامريکية 
)1835( ثم في الثورة الفرنسية فیما بعد» قد حافظ على نفسه بين النقاد 
اللیبرالیین العتدلین فى تلك الرحلة» بل إن آفکاره برهنت عن تجانسها 
بع موقت اللیبرالیین العتدلین فى JUST‏ الغريي منذ العام 1945. وربما 
یمود ذلك بالطبع إلى مقولته: "منذ القرن الثامن عشرء نبع نهران 
Lag ls‏ من نبع واحد. ینقل الأول منهما الناس إلى الوسسات ارت 
والآخر إلى السلطة الطلقة " OO‏ وفي بریطانیا Last‏ نلمس مفارقة جلية 
بیش النفة النالظة ال اولاها خیم ما PE oN A‏ 
وا یا فان ای til edna gh‏ جوز Scales‏ 


J. L. Talmon, Political Messianism: The Romantic Phase, Books that (10) 


Matter (New York: Praeger, 1960), p. 323. 
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ila olis (1873-1806)‏ حقوق الأقلیات قبالة الأغلبیات؛ وذلك هو 
الامر الذي شغل ذلك الفکر السخي الهموم في کتابه حول الحرية (On‏ 


.)1859( Liberty) 


11 


فيما كانت الأيديولوجيا الليبرالية تفقد عنفوانها الأصلي الواثق ‏ إلى 
حد جعل بعض اللیبرالیین يشككون بحتمية التقدم أو حتى بضرورته - 
بدأت أيديولوجية جديدة» هي الاشتراكية» بالاسس التي قامت علیها 
وهي : إعادة العقل والعلم والتقدم. وما كان يميّز الاشتراكيين في تلك 
الفترة عن sles‏ المجتمع الكامل الذي تسوده الملكية الشتر کف والذي يظهر 
مرة بعد آخری في آدبیات التاریخ السجل» هو القبول من دون Bas‏ 
الور الضتاعية SN‏ مهد حدما ل ja‏ الاأتتراعية | OS pts‏ 
الکونت کلود دو بان سيمون )1825-1760( © على الرغم من أن أفكاره 
تحتل منزلة آکثر غموضاء الداعية الطليعي الأول لر "الصناعتیة" 
و"الصناعیین " (وهو الذي نحت هذين المصطلحين بالفرنسیة). وأصبح 
تلامیذه اشتراكيين» وخبراء فنيين مخامرین» ومولین وصناعيين» أو کلیهما 
على التوالي. وهکذا احتلت السان سيمونية مكانة غريبة في تاريخ کل من 
تطور ال رأسمالية ومعاداة ال AIL‏ عل حد سواء. وکان روبرت آوین 
)1858-1771( في بریطانیا رائدا ناجحاً کل النجاح في صناعة القطن. 
واستمد ثقته بامكانية قيام جتمع أفضل لا من إيمانه الراسخ باحتمال تحقق 
الکمال الانسانی فحسب. بل أيضاً من الشواهد القائمة آنذاك على خلق 
جتمع الوفرة الحتمل جراء الثورة الصناعية. وکان فريدريك انغلز من 
الشارکین في تصنیع القطن» وان كان ذلك على مضض. ولم يكن أحد من 
الاشتراكيين الجدد راغباً في إرجاع ساعة التطور الاجتماعي إلى الوراءء مع 
أن کثیرا من آتباعهم کانوا یریدون ذلك بل إن شارل فورییه 
)1837-1772( ¢ وهو الاقل حماسة تجاه النزعة الصناعتية بين الاباء المؤسسين 
للاشتراكية» كان يرى أن الحل یکمن بعد الثورة الصناعية لا قبلها. 
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إضافة إلى ذلك» فان حجح الليبرالية الكلاسيكية كانت 
ستستخدم» وقد استخدمت بالفعل» ضد المجتمع الرآسمالی الذي 
es)‏ ف فا le tooled Cals Aah‏ حون OG joes‏ جو ت 
" فکرة YI ET ae A‏ أنه كان من السهل أن نلاحظ أن 
السعادة العظمی للعدد الأکبر من الاس 1 تکن ستتحقق للکادحین 
الفقراء. ولم يكن صعباً وضع خط فاصل بين السعي للسعادة من جهة» 
وافتراضات الفردية الانانية من جهة آخری. وذلك ما فعله ولیام 
غودوین» وروبرت آوین» وتوماس هوذغسکن «(Thomas Hodgskin)‏ 
والعجبون الاخرون ببنثام. ویری أوين أن "الهدف الأولي الضروري 
slew‏ كلها هو السعادة. غير آنه لا یمکن أن تتحفق السعادة بصورة 
فردية؛ ومن العبث أن نتوقع سعادة معزولة. وإذا لم يكن منها نصیب 
للجمیم» فلن تتمتع بها القلة على الاطلاق *'. 


وبعبارة آدق» کان Le‏ آن ae‏ الاقتصاد السیاسی الکلاسیکی 
بصیغته الريكاردية» ضد الرآسمالية ؛ وذلك ما دفع اقتصاديي الطبقة 
الوسطی بعد العام 1830 إلى أن ینظروا إلى ریکاردو بفزع بل أن 
یعتبروه» هو والأمريكى كاري (Carey)‏ (۰)1879-1793 مصدراً من 
العمل a sS‏ الاقتصياد السياسي. هو منبع القیم هعها فلماذا 
يعيش منتجو العمل على حافة هوة البس؟ ویکمن T‏ كما اوضح 
ریکاردو مع أنه لم يكن راغبا في استخلاص النتائج من نظریته في 


(11) تقریر عن الاجراءات الخاصة بتنفيذ الرسوم الصادر في السنة الثانية في الثامن من 

Louis-Antoine-Léon Saint- : فتتور [الشهر السادین في التقویم اخمهوری]» انظر‎ pee 
Just, Oeuvres completes de Saint-Just, 2 vols., Pélite de la révolution; 1, avec une 
introd. et des notes par Charles Vellay (Paris: E. Fasqueile, 1908), vol. IT: 
Rapports et écrits divers (mai 1793-thermidor an H), p. 248. 


[Robert Owen], The Book of the New Moral World, pt. IV, p. 54. (12) 
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أن ال رآسمالیین استحوذواء على هيئة فائدة» على الفائض الذي آنتجه 
العامل» بالإضافة إلى ما يتلقاه من أجر dy)‏ يكن لتملك مالكي الأرض 
جانبا من هذا الفائض آثار مهمة على هذا الوضع). لقد كان 
الرأسماليون» في واقع الأمرء يستغلون العمال. ويستوجب الأمر الآن 
التخلص من لر اسان والقضاء عل الاستغلال. وسرعان ما برزت 
dele‏ من "اقتصادیی العمل" الریکاردیین فى بریطانیا. وعکفت عل 
l ESSEN gE‏ 


وإذا كانت الرأسمالية قد حققت» بالفعل» ما كان متوقعاً منها في 
أيام الاقتصاد السياسي المتفائلة» فإن آوجه النقد هذه لم تكن لتجد 
صدی لهاد وخلافا ge pee Uh‏ في کثیر من الأحيان» فان "الثورات 
المدوية " لا تندلع في أوساط الفقراء الا all‏ إلا أن ظروفا في غاية 
الصعوبة استجدت جراء تضافر الکساد» وتناقص الأجور النقدية» 
والبطالة الناجمة عن الاستخدام الکثف للتقانة» وتعاظم الشكوك في 
مستقبل التوسع الاقتصادي *. وقد تبلورت هذه الظواهر كلها خلال 
الرحلة التكوينية للاشتراكية؛ أي في الفترة الواقعة بين نشر روبرت 
أوين کتابه: نظرة جديدة للمجتمع )814.1813 <P‏ وإعلان البيان 
الشيوعي (1848). ولذلك أصبح بوسع النقاد أن يركزوا اهتمامهم على 
عيوفنه ا اط الاقتصادی» fey‏ "تناقضاته الداخلية "۰ بدلا من 
الحديث عن افتقاره إلى العدل والإنصاف. وراحت الابصار التی زادها 
النفور bie‏ تتلمس التقلبات الدورية الاصیلة آو "الآزمات" التي 


(13) إن كلمة "الاشتراكية " نفسها من الألفاظ التی نحتت فى العشرینات من القرن 
التاسع عشر. 

Robert Owen, New View of Society: Or, Essays on the Principle of the (14) 
Formation of the Human Character, and the Application of the Principle to Practice, 


Essay Second by One of His Majesty’s Justices of Peace for the County of Lanark 
(London: [n. pb.], 1813). 
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تنطوی علیها الرأسمالية (وذلك ما آوضحته آعمال سيسموندي 
«(Sismondi)‏ ووید (Wade)‏ وانغلز). وقد فات آنصار الرأسمالية أن 
يستبينوا ما فیها من تناقضات؛ بل إن "USG"‏ یرتبط باسم ج. ب. 
ساي (1832-1767) آنکر احتمال وجودها أصلا. وقد آدرك هولاء أن 
توزیع الدخل القومي الذي یفتقر بصورة متزايدة إلى الانصاف في تلك 
الفترة (حیث یزداد LVI‏ ثرا والفقراء فقرا) ۸ يكن من قبیل 
الصادفت بل كان oly‏ من نتائج تشغیل هذا النظام. ومجمل القول 
انبم استطاعوا أن یبینوا أن الراسمالية ۸ تكن تنطوي على الظلم 
فحسب . بل انا كانت كذلك تعمل بصورة سیئه وتؤدي» من نم إلى 
تولید نتائج عكسية خالفة لا تکهن به مناصروها. 


كان الاشتراکتون sal‏ ی eget Gs‏ تهون عل Shes‏ 
وجهة نظرهم بعرض الحجج التي استخدمتها الليبرالية الفرنسیه - 
البريطانية الكلاسيكية بما یتجاوز حدود ما یقبل به اللیبرالیون 
البورجوازیون. كما أن للجتمع الجديد الذي دعوا إلى إقامته لم يكن 
يختلف عن النموذح التقليدي الذي تصوره الليبراليون الإنسانيون. لقد 
كان المجتمع المثالي الذي طمح إلى إقامته الليبراليون والاشتراكيون على 
السواء Ule‏ يتمتع الجميع فيه بالسعادة» ويحقق فيه الفرد بحرية كامل 
طافاته المضمرة» وتسوده الحرية» ويغيب عنه الحكم الذي يقوم على 
الإرغام. ول يكن مختلف أعضاء العائلة الأيديولوجية المتحررة من 
adil‏ السات فعض العتوی ول الليرالبوق Vig‏ شش اکنون: 
والشیوعیون» ختلفون عن الفوضوية اللطيفة التي كانت بمثابة مجتمع 
طوباوي لهم جميعاء بل إن ما کانوا یمتازون به هو الوسائل الواجب 
استخدامها لعحقیق AUS‏ وعند هذا امد شقت الاشتراكية لنفسها 
طريقاً ake‏ عن التقالید الليبرالية الكلاسيكية. 


لقد رفضت | any‏ اکن بادئ دي cedo‏ بصوره جذرية» التصور 


الليبرالي للمجتمع بوصفه مجرد تجمع أو ترابط بين ذراته الفردق تمثل 
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الصالح الذاتية والنافسة القوة الدافعة فیه. وعلى هذا الأساس» یعود 
الاشتراکیون إلى المبدأ الاعرق في تقالید الأیدیولوجیات البشریة وهو 
Ol‏ ا ای تمه lp‏ الاس رن ا وا 
بعضصهم Lae‏ والجتمم لیس انتقاصاً ضروریا» lange‏ من حق 
الانسان الطبیعی غير الحدود فى أن یفعل مایشاء» بل هو حاضن 
حیاته. وسعادته وفردیته. وقد فوجئوا بفکرة ادم سمیث القائلة إن 
تبادل الاشیاء فی السوق سیجلب العدالة الاجتماعية ورادا أن هذا 
الرأي إما أن يكون غير مفهوم أو غير آخلاقي. وقد شارکهم هذا الرأي 
آغلب الناس العاديين» حتى ولو لم يكونوا قادرين على التعبير عنه. كما 
al‏ عدداً Ls‏ من نقاد الرآسمالية وقفوا ضد هذا الاتجاه الذي جرد 
الجتمع البورجوازي من الانسانية (ویعبر مصطلح "الاستلاب " الذي 
استخدمه الهيغليّون ومارکس الشاب» عن الفهوم القدیم للمجتمع 
بوصفه "سکن " الانسان. لا جرد موضع تتلاقی فيه آنشطة آفراد لا 
رابطة بینهم). وآنحی هؤلاء النقاد باللوم على کامل مسيرة المدنيةء 
والنزعة العقلانية» والعلم والتقانة. آما الاشتراکیون اخدد. فانهم 
خلافا للثوريين القدامی مثل الشاعر ولیام بليك وجان جاك روسو 
حرصوا على تحاشي ذلك. الا أنهم لم یکتفوا بتبني النموذح التقليدي 
للمجتمع بوصفه سکن الانسان» بل جعهم الاعتقاد القدیم OL‏ الناس 
عاشوا في وئام قبل ظهور مجتمع الطبقات والملكية؛ وذلك هو الفهوم 
Gill‏ عبر ce‏ روسو بالاعلاء من OLS‏ الانسان البدائی» والکتاب 
الرادیکالیون الاقل تقدماً بترویج أسطورة الناس الذین کانوا یعیشون 
إخواناً وأحراراً إلى أن تعرضوا للغزو من جانب حکام غرباء» مثلما 
حدث للسكسونيين على يد النورماندیین» والغالیین على يد التیوتونیین. 
وفي ذلك يقول فورييه: "على العبقرية أن تعيد اكتشاف السبل المفضية 
إلى هذه السعادة البدائية» وتكيّفها مع أوضاع الصناعة الحدينة "۹ 


Talmon, Political Messianism: The Romantic Phase, p. 127. (15) 
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الکلاسيكية التأکید علیها. هذا ]13 کانت ab‏ لها اساسا الا وهی البعد 
وأوائل الاشتراکیین الحديثين» طبيعية عقلانية» مغايرة للمجتمم 
اللاعقلانی =a‏ الذي فرضه الجهل والطغيان آنذاك على العالم. 
ams‏ 0 ا 0 التنوير gG‏ ماهية A‏ ¢ یمق إلا 
ae‏ وفوریبه ۳ کانوا “patie‏ اقتناعا Cely‏ از 
یعلنوا الحقيقة حتی يسارع الناس التعلمون الحصيفون إلى تبنیها» وأنهم 
قصروا جهودهم ومساعیهم لتحقیق الاشتراكية آول الامر على النشاط 
الدعائي الترويجي الوجه. في القام الاول» إلى الطبقات ذات النفوذ. 
وكان العمال الذين سینتفعون ولا شك آکثر من غيرهم» غارقین في 
احهل والتخلف مع الاسف. ومن ثم انصبت جهودهم على إقامة 
جمعات اشتراكية cdl)‏ هی الستعمرات اليو عة والشروعات 
التعاونية الواقعة فى أراضى أمريكا الواسعة الخالية التي لم تكن تعاني من 
تا زین التخلف التاريخي التي تعوق التقدم البشری. وكانت مستعمرة 
أوين» CEET ۱ petal‏ في ولاية اندیانا. وانتشرت في 
الولايات المتحدة ة أربع وثلاثون من "کتائب " فورييه» سواء منها المولود 
ی وا nine aot BE‏ 
لم یکونوا میالین إلى إجراء التجارب الجماعية» فقد واصلوا البحث عن 
طاغیه ce): pte‏ :مقترعها: cae‏ وظنوا ذات مرة أنهم وجدوه في 
شخصية بعيدة النال هی محمد ede‏ والى مصر. 
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كان ثمة عنصر تطوري U‏ 2 فی هذه الدعوة الکلاسيکية 
العقلانية لاقامة المجتمع الصالح؛ OV‏ آية أيديولوجية للتقدم لا بد من 
أن تنطوي على بعد تطوري» وربما على تطور حتمي خلال مراحل من 
ال الا و الا Og Ol VES‏ کار سار كين 
)1883-1818( مركز الثقل فى الدعوة الاشتراكية من كوا مسعی عقلانياً 
بركويا فيه إل و alec‏ تحص هر وولف مات 
الاشتراكية عل آکثر الاسلحة الفكرية سطوة. وما زالت الساجلات 
قائمة حتى OV‏ دفاعاً عنه. وقد استقصی مارکس akd‏ هذه من Jad‏ 
من تقالید الایدیولوجیا الفرنسية - البريطانية والالانية (الاقتصاد السياسي 
الانجلیزی. والاشتراكية الفرنسية والفلسفة الالانیة). وبالنسبة 
لاركس» كان من الحتم على الجتمع البشري أن یقسم الشیوعية البدائية 
إلى طبقات» ثم تطور بصورة حتمية آیضا إلى سلسلة متتابعة من 
الجتمعات الطبقية التي کانت» على الرغم ما انطوی عليه كل منها من 
آوجه الظلم "تقدمیه" في chele)‏ وشهد كل منها "التناقضات 
الداخلية " التي أعاقت» في وقت ماء تحقيق الزید من التقدم وولدت 
er eet)‏ شین مت هنا و قا هعاشا وات ا ااا لت 
cleat‏ تكن عار كيه E gs Vis‏ امتح كل ردقيه 
الدوية في الاشادة بها وإكبار منجزاتها التاريخية. غير أن بوسع الاقتصاد 
السياسى أن يبين أن فى الرأسمالية تناقضات داخلية تجعلها فى مرحلة 
ما لا محالة عقبة تقف في وجه التقدم» وتدخلها في آزمة مستحصية لا 
تستطیع الخروج منها. وعلاوة على ذلك فان الرآسمالية LoS)‏ یوضح لنا 
الاقتصاد السياسي)» قد آفرزت من سیحفرون قبرهاء وهم البرولیتاریا 
الذين لا بد من أن تتزاید آعدادهم ویتعاظم سخطهم بینما سیجعلها 
تركز القوة الاقتصادية فى أيدي قلة من الناس آکثر تعرضا للسقوط. الا 
أنه يمكن أيضاً إثبات أن النظام الاجتماعي الذي یتفق ومصالح الطبقة 
العا هو ال gl‏ ا غ وه اتعصيرك ال اسان 
وسادت. لا لأنها آکثر عقلانية من الاقطاع فحسب. بل بسبب القوة 
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الاجتماعية للبورجوازیة» فسوف تسود الاشتراكية لا محالة بسبب 
انتصار العمال. ومن الحمق الاعتقاد بأنها كانت ستکون النموذج SUM‏ 
الأبدي لو حققها الناس وکانوا على قدر كاف من الذكاء أيام لويس 
السادس عشر. فقد كانت الاشتراكية وليدة الرآسمالية» وم يكن 
تشکیلها مكنا بطريقة ملائمة قبل أن يصيب التحول الجتمع الذي خلق 
الشروط اللازمة لقیامها. ولکن النصر كان مؤكداً لها فور توفر هذه 
الشروط. OY"‏ البشر يرسمون لانفسهم الهمات التي یستطیعون آداء‌ها 


(16) ۱۷ 


IH 
بالقارنة مع آیدیولوجیات التقدم التماسکة نسبيأء فان تلك التي‎ 
تقف موقف القاومة فى وجه التقدم قد لا تستحق أن توصف بأنها نظام‎ 
فكري. فهي لم تکن. في الواقع» آکثر من مجموعة من التوجهات التي‎ 
تفتقر إلى منهجية فكرية مشتركة» وتعتمد على إدراكها الحاد لواطن‎ 
اعتقادها الجازم أن آفاق الحياة‎ ley الضعف في المجتمع البورجوازي»‎ 


يستند نقد مناهضي الليبرالية» في أساسه. إلى اعتقادهم بأنها 
دمرت النظام الاجتماعي أو مفهوم الجماعة التي كان البشر» حتى ذلك 
الحين» يعتبرونها جوهر الحياة» واستبدلتها بفوضى لا تطاق يتناحر فيها 
الناس Lee‏ فيما بينهم IS")‏ إنسان ومصلحته وليذهب المتخلفون إلى 
الجحيم ")ء فيما جردت السوق من طابعها الإنساني. وعند هذه النقطة 
تلاقت آراء المحافظين والثوريين المناهضين للتقدم» وحتى الاشتراكيين. 


e 


وتجل لقاء الواقف هذا بأوضح صوره لدی الرومنطیقیین "۰ وأطلق 


Karl Marx, Preface to the Critique of Political Economy. (16) 
انظر الفصل الرابع عشر من هذا الکتاب.‎ (17) 
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عليه خليط من النعوت الغريبة مثل "ديمقراطية الحافظین e"‏ 
و "الاشتراكية الاقطاعية ". وکان الحافظون میالین إلى اعتبار كل نظام 
تپدده الثورة الزدوجة أو أية حالة معينة من الاضي» مثل اقطاع 
القرون الوسطى» ٠‏ هو النموذج JU‏ أو القریب من المثال للنظام 
الاجتماعي النشود؛ OY‏ مطامح الاثریاء الاجتماعية تظل آکثر تواضعا 
من تطلعات الفقراء. كما آکد هؤلاء» بالطبع» على عنصر "النظام " في 
الانساق السياسية؛ لأنه هو وحده الذي يحمي من يحتلون الراتب العلیا 
في الهرم الاجتماعي ضد من یشغلون الراتب الدنیا. آما الثوریون 
فکانو LS‏ رآینا» یتوقون لل عهود ذهبية بعيدة ماضية كان الناس 
ینعمون فیها بای OV‏ الجتمعات الراهنة لا تلبی احتیاجات الفقراء. 
E‏ التوريوة هلما کا تد اا ت میسن روح 
التعاون التبادل والشعور بالتضامن اطماعی آکثر ما رکزوا عل عنصر 
"النظام " فیها. ۱ 


وعل ae a ae‏ اتفق الطرفان عل آن النظام القدیم كان. 
في عدة مالات مهمت آحسن ye‏ من الأوضاع الجديدة. ففي ذلك 
النظام» قسم الله الارزاق والراتب. آعالیها وأسافلهاء بين الناس» 
وذلك ما سر المحافظين. غير أنه فرض على ide‏ القوم مهمات يؤدونها 
(وإن كانت خفيفة سيئة الأداء)» والناس بشر غير متساوین إلا أنهم 
ليسوا سلعة تثمّن بأسعار السوق. وفوق هذا 5 AUS‏ فإنهم Ke‏ 
یعیشون معاء فى شبكة متلاحمة من العلاقات الشخصية eee‏ 
ویسترشدون فى ذلك بمنظومة من العادات والوسسات الاجتماعیت 
والالتزامات. ولا ریب في أن غینتز» سکرتیر میترنیخ» والصحافي 
الغوغائي الراديكالي البريطاني کوبیت (1835-1762) OLLE US‏ بنموذج 
مثالي فروسطي مختلف. الا آنهما clala‏ باطدة نفسها "الاصلاح" 
الذي أدى» في نظرهما. إلى استحداث البادی البورجوازية في الجتمح. 
بل إن فريدريك إنغلزء وهو آعمق المؤمنين بالتقدم» رسم صورة توحي 
الرضی والطمأنينة لجتمع القرن الثامن عشر القدیم الذي آشاعت الثورة 
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الصناعية الا ضطرابت 4.9 


وحيث إن المفكرين المعادين للتقدم لم تكن لديم نظرية متماسكة 
عن التطورء فقد كان Law‏ عليهم أن يقرروا أين وقع "الخطاً". وكان 
امتهم الأثير لديهم هو "العقل'» أوء بتعبير أكثر دق عقلانية القرن 
الثامن عشرء التي حاولت بأسلوبها الأحمق الفظ أن تعبث بقضايا 
تستعصي عل الفهم الإنساني والتنظيم البشري. فلا يمكن تنظيم 
ele ea‏ شرت كه لو كاك الات صلدة ey‏ عدن فول ادو 
بيرك: "علينا أن نضرب عرض الحائطء إلى الأبدء بالإنسيكلوبيديا 
(التی وضعها الفیزیوقراطیون) delay‏ الاقتصاديين برمتهاء Oly‏ نعود 
ac E‏ ید نموه الس ee pels‏ ذلك اله قلت 
العظمة للامرای والسعادة للامم .وقد اسجمعت ضد العقلانية 
المنظمة حشود الغرائزء والتقالید» والایمان الديني. و "الطبيعة 
البشرية". والعقل "السلیم " لا a‏ حسب النزعة الفكرية 
للمفکرین. غير أن "التاریخ " الظافر كان هو الغالب في هذه المواجهة. 


وعل الرغم من أنه لم يكن لدی oy) Sal‏ الحافظین إحساس 
بالتقدم التار يخي ار نهم کانوا بدر کون kiol‏ عم أن ua saad‏ 
المجتمعات التي تكونت وا N E‏ 
وتلك التي سيف نيعا ال و ات ۱ . وإذ لم يكن بوسعهم أن 
يفسروا كيف فصلت یاب التاریخ بل إنهم آنکروا ذلك أصلاء mes‏ 
تاو Ol‏ روا رة تدعو ال NN‏ ات كنك ای هده 
الثياب» بعد ارتدائها فترة طويلة» أكثر مواءمة وأدعى للارتیاح. وانصبٌ 
التاريخ وإعادة تأهيل الاضي» dey‏ استقصاء الاستمرارية لا الثورة. ول 
يكن شارحوها ومؤيدوها البارزون المهاجرين الفرنسيين الغريبي الأطوار 


Letter to the Chevalier de Rivarol (1 June1791). (18) 
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مثل دو بونال )1840-1753( أو جوزيف دو میستر (Joseph de‏ 
Maistre)‏ (۰)1821-1753 اللذین حاولا إحياء ماض میت بحجج 
عقلانية آقرب إلى cOgdl‏ حتی ولو کانوا یستهدفون التأكيد على فضائل 
اللاعقلانية» ولکنهم کانوا مفکرین من نوع إدموند بيرك في إنجلتراء 
والحقوقيين الالان من أنصار "المدرسة التارخية" الذين شَرْعَنوا النظام 
القدیم القائم fe‏ آساس الاستمرارية التارمخية. 


IV 


بقي علینا أن نستعرض مجموعة من الایدیولوجیات التي اتخذت 
Lad go‏ رما وسطا a‏ بين الوقفین : التقدمي والناهض للتقدم آو بالنطق 
aaa‏ ب بين المورجوازية والبروليتاريا الصناعيتين من cage‏ 
وجماهير الأرستقراطية والطبقات المي ركنتيلية والإقطاع من جهة أخرى. 
وکان آبرز من 0 رايتها "الرجال الصغار" الراديكاليون في آوروبا 
الغربية والولایات التحدة والطبقات الوسطی التواضعة فى الناطق 
الوسطی والجنوبية في آوروبا» التي كانت تحس بالارتیاح» ولکن y‏ 
WRAP. as‏ و ا Fak, Pri‏ ملكي. وم 
يكن كل منهما مستعداً لمواصلة مسيرة التقدم إلى نهاياتها | اط جا 
AE est‏ أم اشتراكية ؛ إذ كان الأول يعتقد أن هذه النهايات ستدفع 
صغار الصناع» وأصحاب التاج والزارعین ورجال الاعمال مرغمین 
لیتحولوا ما ال رآسمالیین أو عمال. وآما ASU deal‏ فکانت فی غاية 
الضعف؛ وبعد تجرية دکتاتورية اليعاقبة: فی غاية الفزغ واخوف من 
تحدي سلطة أمرائها الذین كانت مستَخدمة لدیهم في کثیر من الاحیان. 
ومن cla‏ فان مواقف هاتین الجموعتین کانت» فی الوقت نفسه 
تجمع بين العناصر الليبرالية (والاشتراکیف ضمنا) في حالة الفئة الأولى, 
العادية لليبرالية» والتقدمية. والناهضة للتقدم. وعلاوة على (SUS‏ 
آتاحت لهم هذه التعقیدات والتناقضات الجوهرية الفرصة ليسبروا آغوارا 
في طبيعة الجتمع آعمق مما فعل التقدمیون ومعارضو التقدم على حدٍ 
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سواء. وهكذا وجدوا أنفسهم في غمرة الحدلية. 


كان أهم المفكرين (بل العباقرة التبصرین) بين المجموعة الأولى من 
صغار البورجوازيين قد توفي عام 9 انه جان جاك روسو. لقد 
وجد نفسه واقفا فى منتصف السافة ن الفردية المحضنة» والاعتقاد OL‏ 
الانسان لا یکون إنساناً إلا في نطاق الجماعة؛ أي بين النموذج SEU‏ 
لدولة عقلانية» والشك في "الشعور"» وبين الاقرار بحتمية التقدم» 
واليقين بأنه دمر حالة الانسجام التي عاشها الانسان البدائي " الطبيعي ". 
وقد عبر عن المأزق الشخصی الذي كان يعانيه» وتعانیه معه الطبقات 
الع ل تقبل البقين اللیبرالي الذي یمثله آصحاب الصانع» ولا الیقین 
الاشتراکی الذي اعتنقه الاشتراکیون. Of‏ مواقف هذا الرجل ال 
الطبع» العُصابيء ولکن العظیم مع الأسف» لن تکون موضع اهتمام 
تفصيل من جانبنا؛ لانه لم تقم مدرسة فکرية روسووية محددة gl‏ اتجاه 
سياسي» ما عدا روبسبییر واليعاقبة في السنة الثانية للثورة الفرنسية. 
وکان نفوذه الفكري قوياً ULL‏ خصوصا في ألانيا وفي أوساط 
الرومنطیقیین غير أنه لم يكن یمثل نسقاً أو نظاماً معین بل يدل على 
توجه وموقف عاطفي. وكان نفوذه عظيماً كذلك بين عامة الناس 
وصغار البورجوازيين الراديكاليين» ولكنه لم يكن طاغياً إلا في أوساط 
الهووسین من آمثال مازيني وشاكلته من المتطرفين القوميين. وبصورة 
عامة اندمج آثره في التعدیلات الاکثر وقارا على عقلانية القرن الثامن 
عشر مثل ما استحدئه توماس جیفرسون (1826-1743) وتوماس بين 
(1809-1737). 


لقد آساءت تیارات أكاديمية في الاونة الاخيرة فهم روسو بصورة 
بالغة. وقد سخر آصحاب هذه الدرسة من الناهج الفكرية التي وضعته 
في صف واحد مع فولتير والوسوعیین بوصفه واحداً من رواد التنوير 
والثورة لانه كان من نقادهم. غير أن من تأثروا به MAT‏ اعتبروه جزءا 
من حركة التنوير» وأعادوا طباعة أعماله في دور نشر صغيرة في مطلع 
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القرن التاسع عشر مثلما فعلوا تلقائيا مع آعمال فولتیر ودولباخ وآخرین. 
وقد هاحمه النقاد الليبراليون الحدئون باعتبار أنه من sles‏ "الاستبدادیة" 
البينا نكن الا آنه في واقع الأمر GYI ES à‏ على التقاليد 
I‏ ئيسية للخيوعية والارکسية OP‏ وخلال GUS‏ الفتر: وبعدها 
كان آتباعه هم صغار البورجوازیین الرادیکالیین من اليعاقبة واحفرسونیین 
ومازيني وآمثاله؛ أي المؤمنين بالدیمقراطية» والقومية» وبضرورة قیام 
دولة توزع فیها LS‏ بانصاف. وتشیع فیها بعض أنشطة الرفاه 
الاجتماعی. وفی الفترة التی تعامها هذه الدراست كان یعتبر من ذعاة 
ایا ماد ig sais‏ اون ( ولا مار سر ی 
cal‏ في كل مکان. مكبّل بالاصفاد") والديمقراطية ضد حکم القلت 
ومن الداعمین له "الانسان الطبيعي " البسیط الذي ل تفسده تعقیدات 
او وا هو نصا یات ال ردو 

وکانت الجموعة الثانية» التی یمکن أن نسمیها dele‏ الفلسفة 
الالانیق بعيدة کل البعد عن التعقید. وعلاوة علی ذلك فان أعضاء‌ها 
لم تكن لديم القدرة على الانقلاب على جتمعهم ولا الوارد الاقتصادية 
اللازمة a‏ ثورة صناعية. فمالواء من ثم إلى بناء عمارات معقدة 
مفصلة من أنساق التفكير العامة. وكان ثمة قلة من الليبراليين 
الکلاسیکیین في oho‏ ومن آبرزهم فلهلم هامبولدت (Wilhelm von‏ 
Humboldt)‏ (۰)1835-1767 شقیق ILS)‏ العظیم. وشاع في آوساط 
مثقفي الطبقة الوسطی والطبقة العلیا اعتقاد بحتمية التقدم وبفوائد 
التقدم العلمي والاقتصادي» مع الایمان بفضائل إدارة آبوية بيروقراطبة 
مستنیرة» واحساس بالسوولية لدى الطبقات العلیا. وکان ذلك هو 
الوقف الأنسب والاکثر شيوعاً في طبقة تضم العدید من موظفي 


(19) خلال الراسلات التي جرت بين مارکس وانغلز (Engels)‏ على مدی آربعین 
عامأء لم يرد ذکر جان جاك روسو غير ثلاث مرات؛ وبصورة سلبية أكثر الأحیان. غير آنهما 
L el‏ عن التقدیر لنهجه اد الذي استبق به جدلية هیغل (Hegel)‏ 
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الحكومة وأساتذة الجامعات الستخدمین لدی الدولة. ویتضح مثل هذا 
الوقف في أن غوته العظيم نفسه كان وزيرا ومستشارا في دويلة 
صغيرة”. وكانت مطالب الطبقة الوسطی ‏ التي كانت تصاغ غالبا 
باعتبارها نتيجة حتمية لنزوع تاريخي ‏ تطرح دولة مستنيرة لتلبيتها. وغثل 
هذه المطالب مطامح الليبرالية الألمانية المعتدلة في أحسن حالاتها. ول 
خفف من حدة هذا الموقف قيام الدول الألمانية» دائماً وفي أفضل 
الحالات. بمبادرات نشطة فعالة في تنظيم التقدم في ميادين الاقتصاد 
والتعليم» كما أن سياسة "دعه يعمل. دعه يمر " d‏ تكن بصورة خاصة 
مفيدة لرجال الاعمال الالان. 


وعلى الرغم من ذلك» وحتی لو تفهمنا الوقف العملي الذي اتخذه 
مفکرو الطبقة الوسطی الالان (مع آخذ الخصائص المميزة لوقعهم 
التاريخي بالاعتبار) بالقارنة مع نظرائهم في الیلدان الا خر » فلیس 
من المؤكد أننا نستطيع هذه الطريقة أن نفسر البرود الواضح الذي يبديه 
الجانب الأكبر من الفكر الألماني إزاء الليبرالية الكلاسيكية في أصفى 
حالاتها. فقد آعرب أكثر المفكرين الألمان عن امتعاضهم البالغ من 
الا تجامات الليبرالية الألوفت كما تتمثل فی الفلسفات الامبيريفية/ 
التجريبية والمادية» وفی نظریات نیوتن (Newton)‏ والتحلیل الديكاري. 
وغیر LB‏ واستهوتهم» من ك0 النزعات الصوفية والرمزية 
لمات العريق فيه USI‏ العضيوةة Lage‏ کانت هذه الدع 
الفكرية الجرمانية ردة فعل قومية على الثقافة الفرنسية التى كانت هى 
الهيمنة في مطلع القرن الثامن عشر. ومن الحتمل أن يُعزى ذلك أيضاً 
إلى استمرار المناخ الفكري الذي ساد العهد السابق» وكانت آلانیا تتمتع 
فیه بالهيمنة الاقتصاديت وال اة والسياسية إل حد ما؛ ذلك أن 
انتهاء الفترة الواقعة بين عهد "الاصلاح " وآواخر القرن الثامن عشر قد 


Johann Peter Eckermann, Gespraeche Mit Goethe in den Letzten Jahren (20) 


Seines Lebens (4-1-1824). 
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حافظ على التقالید الثقافية الألانية العتيقة من دون تغيير» مثلما حافظ 
Le‏ مظهر البلدات الالانية fe‏ ما کان ade‏ فى القرن السادس عشر. 
وفي جمیم الأحوال» ظل الناخ الفكري ا الأساسي» سواء في 
مجالات الفلسفت أو العلم أو الفن» Ge‏ اختلافا ky‏ عن التقالید 
الرئيسية التي سادت في آوروبا الغربية في القرن الثامن عشر”. وفیما 
كانت الكلاسيكية تقترب من ایتها» كان الفکر GUY)‏ يفيك متها بعض 
الافادة. وفی ذلك تفسیر للنفوذ الثقافی التزاید للفکر الالاني فى القرن 
l R‏ ۱ 


بتمثل التعبیر الابلغ عن هذا التراث الفكري في الفلسفة 
الكلاسيكية الا لانیف وهي النظومة الفكرية التي آرسیت دعائمها بين 
العامین 1760 و1830 بالاضافة إلى الادب GUY!‏ الکلاسیکی الذي 
كان A ai‏ یی ناسا یشان Wie‏ 
و "فیلسوفاً طبیعیا " عظیم الشآن وآن الشاعر شیللر ۸ يكن أستادا 
للتاریخ فحسب yO‏ كان مولفاً مرموقاً للبحوث الفلسفیة). ویمثل 
إيمانويل كانت (۰)1804-1724 وغیورغ فلهلم فريدريك هيغل 
)1831-1770( القمتین الشاختین في الفلسفة الالانية. وبعد العام ۰1830 
Guar‏ الک تسه الى cole sles Viel‏ اکاک کمن 
رآینا (وهو درة الفکر العقلاني فی القرن الثامن عشر). وکان " الهیغلیون 
الشباب ۰ ثم الارکسية بعد ذلك هم نتاح هذه الفلسفة. 


Ol Let‏ فاك أن الا LS aU‏ ظاه ز 


(21) لا پصدق ذلك على النمسا التي مرت بتاریخ ختلف جداً. فمن الخصائص الهمة 
للفكر النمساوي أنه لم يكن فيه ما یستحق الذکر» على الرغم من أن الفنون (ولا سیما 
الموسيقى» والعمارة» والسرح) وبعض العلوم التطبيقية» شهدت آزهی عصورها في 
الامپر اطورية التمساوية. 

)22( تحشوي السرحیات التارمخية التی وضعها شیللر» ماعدا ثلائية فالنشتین» de‏ 
الکثیر من الاخطاء الشعرية التي لا تخطر في البال. 
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بورجوازية في آعماقها. وقد fle‏ رموزها البارزون (مثل كانت 
وهيغل» وفیخته» وشیللنغ) للثورة الفرنسیة» بل انبم ظلوا على ولائهم 
لها وقتأ غير قلیل. وظل هیغل یمجد نابلیون ويعلي من شأنه حتی 
معركة Ly‏ (1806). وکانت فلسفة عصر التنویر هی الاطار لفکر كانت 
الذي كان يحمل كل خصائص الفکر في القرن الثامن عشر كما آنها 
كانت منطلقاً لفلسفة هيغل. قنك سفن سل آراء: الفبلستوفين legs‏ 
بصورة عميقة» بأفكار التقدم» وكان أعظم إنجازات كانت الأولى هو 
الفرضية التي طرحها عن أصل النظام الشمسي وتطوره» بینما كان 
الحور الرئيسي لفلسفة هيغل» برمتهاء هو التطور (أوء بالمعنى 
الاجتماعي. التاريخانية) والتقدم التاريخي. وعلى الرغم من أن هيغل 
کان فتك ell‏ یکره o‏ الجناح اليساري التطرف في الثورة الفرنسیت 
A‏ ذلك إل عاد معد ایا فإنه لم يشك لحظة واحدة 
في الضرورة التاريخية لهذه الثورة بوصفها الأساس الذي قام عليه 
الجتمع البورجوازي. وعلاوة Le‏ ذلك» وخلافا لأکثر الفلاسفة 
الأكاديميين اللاحقین» فان کائت» وفیخته. وخصوصا هیغل قطعوا 
شوطا فى دراسة الاقتصاد (إذ درس فیخته عل ید الفیزیوقراطیین 
ea‏ الدويظ اق اه و إل اه أن كانت 
وهيغل الشاب كانا سيقتنعان باراء آدم سميث27. 


هذا المنحى البورجوازي في الفلسفة الألمانية يتجلى بوضوح» في 
إحدى صوره. في كانت الذي ظل طوال حياته إلى جانب اليسار 
الليبرالي. وتضمنت آخر مؤلفاته (1795) نداء نبيلا لإقامة سلام عالمي 
شامل في إطار اتحاد للجمهوريات يشجب الحرب في جميع أرجاء العالم. 
غير أن کانت» في جانب آخر منهء يبدو أكثر غموضا وإبهاما من 
هيغل؛ ذلك أن کائت» الذي اعتكف كأستاذ جامعی متقشف فى منزله 


György Lukacs, Der junge Hegel. Ueber die Beziehungen von Dialektik (23) 
und Oekonomie, p. 409 for Kant, Passim-esp. II, 5 for Hegel. 
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المتواضع فى بلدة كو نيغسبيرغ البروسية LSS‏ قل اختزل في فکره 
الضمون الاجتماعي الذي تميز به الفكر البريطاني والفرنسي» إلى مفهوم 
تجريدي صارم على ما فيه من سموّ؛ ولا سيما موقفه الأخلاقي المجرد 
A ۰ ۰ ۰ ۰ i (24) u. ۱ ۰‏ 1 5 
من موضوع "الإدارة" . آما فکر هیغل فهو فکر جرد جریدا یثیر 
â padl‏ بيد أنهء للوهلة الأولى على الاقل» آکثر وضوحا بکثیر فى 
لفهوم "العمل " بوصفه العنصر الجوهري للحياة البشرية (وکما پقول 
في حاضراته بين العامین 1805 18065 "يصنع الانسان الادوات لانه 
كان «fale‏ وقی ذلك اول تعبیر ye‏ "الادارة" لحه .وها 
يتلمس هناء بصوره تدر نجيةء الات مها الى رکه عا 
الا قتصادیون اللیبرالبون الکلاسیکیون. ويشير» بصوره عریضه ال 
آحد العناصر التی ارتکز علیها مارکس. 


على الرغم من ذلك» كانت الفلسفة الألانية منذ بدایاتها تختلف 
عن الليبرالية الكلاسيكية في عدة نواح رئيسية. ویتضح هذا الا ختلاف 
لدی كانت آکثر مما هو لدی هیغل. Aa‏ كانت» في القام الأول» فلسفة 
مثالية بصورة مقصودة» ترفض النزعات المادية والتجريبية التقلیدیه. ومن 
ناحية أخرى» وعلى الرغم من أن الوحدة الاساسية في فلسفة كانت هي 
الفرد - حتی فى حالة الضمیر الفردی - فان نقطة الانطلاق لدی هيغل 
هي الماعة (أي الجتمع) التي كان یعتقد اجا قد بدأت تتشظی : 
alb‏ التطور التاریخی. بل إن احدلیة/ الديالكتيكية لدی هیغل» أي 
نظرية التقدم Uf)‏ كان Calle‏ عبر صيرورة لا نهاية لها لحل التناقضات» 


حو 


)24( وهكذا يبين لوكاش (Lukacs)‏ أن مفارقة سميث (Smith)‏ الواضحة» حول "اليد 
الخفية" التي تنتج محصلة نافعة للمجتمع من النزعة الأنانية الفردية» قد تحولت لدى كانت 
(Kant)‏ إلى جرد تجريد لفكرة "النزعة الاجتماعية المجردة من الروح الاجتماعية". انظر: 

)25( انظر أيضاً: الصدر نفسه» ص 412-411. 
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قل استمذت بواعثها الأول من هذا الادراك العمیق للتناقض بين الفرد 
واطماعة. يضاف إلى ذلك» أن مواقف الفکرین الالان من الهامش 
المحيط بمسيرة التقدم الليبرالي - البورجوازي» وريما لعجزهم التام عن 
المشاركة فيهاء قد جعلتهم أكثر (Slol‏ لحدودها وتناقضاتها. وقد كان 
ذلك محتماً من دون شك. ولکن السوال هو: ال تود هذه السيرة لل 
خسائر فادحت» مثلما آدت ال مکاسب عظیمة؟ آلا ینبغی بعد GUS‏ أن 
پلیها ما et‏ ویلغیها؟ 


Gl‏ که ان اما Se IS‏ ول سا الیل تسر ها 
نحو يثير الاستغراب» جنباً إلى جنب مع وجهة نظر روسو الحافلة 
بالازق تجاه العال» مع أن الفلاسفةء خلافا لما فعله هو بذلوا قصارى 
جهدهم ليدرجوا تناقضاتهم في أنساق مفردة شاملة متماسكة فكريا 
(وبالمناسبة» كان لروسو تأثير عاطفي بالغ على إيمانويل كانت الذي قيل 
عنه إنه لم ينقطع عن التريّض بالشي بعد ظهر كل يوم إلا مرتين: الاول 
عند سماعه بسقوط الباستيل» والثانية لعدة coll‏ بعد قراءته كتاب إميل 
(Emile)‏ أما من حيث الممارسة الفعلیة» فقد واجه الثوريون 
الفلسفيون المحبطون مشكلة "الصالة " مع الواقع» التي اتخذت لدى 
هیغل شکل eee‏ الدولة البروسية واضفاء السمات الثالية علیها 
وذلك بعد آن ظل» بعد نوات من العمرد» یقلب الفکر فى ام 
ias‏ حقيقة مطلقة. وکان تطور السيرورة AS LI‏ نفسه پشق مراه عبر 
جدلية التناقضات. غیر أن هذا التوجس کان مدعاة للتوجس وفق النطق 
الحدل نفسه وذلك ما استنتجه "الهیغلیون الشباب " عل الاقل فى 
لثلائینات من القرن التاسع عشرء بعد أن التزموا تقالید الفلسفة 
الكلاسيكية QU‏ وتجاوزوا الحدود التي توقف عندها معلمهم العظیم 
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هيغل الذي كان حريصاً کل الحرص على اختتام التاریخ البشري ب 
" الفكرة المطلقة". وكان هؤلاء يوشكون بعد عام 1830 على العودة إلى 
سلوك طريق الثورة الذي كان العظام من الجيل السابق قد تخلوا عنه 
LS)‏ فعل غوته) أو لم يسلكوه على الإطلاق. غير أن قضية الثورة بين 
العامين 1830 و1848 لم تعد سيطرة الطبقة الوسطى على السلطة والحكم. 
كما أن المثقفين الثوريين الذين ظهروا فى غمرة التفكك الذي أصاب 
تفه LUN‏ ل یکونوا سر يوق Gags ol‏ فاسمیت: 
بل كانوا كارل مارکس وأمثاله. 


لقد شهدت هته الفترة من الثورة الزدوجة» فی أن cles‏ انتصار 
التشکیل الاکثر شمولاً وتفصيلاً لأيديولوجيتئ الطبقة الوسطی الليبرالية 
Ailey ly‏ الصفيرة” الر a‏ وامیارهنا امن الوقت هه ميت 
تابر الور له ees‏ ال OS‏ هن تس انق مها ی از 
|قامتها» آو تأمل فی فیامها عل الاقل. وکائت سنة 1830 الى شهدت 
انبعاث ال iS‏ الثورية الاوروبية الأساسية بعد مرحلة الشمول التي 
BE‏ ندا الاق Ree errs cme‏ 
لارا ثم تجاوزاها ولکن الدی الذي حرکا فيه آنذاك كان فى غاية 
الضیق؛ إذ لم یبرز بعده اقتصادي ليبرالي كلاسيكي بحجم سمیث أو 
مکانة ریکاردو dy)‏ كن جیمس ستبوارت مل من هذا ابجبل ابحدید 
اللاحق؛ لانه آصبح منذ آربعینات القرن هو المشل للفلاسفة 
والاقتصادیین اللیبرالیین البریطانیین)» ولم پبرز فیلسوف GU‏ كلاسيكي 
يضاهي كانت وهیغل مکانة وهیبة. وکان احیروندیون واليعاقبة جرد 
آقزام في فرنسا في العامین 1830 و1848 إذا ما قورنوا بأسلافهم في 
الفترة بين العامین 1789 و1794. ولا پمکن بالمنطق نفسه أن نقارن 
مازيني وأضرابه في آواسط القرن التاسم عشر بجان جاك روسو في 
القرن الثامن عشر. بيد أن الارث العظیم» وهو التیار الاساسي 
للنهوض الفكري منذ عصر النهضة لم یمت. بل إنه انثنی وتحول إلى 
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نقیضه فى الاتجاه العاکس. وکان مارکس» بمکانته وقامته الفكرية» 
وريث الاقتصادیین والفلاسفة الکلاسیکیین. غير أن الجتمع الذي كان 
يأمل في أن يكون مبشرا بقيامه مسهما في صنعه كان مختلف اختلافا 
ky‏ عن المجتمع الذي عاش فيه أسلافه. 
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الفصل) الرابع ڪشر 
الاداب والفنون 


an 


نمة شغف وولوع وتذوق على الدوام لا هو شائع حولنا: شغف 
بعربة البرید ‏ تذوق لتمثيل دور هاملت (Hamlet)‏ - تذوق 
للمحاضرات الفلسفية - تذوق للمدهش - تذوق للبسیط - تذوق 
للا شراق - تذوق للعتمة - تذوق للطلاوة - تذوق للتجهم - تذوق 
للصوص ‏ تذوق للاشباح - تذوق للشیطان - شغف بالراقصات 
الفرنسیات والغنین الایطالین والبهلوانات والاسی الالانية - 
شغف بالاستمتاع بالریف في تشرین الثاني / نوفمبر وقضاء الشتاء 
حتى الصيف القائظ في لندن - تذوق لصنع الأحذية- تذوق 
للتجوال بين مشاهد الطبيعة الرائعة - تذوق وشغف بالذوق نفسه ‏ 
أو بكتابة مقالة عن الذوق والتذوق". 
السيدة بينموني الحترمة» في رواية توماس لوف بيكوك (T. L.‏ 
Peacock), Melincourt (1816).‏ 
“إذا آخذنا بالاعتبار ثروة البلاد» آدرکنا ضالة عدد العمارات 
العريقة فیها... وشح استغلال رأس الال في التاحف؛ 
cole gly‏ والجواهرء catty Sly‏ والرسوم والسارح؛ أو 
الجالات الأخرى غير الانتاجیة! إن هذه هي الاسس التي تقوم 
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علیها عظمة البلدان. إلا أن زوارنا الأجانب» بل بعض LLS‏ 
الواظبین» یستشهدون بهذه النواحي W‏ على انحطاطنا ". 
س. لینغ (S. Laing)‏ ملاحظات plaa‏ حول الاوضاع 
الاجتماعية والسياسية في فرنسا وبروسیا وسویسرا وإيطالياء 
l‏ ومناطق آخری في آوروبا. 1842 . 
1 
ages‏ اور ان yo patos‏ نطو الآداب فى فترة الثورة 
الاو mea at unite‏ هم a ree‏ ایا ee‏ 
خارق للعادة. ولا ریب فى أن نصف القرن الذي عاش فيه بیتهوفن 
وشوبارت Ges « (Schubert)‏ الشيخ الناضج. ویر TE el‏ 
rere‏ يفسكي «(Dostoievsky)‏ وفيردي (Verdi)‏ وفاغنر (Wagner)‏ 
وموتزارت في آواخر سنواته وغویا c(Goya)‏ کله أو co tS!‏ وبوشکین 
(Pushkin)‏ وبلزاك» ناهيك عن كوكبة من الأعلام الذين تعلو قاماتهم 
العملاقة بصرف النظر عمن یکون برفقتهم» ۰ تقول إن نصف القرن 0 
لا تضاهیه حقبة زمنية بالطول نفسه في أية مرحلة أخرى من تاريخ 
العالم. ويعود قذر كبير من هذا السجل احافل إلى تا من الادات 
وتوسعها على نحو أصبحت معه تستهوي جهورا متعلما في جميع 
البلدات الا ماوت التي ازدهرت فا ie‏ 


وبدلا من آن جر القاری بقائمة طويلة من TIO‏ قل بحسن 
Lo‏ آن نوصح اتساع نطاق هذا الانبعاث الثفافی و آغواره العميقة 


Samuel Laing, Notes of a Traveller, on the Social and Political State of (1) 
France, Prussia, Switzerland, Italy, and Other Parts of Europe, During the Present 


Century (London: Longman, Brown, Green and Longmans, 1854), p. 275. 


)2( لن نستعرض فى هذا الفصل فنون الحضارات غير الاوروبية إلا بقدر ما أحدثته 
الثورة الزدوجة فیها من تأثیرات؛ وذلك مالم حدث على الاطلاق خلال تلك الفترة. 
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ob‏ نأخذ قطاعا عَرَضيًاً من الابداعات في تلك الأیام. ففي الفترة 
الواقعة بين العامین 1798 و ۰1801 كان بوسم الواطن الذي يروم عنصر 
الجدة في الاداب عموماً أن يقرأ بالانجليزية الأهازيج الغنائية (Lyrical‏ 
Ballads)‏ التي وضعها الشاعران ووردزورث وكوليريدج» وأعمالا 
عديدة آخری بالألمانية» لغوتهء وشيللرء وجان بول (Jean Paul)‏ 
ونوفالیس e (Novalis)‏ بینما يستمع في الوقت نفسه إلى معزوفتي 
"الق" و "فصول" لهایدن. والسيمفونية الأولى» والرباعيات الوترية 
الأول لبیتهوفن. وفي تلك الأيام» آنجز الرسام ج . ل. دافيد (JL.‏ 
David)‏ " صورة elie‏ ریکامببه e"‏ والرسام غویا "صورة عائلة اللك 
تشارلز الرابع". وبين العامين 1824 و1826» كان بوسع القارئ أو 
القارئة أن يطالعا عدة روايات جديدة بالإنجليزية من تأليف والتر 
سکوت «(Walter Scott)‏ وقصائد ليوباردي Gol gery‏ شا رو Ga ple‏ 
(Manzoni)‏ الخطيبة (Promessi Sposi)‏ بالإيطالية» وقصائد فکتور هوغو 
(Victor Hugo)‏ و آلفرید دو فيني بالفرنسية. وبوسع الری إذا كان في 
الکان لاسب آن La‏ الأجزاء الأول من يوجين أوينغن (Eugene‏ 
JL Onegin)‏ وسية لبوشکن» والحكايات النورسكية التی كانت قد 
عدوت كيل دلب يقليل وکات فد op rye‏ تلك Sreo]‏ 
السيمفونية الكورالية E (Choral Symphony)‏ وآوبرا "الوت 
والصبيّة ' (Death and the Maiden)‏ لشوبارت» وباكورة اسان 
شوبان وآوبرا " آوبیرون" (Oberon)‏ لفیبر (Weber)‏ ۰ ولوحات 
الرسامين دولاکروا (Delacroix)‏ ' مذبحة فى شیوس " (The Massacre‏ 
«at Chios)‏ وکونستایل ore (Constable)‏ الفش " (The Hay‏ 
Wain)‏ . وبعد عشر سنوات )1834 - 1836)» ظهرت فى الساحة الأدبية 
مسرحية غوغول (Gogol)‏ 'المفتش العام DESE RE ١‏ 
ومسرحية بوشكين "الملكة البستوني ". كما صدرت. في فرنساء رواية 
يلاك الأب غوريو «(Pére Goriot)‏ وأعمال توریب (Musset)‏ « 
وهوغو. وثيوفيل غوتييه (Theophile Gautier)‏ وفيني» yay‏ ني 
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oY] (Alexander Dumas) وألكستدر دوماس‎ c (Lamartine) 
(Grabbe) Ġl és (Büchner) وصدرت في آلانیا آعمال لبوخنر‎ 
(Grillparzer) وهايني» وفي النمسا مؤلفات للشاعرة فرانز غریلبارزر‎ 
(Hans آندرسون‎ ple نستروي» وفي او بحکایات‎ peels 
في بولندا» والطبقات‎ Pan Tadeusz وکتات م تش‎ < Andersen) 
الأولى من الملحمة البطولة الا في لخداو اعمال براوننغ‎ 
الموسيقى»‎ SLE ووردزورث الشعرية فى بريطانيا. وفى‎ (Browning) 
في إيطالياء‎ (Donizetti) 5 (Bellini) ات بلليني‎ ge 
clingy فى‎ (Glinka) في بولندا» وغلینکا‎ (Chopin) شوبان‎ OLLI 
لوحاته في بريطانياء اسا دیقید‎ (Constable) ورسم كونستابل‎ 
gl i وقبل هذه الفتر‎ LS فی‎ (Caspar David Friedrich) فریدریتش‎ 
روایته آوراق بیکویك‎ pty بحدها بیضعم سنوات؛ كان دیکنز‎ 
«(French Revolution) وكار لايل الثورة الفرنسية‎ «(Pickwick Papers) 
خر‎ ew اخزء الثاني. كما نشرت امعان‎ - (Faust) وغوته فاوست‎ 
الفلمنكي والهنغاری» وكذلك مطبوعات لکبار الکتاب فى‎ Sees 
الآداب البولندية والروسية. وظهرت في الوسیقی کذلك "رقصات‎ 
و "قداس الوتی" لبرلیوز‎ (Schumann) جماعة داد" لشومان‎ 

. (Berlioz) 


LJ‏ هذه العینات جرب آمرین : الاول مر مدی 
الروسیان باعتبارها قوة عالمية» مثلما فعل» پا و بكثير » 
أدب الولایات التحدة على آيدي فینیمور کوبر (۰)1851-1787 وإدغار 
آلان بو (Edgar Allan Poe)‏ )1849_1809(« وهیرمان ملفیل (Herman‏ 
Melville)‏ (1891-1819). کذلك كان شأن الادب والوسیقی في بولندا 
وهنغارياء وعلى BY‏ في مجالات طبع GEM‏ الشعبية والنرافات 
واللاحم کی الخال والبلقان. وعلاوة على ذلك» كانت المنجزات 
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فورية لا تضاهی في تلك الثقافات الحديثة التي ab‏ آغلب آهلها بالقراءة 
والكتابة. وعلى سبیل الثال» یظل بوشکین )1837-1799( شاعر روسبا 


الأكبر» ومیکییفیتش )1855-1798( أعظم شعراء بولندا» وبتويفي 
(Petoefi)‏ (1849-1823) شاعر هنغاریا الوطنی. 


وتتمثل الحقيقة الأخرى في التوسم الاستثنائي لبعض الفنون 
والانواع الادبية. ویتضح ذلك» بأجلى صوره. في الادب. ولا سیما 
أدب الرواية. وربما لم يكن في التاريخ نصف قرن شهد ما شهدته تلك 
الفترة من حيث آعداد الروائیین العظام الذین عاشوا فیها: ستاندال 
و فى فرنساء وجين أوستن وديكنز وثاکري (Thackeray)‏ 
Sen ir‏ برونتي (Brontés)‏ فى إنجلتراء وغوغول ودستويفسكي 
الشاب وتورغنیف (Turgenev)‏ في روسیا (وقد ظهرت بواکیر SLES‏ 
تولوستوی (Tolstoi)‏ في Sl I‏ من المرن التاسع عشر). وریما 
نقف آکثر انبهارا إزاء الحركة الوسيقية. والارث الوسیقی الکلاسیکی 
Gull‏ یعیش محنا حتی OU‏ ینیم اساسا من (نداع الومتیقیین ف تلك 
الفترة» ومنهم موتزارت وهایدن» مع آنهما ینتمیان إلى مرحلة آبکر 
وبیتهوفن وشوبارت ومندلسون» وشومان» وشوبان» ولیشت. وکانت 
الفغرة:*التكالاسيبكية" اللموسيقق ال م اتا ر ات الا ان 
والنمساوية في القام الأول. غير أن نوعاً آخرء هو الأوبراء ازدهر 
وربما كان أكثر LES‏ من الأنواع الأخرى» وقد نبغ فيه روسيني 
(Rossini)‏ ودونیزیتی» وبللينى» وفيردي الشاب فى إيطالياء وفیبر 
ار E E‏ انس وهر ارات موف را وی 
ألمانياء وغلينكا في روسياء وعدة موسيقيين آخرين أقل آهمية في فرنسا. 
غير أن الفنون البصرية لم تشهد تقد OEE Lai‏ باستثناء الرسم بصورة 
جزئية. إذ إن إسبانيا آنجبت في فرانشسکو غويا إِيْ لوسيينتي (Goya y‏ 
Lucientes)‏ وهو واحد من عباقرة الفنانین فيها وربما من abl‏ الرسامین 
في كل زمان. وقد يقال إن فن الرسم البریطانی (مع ج. م. و. تیرنر) 
(J. M. W. Turner)‏ (1851-1775)» وجون كونستابل (1837-1776)) قد 
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بلغ ذروة إنجازاته وأصالته آکثر ما فعل ف فى القرن الثامن عشر» asl g‏ 
عرف بالتأکید على الصعيد العالی قبل ذلك الوقت وبعده. كما يمكن أن 
يقال إن فن الرسم الفرنسي (مع ج. ل. دافيد (1825-1748) وج. ل. 
غيريكو (Géricault)‏ (1824-1791) و ج. د. غر (J. D. Ingres)‏ 
)1867-1780( وف . -|. دولاكروا (F. E. Delacroix)‏ )1863-1790( 
وأونوريه دومييه (Honoré Daumier)‏ (1879-1808) وغوستاف كوربيه 
الشاب (Gustave Courbet)‏ (1877-1819)) حافظ على تألقه المعهود عبر 
التاريخ في تلك الفترة. ومن جهة آخری؛ وصل الرسم الإيطالي إلى 
alel ile‏ التي شهدها على مدى عدة قرون. وكان مستوى الرسم 
GUI‏ آقل بکثیر إذا ما قورن بالنبوغ في مجالي الوسیقی والادب في 
ألمانياء حتی في القرن السادس عشر. آما النحت» فلم يبلغ الستوی 
الرموق الذي وصل ad‏ فی القرن الثامن عشر. وکذلك كان الفن 
الجسارى عل ی سوت فى لاف روش 
ولا ریب في أن أعظم الانجازات العمارية في تلك الفترة كان من صنع 
المهندسين. 


ما زالت الأسباب مبهمة فى ازدهار الفنون وذبولها فى أية مرحلة 
زم غر GY:‏ تجد عمو ا Sorell Seale‏ ين الحاميق 1789 
و1848 في الاثار التي خلفتها الثورة الزدوجة بالدرجة الأولى. وإذا جاز 
LJ‏ استخدام عبارة واحدة مضللة لا ختصار العلاقة بين الفنان من Gage‏ 
والجتمع من جهة أخرىء قلنا إن الثورة الفرنسية هي التي آلهمته 
النمودج الذي طر (Aim‏ والثورة الصناعية بما انطوت عليه من جوانب 
مر عبه ) والجتم_ البورجوازی Ñ oe oa one oe‏ 
أدخل تعديلاً جذریا على وجود الفنان وأنماط الابداع لدیه. 


لا شك في أن فناني تلك الفترة استوحوا الکثیر من الشوون العامة 
مباشرة أو شارکوا فیها. فقد وضع موتزارت آوبرا دعائية هي "الناي 
السحري " ple‏ 1790 لمصلحة الاسونیین الاحرار ذوي الیول السياسية 
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الواضحة. وآهدی بیتهوفن سمفونية ایرویکا (البطولیة) إلى نابلیون 
بوصفه وريث الثورة الفرنسية» كما كان غوته» على الأقل» رجل دولة 
وموظفا حكومياً نشطا. وکتب دیکنز روایات pole‏ فیها الساوی 
الاجتماعیة» وحکم على دستویفسکي بالاعدام عام 1849 لنشاطه 
الثوري» وتعرض فاغنر وغویا للنفي السياسي» وعوقب بوشکین 
لانخراطه في حركة الدیسمبریین. كما أن رواية بلزاك الکومیدیا 
الإنسانية (Human Comedy)‏ برمتها تمثل واحدا من المعالم البارزة لنمو 
الوعي الاجتماعي. وكان فنانو تلك الفترة على قدر كبير من "الالتزام". 
آما آولئك الذين شغلوا أنفسهم بتزيين القصور والخادع الفخمة 
وزخرفتهاء أو تزويد اللوردات الإنجليز الزائرين بالتحف القديمة» فقد 
اندثرت منتجاتهم الفنية. فمن منا يتذكرء على سبيل الثال لا الحصرء أن 
فراغونار (Fragonard)‏ عاش بعد الثورة الفرنسية سبع عشرة سنة؟ بل 
إن الفنون الأقل تسيّساء مثل الموسيقى» كانت لها ارتباطات سياسية. 
وربما كانت تلك الفترة هي الوحيدة في التاريخ التي وضعت فيها 
eel ag‏ ای ee‏ ت CAINS)‏ ایا SUG IG‏ الا كات هد 
Shige‏ ا 


كانت الصلة بين القضايا العامة والفنون قویه بصوره خاصه wee‏ 
البلدان التي تنامی فیها الوعي الوطنی» أو حرکات التحرر الوطني 
والوحدة *. وغني عن البیان أن انبعاث الثقافات الوطنية الکتوبة أو 


(3) بالاضافة إلى "الناي السحري" (Magic flute)‏ یمکننا أن نذکر آعمال الاوبرا 
المبكرة لفيردي (Verdi)‏ التي قوبلت بالتقدیر بوصفها تعبيراً عن القومية الإيطالية» وأوبرا أوبز 
elas >" (Auber)‏ من بورتیتشی " «(Muette de Portici)‏ التى أسهمت فى إشعال الثورة 
البلجيكية ple‏ ۰1830 وأوبرا غلینکا iLe" (Glinka)‏ لقيصر " (A Life for the Tsar)‏ 
وأوبرات "وطنية " dake‏ مثل " هونديادي لازلو (Hunyady László)"‏ الهنغارية )1844( وما 
زالت هذه الأعمال تحافظ على أهميتها ومکانتها الثقافية الحلية تلبلدان العنية لارتباطها ببواكير 
اليقظة القومية فیها. 
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ولادتها فى آلانیا» وروسیا وبولندا» وهنغارياء والبلدان الاسكندينافية 
وغيرها قد لازم» بل كان آول تعبیر عن تأكيد التفوق الثقافي للغة 
المحكية الحلية أو التی یتحدث ما أهل البلاد الأصلیون» فى مواجهة 
الثقافة الارستقراطية الوافدة علیهم بلغة جنبية. ومن الطبيعي آن تجد 
هذه النزعة القومية التعبير الثقافى الأفضل عنها فى الأدب وفى 
الوسيتى > وکلاهما من الفنون العامة. وکان بوسع هذین الکوّنین 
الثقافيين أن یستمدا آصولهما من التراث القوي الخلاق لعامة الناس» 
في dle‏ اللغة GEV‏ الشعبية تحديداً. ومن الفهوم بالقدار نفسه أن 
الفنون التی تعتمد عل تکلیفات من الطبقات امحاکمة. والبلاط 
واحکومات مثل العمارة» والنحت» ولل حد آقل» الرسم؛ ۸ تشهد 
مثل هذا الانتعاش الوطني”. وقد ازدهرت الأوبرا الايطالية كما لم 
تفعل من قبل كفن شعبي لا كفن مرتبط بالبلاط» فیما انقرض الرسم 
والعمارة في ایطالیا. وعلینا أن لا ننسی بالطبع أن هذه الثقافات الوطنية 
الحديدة كانت مقصورة على قلة من المتعلمين وعلى الطبقتین الوسطی 
والعليا. وما عدا الأوبرا الإيطالية» وأشكال الفن التصويري التى يمكن 
elo‏ وقلة قليلة من القصائد والاغانی فان النجزات الفنية 
الکبری ۸ تكن في متناول الأميين أو الفقراء في تلك الفترة» ولم يكن 
أغلب سكان أوروباء بالتأکید. يعرفون عنها شيئاً إلى أن حولتها 
الحركات الجماهيرية والوطنية والسياسية إلى رموز جماعية. وكان الادب 
بطبيعة الحال» هو الأكثر شيوعاء ولا سيما في أوساط الطبقة الوسطى 


(5) أدى غياب نسبة كافية من الناس المتعلمين والواعين سياسياً في أكثر أرجاء أوروبا 
إلى الحد من استغلال الفنون الخترعة حديثاً والقليلة الكلفة sole}‏ انتاجها مل متخ اف 
(الطبع بطريقة الطباعة احجریة). الا أن الانجازات الشهودة للفنانین الثوريين العظام عبر هذه 
الوسائط وغیرها مثل: "کوارث ارب" و "کابریکوس " للفنان غویا (Goya)‏ 
والإيضاحات الرؤيوية للشاعر وليام بليك «(William Blake)‏ والليثوغرامات والرسوم 
الكاريكاتيرية الصحافية للفنان دومييه» توضح لنا جميعها جاذبية هذه الأساليب الدعائية 
القوية» وقدرتها على استهواء الناس. 
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الصاعدة التی وفرت سرقا رائجة - Lee ped‏ بين النساء التعطلات عن 
العمل - للروایات SLL‏ الشعرية الطويلة. وقد تم الولفون 
الناجحون بقدر غير مسبوق من الرفاه؛ فقد Gad‏ بایرون آلفین وستمئة 
جنیه (سترليني E‏ الثلائة الأول من "تشیلد هارولد*. 
وأصبح مرتادو السرح» وهوء من الناحية الاجتماعية» مدود النطاق 
یعون بالالاف. وکان حظ الوسیقی الالاتية آقل قلیلا من ذلك خارج 
البلدان البورجوازية» مثل انجلترا وفرنساء والناطق العطشی إلى الثقافة 
مثل الامریکتین» حيث كانت قد أنشأت ورسخت تفالید اقامة احفلات 
الوسبقية الکبيرة العامة (من هناء كان الوسیقیون والعازفون الاوروبیون 
یتطلعون إلى الاسواق الانجليزية المغرية» على الرغم من آنها لم تكن تميز 
الجيد من الردیء). وفی مناطق أخرى» كانت آفضل الجالات هی 
الخدمة في البلادء أو الارتباط مع فرقة موسيقية Gay‏ علیها أحد النبلاء 
الحلیین الصغار للقیام بعروض خاصة أو حفلات للهواة. آما الرسي 
فکان يقتصرء بطبيعة الحال» على ابتياع الشترین الافراد للوحات التي 
كانت غالباً ما تختفي عن الأنظار بعد عرضها في معرض عام وتنتهي 
لدى المشترين أو الوسطاء. مع أن هذه المعارض كانت واسعة الانتشار. 
وقد درجت التاحف والعارض الفنية التی آنشتت أو فتحت آبوامها 
للجمهور في ذلك الوقت (مثل اللوفز والتحف الوطني البريطاني اللذين 
Lol‏ عام 1826(« على عرض لوحات الاضي لا الحاضر. ومن ier‏ 
آخری» کانت فنون الخغرة والطباعة والطاعة المتجرية واسعة 
الانتشار؛ لانها كانت قليلة الكلفة» مستخدمة على نطاق واسع في 
الصحف. وواصلت العمارة نشاطهاء بالطبع fe‏ آساس التکلیف من 
جانب الافراد أو القطاع العام (باستثناء جانب معين من GUY‏ للمتاجرة 
والنازل الخاصة). 


11 
إلا أن الفنون» حتى في أقلية صغيرة في المجتمع». قد تكون 
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صدی لرعود الزلازل التي تجتاح البشرية برمتها؛ وذلك ما فعله الأدب 
تطور الاداب» حتی ولو أنا إلى التحلیل الشکل» أو قارنا بینها وبين 
الكلاسيكية التي رفعت راية الثورة ضدها. ولیس بوسع الرومنطیقیین 
آتفسهم مساعدتنا في ذلك؛ لانجم کانوا يتحاشون النطق العقلاني في 
pga,‏ لما کانوا يرمون بحزم وتصمیم إلى تحقیقه. وعل حد تعبیر 
والضوعء والعادي والسامی » وبعبارة آخری i Oe‏ والروح الحيواني 
والروحی ". وبالنسبة لشارل نودييه Lel (Charles Nodier)‏ "الملجأ 
الاخ للقلب البشري» الذي أرهقعة الشاعر العادية. وذلك هو ما 
يسمى "الرومنطيقي " بين الأنواع الادبية؛ إنها الشعر الغريب» الناسب 
LE‏ للحالة الأخلاقية للمجتمع» ولحاجات الأجيال المحبطة التي ترفع 
صوتمها مطالية بالاثارة الحسية ا ويرى نوفاليس أن 
الرومنطيقية کانت تعنی إعطاء معنى سام لما هو عادي وإبقاء نظرة لا 
حدود لها على ما sak‏ ا mew Lol‏ فیعتقد أن "جوهر الفن 
الفكرة الروحية هي جوهره الفعليء وذلك ما یظهر للبصيرة الباطنيةء لا 
للبصر OO"‏ ان مثل هذه التعریفات لا تشکل اضاءة للموقف» وذلك 


Victor Hugo, Oeuvres completes, vol. XIV, p. ۰ (6) 
Howard E. Hugo, The Romantic Reader (New York: Viking Press, (7) 
[1957]), .م‎ 58. 

Novalis, Novalis Schriften (Jena: Eugen Diederich, 1923), vol. III, pp. (8) 
45-46. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, The Philosophy of Fine Art, 4 vols. (9) 
(London: G. Bell and sons, 1920), vol. 1, pp. 106 ff. 
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متوقع؛ OY‏ الرومنطیقیین يؤثرون العدول عن الافکار الواضحة إلى 
bof ght‏ العتمة التی لا یزورها الضوء إلا لاما 


وعلى الرغم من ذلك» فان أحداً لا ینکر وجود الرومنطيقية أو 
قدرتنا على الإحساس بهاء حتى ولو كان هذا الفهوم يراوغ الحلل 
الذي يحار في OLS‏ أصوله ومنابعه ونتائجه التي سرعان ما تمحي حالما 
يبدأ الدارس تحديد بداياته» وتتحول معاييره إلى تعميمات هلامية. 
وبالمعنى الضيق» برزت الرومنطيقية» باعتبارها حركة Shas‏ واعية 
لنفسهاء في بريطانيا وفرنسا وآلانیا في مطلع القرن التاسع عشر (أي 
في نهاية العقد الأول بعد الثورة الفرنسية)» وفي مناطق أوسع في 
آوروبا وأمريكا الشمالية بعد معركة واترلو. وقد سبقتها قبل الثورق 
وفي فرنسا والمانيا کذلك المرحلة التي سميت "ما قبل الرومنطيقية ' 
الا N E‏ العم مزع الدع اك العامة سای 
الألمان الشباب. وربما بلغت هذه الحركة أوجها في أوروبا خلال الحقبة 
الثورية بين العامين 1830 و1848. وبالعنی الواسع» تسيطر الرومنطيقية 
على عدد من الفنون الإبداعية في أوروبا منذ الثورة الفرنسية وما بعدها. 
«pall Up,‏ فان العناصر الزومنطيقية فن موسیقی بیتهوفن» ولوحات 
غویا» وشعر غوته وروایات بلزاك تمثل اخوانب اخوهرية في 
عظمتهم خلافا لاهو «JIL‏ عل سبيل الشال» ندی هایدن آو 
موتزارت» وفراغونار ورینولدز «(Reynolds)‏ وماتياس کلاودیوس 
(Mathias Claudius)‏ أو کودیرلوس دو لاكلوس (Choderlos de‏ 
Laclos)‏ (الذین امتدت السنوات الاخيرة من حياتهم إلى تلك الفترة) 
مع أن آحدا من هولاء لا یمکن ان یوصف أن یصف نفسه بأنه 
"رومنطيقي "۳ . وبمعنی آخر آکثر اتساعاًء فان الوقف من الفن 


)10( بما أن "الرومتطبقية" كانت بمثابة شعار وبیان لفتات الفنانین الغلولت فاننا قد 
نکون عرضة للزلل إذا لم نحدد دلالاتبا في سياقها التاريخي وحصرناها فیهم فحسب؛ أو إذا 
استختینا الفقات Cg BY)‏ كانت تقف منها موقف العارضة. 
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عناصره حتی الان. 


ومع آن الرومنطيقية لا تعني في جميع الاحوال مفهوما lout‏ فان 
ثمة معنی واضحا کل الوضوح لا كانت تقف منه موقف العارضت ألا 
وهو مفهوم الوسطية. فقد كان توجها متطرفا» بصرف النظر عن 
مضمونه. وقد اتخذ الفنانون والمفكرون الرومنطیقیون موقفا يساريا 
متطرفا» مثل الشاعر شیلل c(Shelley)‏ آو يميا fee cla bees‏ 
شاتوبریان (Chateaubriand)‏ ونوفالیس أو متقلباً بين الیسار والیمین» 
مثل 3339399 E‏ والعدید من آنصار الثورة الفرنسية 
a‏ أو متقلا بين الول“ ang‏ اللکي و تلیسار a ae‏ 
الموقف الذي كان الحصن الحصين للمدرسة "الكلاسيكية". وعلى حد 
قول ووردزورث» المحافظ ye ree oo‏ أي احترام 
للمحافظن » غیر آن لدی نزعة ميثاقية Lite s a:‏ آن لا نبالغ 
بالقول إن هذه النزعة تمثل عقيدة doles‏ للبورجوازية؛ OY‏ الروح 
الثورية E E‏ الطبقة الفتبة a‏ 
ابطالهم TRE‏ مثل الشیطان chli eee er‏ 
والعصاة الاخرین الذین تجاوزوا التخوم العتادة للحياة. وکان العنصر 
الشيطاني الذي آثقل نفوسهم هو التراکم الرأسمالي» والجشع الستمر إلى 
تحقيق "الزید " من الربح غير الحدود الذي یتجاوز حدود الحساب أو 


Edith C. Batho, The Later Wordsworth (New York: The Macmillan (11) 
Company; Cambridge, Eng.: The University Press, 1933), p. 27, pp. 46-47 and 
197-199, 
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القصد العقلانی والحاجة» وحتی متطلبات الرفاهية الفرطة. وقد جسّد 
آبطالهم النموذجیون» مثل فاوست ودون colga‏ هذا الجشع الذي لا 
يقنع » مثلما جسّده التجار الغامرون في روایات بلزاك. ومع ذلك» ظل 
العنصر الرومنطيقي يحتل الرتبة الثانية» حتی في مرحله الثورة 
البورجوازية. وقدم روسو بعض الستلزمات للثورة الفرنسية إلا أنها 
همست فى آل الع ارز تة ome‏ هذه grea‏ سنود pen‏ اند 
البورجوازية أيام es‏ غير آنها» حتی في. تلك الاونة» كانت 
ذات اماب روماني» عقلانی» ونيوكلاسيکي. وکان دافید فیها هو 
الرسام والعقل هو "الکائن O a‏ 


وقی cat ode‏ لا یمکن اعتبار الرومنطیقیق ببساطقف > IS‏ 
او تور رن کر | الا ات ال ات افون مسا 
با فل ال NRT‏ المناقة Gy al‏ مسبت كانت سا 
للطبقة الوسطی وتقریظاً لوقفها الصادق» البسیط وربما التهافت 
مقابل الجتمع المتعالي الحافل بالفساد. وساد الاعتقاد OL‏ اعتمادها 
التلقائي على الطبيعة سیمکنها من اکتساح خادعات البلاط وسلك 
الکهنوت. وعلى الرغم من دلك. فان انتصار البورجوازیة في الئورتین 
الفرنسية والبورجوازية سرعان ما حول الرومنطيقية بصورة غريزية 
مؤكدة إلى عدو لدود لها. 


ولا شك فى أن نفور الرومنطيقية الشدید. المرتبك والعميق من 
المجتمع البورجوازي كان مبعثه المصالح الذاتية لجماعتين كانتا OME‏ قوة 
الاقتحام شيا شمافئة الشات الدين تزعزع وضعهم الاجتماعي؟ وفئة 
الفنانين الحرفيين. dy‏ يشهد الفنانون في أي وقت عصرا ذهبيا GUIS‏ 
عرفه الرومنطيقيون؛ فقد نظم الأهازيج الغنائية (1798) شاعران شابان 
في العشرینات وذاعت شهرة بايرون» بين عشية وضحاهاء وهو في 
الرابعة وال Gee‏ وهي الس الت كان فيها شا مس أيضاء 
وقارب فیها أجل کیتس ae (Keats)‏ الانتهاء. وفك ye gh ios‏ حياته 
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» وحن شوبارت فصيلة ل وهو في الثامنة عشرة‎ pels 
ونشر بتویفی دیوانه‎ eble مذبحة تشيوس " عندما بلغ خمسة وعشرین‎ ' 
فى الحادية والعشرين. وكان آغلب الرومنطيقيين قد‎ (Poems) قصائد‎ 
حققوا الشهرة وأنتجوا روائعهم قبل بلوغهم الثلاثين. وكانت مرحلة‎ 
ولا سیمافی آوساط المثقفين والطلبة» هي موطنهم ونقطة‎ colt 
للمرة الاول هنك القرون الوسطی» لا جرد مکان قريب من السوربون‎ 
یفتح نظریا ذراعیه للمواهب» وبين المارسة الفعلیت‎ dle صارخة بين‎ 
جراء الظلم الشامل الذي احتکره البیروقراطیون الاجلاف والتحذلقون‎ 
البطینون.‎ 


كانت حاصرهم JAB‏ السجن. والزواج» والهنة الحترمت 
والانجراف مع التيار الادی. وكما يقول السجل هیرپراند في رواية A‏ 
Aes‏ هوفمان (E. T. A. Hoffmmann)‏ الإناء الذهیی (Goldener‏ 
7۸۵ کانت طیور اللیل التي Jee‏ آسلافهم القدامی تنذرهم (وهي 
تبتسم ابتسامة ماکرة مبهمة)» بمصیرهم الحتوم وبمستقبل الشاعر 
الشاب آنسلموس he‏ ید وزیر البلاط. وکان Og pl‏ من صفاء الذهن 
بحیث LG‏ بأن الوت البکر وحده هو الذي سینقذه من شيخوخة 
Aa‏ اه . و. شلیغل (A. W. Schlegel)‏ ون کی 
ولیس ثمة ما يشير بالطبع إلى أن تمرد الشباب ضد من یکبرونهم سنا 
كان ظاهرة idle‏ شاملة. فقد كان تعبیرا عن مجتمع خلقته الشورة 
المزدوجة. إلا أن الشكل التاريخي الحدد لهذا الاستلاب قد ترك بالتأکید 


ا المميزة عل جانب کبیر من الرومنطيقية. 
وعل هذا النحو COIS‏ ال حك کی ارات الفنان الذي رد عل 
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ذلك بالنبوغ في calle‏ ویمثل النبوغ lant‏ من آبرز ابتکارات العهد 
الرومنطیقی. وقد یکون الفنان نابغة أو عبقریا الا آن ade‏ أن لا 
بسي فا ها ی Vy‏ سیم ate’‏ لون وا ته ال ماع 
واضحة وعلاقته مع الجمهور مباشرة» وعندما تکون الاجابات عما 
یثار من أسكلة مستمدة من التقالید والقیم الأخلاقية والعقل أو أية 
منظومة من المعايير التواضع علیها. والقلة التي ترقبت آنماط القرن 
التاسع عشي Bice ae‏ مایکل e (Michelangelo) Jou!‏ وکارافاتشیو 
(Caravaggio)‏ أو سلفاتور روزا «(Salvator Rosa)‏ تظل فائمة ظاهرة 
للعیان بين الصناع والفنانین الحرفيين الهنیین من آمثال يوهان سبستیان 
باخ (Ot LL», «(Handel) Jalas «(John Sebastian Bach)‏ 
وموتزارت» وهم یمائلون فراغونار وغینزبورو (Gainsborough)‏ في 
الرحلة ما قبل النورية. وعندما تستمر الوسسات الاجتماعية القدیمة 
وأمثالها بعد الثورة الزدوجة. فان الفنان یظل بعيداً عن النبوغ مع أنه 
قد یکون مغرورا LE‏ وقد واصل العماریون والهندسون العاملون فی 
مشروعات مددة إنتاح SLL‏ مفيدة بصورة و الوا مت 
مفهومة. والحدير باللاحظة أن الاغلبية العظمی من SLES‏ النموذجية› 
وأكثرها شهرت تقريبا» خلال تلك الفترة بين العامن 1790 و1848 قد 
شمف غاب الط از T E‏ ف ات کته اناد IAS)‏ 
والتحف البریطاني؛ وکاتدرائية سانت آبزاك في لیننخراد (بطرسبرغ)» 
وناش في لندن» وشینکل في برلين» آو Ll‏ کانت وظيفية الخرض. 
مثل الجسور الرائعة» والقنوات. ومباني السكة الحديدية» والصانع 
والحدائق. وکانت كلهاء من الوجهة الفنية» دات Sle‏ مشهود فى تلك 
الأيام. ۱ 


غیر آن العماریین والهندسن فی تلك الفترة cl ls‏ بالاضافة ال 
آسالیبهم یتصرفون بوصههم مهنيين Y OBRE‏ بوصفهم ple‏ ة. ومن 
ناحية ثانية» فان الوسیقیین والکتاب في ميادين الفن الشعبية اخقیقیف 
مثل الأوبرا فی ایطالیا» (وعل مستوی آرقی) الرواية فى انجلترا 
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واصلوا آعمالهم الفنية على آساس أن العیار الطبيعي لفتهم هو تصاعد 
إقبال الجمهور على آعمالهم لا مقدار الوحي والالهام الذي بیبط 
عليهم من ربات الفن. ولم يكن موسيقار مثل روسيني ليأمل في إنتاج 
آوبرا فاشلة تجاریا. کما أن دیکنز الشاب ۸ يكن لیکتب أو ینشر رواية 
غير مسلسلة من دون أن یتوقع لها الرواج debs‏ من ورائها بعض 
الریم. وذلك ما نراه» حتی في آیامنا coia‏ عندما پتعرض النص 
الأصلي الذي یضعه کاتب الاوبرا الموسيقية للتغییر والتنقیح لیتواءم 
ومتطلبات الجمهور والسوق (وقد نجد في ذلك تفسیرا للسبب الذي 
جعل الأوبرا الايطالية في ذلك الوقت تفتقر إلى العنصر الرومنطيقي 
على الرغم من ولعها بالدم» te Sy‏ والاوضاع “المشحونة"). 0 
تکمن المشكلة الحقيقية في أن الفنان كان مقطوع الصلة بوظيفة 
معترف اء أو براع یساند cad‏ أو جمهور یقبل علیه. وقد ترك الفنان 
وحده» وآصبح ما تجود به قريحته سلعة في سوق عمیاء قد تصادف 
الرواج أو الکساد آو آنه e pL‏ يسعى للحصول على الدعم من 
نظام ile U‏ یمن cal‏ بصورة cisle‏ دخلاً اقتصادیا. إلا أن هذا الظهیر 
لم يعد موجود مع أن الثورة الفرنسية آعادت للفنان الوهوب کرامته 
الا نسانبة. لقد غدا الفنان» ادن Lely‏ وحیدا من دون سند» یصیح في 
dare‏ اللیل» ویساوره الشك فى أن نداءه سیلاقی الصدی الطلوب. 
وکان طبيعياً أن يجعل الفنان من نفسه عبقرياً يبدع ما یعتمل في نفسهء 
بصرف النظر عما في العام من حوله» ودونما اعتبار للجمهور الذي 
كان سيقبل بالفنان» وفق شروطه أو لا يقبل به على الإطلاق. لقد 
cals‏ في أحسن الحالات» يطمع في أن یکون» مثل ستاندال» مفهوما 
لدى قلة قليلة من الناس» أو لدى أجيال قادمة غير محددة. وما عدا 
ذلك فانه. في أسوأ COT‏ سيكتب» مثل غرا» مسرحياتٍ غير 
قابلة للتمثيل» أو حتى مثل غوته» الذي كتب فاوست - الجزء الثاني. 
في ظروف مشاببة أو call‏ مثل برلیوز» سيضع المؤلفات الموسيقية 
لت Lg‏ اورم ات ية نصورة غير eiai‏ انه سات 
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EEr‏ هویلدرلن "AT‏ ودو نرفال» cp ely‏ عدیدین. 
والواقم أن العباقرة الذین آسيء فهمهم قد آجزل لهم العطاء آمراء 
اعتادوا أن پنفقوا على نزوات عشيقاتهم ببذخ بالغ أو بورجوازیون 
أغنياء حریصون على الاغراق في المتع الترفة الراقية في ا حياة. إن فرانز 
ليشت (1886-1811) لم ola‏ الجوع أو الحاجة في anle‏ الرومنطيقية 
العروفة. dy‏ ينجح إلا القليلون في تحقيق أحلام العظمة كما حققها 
ريتشارد فاغنر. غير أن الأمراء في الفترة الممتدة بين ثورتي 1789 و1848 
كانوا في آغلب الأحيان يتوجسون خيفة من الفن غير الأوبرالي *. كما 
أن البورجوازيين عكفوا على تكديس الأموال لا على إنفاقها. وتعرض 
النوابغ» بالتالي» لسوء الفهم والفقر على حد سواء. وكان أغلبهم 


DRIP 


كان من نتائح تعرض الشباب و "النابغين" لسوء الفهم هذا أن بدا 
الرومنطیقیون يحسون بالنفور من الجهلة» وینقضون على البورجوازیین 
ویصیبوهم بالصدمة» وینغمسون في dle‏ الغوانی (Demi-monde)‏ 
والتشرد (Bohème)‏ (وقد استمد هذان الصطلحان دلالتهما الحالية من 
تلك الفترة الرومنطيقية)» واستلطاف اخنون والامور التی تحرّمها 
الژسسات والهیتات الحترمة. لکن ذلك لم يكن غير واحد من الکونات 
الصغيرة للرومنطيفية. وموسوعة ماریو براز (Mario Praz)‏ عن التطرف 
الشبقي لا مت بصلة إل ما یسمی "العذاب الرومنطيقي "۳" لا بقدر 
ما تعتبر الناقشة عن welll‏ والاشباح نقداً لسرحية هاملت. ووراء 
الامتعاض المجرّأ الذي آبداه الرومنطیقیون الفنانون الشباب (وأحيانا 


)12( يمثل ملك (سبانیا السیی الذکر فردیناند e (Ferdinand)‏ الذي استمر فى رعایته 
للفنان الثوري غويا على الرغم من جميع الاستفزازات السپاسية والفنية» حالة استثنائية في هذا 
الجال. 

Mario Praz, The Romantic Agony, Translated from the Italian by (13) 

Angus Davidson (London: Oxford University Press; H. Milford, 1933). 
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الشابات. oY‏ تلك کانت الناسبة الأول التي تظهر فیها الفنانات 
الأؤوونات بهذا احجم) كان ثمة استیاء Goel‏ وأشمل من الجتمع 
الذي آفر زنه الثورة اه 


لم يكن التحلیل الاجتماعي الدقیق من مواطن القوة لدی 
الرومنطيقيين على الإطلاق» بل إنهم» على العكس من ذلك» كانوا 
پتشککون في سلامة JM oes!‏ الادی الواثق فى القرن الثامن عشر 
(ویمثله نیرتن» الذي کان یثیر الغیظ لدی كل من وليام , dL‏ 
وکانوا یعتبرون هذا التفکیر الادي ادي الا ce eles‏ ات لبناء 
الجتمع البورجوازي. ومن ثم لم يكن متوقعا منهم أن یقدموا نقداً 
رصيناً للمجتمع البورجوازي» على الرغم من أن ما يشبه هذا النقد قد 
ظهر متنکراً فى OLS‏ "فلسفة طبيعية "۰ اا وسط غیبیات ضبابية. 
وقد برز مثل هذا النقد في إطار "رومنطيقي " عریضص. و اسهم بين 
و کی ني فلسفة هیقل "۳ ia‏ ا ا 


۳0 


ane‏ غريبة هي atl‏ ما تکون og th‏ وتتمثل الاثار الباقية من هذه 
التقییمات الرومنطيقية في مفهوم "الاستلاب/ الاغتراب " الانساني 


() ند کنر تن تلا ۱( عیستاه : مدام دو ستایل (Mme de Staël)‏ وجورج 
«(George Sand) tle‏ والرسامات مدام فيجيه لوبرون «(Mme Vigée Lebrun)‏ وأنجلیکا 
(Angelica Kauffman) oles ss‏ في فرنسا؛ وبيتينا فون ارنم «(Bettina von Arnim)‏ وانيت 
فون دروست - هویلشوف (Annette von Droste-Huelshoff)‏ فى ألانيا. وکانت ظاهرة 
النساء الروائیات شائعة في أوساط الطبقة الوسطی في انجلترا. حيث جری الاقرار بهذا 
النوع الأدبي بوصفه وسيلة "محترمة ' للكسي من ا البنات اللواق EE Ke‏ عي في 
نيوت gla!‏ وتقع في هذه Lis ciai‏ أم جزئياء فان بيرني «(Fanny Burney)‏ والسيدة 
رادكليف (Radcliffe)‏ وجين اوش «(Jane Austen)‏ والسيدة غاسكيل (Gaskell)‏ 
والأخوات برونتي (80018)؛ ويصدق ذلك أيضاً على الشاعرة إليزابيث باريت 
براو تنغ (Elizabeth Barrett Browning)‏ . 

)15( انظر ص 464-459 من هذا الکتاب. 
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الذي آدی دوراً مهمأ في تفکیر مارکس الشاب؛ الذي ترعرع في كنف 
التقالید الفكرية الالانية (أي الرومنطيقية في القام الاول) ول یصبح 
"مارکسیا" الا بعد أن جع بین النقد الاشتراكي الفرنسي ونظرية 
الاقتصاد السیاسی الانجليزية (غیر الرومنطيقية عل الاطلاق). وکان 
الاقتصاد السياسي هو الذي JRE‏ نواة فکره الناضج. 


11 


لیس من الحكمة على الاطلاق أن نتجاهل آهواء القلب التی لا 
یعرفها العقل على الاطلاق. لقد LS‏ الشعراء خارج الاطار الرجعي 
الذي وضعه علماء الاقتصاد والفیزیای بيد أن بصیرتهم ‏ تكن أكثر 
عمقاً فحسب» بل أكثر صفاءً ووضوحاً أحياناً. إذ ۸ ثَرَ إلا قلة من 
الناس ما راه وليام ELL‏ في تسعينات القرن الثامن عشر من زلزال 
اجتماعي أحدثته الآلات والمصانع قبيل ذلك» على الرغم من أنه لم 
يشاهد فى لندن فى تلك المرحلة غير غدد قليل من الحطات البخارية 
ses‏ :فون ا شتا هرق فتاه 
الزحف الحضري مستمدة» مع استثناءات قليلة» من نتاج الکتاب ذوي 
الخيال الواسع الذين أثبتت ملاحظاتهم ‏ التي تبدو في ظاهرها غير 
واقعية ‏ آنها مؤشر يمكن الركون إليه لتبين مستوى التطور احضري 
لباريس”'''. ولتعريفنا على إنجلترا كما كانت عام ۰1848 فاننا قد نجد 
فى کارلایل دلیلا jest‏ رباکا» ولکنه cline est‏ ها قدمه اشبیر 
الاحصائي الجامع الثابر ج. ر. ماکولوك R. McCulloch)‏ .1). وإذا كان 
جون ستيوارت مل أفضل من غيره من الفلاسفة النفعیین» فذلك OY‏ 
أزمة شخصية جعلته وحده أكثرهم إدراكاً لقيمة ناقديُ الجتمع : الألماني 


Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses a Paris (16) 
pendant la premiere moitié du XIXe siecle, civilisations d’hier et daujourd’hui 


(Paris: Plon, 1958). 
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غوته والرومنطيقي کولبریدج. ولهذاء فان التقييم الرومنطيقي LU‏ 


be‏ ضعفه ple‏ با لاعشار. 


كان ما یعتمل فى نفوس النقاد الرومنطیقیین هو التوق إلى الوحدة 
الفقودة بين الانسان والطبيعة. لقد كان العام البورجوازي اها 
للمجتمع» على نحو آکثر عمقا واستهدافا. فقد قطع بطريقة شرس 
الوشاتح التعددة العناصر التي كانت تربط الانسان بر " آسیاده 
الطبیعیین " » وبالتایی» قطعت الصلات بين الانسان والانسان ما عدا 
المصلحة الذاتية العارية» وجلافة "الدفعة النقدية ". لقد آغرقت الحماسة 
السماوية الهيبت والعاطفة الدينية الشبوب ونخوة الشهامة والعواطف 
العفوية» في صقيع احسابات الانانية. لقد حولت البورجوازية القيمة 
الانسانية واستبدلتها Le‏ یعادلها حسب آسعار السلع والعملات 
واستعاضت عن الحريات الأصلية التی لا حصر لها بحرية واحدة 
ter corer‏ ترا و افيه دیع اسان 
الا pe‏ ر أن هة الروت كينا كان ی کل اسان 
۷ وربما dle ols‏ البورجوازية قد جلب الثراء لبعضص 
الناس ۰ والتعاسة لاعداد هائلة من البشرء وترك نفوسهم» في جميع 
الاحوال» عارية موحشة. لقد ترکهم DUIS‏ مشردةً ضائعة غريبة 
"مستلبة ". لقد قطعت هوة ثورية سحيقة صلتهم بالتاریخ الانساني» 
حتى من أوضح الردود على الاستلاب. وهو القدرة على اتخاذ قرار عدم 
الهجرة من مواطنهم القديمة. وكان شعراء الرومنطيقية الألمان يعتقدون 
أكثر من غيرهم أن الخلاص إنما یکمن في حياة العمل البسيط 
التواضعة - التی غرفت فى مرحلة ما قبل الرأسمالية فى البلدات 
الصغيرة الوادعة التناثرة بين الروج الحالمة ‏ وهي الحياة التي وصفها 
هؤلاء الشعراء كما لم یصفها آحد من قبل. غير أن الشباب منهم 
اضطروا إلى مغادرة مواطن اقامتهم لیواصلوا مساعیهم الرامية إلى تحقیق 
ما لا یتحقق من الأحلام» أو أن بهيموا على غير هدى» یملژهم الحنين 
إلى العودة إلى ديارهم. ويرددون أغاني شوبارت أو قصائد آيخندورف. 
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کانت as = TAN OLY‏ رفیقهم. . بل إن نوفالیس عرف 


لقد تضافرت ‘ahah‏ الثلائة التالية لارواء الظمأ إلى الانسجام 
الفقود بين الانسان والعام: القرون الوسطى» والانسان البدائي (آو ما 
یعادله Ue‏ بالرغبة في کل ما هو جلوب ودخیل وغریب. أو بالعودة 
إلى روح "العشرة ")۰ والثورة الفرنسية. 


واجتذب الینبوع الأول الو سیر که Oe ow‏ فالجتمع 
النظم الذي كان في عصر الاقطاع» ونتاح العصور العضوي البطيء 
اللون بشعارات النبالة والنسب A Vy‏ یکتنفه الغموض البهم الذي 
تتلفع به الغابات المليئة بالخرافات» ویستظل بالسماوات السيحية التي لا 
شك فیها ولا ریب. كان هذا هو الفردوس الفقود بالنسبة للمحافظین 
الناوئین للمجتمع البورجوازي. وقد أرهف من شعور هؤلاء بالتقوی 
والولاء مستوی الامية العالي في آوساط الطبقات الدنیا من جاهیر 
الثورة الفرنسية. وطرأت de‏ أحلام الاضي هذه تعدیلات ide‏ جعلت 
إدموند بيرك فى كتابه تأملات فی الثورة الفرنسية (Reflections on the‏ 
French Revolution)‏ )1790( یعتبر ها (eee‏ مثالياً حاول أن یفحم به 
الاک اجو ج et‏ د اا رخدت ا حي 
الكلاسيكي عنها في ألمانياء I‏ سقفت فى للك Aara‏ 
الاحتكار لهذا الحلم القروسطي ربما OY‏ مفهوم "الطمانينة " والدعة 
وراحة IU‏ المرتبط بقلاع الراين وتضاعيف "الغابة السوداء" OLS‏ 
على ما يبدوء أكثر مدعاةً للاعجاب والتمجيد من القسوة والقذارة 
BEN seca‏ انش ماوقا كان از مر فان 


Ricarda Huch, Die Remantik, vol. I, p. 70. (17) 


)18( يقول غوتییه (Gautier)‏ الذي کان» کغیره من الرومنطیقیین الفرنسیین» يحب 
آلانیا حتی العشق : "آه يا هرمان؛ آه يا دوروثى! الطمأنینة! (Gemuetlichkeit)‏ ألا يتناهى 
ال الاسماع من بعید صوت اخوذي الذي یقترب بعربة السافرین والبرید؟ ". انظر : =Pierre‏ 
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الروح القروسطية كانت العنصر الاقوی في الرومنطيقية الالانیف» كما 
آنبا كانت تشع من آلانیا على خارجهاء سواء اتغذت شکل الأوبرا أو 
البالیه (مشل oe‏ فيص (Freischuetz) ' See”‏ و" غيزيل ' 
(Giselle)‏ أو احکایات الخرافية (Fairy Tales)‏ (للأخويُن ياكورب 
وفیلهلم غریم (Grimm)‏ أو قثلت في إنتاح کتاب آلهمتهم النز عة 
النظرية التاريخية» أو الروح الجرمانية» مثل کولریدج أو کارلایل. الا أن 
إحياء الروح القروسطية العمارية القوطية في شکلها العام كان هو 
الشعار الذي رفعه الحافظون. ولا سيما التدینون العادون للبورجوازية 
فى كل مکان. وقد آشاد شاتوبریان بالنزعة العمارية القوطية فى کتابه 
is cs‏ المسيحية (Génie du christianisme)‏ )1802( ضد الثور ۳ كما 
وقف إلى جانبها آنصار الكنيسة الانجليزية في مواجهتهم للعقلانیین 
والتمردین من حافظت الطرز العمارية الس Sek‏ ما مبانیهم عل 
الطابع الکلاسيکي. وکان الهندس العماري بوغين (Pugin)‏ و "> AS‏ 
آوکسفورد" الشمولية الغرقة في الرجعية قوطيين حتی العظم. وفي تلك 
الأثناء» :ومين آقاصی اسکوتلندا النائية اللفعة بالضباب الخافلة 
بالأحلام العتيقة» کتلك التي عبرت عنها قصائد أوسيان البتکرة» قام 
والتر سكوت المحافظ في رواياته التاريخية بإمداد أوروبا بجرعات 


إضافية من الصور المستوحاة من القرون الوسطى. ول يأبه الناس OL‏ 


آفضل روایاته كانت تتناول فترات متأحرة نسبیاً عن تلك الرحلة. 


ومع ile‏ هذه الروح القروسطية الحافظة. التي سعت الحكومات 
الرجعية بعد العام 1815 إلى ترجمتها إلى تبريرات متهافتة للحكم 
الى ٠‏ لم تكن القروسطية اليسارية ذات شأن. فقد تمثلت في 
إنجلترا أساساً في تيار كان یمیل» داخل الحركة الشعبية الرادیکالية» إلى 


Jourda, L’Exotisme dans la littérature frangaise depuis Chateaubriand (Paris: [n. 
pb., 1939]), p. 79. 


)19( انظر ص 428—427 من هذا الكتاب. 
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اعتبار الفترة التي سبقت "الاصلاح" هي العهد الذهبي للعمال 
والاصلاح نفسه الخطوةً الکبری الأولى نحو الرآسمالية. آما في فرنسا 
فکانت هذه الروح آهم من ذلك بکثیر؛ لآنها لم ترکز هناك على التراتبية 
الإقطاعية» ولا على سلك الکهنوت الكائوليکي» بل على ' الشعب" ؛ 
الشعب GUL‏ الا دى الضطرم بالعاناة. ورکز الشعب الفرنسي عل 
هویته ورسالته على الدوام. وکان الشاعر المؤرخ جول میشیلیه أعظم 
هؤلاء الدیمقراطیین الثوریین القروسطیین» مثلما كانت رواية فکتور 
هوعو آحدب نوتر دام (Hunchback of Notre Dame)‏ هي الاک شهرة 
بين ثمار هذا الانشغال بروح الشعب. 

وق وجات الق dang‏ ول oles‏ انشعالها ddI) IG‏ 
والغيبية» حليفاً وفیاً لها في التبارات الرامية إلى العودة إلى المنابع العريقة 
العميقة للطقوس الباطنية الغامضة والحكمة اللاعقلانية في الشرق؛ 
التجلية في مذاهب قبلاي خان والبراهمية. وصحیح أن مکتشف اللغة 
السنسکريتية» السیر ولیام جونزء كان من الحافظین الرادیکالیین 
التطرفین الذین هللوا للثورتین الامريكية والفرنسية» شأنهم OLE‏ كل 
eel‏ شین تن انتداق الا أن أغلمية: الويواة alll‏ بالشرق» 
والشعراء الذين أغرموا بنظم ما يشبه الشعر الفارسي» كانوا ينتمون إلى 
المعسكر المناوئ لليعقوبية» وهو الجانب الذي نشأت فى أحضانه أكثر 
الدارس الاستشراقية الحديثة. ول يكن مستغرباً أن تتجه أنظارهم إل 
الهند البراهمية بوصفها محجهم الروحيء لا إلى الامبراطورية الصينية 
العقلانية غير المتدينة التي أثارت مخيلة الناس الستنیرین في القرن الثامن 


IV 
آقدم وأکثر‎ ege إن لحلم | جام الفقود لدی الانسان البداتی‎ 
تعقيداً. لقد كان هذا الحلم» بصورة غالبة» ثورياً في جوهره سواء في‎ 
يتولى‎ eol له إلى عم ذهبي للشيوعية القديمة أو المساواة "عندما كان‎ 
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احرائة» وحواء العَزّل"» وذلك قبل أن یستعبد الغزاة النورماندیون 
لا تغلوسکسونین الاحرار» أو تتغلب مفاسد الجتمع الحديث على براءة 
الانسان "الوحشي النبیل *. ومن ثم كانت الرومنطيقية البدائية آکثر 
جاذبية للمتمردین ا کانت جرد ملاذ بهربون dell‏ من 
الجتمع البورجوازي (وقد تجلت مثل هذه النزعة الغرائبية لدی غوتییه 
وكذلك لدی ميريميه الذي اکتشف الوحشي النبیل کمشهد سياحي في 
إسبانيا في الثلائینات من القرن التاسع عشر). ولم تكن تستهویهم WIS‏ 
إذا حولت الاستمرارية التاريخية الانسان البدائي إلى نموذج ورمز للروح 
الحافظة. وکانت هذه هي الحالة التي غلبت على مفهوم "القوم "۰ أو 
الجماعة. وكانت روح "القوم" هذی في نظر الرومنطيقيين على 
اختلاف منابتهم» تمثل الفلاحين والحرفيين في المرحلة ما قبل الصناعية» 
التي لم يدنسها الفسادء وكانت فيها اللغة. والأغاني» والحكايات 
والتقاليد هي المنابع الحقيقية لحياة الشعب الروحية. وكانت العودة إلى 
تلك البساطة وتلك الفضيلة هي الهدف الذي رمى إليه ووردزورث 
عندما کتب قصائد غنائية؛ وکان مطمح العديد من الشعرای والفنانین» 
والوسیقیین في شمال آلانیا أن یندمجوا ویصبحوا جزءاً لا يتجزأ من 
تراث GY‏ الشعبية e‏ الشعيية. وارتبطت بالرومنطيقية ارتباطاً 
وثيقاً حركة نشطة لجمع الأغاني الشعبية» ونشر اللاحم الشعبية 
القديمة» ووضع القواميس والمعاجم للغة المحكية الحية» وأصبح 
مصطلح "الفولكلور" من مبتكرات تلك الرحلة. وكان من جلة العال 
البارزة لهذه الجهود کتاب والتر سکوت آغان من حدود اسکوتلندا 
(Minstrelsy of the Scottish Border)‏ )1846(« کالب a‏ نیم ples ps‏ 
قرن الولد السحر ي (Des Knaben Wunderhorn)‏ )1806( والحكايات 
الخرافية للأخويْن غريم (۰)1812 وكتاب مور (Moore)‏ آغان إيرلندية 
(Irish Melodies)‏ )1834-1807( ومولف دوبروفسكي تاریخ اللغة 
الب و هيم (History of the Bohemian Language)‏ )1818( وقاموس 
اللغة الصربية (۰)1818 GEV,‏ الصربية الشعبية )18331823( اللذان 
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آعدها فُوك کاراجيك «(Vuk Karajic)‏ وکتاب قصة فریئیوفس 
(Frithjofssaga)‏ الذي ألفه (یسایاس تیغنر (Tegner)‏ فى السوید 
(۰)1825 ومولف الیاس لونروت (Lönnrot)‏ كاليفالا (Kalevala)‏ فى 
فنلندا (1835). وکتاب الأخوين غريم عن الأساطير الألمانية (German‏ 
Mythology)‏ )1835( وكتاب الحكايات الخرافية النروية (Norwegian‏ 
Folk Tales)‏ )1871-1842( من إعداد امور ا وموي (Asbjornson‏ 
.and Moe)‏ 


إن مفهوم "القوم/ الشعب " قد یکون مفهوماً ثوریا. خصوصا 
في أوساط الشعوب القهورة التي توشك على اکتشاف هویتها الوطنية أو 
Ose‏ کته و شا لس ای تون ان ae‏ 
ol‏ بل آصول آرستقراطية. وبالنسبة لهو لاء یکون آول قاموس آو AS‏ 
لقواعد النحو أو GEM‏ الشعبية Gao‏ عظیم الأهمية من الوجهة 
السياسية» وشيئاً آشبه بأول إعلان للاستقلال. وبالنسبة للناس العادیین 
الذين یتحلون بالفضائل البسيطة. Ly‏ فیها القناعة واطهل والورع فان 
الحكمة العميقة الكافية في ثقتهم بالباباء أو اللك أو القیصر أو 
لشاعر التبجيل لكل ما هو بدائي بينهم. يمكن من ناحية أخرى أن 
تحمل دلالات محافظة. فهي ترمز إلى الاتحاد بين البراءة والأسطورة 
eats‏ الس aes,‏ مرو وس ها orar‏ 
OP Lary‏ وقد كان الرأسمالیون والعقلانیون؛ هم الأعداء الذین وقف 
الملكء والوجهاء. وحتی الفلاحون صفا واحدا في و جههم. 

كان البدائیون حاضرین في کل قرية. لکن حضورهم كان مفهوما 
أكثر ثورية في العصور الذهبية الاضية التي شاعت فیها الشيوعية البدائية 


)20( يظل تفسیر الشعبية الجديدة التی اکتسبتها الرقصات الستمدة من الفولکلور خلال 
تلك الفترة مسألة تتعلق بالذوق. ومن هذه الرقصات التی تجري فى الردهات الواسعة : 
الفالس ۰ والازورکا» والشوتيششي. ولا بد آنها كانت رومنطيقية الطابع بالتأكيد. 
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الموهومة في الداخل» والتوحش النبيل الحر في الخارج» كما كانت 
a‏ اليقوة الم توما من روسو coll‏ غل فى Skee Ve‏ 
الاجتماعي الحر وبين الاشتراکیین» كان المجتمع البدائي نوعاً من أنواع 
اليوتوبيا المثالية. وتتردد أصداء هذه التقاليد الفكرية لدى ماركسء» الذي 
حول هذا المفهوم وعدله على مستويات أعلى» في تقسيمه الثلاثي 
للتاریخ : من مجتمع شیوعي بدائي» ال مجتمع طبقي إل شبوعي. وم 
يكن النموذج البدائي المثالي رومنطيقياً بحد ذاته. والواقع أن عدداً من 
دعاته و أنصاره کانوا من لوامع الفرن الثامن عشر. وقد رلت آنظار 
الرعيل الأول في الحملة الرومنطيقية إلى الصحاری الکبری في الجزيرة 
العربية وشمال أفريقياء وإلى المحاربين والغواني في رسوم دولاكروا 
وفرومانتان (Fromentin)‏ وانتقلوا مع الشاعر بایرون إلى dle‏ البحر 
الأبيض المتوسطء ومع الروائي ليرمونتوف (Lermontov)‏ إلى القفقاس c‏ 
حيث كان الإنسان الطبيعي. Ste‏ بالقوزاق» يحارب الإنسان الطبيعي 
الآخر برجال القبائل في أصقاع زاخرة بالهُوى السحيقة والشلالات 
ya‏ من يوتوبيا تاهيتى الاجتماعية البريئة اطافلة بالشهوة الخرامية. غير 
آها حلنهم کذنك ال آمریکا» حیث کان الانسان البدائي S‏ 
يائسة خاسرة» نما جعله فریبا كل القرب من قلوب الرومنطیقیین 
ومزاجهم. وتمثل القصائد التي نظمها الشاعر النمساوي الهنغاری لیناو 
(Lenau)‏ عن أوضاع الهنود الحمر صرخة احتجاج على طردهم؛ ولو لم 
يكن "موهیکان" آخر الزعماء في قبيلته» لما تحوّل إلى رمز عميق الدلالة 
في الثقافة الأوروبية. وقد لعب المتوحش النبيل في الرومنطيقية 
الأمريكية دور أبلغ أهمية وأعمق وقعا مما هو في الرومنطيقية 
الأوروبية ويتجلى ذلك في أروع صوره في رواية هيرمان ملفيل موي 
ديك (Moby Dick)‏ (1851). إلا أن شخصيته استحوذت على خيال 
العالم القديم في سلسلة روايات فينيمور كوبر (Fenimore Cooper)‏ 
الحراب الجلدي (Leatherstocking)‏ ¢ ودلك ما تستطع eee res)‏ 
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كانت القرون الوسطی» والروح الفولکلوریة» وشخصية التوحش 
اليل هي النماذج الثالة الوافدة من الاضي. ول يكن يشير آل الستقبل 
على نحو لا لبس فيه إلى الثورف "ربیع الشعوب ". بيد أن الاکثر مثالية 
بين اليوتوبيين كانوا يرتاحون إلى استحضار الشواهد من أوضاع سابقة 
للدلالة على مستقبل لا سابقة له. وم يكن ذلك بالامر الیسیر» الا بعد أن 
أظهر جيل OU‏ من الرومنطيقيين كوكبة من الشباب الذين كانت الثورة 
الفرنسية ونابليون بالنسبة لهم وقائع تاريخية ملموست لا جرد فصل Age‏ 
من سيرة ذاتية. فقد كان عام 1789 موضع ترحاب وإجلال من جانب 
جمیع الفنانين والمثقفين في أوروبا. وعلى الرغم من أن بعضهم حافظوا على 
ولائهم للثورة حتى خلال ارب والفساد البورجوازي؛ وعهد 
الإمبراطورية» إلا أنهم لم يكونوا قادرين على التعبير بسهولة عن أحلامهم. 
وحتى في بريطانياء حيث كان الجيل الأول من الرومنطيقيين من أمثال 
بليك. ووردزورث» وكوليريدحء وسوذي» وکامبل» وهازليت من 
اليعاقبة بصورة كاملة» فقد سيطرت على هؤلاء خيبة الأمل والنزعة 
الحافظة الجديدة بحلول العام 1805. بل إن مصطلح "الرومنطيقية" قد 
ابتكر في فرنسا وآلانیا بحلول أواخر التسعينات من القرن الثامن عشرء 
بوصفه شعارا مناوئاً للثورة من قبل الحافظین العادین للبورجوازية (الذین 
کانوا في آغلب الاحیان من اليساريين الحبطین)» ویفسر ذلك آسباب 
استثناء عدد کبیر من الفکرین والفنانین الذین یعتبرون رومنطیقیین اما 
اقا اد ف فا ee OI‏ ها العم تن لیدعت أن 
السنوات الأخيرة من Gy BY‏ النابليونية شهدت ظهور آجیال جديدة من 
الات الذين آلهبت حماستهم شعلة احرية التي رفعتها الثورة» وتغاضوا 
عما آغرقت فيه من مفاسد؛ بل إن نابلیون» حتی بعد نفیه وتضاؤل 
التعاطف مع شخصیته» بقي في نفوسهم رمزاً أسطورياً للحرية والتحریر. 
وفیما كانت آوروبا تغرق» سنة بعد سنة» في غیاهب الرجعية والرقابة 
الم وى المسفعات Si Nee sl‏ با بوالفاسة رتست : 
كاتس یور الق ال زه تیان Ait Ul‏ 
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ومن هناء فقد انحسرت لدی اخیل الثاني من الرومنطیقیین 
البريطانيين ‏ الذي يضم بایرون (۰)18241788 ورفیق الطریق غير 
السیّس جون كيتس (۰)18211795 وفي مقدمتهم جیعا بيرسي بیش 
شيللي (۰)1822-1792 وهو آول من جمع بين الرومنطيقية والثورية 
النشطة؛ - خیبات الثورة الفرنسية. التی ظلت طرية فی نفوس آکثر 
اسلافهم مقابل ما کانوا یشهدونه من جوانب الرعب فى عمل 
التحول إلى الرأسمالية في بلادهم. أما في القارة الأوروبية» فقد كان 
التقاء الفن الرومنطيقي بالثورة آمرا متوقعا منذ عشرينات القرن الثامن 
bye‏ بيد أنه لم يتحقق إلا خلال الثورة الفرنسية عام 1830 وبعدها. 
ویصدق ذلك على ما یمکن تسمیته الرژية الرومنطيقية للثورق 
والاسلوب الرومنطیقی فى مارسة الثورت الذي نتلمس التعبیر المألوف 
شعو dl sa‏ را ترا ام ODS‏ هن 
اللوحة. نشاهد ثلة من الشبان التجهمین الملتحين» بطاقياتهم والعمال 
الذين يرتدون قمصاناً قصيرة الأکمام» ومنبراً یعتلیه فوح من الأشخاص 
لس الشعر یعتمرون قبعات عريضةء تحيط بهم الأعلام الثلائية اللون 
والقلنسوات الصغیرة وهم Ogle‏ ثورة ۰1793 لا ثورة 1789 المعتدلةء 
بل ثورة السنة الثانية الشهودة» ویقیمون متاریسها فى کل مدينة فى 
القارة الاورويية. l l‏ 


صحیح أن الثوري الرومنطيقي لم يكن آمرا جدیدا LE‏ فقد كان 
آسلافه وسابقوه أعضاء فى الجماعات الثورية السرية الاسونیت ومنها 
الكاربوناري والرابطة الهيلينية» الذین استوحوا آفکارهم مباشرة من 
قدامی اليعاقبة الأحياءء أو من البابوفستیین مثل dele‏ بوناروتي. وکان 
Oy esse E EEA)‏ وة اور دوو غل ,تحفلات: الا ویر 
والسهرات ومهمات العمل وهم پرتدون G5‏ اراس آو الفرسان في 
lela)‏ مع الدوقات او في احتماعات راقية طقوسية الطابع sy‏ 
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على الطراز البايروني في واقع الامر. ولم یقتصر الامر على تأثر هذا 
الاسلوب الثوري مباشرة بطرائق التفکیر في القرن الثامن عشرء وربما 
بصورة آکثر حصراً من سبقهم من الناحية الاجتماعية. فقد كان أثباع 
هذا التيار یفتقرون إلى عنصر جوهري من عناصر الرژية الرومنطيقية 
الثورية التى تجلت بين العامین 1830 618485 ألا وهو التاریس 
واماهیر» والبرولیتاریا الجديدة الستميتة؛ وهو العنصر الذي آضافته 
إلى خزون الصور الرومنطيقية لوحة دومییه "ملبحه في شارع 
ترانسنونان" )1834( التي تظهر فیها جثة عامل جهول فتبل. 


كانت النتائج الأكثر Liles]‏ لهذا اللقاء بين الرومنطيقية وتصور 

ثورة فرنسية جديدة عل مستوی أرقى هي النصر الكاسح الذي asam‏ 
الفن السياسى بين العامين 1830 و1848. وقل أن نجد فى أي وقت فترة 
كان فيها الفنانون الأقل أدلحة آکثر انحیازا بصورة كلية» بل انبم في 
الأساسي. ويقول فكتور هوغو في مقدمته لمسرحية هرناني (Hernani)‏ 
وهي آشبه ما تکون ببیان ثوري : "إن الرومتطيقية هی اللسوالية فی 
الاي شا هی مرس )1857-1810( الف كرشن توش 
الطبيعية للتعبیر عن آهداف ذاتية لا عامة» GLE‏ فى OLE GUS‏ الوسیقار 
)1850-1802( فر أن الات عون في مقدماتبم ال ا عن 
المستقبل» وعن التقدم الاجتماعي والانسانية والمدنية*”. وقد آصبح 
عله فنانين شعخصيات dw Low‏ في البلدان التي ا تكافح من أجل 
تحقيق التحرر الوطني وفي غيرهاء حيث تحولوا إلى آنبیاء ورموز وطنية. 
وكان بينهم المؤلفان الموسيقيان شوبان» وفرانز لیشت» وحتى الوسيقي 
Hugo, Oeuvres completes, vol. XV, p. 2. (21)‏ 
Alfred de Musset, Oeuvres completes de Alfred de Musset, 11 vols. (22)‏ 


([Paris: L. Hébert, 1876-18847]), vol. IX, p. 212. 
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الشاب فيردي» ومیکییفیتش (الذي انخذ لنفسه دوراً تنبؤياً)» وبتويفي 
ومانزوني من بين شعراء بولندا» وهنغارياء وایطالیا على التوالي. وقد 
عمل الفنان دومییه رساما للکاریکاتیر السیاسی آساسا. وکان الشاعر 
آوملاند «(Uhland)‏ وال ان غریم سیاسین لیبرالیین» والنابغة 
البركاني غیورغ بوخنر )1837-1810( ثوریاً Lets‏ مثلما كان الشاعر 
هاينريش هاينى (۰)1856-1797 الذي كان صدیقا شخصیا حميما لکارل 
رک تاكن ی وا هقف انا لبان ip Slay‏ 
الأدب والصحافة ولا سيما في فرنسا وألانيا وإيطاليا. وكان LSE‏ في 
عصر آخر آن یکون آمثال لامینبه وجول میشیلیه في فرنسا وکارلایل 
ورسکن (Ruskin)‏ في بریطانیا olga‏ او رواک تون موقفاً من 
القضايا العامت الا ot!‏ في هذا العصر کانوا دعاة وأنبياء وفلاسفة أو 
مؤرخين تشوب نظرتهم إلى العام رؤيا شاعرية. وفي هذه الناحية» فان 
الصور الشعرية اللاهبة تلون آفکار مارکس الشاب he‏ نحو غير معهود 
في غیره من الفلاسفة أو الفکرین الاقتصادیین. وقد وصل الأمر > 
جعل تینیسون (Tennyson)‏ وأصدقاءه في کامبریدج یضعون آنفسهم في 
صف الفیلق الدولىي الذي ذهب لنصرة ote N‏ الدین في 
اا 


وقد کرست النظریات LH‏ التی برزت وسادت فی تلك الفترة 
الوحدة بين الفن والالتزام الاجتماعى. بل ان الاك سيمونيين 
الفرنسيين» من جهة والثقفین الروس اللامعين الثوريين في أربعينات 


We (23)‏ أن نلاحظ أن هذه كانت إحدى الفترات النادرة التي ۸ يقتصر فيها الشعراء 
على التعاطف مع اليسار التطرف» بل كتبوا قصائد جميلة صالحة لاستثارة الناس. ويجدر التنويه 
في هذا السياق بمجموعة من الشعراء الاشتراكيين الالان اللامعين في أربعينات القرن التاسع 
عشر مثل : هیرفیغ» وفيرث» وفرايليغراث» وبالطبع» هايني (Heine)‏ مع أن قصيدة شيللي 
(Shelley)‏ أقنعة الفوضى (Masque of Anarchy)‏ (1820) التي كتبت في معرض الرد على 


بیتولو » کانت هی الا وئ da‏ 
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القرن التاسم عشر من جهة آخری» طرحوا مواقف آصبحت في وقت 
ا شتير وی ی ار eS‏ سل و ت Mies‏ 
عدة مثل "الواقعية الاشتراكية "*. وکان هذا التیار الذي J‏ یکتب له 
على cals‏ النجاح؛ يستمد عناصره ومکونانه من الفضيلة اليعقوبية 
الصارمة. ومن الایمان الرومنطيقي بقوة الروح التي جعلت شیللي یسبغ 
على الشعراء لقب "مشرعي العالم غير العترف مهم ". ولم يعد بوسع 
شعار "الفن للفن *» الذي كان قد رُفع قبل ذلك من جانب الحافظین 
والهواة في القام الأول» أن ینافس شعار الفن للانسانية» أو للشعب 
أو للبرولیتاریا. ولم تكن النزعة الجمالية الصرفة الکتفية ذاتيا لتثبت 
وجودها وحضورها إلا بعد أن بددت ثورة العام 1848 احلم 
الرومنطيقي بانبعاث الانسان الجديد. ویتضح هذا التغیر في التوجهات 
السياسية والحمالية فى del‏ صوره لدی بودلیر (Baudelaire)‏ وفلوبیر 
(Flaubert)‏ . ونجد 5 نجسيد GU uel‏ فی رواية فلوبیر الثربية 
العاطفية .(Sentimental Education)‏ غير أن الفتو ن واصلت انشغالها 
والتزامها الاجتماعي في بلدان مثل روسياء التي لم old‏ إحباطات عام 
8 لانبا لم تحدث فيها ثورة آنذالك. 


۷ 


کانت الر ومنطبقية أسلوباً في الفن وفي الحياة طبع بطابعه المیز 
فترة الثورة المزدوجة code‏ غير أنها لم تكن الاسلوب الوحید. فحیث نها 
لم تكن هي السائدة في ثقافات کل من الارستقر اطية والطبقة الوسطی ‏ 
ناهيك عن الفقراء الکادحین. فان آهمیتها من الوجهة الكمّية كانت قليلة 
في تلك الایام. وکانت الفنون التي تعتمد على الرعاية أو الدعم 
الجماهيري من جانب الطبقات القادرة مالياء مثل الموسيقى» هي التي 


Marguerite Thibert, Le Rôle social de lart d'après Saint-Simon (Paris: (24) 
jn. pb., n. d.]). 
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تتمتع بالقدر الاکبر من التسامح عندما تکون سماتها الایدیولوجية 
خافتة وآقل بروزا. آما الفنون التی کانت تعتمد be‏ مساندة الفقراء 
فلم تكن محل اهتمام من جانب الفنانين الرومنطیقیین» على الرغم من 
آن تسلية الفقراء وامتاعهم من خلال الصحف والجلات الزهيدة 
الثمن» والسیرکات» والعروض والعارض الفنية على الطرق» والسارح 
المتنقلة» وغيرهاء كانت مصدراً للالهام لدی الکثیر من الرومنطیقیین 
وبالتالي فان الفنانین الشارکین في هذه الاستعراضات قد زادوا من 
رصیدهم الشعيي وغزونهم من العواطف والمواقف الثيرة والهارات التي 
یغذون بها تشوق اخمهور إلى اخدید. مثل مشاهد تحول الشخصیات 
السرحية من حال إلى حال» وسرد الحكايات الخرافية المسلية» وأواخر 
العبارات التي يتفوه ما القتلة وفطاع الطرق» وما ال EUS‏ من VEY‏ 
التي برع الرومنطيقيون في تصویرها أو التعبیر عنها. 


eb‏ اضول الآسالنية لاسا ee‏ للحياة الا رت از 
وللفن راسخة الجذور في القرن الثامن عشرء مع آنا تعرضت للابتذال 
ال حد بعید عل ید خد النعمة الذین غدوا آحیاناً كن عداد النبلاء. 
JEL ing‏ راهظا ای را یط 
"آمبیر " في عهد نابلیون» وهو تصمیم في غاية القبح والصلف ومن 
طراز ركسي اران ويتضح ذلك عند مقارنة الزي الرسمي الذي 
ols‏ شائعا ف القرن الغامن عشر بنظیره فی مرحله ما بعد تابلون؛ 
وذلك هو الشکل الفني الذي يعبر عن ميل الضباط الفطري ومزاج 
الصممین فى الوقت نفسه. وقد جعل التفوق البريطاني الشهود فى هذا 
oe Slut‏ التبا الا تمه تجو نضا مقف فى ی SEEN se‏ 
الارستقراطية العالية آو عدمها؛ ذلك Of‏ اهتمامات الرجل "الخندور ‏ 
احلیق الراتق» التألق» الشدید التأنق فی ملبسه ومظهره وذوقه ینبغی 
أن تتحصر في الخيول والکلاب والعربات والسابقات والصيد والتبذیر 
والانغماس في اللذات التي تليق بالوجهای مع الترکیز على نفسه في 
القام الأول. وقد آلهب هذا التأنق المغالي خيال الرومنطيقيين الذين كانت 
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" الغندرة "۰ بهذا العنی» قريبة من قلومهم» ولکن مفهوم التأنق هذا 
استهوى. بالدرجة الأولى» الفتیات من منزلة اجتماعية متواضعة› 
فتداعبهن LS)‏ یقول غوتییه) الاحلام الوردية : 


كان السیر ادوارد هو الرجل الانجليزي الامثل الاروع الذي 
یدغدغ آحلامها» الرجل الانجليزي الحليق النتعش؛ coy gdh‏ التأنق؛ 
اللامع الذي يواجه آشعة الفجر وقد لف حول عنقه LEW‏ فاتناً أبيض› 
الانجليزي الذي يرتدي معطفاً Wily‏ من الطر. ألا يمثل هذا الرجل قمة 
التحضر والدنیة؟ . .. وحدثت نفسها قائلة: سيكون لدي آنية فضية 
للمائدق وکذلك آنية خزفية صينية نفيسة من ویدجوود. وستغطي 
السجاجید جميع أرجاء النزل» وسیساعدني الرافق على الصعود GN‏ 
مكاني إلى جانب زوجي في عربتنا التي تقودها أربعة خيول عبر حديقة 
هايد بارك. وستلعب غزلان منقطة أليفة عل العشب الأخضر في بيتي 
الریفی» وربما لعب معها GUIS‏ عدد من الاطفال الشقر التورديی 
الو ضوعب کف سفق ا Gigante Was‏ مان all‏ 
الأمامي للمركبة ذات العجلات الأربع» وإلى جانبهم کلب صغیر أصيل 
۱ ار ASP‏ 
es Cua‏ تشارلز 
ربما كان هذا التصور مُلهماً بحد ذاته. ولکنه ۸ يعد رومنطيقياً. 
لا هو ولا صور آصحاب الحلالة اللوك أو آصحاب الجلالة 
الاباطرت وهم یشاهدون الاوبرا أو یشارکون في حفل راقص. 
حوطهم 4555 من الرجال والنساء الحميلات الرصعات باطواهر 
والنبلاء من ذوي الحتد الكريم فحسب. 


كما أن BLE‏ الطبقتین الوسطی والدنیا الوسطی لم تعد رومنطيقية 


Jourda, L’Exotisme dans la littérature française depuis Chateaubriand, (25) 


pp. 55-56. 
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G‏ والفخامة الزيفة التي ظهرت في آواخر القرن التاسع عشر 
يتجليان إلا في آوساط أصحاب البنوك الکبار والضاربین» وطلائع 
الجيل الأول من الصناعيين أصحاب الملايين» الذين لم يستثمرواء وم 
يكونوا بحاجة إلى استثمار قدر كبير من آرباحهم في أعمالهم التجارية ؛ 
كما أن ذلك لم يتحقق إلا في بلدان قليلة ۸ تعد فيها العروش 
والأرستقراطيات القديمة تفرض هيمنتها الكاملة على "المجتمع ". لقد 
كان أفراد عائلة روتشيلدء وهمء بحد ذاتهم» في مرتبة اللوك 
يتصرفون کالأمراء**. وذلك مالم يفعله البورجوازيون العاديون. فقد 
كان التيار البيوريتاني الطهراني» وأصول الورع الأنغليكاني والكاثوليكي 
fe‏ السواء تدعو إل الاعتدال» والاقتصاد فى الانفاق» والتقشف 
المريح» والرضی عن النفس» أخلاقياًء في کل من بریطانیا والولایات 
المتحدة وألانياء والجماعات البروتستانتية فى فرنسا. وقد فرضت التقالید 
الاخلاقية التنويرية وللاسونية التي سادت فى القرن call‏ عشر حدود 
الضبط نفسها على غير التدینن وحتی على الناوئین للدین. وکانت حياة 
الطبقة الوسطی حياة تجري فیها السيطرة على العواطف وتتحدد مجالاتها 
بقیود شديدة صارمة. وکان القطاع العریض من الطبقة الوسطی في 
القارة الاوروية لا يعمل في القطاع الخاص» بل كان من موظفین في 
توق أو مدوسين» :او سای مسا أن سس ایو انس 
بالتالي» یفتقرون إلى الجالات التي یمکن فیها تراکم رأس SU‏ وكذلك 
كان حال صغار البورجوازیین فى القاطعات. الذین کانوا یعلمون أن 
T‏ الى و ا وه ی ی 
يحققوه. وهي لیست ذات ols‏ في جميع ااج 
قيست بمعايير الثروة والسلطة البارزتين في ذلك العصر. وواقع الأمر 


M. Capefigue, Histoire des grandes opérations financiéres; banques, (26) 
bourses, emprunts, compagnies industrielles, 4 vols. (Paris: Amyot, 1855-1860), vol. 


IV, pp. 252-253. 
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أن حياة الطبقة الوسطی كانت منافية للرومنطيقية» وکانت نظرة القرن 
الثامن عشر هي التي تتحکم في آنماطها وأساليبها. 


یتبدی ذلك بوضوح تام في بيت عائلة من الطبقة الوسطی. لأنه. 
الرکز الذي تدور حوله ثقافة الطبقة الوسطی. إن هيئة النزل أو الشارع 
البورجوازي في مرحلة ما بعد نابلیون مستمدة على نحو مباشر من 
تقالید النصف الأول من القرن الثامن عشر الكلاسيكية أو LS So yi‏ 
(أي فن العمارة والتزیین الفرط فى الزخرفة والتعقید). واستمرت 
أساليب العمارة الجورجية المتأخرة في بریطانیا حتی الأربعينات من 
القرن التاسع عشر. وفي أماكن 5-6 حدث في وقت لاحق انقطاع 
في الهندسة العمارية (والسبب الرئيسي في ذلك هو الاكتشاف التأخر - 
الکارثی من الناحية الفنية - لعصر النهضة الاوروبية). وکان الدیکور 
اتداخل رل GUN‏ ااي ناس الم رار رعا کن 
OILY‏ الكالتسكية الحلية القن اضیفت الها ie OL‏ حالة ep‏ 
ie ee‏ لوووط pea ave A‏ الزو مس فى وان 
القرن الثامن عشر. ولكن هذا التصمیم اختصر أبعاد الساحة الذاخلية 
بحيث نناسب مزاج البورجوازي المتواضع وهو یعزف مقطوعته الرباعية 
الوترية المفضلة بعد ظهر يوم الأحد في غرفة الجلوس. وقد آنتج 
بيدرماير كذلك واحداً من أجمل تصاميم الأثاث المنزلي على الإطلاق. 
ويتميز هذا التصميم بالستائر البيضاء المنسدلة على جدران رمادية فاتحة 
تعلو أرضية ciple‏ عليها مقاعد صلبة وأنيقة ومكتب وبيانو وخزائن 
معدنية ومزهريات مليئة بالورد. لكن الأسلوب العام ظل كلاسيكياً في 
جوهره. وخير ما يمثل هذا الأسلوب منزل الشاعر غوته فى فايمار. 
وهذا of cpl‏ ما یشبهه» هو الذي تعیش فیه بطلات الروایات E‏ 
آلفتها جين آوستن (1817-1775). أو الذي استخدمته طائفة " کلا هام" 
العمدانية لاداء طقوسها وأنشطتهاء أو العائلات البورجوازية التعلمة فى 
بوسطن. أو في القاطعات الفرنسيةء قراء Journal des débats Ñg‏ 
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وربما تغلغلت الرومنطيقية في نقافة الطبقة الوسطی عبر تعاظم 
أحلام اليقظة في آوساط الاناث في العائلات البورجوازية. وريما كان 
س آهم الأهداف الاجتماعية التي 5s‏ يسعَين إليها اثبات قدرة رب 
oe‏ على إبقائهن فى حالة الضجر المرفه Sods‏ وآن الرق الذي درجن 
عل ath ated‏ هو الصیر DEM‏ لهن. وکانت البنات البورجوازیات» في 
جميع الاحوال» یظهرن في OLY‏ نفسه: الوجه البيضاوي الهش 
وعقصة الشعر الناعم والزهرة اللطيفة في الشال أو القلنسوة الربوطة 
تحت الذقن؛ وتلك كلها من مستلزمات GN‏ الأنيق في آربعینات ذلك 
القرن. وکان ذلك الاعات كذلك من خصاتص lal‏ غیر 
البورجوازیات» والجواري والحوريات اللواتي آخرجهن رسامون معادون 
للرومنطيقية مثل إنغر )1867-1780( من الدائرة الرومنطيقية لیضعوهن 
في سياق بورجوازي. ودلك بعید کل البعد عن اللبؤة التربصة الظاهرة 
ag‏ را “فرق سا ام أو انا ای اسان ان 
col, pall‏ بأئوابهن القطنية الرقيقة» اللواتي أطلقتهن الثورة الفرنسية 
ونشرتهن فی الصالونات أو السیدات والغانیات الرابطات الماش فی 
العقد الثاني من القرن التاسم عشر؛ مثل الليدي لیفن ا هارییت 
ویلسون. اللواتي كن بعیدات عن الرومنطيقية بعدهن عن البور جوازية. 


وقد تعزف الصبایا البورجوازیات مقطوعات موسيقية رومنطيقية 
حنونة من OLLI‏ شوبان أو شومان (1856-1810). وربما كانت أريكة 
بيدرماير تشجع على الاسترخاء والاستماع ال لحن SLE‏ رومنطيقي من 
آعمال آمندورف (Eichendorff)‏ )1857-1788( أو إدوارد موریکی 
(Eduard Mörike)‏ (1875-1804)ء التي تحولت فیها العاطفة إلى نوع من 
الوطان أو التوق السلبی. ویمکن لرجل الاعمال النشط. فى أثناء 
Goel‏ رحلات العمل » أن یعبر آحد السالك LEI‏ ویستمتم "بأبدع 
مشهد رومنطيقي آشاهده في حياتي" » ثم یستریح في البیت» ویرسم 
"قلعة آودولفو " أو fra‏ ما فعله جون کراع (John Cragg)‏ في 
لیفربول الذي كان "من آصحاب الذوق الفني الراقي " مثلما كان سبّاکا 
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للمعادن؛ "فاستخدم قضبان الحديد السبوك في تصامیم العمارات 
القوطية"”. غير أن الثقافة البورجوازية لم تكن رومنطيقية على 
العموم؛ ذلك أن تمجيد التقدم التقني كان يعني بالضرورة العزوف عن 
الميول الرومنطيقية المعتادة» وفي مراكز التقدم الصناعي على الاقل. فان 
رجلا مثل جيمس نازميث» مخترع المطرقة البخارية (1890-1808)» كان 
من البرابرة الأجلاف بالمقارنة مع الرسام اليعقوبي (الذي يعتبر بمثابة 
الاب لرسم المشاهد الطبيعية في اسكوتلندا). فقد نشأً الابن في وسط 
ثقافی وفنی» وکان یعشق الشاهد الثيرة والاثار القديمة کما يلبق برجل 
اسکوتلندی واسع العلم. غير أنه اختار الهندسة الميكانيكية» وکان في 
شبابه يرافق والده في مشواره اليومي» فلا يستوقفه ویثیر اعجابه من 
الشاهد الا مصنع احدید في دیفون. فبالنسبة له» ولواطني آدنبره 
المؤدبين الذین ترعرع بینهم في القرن التاسم عشر كانت الاشیاء سامية 
راقية ولکنها غير عفلانية. وکان "فى مدينة روين كاتدرائية رائعة 
تسه سات اريك هه تیال SIS,‏ كانت الال لحيو رابك 
القوطية التناثرة في تلك الدينة الجميلة المثيرة للاهتمام ". des‏ الرغم 
من روعة هذه الشاهد. فإنه لم يملك الا أن يسجل في مذكراته عن 
جولاته خلال الإجازات أن جالها إنما كان نتيجة للاهمال. إن جالها 
باهر خلاب. غير أن الخطأ الجسيم في العمارة الحديثة في رأيه هو أنها 
"جعلت الهدف في المرتبة الثانية من اهتماماتها. .. لم أستطع أن آبتعد 
عن برج بيزا لا فيه من Sle‏ أخاذ. .. غير أن ما أثار اهتمامي أكثر من 
أي شيء آخر في الكاتدرائية هو منظر المصباحين البرونزيين المعلقين 
فوق القاعدة. وذلك ما آوحی لغاليليو فكرة اختراع البندول 
Pendulum)‏ ول يكن هؤلاء الرجال برابرة ولا جهلة؛ لكن 


James Nasmyth, James Nasmyth, Engineer, an Autobiography, Edited (27) 
by Samuel Smiles (fn. p: n. pb., 1897}, p. 177. 


)28( انظر : المصدر نشسه ) ص 3 246 2515 
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عالهم كان آقرب بکثیر إلى dle‏ فولتیر أو جوسیا ویدجوود منه إلى عال 
رسکن. ولا شك في أن صانع الادوات الشهیر هنري مودزلي (Henry‏ 
Maudslay)‏ خلال زيارته لبرلين» كان في رفقة أصدقائه هامبولدت 
زعيم العلماء الليبراليين» والمهندس المعماري النيوكلاسيكي شينغل 
(Schinkel)‏ يحس بارتياح أكثر بكثير ما كان سيشعر به لو أنه التقى 
الفيلسوف العظيم» ولكن الضبابي» هيغل. 

وعل af‏ حال» كانت الآداب عموما GU‏ فى الدرجة الثانية بعد 
العلم. وكان بوسع مدير المصنع أو المهندس البريطاني أو الأمريكي 
التعلم آن يظهر التقدير للآداب» غير أن جهوده الثقافية الحقيقية كانت 
ستكرس لنشر وتقدم المعرفة ‏ معرفته» ومن خلال هيثات من نوع 
الجمعية البريطانية لتقدم العلوم» أو من خلال الناس مثل جمعية نشر 
العارف الفیدة» وموسسات آخری. وتجدر الاشارة فى .هذا الصدد إل 
آن واحدة من النتائج الأساسية دركة التنویر في القرن الثامن phe‏ 
وهي الوسوعة/ الانسیکلوبیدیا شهدت ازدهاراً غير مسبوق» وظلت 
تحتفظ بروح الليبرالية السياسية النشطة LS)‏ يرى معجم ماير GU‏ 
الصنادر فى غشرينات KO el‏ وفك tas‏ با رون Ul gp AS!‏ من 
آشعاره غیر ot‏ الناشر کونستابل دفم لدوغالد ستیوارت (Dugald‏ 
Stewart)‏ آلف جنبه عام 1812 Urs‏ تصديرا OLS‏ تقدم الفلسفة 
ليقدم اللحق إلى الوسوعة البر بطانية (Encyclopaedia Britanica)‏ . 
وحتی عندما كانت البورجوازية رومنطيقية الزاح» فان حلامها كانت 
تتمحور حول التقانة: فقد طرد سان سیمون de pot‏ من الشباب OY‏ 
خططي قناة السویس» ومصممي شبکة السکة الحديدية العملاقة التي 
كانت ستربط آرجاء العمورة بعضها ببعض ‏ وبسبب توسع التمویل 


Elie Halévy, A History of the English People in 1815 = Angleterre en (29) 
i815, A History of the English People; v. 1, Introduction by Asa Briggs (London; 


New York: Ark Paperbacks, 1987), vol. 1, p. 509. 
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الشيطاني إلى آکثر ما يحققه آل روتشیلد العقلانیون الهادئون من آرباح) 
کانوا یدرکون أن عليهم أن يجمعوا آکثر ما یستطیعون من مال 
استنمار أقل القلیل فى آنشطة الضاربة التعاظمة بالقاییس الحافظة OO‏ 
لقد كانت العلوم والتقانة هي ریات الوحي والالهام للبورجوازية» وقد 
تحالفت هذه كلها للاحتفال بیوم النصر العظیم وهو يوم انطلاق 
القطارات فوق السكة امحديدية من البوابات النيوكلاسيكية العظيمة 
(التي دمرت مع الاسف) في یوستن. 


VI 


في تلك الأثناءء وخارج دائرة المتعلمين» ظلت ثقافة عامة الناس 
على ما كانت ale‏ ففي الناطق غير الحضرية وغير الصناعية من CALS‏ 
لم يطراً عليها تغيّر يذكر. ففي أربعينات القرن الثامن عشر ظلت» دونما 
تعديل» وكما كانت عليه عام ۰1789 أكثر الاغاني والمظاهر الاحتفالية 
والأزياء والفنون التزيينية بجميع تصاميمها وآلوانها» وطراز اللابس 
وأنماطها. غير أن الصناعة بدأت بتدمير هذه التقاليد الثقافية فى المراكز 
الصناعية وفي المدن الآخذة بالاتساع. فلم يعد بمقدور الناس العاملين 
في بلدة صناعية أن يعيشوا كما لو كانوا في القرى التي تركوها. كما أن 
ا مركب الثقافي بأكمله أخذ يتهاوى بالضرورة مع انهيار الاطار 
الاجتماعي الذي كان يحفظ له التماسك والتكامل. ولم يعد بوسع المرء 
الذي تخلى عن الحراثة أن يغني آغنية تتصل بموسم الحصاد؛ وإذا فعل 
ذلك فلن تکون آغنية فولکلورية شعبية» بل دندنة من نوع ختلف. 
وقد لازمت مشاعر الحتين والوطان قلوب الهاجرین إلى الدينة الذین 
حافظوا على التقالید والاغاني في غربتهم تلك» بل إن الاغتراب زاد من 


David S. Landes, “Vieille banque et banque nouvelle: La Révolution (30) 
financière du XIXe siècle,” Revue d'histoire moderne et contemporaine, vol. 3 


(1956), p. 205. 
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مسکهم UY cle‏ كانيع لهم مصدرا للعزاء والسلوی يخفف من آلام 
Os‏ التي Lely‏ لکن الثورة الزدوجة ولدت ولا Uda‏ 
وبعبارة أدق» دمرت شرائح ومجاللات من الحياة خارج ادن والصانع» 
خصوصاً في أجزاء من إيرلندا وبريطانياء إلى حد تعذر معه العيش وفق 
Se oa‏ 


غير أن هذا التحول الاجتماعي» حتی في الناطق الصناعية لم 
يكن قبل عشرینات ذلك القرن قد وصل إلى حد التدمیر الکامل للثقافة 
بمجملها؛ ویصدق ذلك بصورة خاصة على الحرفيين والصنعین 
والتتجین في آوروبا الغربية الذين کانوا قد آمضوا عدة قرون في تطوير 
أنماط ثقافية شبه صناعية. وفي الآرياف» ols‏ عمال الناجم والنسیج 
يعبرون عن آمالهم وعن احتجاجهم على حد سواء GEYL‏ الشعبية 
التقليدية. وأدت الثورة الصناعية ال ازدیاد أعدادهم مثلما شحذت من 

خبراتهم ومعاناتهم. dy‏ يكن الصنع يحتاج إلى oli‏ شعبیف الا أن أنشطة 
منوعة ols‏ صلة بالنمو الاقتصادي كانت تستلزم ذلك و ا سمت 
بالتالي فى تطويرها وفق الاسالیب القديمة. وتنتسب الاغنية التي كان 
اللاحون ينشدونها وهم يديرون دولاب رفع الأثقال والراسی إلى العصر 
الذهبي للفولکلور "الصناعي" في النصف الأول من القرن التاسم 
عشر. وتدخل في هذا الباب آهازیج صيادي الحيتان في غرینلندا 
> وأغنية "زوجهة بائع الرصیف " ۰ "والنواح 
على عامل النسیج OP‏ وفي البلدات ما قبل الصناعة تبلورت في 
CL IS ede ed‏ زب 
de‏ الطاتفية البروتستانتية تلتقي أو تزاحم اليعقوبية الراديكالية کحافز 
على التعلم الذاتي تحت تأثير کل من جون كالفين «(John Calvin)‏ وتوم 
بين» وروبرت آوین. وانتشرت الکتبات. والکنائس والعاهد والحدائق 


i 


cies Sake: وانشودة‎ 


Ewan MacColl, ed., The Shuttle and Cage: Industrial Folk-Ballads, 10T (31) 
13; “Row, Bullies, Row”, 81 8 and “The Blackball Line”, 8T 8. 
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والزوایا بين جماعات الحرفيين المكافحين الذین یعتمدون على آنفسهم 
وبينهم عدد من الصناع المبتكرين من عكفوا على زراعة الزهور المضخمة 
الحجم واقتناء الحمام والكلاب. ولم تشتهر نوريتش في إنجلترا بميولها 
الإلحادية والجمهورية فحسب» بل بما فيها من عصافير الكناري OD‏ 
غير أن تكيف الأغاني الفولكلورية القديمة مع الحياة الصناعية ۸ 
يستطع » YI)‏ في الولايات التحدة) مقاومة التأثيرات التي جلبها عصر 
القاطرات ctl,‏ كما أن جماعات الصناع المهرة القدامى» مثل عمال 
غزل الکتان في دنفرملاين» لم يتمكنوا من الوقوف في وجه المصانع 
COV‏ وتحولواء هم وما عايشوه من تراث شعبي» إلى حطام بعد 
العام 1840. 1 


وعلى الرغم من ذلك كلهء فان الثقافة القديمة لم تستَبدل بغيرها 
حتى ذلك الحين؛ ففي بريطانياء على سبيل المثال» لم تبرز الأنماط 
الحديدة للحياة الصناعية الكاملة بصورة كلية إلا فى السبعينات 
والتمائيناك من القرن التاسم عشر. من clan‏ فان الفترة المتدة بین آزمة 
وسائل الحياة التقليدية القديمة حتی ذلك این كانت» في آکثر من 
وجه. الرحلة الاکثر قتامة وکابة فى حقبة هىء بحد ذاتهاء الأكثر قتامة 
اک ی een‏ الى con‏ ی RB‏ 
کذلك لم تستحدث. في تلك الفترق آنماطا لثقافة شعبية تکون؛ 
بالضرورةء تجارية الطابع» خلافاً للثقافات التي طورتبا جماعات صغيرة 
من تلقاء نفسها. 


)32( كتب فرانسیس هورنر (Francis Horner)‏ عام 09 ما زالت ثمة بیوت 
قديمة مزروعة في آعماق البلدة» ولکل منها حديقة. وربما كانت في البلدة حلات لبیع 
الزهور. فهتا. على سبیل الثال» شباك» طویل مشرقء كان عامل الغزل يعمل وراء» على 
نوله اليدوي» ویطل من خلاله على مساکب الورد فى بيته جامعاً بذلك بين العمل والتعة. .. 
غیر آن الصنع قد حل محل لته البدوية ال والتهمت جدران الطوب حديقته". 
انظر G. Taylor, “Nineteenth Century Florists and their Flowers,” The Listener:‏ 

= (23-6-1949). 
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وصحیح أن المدينة الكبيرة» خصوصاً إذا كانت المدينة الكبيرة هي 
العاصمة. كانت تضم مؤسسات مهمة تفي بالاحتياجات الثقافية 
للفقرای او بالاحری "صغار القت cel‏ وتفی» فى الوقت نفسه» 
مها اک )ناسا ee NSE‏ طون Vi‏ آن هه E‏ کارت 
بمجملها من تطورات القرن الثامن عشر الذي تتعرض اسهاماته في 
بلورة الفنون الشعبية إلى الاغفال في آکثر الاحیان. فقد شملت منجزات 
القرن الثامن عشر نشأة مسرح الضواحي الشعبي في فييناء ومسرح 
اللهجة الشعبية فی الدن الایطاليف والأوبرا الشعبية (عبیزا لها عن آوبرا 
البلاط)ء والکومیدیا الفنیة» وعروض السرح الصامت التنقل» ومسرح 
الهواء الطلق. ومباریات الملاكمة» ومهرجانات سباق الخيل» أو النسخة 
Sia‏ ون قعبا ae‏ ال ان ee eI ge ole‏ ای 
وکتیبات القتصص الشعبية الى ظهرت فی وقت ply‏ وکانت الاشکال 
الجديدة الحقيقية للتسلية والترویح في الراکز الحضرية من النتائج الحانبية 
لحانات الشراب التى غدت بصورة متزايدة موئل الكادحين الفقراء 
Seg diy ell ge gel‏ رانک PUAN‏ لدم كان 
هم والملاذ الحضري الااخیر eral‏ العادات SNUG,‏ التقليدية 
التی تداعت إل اقامتها روابط العمال الیاومین» ونقابات العمال 
ات امه OE a‏ اللا نالع لي ال موز ولا 
"قاعات الوسیقی" و "قاعات الرقص *؛ بید آما | تکن قد ظهرت 
بشکل کامل حتی في بریطانیا» بحلول العام ۰1848 على الرغم من أن 


كان النساجون في بيزلي بصورة خاصة من عشاق الزهور الغرمین. وکانوا يرون أن ما 
پستحق أن یزرع منها ثمانية آنواع فقط. وکان صانعو الاربطة والخرّمات في نوتنغهام 
یزرعون الورد الذي ل يكن مثل امخطمي الوردي - من الزهور الأثيرة حتی ذلك الوقت 
لدی الطبقة العاملة. 

(33) كانت مصارعة الثیران في الأصل نوعاً من آلعاب الفروسية» وکان الصارع 
یتصدی لقارعة الثور وهو على صهوة جواده. آما الصارعة الراجلة فان ابتکارها يُعْرَّى إلى 
نجار في روندا في القرن الثامن عشر. 
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asl‏ كاتف قد UGS ating en oy‏ اش 
الاخری للترویح الحضري في الدن الكبيرة إلى العارض والاسواق 
والمهرجانات الوسمية التي تحييها جهرة من الطربین والمثلین واللاعبین. 
وکا oly‏ المعاوفن ye‏ اه تابعةا فى ان ie SSL‏ وعدن ف 
از انم شا هه از ات ارس رسای دا 
المختلفة من مسارح وعروض فنية وباعة متجولین ونشالین وصبیان 
رو رم a‏ ی وار Be‏ تاو الام 
ووحي لثقفي باريس الرومنطیقیین» مثلما كانت مصدرا لافناع dole‏ 
الناس والترویج عنهم. 
ومن ناحية co ST‏ حدد الذوق الشعبی شکل العدد القلیل تسيا 
من النتجات والسلع epee sl,‏ ها بعد أن تقوم الصناعة 
بانتاجها وطرحها في السوق للفقراء بصورة خاصة ومنها: اخرار التي 
قاع وتهدی تذکاراً بقانون الاصلاح» وابسر امحديدي الضخم فوق بر 
"ویر" » والسفن العملاقة الثلاث التي عبرت الاطلسي والطبوعات 
التي كانت محمل المواقف الثورية» والروح الوطنبة» وآخبار کبری 
الجرائم» بالاضافة إلى قطع SUV‏ واللابس التي يستطيع الفقراء 
الحضريون ابتیاعها. الا أن المدينة» ولا سیما الدينة الصناعیة» بقیت على 
العموم مکانا کئیبا؛ إذ إن المتع والتسهیلات الجذابة فيهاء مثل 
الفضاءات cde pall‏ والعطلات والاعیاد» أخذت تتلاشی بالتدرج تحت 
وطأة اكتظاظ العمران» وتصاعد الآدخنة التي سمّمت جميع مظاهر 


مه 


الحياة الطبيعية وأعطبتهاء والارغام على العمل الستمر الذي صاحبه 


[Select Committee on Drunkenness (Parliamentary Papers VII, 1934([, (34) 

Q 571. 

في عام ۰1852 كانت الوسیقی الترفيهية تقدم في 26 حانة و21 مقصفاً للجعة في 
مانشستر (من bel‏ 481 حانة و1298 مقصفاً للجعة فى القاطعة بأکملها). انظر John:‏ 
Tyrrell Baylee, Statistics id Facts in Reference to the Lord's Day (London:‏ 
Seeleys, 1852), p. 20.‏ 
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تزمت الطبقة الوسطی وإصرارها على الطالبة بالامتناع عن العمل آیام 
السبت والاحد. وقد مهدت الاضاءة بالغاز» والعروض التجارية فى 
الشوارع الرئيسية هنا وهناك لظهور الأضواء اللونة في اللیل في الدن 
الحديثة. الا أن مکونات الدن الکبيرة الحديثة» وآسالیب الحياة احضرية 
الشعبية الحديثة لم تبدأ بالظهور الا في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. آما النصف الأول من ذلك القرن. فقد شاع فيه التدمیر آو في 
آفضل الحالات. آوقف عند حده. 
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Quaid)‏ (لضاس عشر 
العلوم 


'علينا ألا ننسى أن العلوم والفلسفة سبقتنا إلى محاربة الطغاة. 
وكانت الثورة من ثمار هذه الجهود التي بذلتها. ومن واجبنا 
اليوم» بوصفنا أحراراً تمتنين» أن نؤصّلها بينناء وآن نفخر بها 
ونحافظ عليها إلى الابد؛ ذلك أن العلوم والفلسفة ستكون الدرع 
الواقية للحرية التي نلناها". 


30 


عضو في سن 
"ان تساژلات العلم» LS‏ بلاحظ cage‏ غالبا ما تکون تساژلات 
te‏ شش انش هار ees y‏ اس قو علي لله 
الشهرة» ویکون منطلقاً يبدأ منه "کمواطن " طریقه إلى حظوظ 
آحسن فى الحياة. . .. وما إن تلاحظ ظاهرة جديدة حتی تغدو 
اکتشافاً» As,‏ اکتشاف ملك Ley‏ عليك الا آن تس ملكية امری 
els‏ ی اسان ی رم odi‏ 


.1823 مع ایکرمان» 21 کانون الأول/ دیسمبر»‎ Hole 


S. Solomon, Commune (August 1839), p. 964. 
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(1) 


1 
إن خلق الموازاة بين الاداب والعلوم فيه بعض المخاطرة على 
الدوام؛ لأن العلاقة بين كل منهما من جهت والمجتمع الذي يترعرعان 
فيه من جهة أخرى تختلف في کلتا الحالتين. غير أن العلوم عکست 
بطریقتها الخاصة. انان الثورة الزدوجة؛ UY‏ طرحت آمامها جزئی 
االات دة و و انیا Coe Sas:‏ و ناوت لها فرصا 
جديدة» كما أا أسهمت إسهاماً کبیراً في إرساء أنماط فكرية جديدة. 
ولا یعنی ذلك of‏ من المکن تحلیل تطور العلوم بین العامین 1789 
و1848 على آساس ols At‏ التي كان يحفل بها الجتمع حولها. إن 
لأغلب الانشطة البشرية منطفها الداخلى اشاص الذي vost‏ على 
الأقل» جانباً من مسار حرکتها. لقد اکتشف کوکب نبتون ple‏ ۰1846 
لا OY‏ عوامل خارج علم الفلك شجعت على اکتشافه» بل OV‏ الجداول 
التي وصفها بوفار ple‏ 1821 آوضحت أن مدار الکوکب آورانوس 
الذي كان یله ای رت عام ۰1781 بظهر انحرافات غير متوفعة عن 
الحسابات؟ OY‏ هذه الانحرافات قد تزايدت بحلول آواخر الثلاثينات 
من القرن التاسع عشر» وعزيت وقتها إلى اضطرابات يحدثها واحد من 
أجسام سماوية أخرى مجهولة» ولأن مختلف علماء الفلك عكفوا منذئذ 
على استقصاء موقع هذا الجسم. وعلى الرغم من ذلك» فان أغلب 
الوّمنین الغيورين ١‏ بصفاء العلم البحت الذي لا تشوبه شائية يدركون كل 
الإدراك أن الفكر العلمي قد يتأثر على الأقل بعوامل خارجة عن نطاق 
العلم المحدد؛ OY‏ العلماء» وحتى الرياضيين التجريديين منهم» إنما 
يعيشون في عالم وافر الاتساع. ولا يسلك التقدم العلمي مساراً مستقيماً 
سيط ثل كل مرعلة فيه خلا اشكلات كانت قانمه فيه مق قبل : 
ضمناً أو علانية» وتطرح بدورها مشكلات جديدة. كما أن العلم 
یمضی» فی العادة» قدما عن طريق اکتشاف مشکلات جدیدة 
دای اه اهاط ی و ال SNE‏ 
Bs‏ ار حلي اه | CLS‏ عالات جدود قاها تام تیاه أو 
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La 0 SS‏ تسهم فيه 
العوامل الخارجية في حفز الفكر أو تشكيله. وقد لا يكون ذلك مهما 
للغاية لو أن أكثر العلوم في تلك الفترة EL‏ | 
خط مستقيم كما هي اخال في الفلك الذي JE‏ في جوهره يتحرك 
فی اطار نیوتن. الا آن تلك الفترت کما سنری» کانت EE‏ منعطفات 
جذرية جديدة في بعض میادین الفکر (مثل الریاضیات)» وصحوة 
علوم كانت خاملة حتی ذلك الحين (مثل الکیمیاء)» أو خلق علوم 
جديدة تقريباً (مثل امحیولوجیا) أو في حقن أفكار ثورية جديدة في 

علوم أخرى (مثل العلوم الاجتماعية والبيولوجية). 


والواقع أن المتطلبات المباشرة التي فرضتها الحكومات أو الصناعة 
غل العلا COS‏ بين جميع القوی الخارجية الي TAR E‏ 
العلمي» هي الاقل آهمية. فقد عبأتهم الثورة الفرنسیة» وعينت الهندس 
والخبير في علم الهندسة ا ا ا الحربي 
اليعقوبي › والرياضي Ale‏ الفیزیاء مونج (Monge)‏ وال عام 
Lay by + 1793-1792‏ من | علماء الریاضیات والکیمیاء لادارة الانتاج 
الحربيء مثلما cae‏ قبل ذلك الكيمياني عال الاقتصاه یلا 
عن إعداد تقديرات الدخل القومي. وربما كانت تلك هي المرة الاول 
في التاريخ الحديث» بل في التاريخ عموماًء التي يتولى فيها علماء 
مدربون من هذا النوع مناصب حكومية رفيعة. غير أن ذلك كان أكثر 
أهمية للحكومة مما كان للعلوم. ففي بريطانياء كانت الصناعات الاساسية 
في تلك الفترة تتركز في الأنسجة القطنية والمناجم والحديد والسكة 
الحديدية والشحن البحري. وكانت المهارات التي أحدثت ثورة في تلك 
لصناعات من نتاج ell‏ التجریبیین العملیین» بل الخرقین في 
التجریب العملي. وکان بطل ثورة السکه الحديدية البريطانية جورج 
تون زا Lh‏ عن الوعينة الل الأ أنه كان فادرا be‏ أن 
یتلمس الطريقة التی تعمل ما الالات؛ أئ بعبارة خری» Lule‏ 
حرفیاً بالغ البراع لا خبیراً Law‏ وم تثمر الحاولات التي قام Le‏ 
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علماء مثل باباج لتطویر السكة الحديدية» أو مهندسون علماء مثل 
برونیل» لاقامة ode‏ الصناعة fo‏ سس عقلانية» لا عل سس تجرييية 


ow 


من جهة أخرى» آفادت العلوم فائدة عظيمة من التشجیع الکبیر 
الذي لقیه التعلیم العلمي والتقني» والتشجیع العتدل الذي لقیته 
الت خلال تلك الم و ولو تا الکو ال دة هذا وراه 
Lu‏ فقد آجرت الثورة الفرنسية تحولا في التعلیم العلمي والتقني في 
aa n‏ بت ارام نکر وک ۲ ( 195 ) 
لیکون مدرسة لتدریب الفنبین فی شتی الجالات. والنواة Dsl‏ لعهد 
"Ecole normale supérieure "‏ )1794( وهو الصرح st‏ اسخ الدعائم 
الذي كان ركنا من أركان الاصلاح العام للتعليم الثانوي والدراسات 
العليا الذي سعی إليه نابليون. كما آنها أحيت الأكاديمية الملكية الترهلة 
(۰)۱795 وآقامت في التحف الوطني للعلوم الطبيعية )1794( آول مركز 
حقيقي للبحث خارح العلوم الطبيعية. وكان التفوق العا مي الذي تمتعت 
به العلوم الفرنسية في تلك الفترة من ثمار هذه المؤسسات الرئيسية» 
وفي مقدمتها "البوليتكنيك "۰ الذي ظل حتى ما بعد نابليون مركزا 
زاخراً ole IL‏ اليعقوبية واللیبرالیف» ومهداً فريداً ترعرع فيه کبار علماء 
الریاضیات والفيزياء النظرية. وقد آنشئت على غرار البوليتکنيك 
مؤسسات مماثلة في براغ وفييناء وستوكهوم» وسان بطرسبرغ 
وکوبنهاغن» وفي عدة أماكن في آلانیا وبلجيكاء وفي زيوريخ 
وماساتشوستس» ولکن لا فی انجلترا. کما آن صدمة الثورة الفرنسية 
آخرجت بروسیا من ربقة نظامها التعليمي التحجر. وأصبحت جامعة 
برلین امحديدة التی آنشتت )18101806( بوصفها رکناً من کا الاحیاء 
اس و ان الى AT‏ ره 
تحتذیها السسات Lapis‏ في نيم أنحاء Abt‏ ومرة آخری» ۸ 
حدث مثل هذه الاصلاحات في بریطانیا. حيث لم تقع ثورة سياسية. 
ول تنتصر هذه الثورة. غير أن ثروتها الطائلة حققت نتائج ماثلة؛ لأنها 
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مهدت لقيام يراك اض كلت آل Er‏ هنري کافندیش (Henri‏ 
Cavendish)‏ وجیمس جول «(James Joule)‏ وساندتها في دا اک 
الضغوط العامة التی مارسها آبناء الطبقة الوسطی الاذکیاء» لتطویر 
التعليم العلمي والتقني. وفي العام ۰1799 LEG‏ الکونت رمفورد 
«(Count Rumford)‏ الغامر الستنیر اطوال» العهد اللکی الذي 
اكتسب شهرته في نظر الناس العادیین لما كان یلقیه من حاضرات 
عامة» إلا أن أهميته الحقيقية تكمن في أنه آفسح مجالا فريدا للعلوم 
التجريبية ولعلماء مثل همفري ديفى (Humphry Davy)‏ ومايكل 
فاراداي (Michael Faraday)‏ . وکان هذا العهد |S eee‏ 
لختبرات البحوث. وتمكنت الهيئات المشجعة للعلوم مثل الحمعية 
القمرية في بيرمينغهام» والجمعية الادبية الفلسفية في مانشستر» من 
استقطاب دعم الصناعيين في المقاطعات» وكان مؤسس النظرية الذرية 
جون دالتون (John Dalton)‏ من أعضاء جمعية مانشستر. كما سس 
الرادیکالیون البنغامیون فی لندن معهد لندن الیکانیکی - وهو الان كل 
HLS yy‏ - باعتباره مدرسة لفنيين (والاحری آنهم تولوا إدارته وحوّلوا 
مَسارَهُ)» وذلك ما فعلوه آیضا فى جامعة لندن بدیلا للخمول الذي 
هيمن على آوکسفورد وکامبریدج» والجمعية البريطانية للارتقاء بالعلوم 
)1831( عوضا عن بلادة الجمعية الملكية ASL‏ وم يكنم هذه امراك 
موسسات معنية بدعم الساعی الرامية لاکتساب العرفة بحد داتها 
وربما كان ذلك هو سبب التباطؤ في ظهور موسسات معینه للبحوث. 
ولم clas‏ حتى في آلانیا. ختبرات جامعية للبحث الكيميائي (مثل 
ختبر ليبيغ في غيسن) حتى العام 1825. (وغني عن القول انا تأثرت 
بالتجربة الفرنسیة). وقد et‏ موسسات لتدریب الفنیین» کما فی 
فرنسا وبريطانياء وتدریب الدرسین» في فرنسا وآلانیا أو لتنمية روح 
الخدمة العامة فى آوساط الشباب. 


تزایدت فی عصر الثورة. اذن» آعداد العلماء والدارسین 
وتعاظم الانتاج العلمي. واضافة إلى ذلك» شهد ذلك العصر اتساع 
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النطاق اخغرافي للعلم من ناحیتین: فمن ناحية» فتحت العملیات 
التجارية وحملات الاستکشاف GUT‏ جديدة في العالم للدراسة العلمیق 
وحفزت على النظر فیها. وقد آسهم في هذا الانتاج العلمي واحد من 
أعظم العقول العلمية في تلك الفترة» هو آلکسندر هامبولدت 
(۰)1859-1769 بوصفه UE)‏ لا يكل ولا یمل» ومراقباء ومنظرا فى 
جالات الجغرافياء والتاریخ الطبيعي. وعلى الرغم من التوليفة التي جمم 
فيها جميع روافد المعرفة» فإن المجلة التي Le Lal‏ کوزموس (Kosmos)‏ 
(1859-1845) كانت من الشمول بحيث ألغت الفواصل المعرفية بين 
فروع المعرفة المختلعة. 


> من ناحية آخری؛ pee eae‏ ع و 

نفقى ذلاف الوفك "قد اشوس ot‏ ولو بقدر د ات وه کی ال ورد 
قائمة من JLS‏ العلماء في العام ۰1750 E‏ لا حتوی إلا 
على قلة قليلة من غير الفرنسیین والبریطانیین والالان والایطالیین 
والسویسریین. الا آن آقصر فائمة LS)‏ العلماء الریاضیین خلال التصف 
الأول من القرن التاسع عشر تضم هینریخ آبل (Henrik Abel)‏ من 
النرویج» وجانوس بولياي (Janos Bolyai)‏ من هنغارياء ونيكولاي 
لوووا میت کی (Nikolai Lobachevsky)‏ من مدينة قازان ASEH‏ ویبدو آن 
العلم يعبرء هنا chal‏ عن بزوغ الثقافات الوطنية خارج حدود آوروبا 
allay ody al‏ بحد ذاته» من الغمار الشهودة لعضر الغورة. وقد ALE‏ 
هذا العنصر الوطني في توسع العلوم بدوره» في تقهقر النزعة العالمية 
التي كانت من خصائص الجماعات العلمية الصغيرة في القرنین ee‏ 
عشر والثامن عشر. فقد انصرم وتولى » مع أنظمة الحكم القديمة» العهد 
الذي كان فيه ILI‏ عالي معروف مثل يولر (Euler)‏ برنامج حافل من 
التنقل والترحال من بازل ا سان بطرسبرغ» ثم ٍل برلین» لیمود بعدها 
اه یه امس ی مس کون وتا 
دراترات a cee‏ ود یتواصلون الواحد منهم مع زملاثه عبر الجلات 
العلمیة» وهي ga Lal‏ التمار المميزة لذلك العصر © ومنها Proceedings‏ 
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Comptes rendus de l’académie des «(1831) of the Royal Society 
Proceedings of the American Phylosophical Society «(1837) sciences 
یصدرها‎ OLS أو الجلات الحديدة التخصصة مثل الجلة التی‎ (1838) 
ile al (1838) Journal fiir Reine und Angewandte Mathematik 15 كر‎ 

.(1797) Annales de chimie et de physique 
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قبل آن نطلق الأحكام على طبيعة آثار الثورة المزدوجة على العلوم 
gol‏ نكا أن نقدم عرضا موجزا لما كانت عليه آنذاك. فالعلوم 
' الفيزيائية" الكلاسيكية ۸ OH‏ على العموم؛ أي أنهاء بعبارة آخری» 
بقيت جوهرياً في الاطار الرجعي الذي وضعه نيوتن. فإما أن تسلك 
طرائق البحث التي كانت متبعة في القرن الثامن عشر. أو تتوسع في 
الاكتشافات المجزأة السابقة وتنسق بينها وتصوغها فى أنساق نظرية 
عريضة. وکان الجال امدید الأبرز الذی انفتحت آفاقه الاك (وکانت 
له نتائج مباشرة أكثر من غیره) هو الکهرباء» أو بالاحری 
الکهرومغناطبسیا. وتمثلت علامات تقدمه الحاسم في خسة تواریخ - 
كانت آربعة منها خلال تلك الفترة: ۰1786 عندما اکتشف غالفاني 
(Galvani)‏ التبار الکهرباتی ‏ و1799 حين صنع فولتا ci Uad! (Volta)‏ 
و 1800 يوم اكتشف التحلیل الكهربائي» و1820 عندما اکتشف آورستید 
(Oersted)‏ الرابطة بين الطاقتين الكهرباتية والغناطیسیة» و1831 حين 
اکتشف فارادئ العلاقة بين هذه القوی حیعها ووجد نفسه مصادفت 
ناف سياد جدود إلى الفيزياء (بواسطة "حقول الطاقة" لا قوى الدفع 
والشد الالیة)» وكات بذلك بمهد الطریق إل العضر الحديف..ؤقانت 
التوليفة النظرية الجديدة الاهم هي اکتشاف قوانین الدينامية احراریف 
أي العلاقة بين الحرارة والطاقة. 


كانت الثورة الك حولت الفلك والفیزیاء ال علوم حدینه قل 
بدأت في القرن السابع عشر. آما الثورة التي ولدت "الکیمیاء" 
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فکانت في آوج ازدهارها عندما بدأت هذه الفترة؛ ذلك أن الكيمياءء 
بين العلوم كافة» كانت هي الا کثر التصاقا مباشرا بالمارسات 
الصناعية» ولا سيما عمليات التبييض والصبغ في صناعة النسیج. 
وبالإضافة إلى ذلك فان آباء هذا العلم ۸ يكونوا رجالا عمليين 
يرتبطون مع رجال عمليين مثلهم فحسب (مثل دالتون في "جعية 
مانشستر الأدبية والفلسفية " مع بريستلي في "الجمعية القمرية" في 
بيرمينغهام)» بل كانوا أحيانا سياسيين ثوريين» وإن كانوا من المعتدلين. 
وكان اثنان منهم من ضحايا الثورة الفرنسية: بريستلي» الذي SLE‏ 
الغوغاء المحافظون؛ لتعاطفه الشديد مع الثورة» ولافوازييه العظيم الذي 
أعدم على المقصلة؛ لأنه لم يتعاطف معها بصورة كافية» أو بالأحرى 
لأنه لم يكن رجل أعمال کبیرا. 


كانت "الكيمياء" » شأنها شأن الفيزياء» علماً فرنسياً في المقام 
الأول. فقد نشر مؤسسها الأول لافوازييه (1794-1743) مؤلفه الأساسى 
عن مبادئ علم الکیمیاء (Traité élementaire de chimie)‏ في dee‏ التي 
اندلعت فیها الور کما کانت LS‏ مبالغة فرنسية بالدرجة الاول 
كذلك» لراحل التقدم التي قطعها علم الکیمیای خصوصاً في تنظیم 
البحوث الكيميائية» في البلدان الاخری» وحتی في تلك التي أصبحت 
tee ad‏ هي ازاك ل فیس ۱ نف Alea‏ سا اانا 
وانحصرت أشواط التقدم قبل العام 1789 في إسباغ بعض النظام الأولي 
على التجارب الإمبيريقية المتحابكة عن طريق تقديم تفسير واضح 
لعمليات كيماوية أساسية معينة مثل الاحتراق» أو بعض العناصر 
الاساسية مكل الاوکسیجین. كنا آنها استحدئت قیاسات كمية دقيقة 
Leb ys‏ للمزید من البحث في هذا الجال. وکان الفهوم الخطير للنظرية 
الذرية (الذي طرحه دالتون بين العامین 1803 و1810) قد مهد الطریق 
لوضع العادلة الكيميائية» وآفسح الجال لدراسة البنية الكيميائية» وتلت 
ذلك سلسلة طويلة من نتائح التجارب BIL!‏ وآصیحت الکیمیاء في 
القرن التاسم عشر هي الاکثر صرامة بين جميع العلوم؛ وغدت 
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بالتال » vis‏ جمهرة العلماء Lets cotil‏ ان کل حالات البحث 
الدينامية. ومع ذلك» ظلت آجواء علم الکیمیاء ومناهج البحث فیه 
إلى حد بعید» مثل ما كانت ade‏ فى القرن الثامن عشر. 


وکان من تداعیات الکیمیاء في تلك الفترة تحقيق کشف ثوري 
واحد؛ هو مكانية تحلیل LA‏ باستخدام العلوم غير العضوية. فقد 
اکتشف لافوازییه آن التنفس شکل من آشکال احتراق الاوکسیجین. كنا 
اکتشف ووهلر (Woehler)‏ )1828( أن آحد العناصر التی كان يُعتقد 
حتى ذلك الحين أا توجد فقط في الأجسام الحية» وهي الأبولة 
aaa a Shae See aoe (Ul)‏ راوشس sper‏ 
"الکیمیاء العضوية . غیر أن القاربتین اليكانيكية والكيميائبة کلتیهما 1 
LSE‏ علماء الاحیاء (البیولوجیا) من تحقیق تقدم کبیر» وذلك على الرغم 
من الشلل النطیر الذي آصاب العائق الابرز في طریق التقدم وهو 
الاعتقاد ob‏ الادة الحية تخضع لقوانین طبيعية تختلف اختلافاً جوهريا عن 
تلك التي تتحکم في الادة غير الحية» وقد تأسس في العلوم الحيوية 
آنذاك ما يشبه النظرية الذرية في علم الا عنام SAIS SLES das‏ 
(Schleiden)‏ وشوان (Schwann)‏ أن جميع الاجسام الحية تتکون من عدد 
لا حصر له من "الخلايا" (1839-1838). غير أن نضوح الفيزياء الحيوية 
والكيمياء الحيوية لم يتحقق إلا في وقت لاحق. 


وحدثت في "الریاضیات" ثورة أكثر cline‏ مع أا بحكم 
طبيعتها أقل وضوحا مما حدث فى الكيمياء. وخلافا لما حدث فى 
الفيزياء التي ظلت في حدود مرجعيات القرن السابع عشر» والكيمياء 
التی انفتحت عل VLE‏ واسعة عبر فجوة انفرجت فی القرن الثامن 
عشر دخلت الریاضیات فى تلك الفترة میداناً ختلفاً كل الاختلاف. 
وتجاوزت بذلك ILS‏ الرياضي الذي بناه الاغریق» وقد سیطر حتی 
ذلك الحين على الحساب والهندسة المستوية» وکذلك dle‏ القرن السابع 
عشر الذي سيطر على مناهج التحليل. ولا يستطيع إلا الرياضيون تقدير 
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عمق الابتکار الذي استحدث في العلوم جراء نظرية وظائف التغیرات 
الى که توش «(Gauss)‏ وکوشی «(Cauchy)‏ وابل» وجاكوبي 
(Jacobi)‏ « ونظرية الجموعات (کوشی وغالوا (Galois)‏ أو نظرية 
الکمية ال رة (ماملتون). ولکن بمقدور حتی dele‏ الناس آن یفهموا 
اثار الثورة التي استطاع بها الروسي لوباتشيفسكي (1829-1826) 
والهنغاری بولياي (1831) أن يطيحا آکثر الحقائق اليقينية الثابتة» وهی 
الهندسة الاقليدية. لقد OLS‏ الصرح الشاهق والبنية الراسخة لنطق 
إقليدس بقوم على فرضیات محددة» ومنها أن اخطین التوازیین لا 
تالم وتات و te Soo a T‏ او و لا سکم dona‏ 
علیها. ومن الأمور البدائية البسيطة البوم ly‏ هندسة منطقية عائلة تقوم 
على افتراضات آخری» LS‏ فعل لوباتشيفسکي وبولياي» كأن نقول إن 
الامتداد اللامتناهي bd‏ مثل (خ) قد یمر من النقطة (ن)؛ آو کما 
يرى ریمان أن الامتداد اللامتناهي bd‏ مثل (خ) لن يمر من النقطة 
(ن)؛ ویصدق ذلك بصورة أكبر إذا استطعنا oly‏ سطوح مستوية حقيقية 
تنطبق علیها هذه القوانین (من هناء فان ما يصح على الكرة الارضية 
الکروية الشکل هو افتراضات ریمان لا |قلیدس). غير أن الاقدام على 
طرح تلك الفرضیات في آوائل القرن التاسم عشر كان یمثل جرأة 
Via S 3‏ يعادليا الا الق یسم E‏ هه رت که 
l esl‏ 
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لم يتنبه للثورة الرياضية الا قلة من الا ختصاصیین في مجالات بعيدة 
كل البعد عن الحياة اليومية. بيد أن الثورة في "العلوم الاجتماعية' 
ees‏ هن تايه تايه )35 وهعا EN pastel oll fe‏ )5 سانا 
بحياتبم بصورة آکثر وضوحأء ولکن أثرهاء كما كان يُعتقد آنذاك كان 


سلبیا على العموم. لقد كانت شخصيات العلماء والدارسين الهواة في 
روايات توماس لوف بيكوك تقابل بالتعاطف الناعم الرقيق أو بالسخرية 
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الودودة. ولكن ذلك poe j‏ الخال Ores)‏ لعلماء الاقتصاد و الدعاة 
الأعضاء فى دار النشر Steam Intellect Society"‏ " . 


هبّت» بعبارة آدق» ورتان التقی مساراهما لتولد منهما الماوكسية 
بوصفها التوليفة الاکثر شمولا بين العلوم الاجتماعیة: الثورة الأولى» 
التي واصلت الريادة الستنيرة التي بدآها عقلانیو القرنین السابع عشر 
والثامن عشرء وضعت ما یعادل القوانین الفيزيائية للتجمعات البشرية. 
وتمثل انتصارها الأول في بناء نظرية استدلالبة منهجية للاقتصاد 
السياسي» وهي النظرية التي كانت قد فطعت أشواطاً من لتقدم ال 
العام 9. أما الثانية» الوثيقة الصلة بالفترة التي نتناولهاء الأقرب إلى 
النزعة الرومنطيقية» فهي اكتشاف التطور OZ AN‏ 


كان الابتكار الجريء الذي أقدم عليه العقلانيون الكلاسيكيون 
يتمثل في تبيان أن معادلة شبيهة بمنطق القوانين ع الحبرية يمكن تطبيقها 

على الوعي الانسانی وعلى حرية القرار. وكانت "قوانين الاقتصاد 
السياسي " من هذا النوع. وقد أدك هذه القوانین ع التي لا علاقة لها بما 

فيه اسر او يما یر هی( كما هي الحال في قانون الجاذبية (الذي 
يمثل وجه الشبه) إلى ترسيخ يقين الرأسماليين في أوائل القرن التاسع 
عشرء وزودت خصومهم الرومنطيقيين بنزعة غير عقلانية لا تقل عنها 
hs?‏ وكان الاقتصاديون على حق من حيث البد على الرغم من 

هم بالغوا في التهویل بالطبيعة الشمولية للمقدمات التي بنوا 
ول A‏ وفي الترکیز على قدرة "العوامل "GEM‏ 
والحافظة على "تشابه الظروف "۰ وکذلك أحياناً على قدراتهم الفكرية. 
فادا تضاعف عدد السکان في بلدة ما دون آن oe.‏ زيادة فى 
عدد الساکن فيهاء فان الإيجار ‏ مع OLE‏ الظروف والعوامل الأخرى - 
لا بد أن يرتفع lace‏ سواء رضي الناس بذلك آم لم برضوا. وکانت 


(2) انظر ص 442-438 و451-450 من هذا الكتاب. 
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الافتراضات التی من هذا القبیل هی التی تعطی القوة لمنظومة التفکیر 
وکذلك. إل درجة آقل من ذلك بکثیر» للمراکز العلمية التی آسست 
في القرن الثامن عشر في فرنساء وإيطالياء وسویسرا. وفي المترة 
المتدة بین العامن 1776 618305 شهدت هله التبارات آبرز 
Late‏ و وي ف أعقات nes Bag oe‏ اف 
آخری. ولم تكن دراسة توماس ر. مالتوس مقالة عن (Essay on AKA‏ 
Population)‏ 1798 أصيلة أو قاهرة الحجة كما يزعم آنصارها فى غمرة 
حماسهم OY‏ آحدا اكتشف أن على الفقراء أن يبقوا فقراءء أو أن الكرم 
والصدقة سيجعلانهم أكثر فقراً. فأهمية هذه الدراسة لا تكمن في 
جدارتمها الفکریة وهي متوسطة على العموم بل في زعمها آنبا سلكت 
الزاجیة» من نوع الرغبات الجحنسية» واعتبرتها ظاهرة اجتماعية. 


وحقق تطبیق الأساليب الرياضية على الجتمع خطوات متقدمة 
wipes‏ هالو AN Ea mele crear sel‏ 
تساعدهم دون شك» آجواء الریاضیات الراقية التي سادت التعلیم 
الفرنسي. وعلى هذا الأساسء عر أدولف كيتيليه البلجيكي في كتابه 
المغلمي حول الإنسان (Sur l'homme)‏ )1835(« أن التوزيع الإحصائي 
للخصائص البشرية لقوانين رياضية معروفة ASE‏ من اا 
aad,‏ اعتبرت ما مر داش اخین» » على إمكانية الدمج 0 العلوم 
ea‏ والفيزيائية. وکان الاحتمالاات (وهي النطلق الذي 

(Quételet) alas Nt‏ لدراسة العلوم الا جتماعبة) قد مهدوا لامکانبة 


(3) انظر ص 439-438 من هذا الکتاب. 
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التعمیم الا حصائي حول مجموعات السکان البشریة» وهو ما اعتمده 
ol oI‏ العملیون مثل شرکات التأمین. غير أن کیتیلیه ومن عاصره 
من الا حصائیین» والأنثروبولوجيين» والدارسین الاجتماعیین الناشئين» 
طبقوا هذه النهجیات في مجالات آوسع من ذلك بكثير» ووضعوا 
الأسس لا یعتبر حتی OM‏ الآذاة الرياضية الرئيسية لاستقصاء الظواهر 
الاجتماعية. 


كانت هذه التطورات في العلوم الاجتماعية» مثلها مثل ما حدث 
في الکیمیاء» ثورية؛ من حيث اما انطلقت من مراحل التقدم التي 
تحققتء من الناحية النظريةء قبل ذلك. غير أن ما يحسب لمصلحة 
العلوم الاجتماعية هو إنجاز آخر أصيل جديد كلياً أخصب» بدوره. 
العلوم البيولوجية» وحتى الفيزيائية» هو علم طبقات الأرض. وقثل 
ذلك في اكتشاف أن التاريخ هو سيرورة تطورية منطقیت لا جرد سرد 
زمني SUEY‏ متتالية. وتتضح إلى حدٍ غني عن البيان صلة هذا 
الابتكار» من Age‏ بالثورة المزدوجة. ومن جهة آخری. كان التقييم 
النقدی للرآسمالية هو المتطلق الذي صدر عن آوغست کونت فی 
استحداثه مبحثاً جديداً هو "علم الاجتماع " (وهو الذي أطلق عليه هذا 
الاسم عام 1830 تقرییا). وقد بدأ کونت الذي يعتبر في العادة مؤسسا 
لهذا العلم. حياته المهنية سكرتيرا خاصا للاشتراكي اليوتوبي الرائد 
الکو Ole‏ سن اعرا اا ااه sy glace:‏ کار 
مارکس نظریته هذه آداة لتغییر العالم. 


كان استحداث "التاریخ" کمبحث آكاديمي هو الجانب الاقل 
آهمية في تأرخة العلوم الاجتماعية. وصحیح أن ALS‏ التاریخ شاعت 


)4( على الرغم من أن من التعذر تصنیف آراء سان سیمون بسهولة. فإننا لن نخرج 
عما جرت عليه العادة باعتباره اشتراكياً طوباویا. 
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وقلما نشهد مثل هذا العدد تمن حاولوا أن یفهموا معنی العالم الذي 
يعيشون فيه بالعکوف على كتابة oa‏ الاضي ‏ لدا بعد ملد وللمرة 
الأول في آکثر Ole YI‏ ومن LYI‏ المؤسسين لعلم التاریخ في بلدانهم : 
cp pel 5‏ فى روسيا (1824-1818)» وغییر فى السويد )1836-1832( « 
وبالاكي في بوهيميا (1867-1836). وكان النزوع إلى فهم الحاضر عبر 
فهم الاضی قويا بصورة خاصة في فرنساء حيث غدت الثورة نفسها 
موضوعا لدراسات مكثفة متعاطفة من جانب تيير (Thiers)‏ (۰1823 
1843(« ومينييه (Mignet)‏ (1824). وبوناروي )1828( © ولامارتين 
(1847). والباحث العظيم جول ميشيليه (1853-1847). وكانت تلك 
المرحلة فترة بطولية لعلم التاریخ غير أنه لم تبق ثمة أعمال ذات قيمة 
من آعمال غيزو» REF‏ تييري (Augustin Thierry)‏ وميشيليه فى 
فرنساء ودين نيبور (Dane Niebuhr)‏ والسويسري سيموندي» ومالام 
(Hallam)‏ ولينغارد «(Lingard)‏ وکارلایل في بريطانياء وههرة 
الأمناتنة امین ان وتکمن آهمية الاغلبية من هذه CAPI‏ فى 
E‏ آو آعمالا أدبية» أو سجلا للنبوغ. ۰ 


تمثلت الاثار الابقی لهذه اليقظة التاريخية في آسالیب التأريخ 
a‏ توت أن اعفار انان الا الكو ية او غير الك 
آصبح الشغل الشاغل للکثبرین. وربما کان BUI‏ عل ذلك» جزئیا 
هو حماية هذا الاضي في وجه هجمات الحاضر الشرستة مع أن النزعة 
القومية قد تکون هي الدافع الاعمق؛ ذلك أن الزرخ» ومولف 
العاجم» وجامع الفولکلور والتراث الشعبي کانوا» في تلك الشعوب 
التي لم تستیقظ بعد هم الذین عززوا الوعي القومي. من هناء أنشأ 
الفرنسیون "معهد التوثيق " (Ecole des chartes)‏ (۰)1821 والانجلیز 
"مکتب السجلات العامة " (Public Record Office)‏ (۰)1826 والالان 
'النصب التاريخى 41 (Monumenta Germaniae Historiae) "Glo‏ 
)1826( بینما وضع الورخ الغزیر الانتاج ليوبولد فون رائکه (Leopold‏ 
von Ranke)‏ )1886-1795( الاسس GES‏ التاریخ التي تعتمد على 
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وجامعو التر اث دم سس are‏ الأساسية ee‏ 


وتجلت في Jle‏ القانون الآثار الفورية لدمج التاريخ في العلوم 
الا تایه جا ا فرك كارل فون ساف اللرسه: ‏ لها رز 
لفلسفة التشریم )1815( وطبقت العاییر التاريخية الي أفزعت 
الا en elem wae) per‏ اسات انار eer are eye‏ كعاب دقف 
شتراوس حياة يسوع (Leben Jesu)‏ )1835( كما تجلت تلك الآثارء 
بصورة خاصة. في علم جدید كل اخدة هو فقه اللغة» وقد برز 
ساسا في آلانیا التي كانت الرکز الأكثر صرامة في الترویج للمنهج 
التاريخي. ولم يكن من قبیل الصادفة أن يكون کارل مارکس آلانیا. فقد 
ols‏ الحافز الظاهري لنشاة فقه اللغة هو الغزو الأوروبي للبلدان غير 
اللأوروبية. وکانت استقصاءات السیر ولیام جونز الرائدة في اللغة 
السنسكريتية (1786) من نتائج الحملة البريطانية على البنغال» وفك 
مخالق اللغة الهيروغليفية على يد شامبوليون (Champollion)‏ (الذي نشر 
عمله الرئيسي هذا عام 1824( من نتائج ila‏ نابليون على مصرء كما 
كانت شروح راولينسون (Rawlinson)‏ للكتابات المسمارية (البابلية 
والااشورية القدیمة) (1835) عن آنشطة ضباط AS bl‏ الکولونبالية 
ao‏ دده غير أن فقه اللغة لم یقتصر في واقع الأمر غل الاکتشاف 
والوصف. والتصنيف فحسب. فقد آصبح» على النحو الذي وصفناف 
يحتل المرتبة الثانية في العلوم الاجتماعية» على أيدي عدد من كبار 
الدارسين cOUY‏ مثل فرائْثْرٌُ 2 (Franz Bopp)‏ (2)1867-1791 
والاخوین عریم. . وبعبارة آخری» فانه ٠ OLS‏ العلم الثاني في اكتشاف 
القوانين العامة القابلة للتطبیق في Í; Jle‏ مثل التواصل البشري 


)5( انظر الفصل الرابع عشر من هذا الکتاب. 
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(وکان الأول هو الاقتصاد السیاسی). الا أن قواعد فقه اللغت خلافا 
لقوانہ نين الاقتصاد السياسي كانت في جوهرها تاريخية» بل تطورية Rey‏ 


كانت الأسس التي قام علیها فقه اللغة تتمثل في أن ثمة عددا 
ضخماً من اللغات» ويتجلى ذلك في أن كل واحدة من اللغات 
الأوروبية المكتوبة کانت» على مدى قرون» تمر في مراحل متتالية من 
العحولات. ول تكن القضية تتعلق بمجرد اثبات تلك العلاقات 
وتصنیفها بالقارنة بینها. وهي العملية التي كانت تجري بصورة واسعة 
(في علم التشریح» مثلاء على يد کوفییه) بل Lal‏ كانت WAS‏ في 
الأساس» ترکز على تفسیر تطور اللغات عبر التاريخ من أصل مشترك 
لها جیعا. وکان فقه اللغة العلم الأول الذي یعتبر التطور من سماته 
اخوهرية. ومن حسن الطالم أن الکتاب القدس يلتزم الصمت نسبیا 
حيال تاريخ اللغة» بینما كان هذا الامر واضحا کل الوضوح GU‏ 
البيولوجيين والجيولوجيين ‏ الذین تحملوا الکثیر جراء وجهة النظر 
تلك عن بدایات تاريخ هذا الکوکب. من هناء كان احتمال انغماس 
فقهاء اللغة في میاه طوفان نوح أو تخبطهم عند عراقیل "سفر التکوین 
1 آقل ما تعرض له زملاژهم الاقل حظا. فقد كان من حسن حظهم 
في جميع الاحوال آن وردت في الکتاب القدس عبارة لصلحتهم تقول : 
"وکان jal‏ الأرض جميعاً یتکلمون أولا بلسان واحد daly‏ واحدة". 
ولکن فقه اللغة كان way ER ib be‏ بين العلوم islas Yi‏ کافف لم 
يكن یتعامل مباشرة مع البشرء الذین یرفضون UI‏ مقولة مفادها أن 
آفعالهم تخضع GY‏ آمر غير خیارهم الحرء بل یتعامل مع الکلمات التي 
لا ترفض مثل هذه الاعتبارات. وکان لفقهاء اللغة» AIL‏ حرية 
التعامل مع USAN‏ التي کانت» حتی ذلك الحين» أساسية في العلوم 
الاجتماعية؛ لا ومي oT‏ یستخاصوا ‏ من القوانين العامة التي لا تراعي 


)6( من الفارقات أن محاولة تطبیق النهجية الرياضية - الفيزيائية على علم اللغات - وهي 
التي اعتبرت جانباً من "نظرية التواصل " العامة لم تبدأ الا في القرن العشرین. 
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التغیرات التنویعات الكثيرة التقلبة في سلوك الافراد. 


لم Gas‏ فقهاء اللغة» في الواقع. تقدماً ملموساً في تفسیر التغیر 
اللغوي» على الرغم من أن SS‏ نفسه كان قد عرض نظرية عن أصول 
علم الصرف وعلم النحو. إلا أنهم وصفوا ما يشبه شجرة الانساب 
للغات الهندو ‏ أوروبية» واستخلصوا عددا من التعميمات الاستدلالية 
حول معدلات التغير النسبية في تلف العناصر اللغوية» وبعض 
التعميمات التاريخية ذات الطابع العام» مثل "قانون غریم " الذي بيّن أن 
Feni‏ اللغات التيوتونية/ الجرمانية قد مرت في انعطافات صوتية 
معبنف و ۱ من اللهجات التیوتونية الحلیة شهد» بعد فرون. 
منعطفات ALE‏ غير آنهم « عل I‏ حالء كانوا متأکدین في دراساتمج 
ls st‏ من Of‏ تطوراللغة لیس مجرد سرد Che‏ زمني آو سجل 
لتنويعات» بل يتوجب تفسیره بالرجوع إلى قوانین لغوية آشبه بالقوانین 
العلمية. 


IV 

هو القضية الأساسية بالنسبة لهم مع أن دراسة الارض كانت آکثر 
ارتباطا بالکیمیاء (من خلال صناعة الناجم) وبعلم وظائف الاعضاء/ 
الفسیولوجیا (من خلال الاکتشاف الهم وهو العناصر الكيميائية في 
الاجسام الحية هي نفسها الوجودة في الادة غير العضوية في الطبیعة). 
غير أن الشکلات الواضحة للجيولوجي كانت تتصل بالتاریخ؛ إذ كيف 
یمکن له. على سبیل الثال أن يفسر توزیع اليابسة والای والجبال» 

وفوق هذا وذاك. التوزیع Soll‏ في طبقات الارض؟ 
إذا كانت المشكلة التاريخية لعلم طبقات الارض هي تفسیر تطور 
الأرض» فان مشكلة علم الأحياء كانت تفسیر نمو الاجسام الحية 
الفردة من بيضة أو بذرة أو جرثومة» وتفسیر تطور الانواع وکان 
کلاهما مرتبطاً بالدلائل النظورة الحسومة للأحافير والستحاثات التی لا 
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یمکن انتقاء عينة منها الا بالتنقیب في كل طبقة صخرية بعينها دون 
ماقا ر ات میامن ا رى هی تور انیم هو 
وليام سمیث «(William Smith)‏ في تسعینات القرن الثامن عشر؛ أنه 
يمكن بسهولة تحديد التواریخ الزمنية للتسلسل التاريخي للطبقات على 
آساس خصائص المستحاثات» فأنار بذلك السبیل آمام العلمین کلیهما 
من خلال العملیات الجارية على الارض في الثورة الصناعية. 

كانت المشكلة انذاك من الوضوح بحیث إن نظریات التطور كانت 
مطروحة بالفعل؛ ولا سيما ما عرضه عن lle‏ الحيوانات» dle‏ الحيوان 
Go‏ الأسلوب. الاستعراضی فی بعض الاحیان» الکونت دو بوفون 
«(Comte de Buffon)‏ فى کتابه ca‏ الطبيعة Les Epoques de la)‏ 
Bp Ss alias es Sg, 778) ODE‏ تاش SG‏ 
العقد الذي حدثت فيه الثورة الفرنسية. وظهرت نظریات تطورية كاملة 
تقریبا عن الأرض وأنواع النباتات والحيوانات» وضعها في آدنبره 
جیمس (James Hutton) yee.‏ العروف بالتكرار (نظرية الأرض 
«(Theory of the Earth)‏ ۰۱795 وكذلك ایرازموس داروین (Erasmus‏ 
Darwin)‏ الغريب الاطوار الذي لمع نجمه في الجمعية القمرية في 
بيرمينغهامء وقد نظم جانبا من نظرياته العلمية شعرا (زونوميا 
(Zoonomia)‏ « 1794). بل إن لابللاس وضع عام 6 نظرية تطورية 
عن النظام الشمسي. وكان قد سبقه إلى ذلك الفيلسوف إيمانويل کانت. 
كما أن بيار كاباني كان» في الوقت نفسهء يطرح تصوره لقوى الإنسان 
العقلية بوصفها نتاجا لتاريخه التطوري. وفى سنة ۰1809 عرض لامارك 
(Lamarck)‏ في فرنسا آول نظرية آساسية AN‏ منهجية للتطور تقوم 
على وراثة الخصائص المكتسية. 

۾ يكتب النجاح لاي من هذه النظريات» بل اما ووجهت 
بمقاومة عنيفة من أولتك: " المؤمتيق Gla!‏ راسخاً بالوحي الالهي ۰( 


= Charles Coulston Gillispie, Genesis and Geology, a Study in the Relations (7) 
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مثل Quarterly Review Us‏ الحافظة. فما الذي سیحدث إذن لطوفان 
نوح؟ وماذا عن خلق الانواع مستقلة بعضها عن بعض» ناهيك عن 
الانسان؟ والاهم من ذلك cals‏ ما الذي سیحدث للاستقرار 
الاجتماعي؟ ول تشغل الهموم الناجمة عن مثل هذه التأملات رجال 
الاين pled‏ والب اسن الأكثر باط Miners‏ بل إن كوف 
العظیم» مؤسس الدراسات النهجية للمستحائات والأحافير 
(Recherches sur les ossemens fossiles)‏ )1812( رفض نظرية التطور 
باسم العناية الربانية. وکان من الافضل في رأي هؤلاءء أن یتصور 
سلسلة من الکوارث في التاريخ الجيولوجي» تلیها سلسلة من آعمال 
bole}‏ اخلق الربانبة (إذ كان من التعذر إنكار التغیر اخيولوجي بمعزل 
تام عن التغير البيولوجي) بدلا من التلاعب بما ورد في الکتاب القدس 
أو بما قال به آرسطو. والدکتور لورنس العاثر الحظء. الذي رد على 
لامارك بطرح نظرية شبه داروينية عن التطور بفعل الانتقاء الطبيعي. 
آرغمته صیحات الاستنکار الغاضبة من Cole‏ الحافظین على أن پسحب 
aps‏ التوزیع کتابه عن التاریخ الطبيعي للانسان (Natural History of‏ 
Man)‏ )1819( فقد جانب الصواب والحكمة لا فى مناقشة تطور 
reer]‏ میب قن et ec]‏ إل ]اون صاخ a‏ زونه 
للمجتمع العاصر له. وقد مکنته توبته واستخفاره من استعادة عمله 
Yl oo + 2 Males lass‏ اور که Dates‏ او آن دده 
بعد ذلك Ghee‏ صاحب الطبعة الراديکالي الشجاع الذي آفلح؛ مرة بعد 
مرة» في تبريب نسخ من هذا العمل امثير للقلاقل إلى القراء. 


لم Gi‏ نظريات التطور الناضجة أي اختراق في علم طبقات 
الارض إلا في الثلاثينات من القرن التاسع عشرء أي عندما تحولت 


of Scientific Thought, Natural Theology, and Social Opinion in Great Britain, 1790- 
1850, Harvard Historical Studies; vol. 58 (Cambridge: Harvard University Press, 
1951), p. 116. 
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الانشطة السياسية إل السار عندما نشر لبیل (Lyell)‏ کتابه الشهیر ادىئ 
علم طبقات الأرض (Principles of Geology)‏ )1833.1830( « مت 
بذلك معارضة النبتونيين. وكانت حجة هوّلاء. المستقاة من الکتاب 
القدس » هي أن جميع المعادن قد ترسبت من المحاليل المائية التي غمرت 
الارض ذات یوم (سفر التکوین ۰1 ۰097 وشارکهم في ذلك 
الکار نیون الذین تبنوا حجح کوفییه اليائسة. 


في ذلك العقد نفسه تکهن بتطورات آخطر OLI‏ من العلماء هما 
A pah‏ الذي كان يجري بحوثه في بلجیکا» وبوشیه دو بيرت 
(Boucher de Perthes)‏ الذي فضل لحسن حظه هواية علم الاثار عل 
منصبه Ite‏ للجمارك فى آبيفيل. فقد اكتشفا بالفعل أحافير لانسان ما 
قبل التاریخ» وهي التي كان وجودها یتعرض للانکار الا غیر 
أن النزعة العلمية الحافظة آثرت رفض هذه النتائح de pall‏ باعتبار آنها 
تفتقر إلى الادلة السليمة. وظل الامر على هذه الحال إلى أن اکتشفت بقایا 
الهيكل العظمي للإنسان النياندرتالي في آلمانيا عام 1856. 

OV نالا ساب او برع‎ )۱( El yell des Nios, 
حولت الارض» على مر الزمان» من حالتها السابقة إلى ما هي عليه في‎ 
ENE ess ای ری أن هد تهون قاری‎ I 
لا یمکن قیاسه بحسابات الکتاب القدس؛ (ح) أن توالي الطبقات‎ 
الجيولوجية یکشف عن تتابع ف فى التطورية للحیوانات» مایدل على‎ 
تطور بيولوجي. وابدیر بالاشادة آن من آبدی الاهتمام الاکبر بقضية‎ 
من آیناء الطبقات الوسطی البريطانية‎ eee الناس‎ dale التطور هم‎ 
الذي كرس اه‎ pill (Andrew Ure) (باستثناء الدکتور آندرو آور‎ 
US الدينية للإشادة بنظام المعامل). وقد تاطا العلماء ۶ في قبول العلم.‎ 


)8( ت AUS‏ عن الأحانير والمستحاثات (Antiquités celtiques et‏ 
antédiluviennes)‏ إلا عام 1846. والواقع أن مستحاثات بشرية عديدة كانت تکتشف بين 
حين وآخرء غير أنها ظلت مهملة أو منسية في زوايا التاحف في الأقاليم. 
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لیس بمستغرب إذا تذکرنا أن الجيولوجيا كانت العلم الوحید الذي يليق 
بالدارسین أن یتعلموه في جامعتي آوکسفورد وکامبریدج في تلك الفترة 
(ربما OY‏ من المکن مارسة هذا العلم في الهواء الطلق» وحبذا لو 
ols‏ ذلك في "رحلات جيولوجية 4" isle‏ الکلفة). 


آما التطور البيولوجي. فقد تخلف. ولم تتكرر مناقشة هذا الوضوع 
المتفجر الا بعد هزيمة ثورات العام 1848؛ فان تشارلز داروين» حتى 
في تلك الایام تناول الامر في غاية الحذر والإمهام» بل المكر. وتلاشى 
مؤقتاً حتى الاكتشاف الموازي للتطور» وهو علم الأجنّة. وكان بعض 
أوائل الفلاسفة الطبيعيين التأمليين الالان؛ مثل يوهان ميكيل (Johann‏ 
Meckel)‏ في هال (1833-1781)» قد اقترحوا أن الجنين في الكائنا 
العضوية الما پکرر في نموه تطور النوع الانساني. . ومع آن ae‏ 
"السيرة الحينية " هذا حظی بمساندة علماء مثل راتکه الذي اکتشف أن 
أجنة العصافير تمر في مرحلة تکون فیها مشقوقة شقاً طولياً (۰)1829 
إلا أنه قوبل بالرفض من جانب فون باير النافض الرأي في كوينغزبرغ 
وسان بطر سبرع ؛ ذلك آن علم وظائف الأعضاء التجريبي صادف هوى 
في نفوس العاملين في مناطق السلاف والبلطیق e”‏ ول ينتعش هذا 
المنهج الفكري i YI‏ نشأة الداروينية. وكانت النظريات التطورية في 
تلك الأثناء قد حققت تقدما مشهوداً في دراسة المجتمع. إلا أن علينا أن 
نتحاشى البالغة في آهمية هذا التقدم. إن مرحلة الثورة المزدوجة تنتمي 
إلى فترة ما قبل تاريخ العلوم الاجتماعية كافة» باستثناء الاقتصاد 
السياسي» والعلوم اللغوية» وربما الإحصاءء بل إن إنجازاتها الهائلة 
المتمثلة في نظرية مارکس وانغلز التماسکة عن التطور الاجتماعي A‏ 
تكن آنذاك أكثر من تخمين آلعي صيغ على هيئة صورة قلمية رائعة» أو 


بالندريس في ريغاء وأسس dle‏ الفيزيولوجيا التشيكي الكبير بوركويني أول مختبر للبحث 
الفيزيولوجي في برسلافا عام 1830 . 
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gas‏ هيل NS‏ کرت لوصا الا EEL‏ از 
الائنوغرافیا الميدانية فى الجتمعات ما قبل التارمخية» des‏ علم الا جتماع 
وعلم النفس. ومن الأهمية بمکان أن نلاحظ أن تدشين هذه الجالات في 
تلك الفترة» أو الادعاء OL‏ كلا منها يشكل LSU Lake‏ بذاته وله 
خصائصه المتميزة» قد طرح للمرة الأولى» Oly‏ جون ستيوارت مل كان 
أول من وضع علم النفس بحزم في تلك المرتبة عام 1843 . ويعادل ذلك 
في الأهمية تأسيس الجمعيات الإثنولوجية الخاصة في فرنسا وإنجلترا 
aha ee 1839)‏ 0 الاجتماعية باستخدام aa‏ 
البرنامج الذي وضعته الجمعية sa sgt‏ الفرنسية حبرأ على ورق على 
الرغم من أنه کان» من الوجهة التاريخية» عمیق الدلالة. ف " التعلیمات 
ال الرحالة " التی آصدرا اطمعية. حث الباحئین عل "الکشف عن 
اللكوياف ال اخ رها االو ت غ وتان و التجولات الت 
طراته جراء آسباب داخلية آو بسب ال و غا لغاتها وأنماط سلوکها 
في مجالات الفنون والعلوم والثروة» وصیغ الحكم والسلطة فیها *'. 
ولا تکمن LAL‏ العلوم الاجتماعية في تلك الفترة في ما توصلت إليه من 
نتائج (مع انا قد تراکمت لدا كمية معتبرة من المادة الوصفية) بقدر ما 
الانسانية الاجتماعية على آساس المؤثرات البيئية» وفي التزامها العمیق 
بمفهوم التطور. ومن هنا كان تعریف شافان عند ولادة هذا | عام 
7 للإثنولوجيا بأنها " تاريخ ارتقاء الشعوب إلى المدينة "۳ . 


Maurice Daumas, éd., Histoire de la science, encyclopédie de la pléiade; (10) 
5 (Paris: Gallimard, 1957]), p. 1456. 


= Alexandre André César Chavannes, Essai sur l’éducation intellectuelle, (11) 
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ولا بد من أن نشیر هناء lth‏ إلى إحدى النتائح الجانبية 
المشبوهة للمرحلة الأولى من تطور العلوم الاجتماعية: نظريات العرق. 
فقد نوقشت مسألة وجود عدة أعراق (بل آلوان) للبشر في القرن الثامن 
عشر» عندما شغلت العقول التأملية بقضية نشأة الكون في حالة خلق 
واحدة مفردة أم على وجوه متعددة. ولم يكن من اليسير وضع خط 
فاصل بين مدرستى الأصل الآحادي والأصل التعددي. وقد ضمت 
المجموعة الأولى المؤمنين بالتطور والساواة بين البشرء والذين ارتاحوا 
لاعتقادهم هذا oY‏ العلم على الأقل. لا يتعارض مع ما ورد في 
الکتاب القدس وکان من هولاء عالان من الرحلة السابقة للداروينية 
هما بريتشارد (Prichard)‏ ولورنس» وكذلك كوفييه. أما التيار الثاني فلم 
بكو Ceres‏ في واقم الامر العلماء المخلصين فحسب» بل يشمل 
العنصریین من جنوب العبید الامریکی. وأدت هذه الساجلات حول 
الاعراق إلى فورة في الانثروبومترية الولعة بقیاس الجسم البشري» التي 
تقوم أساساً على جمع الجماجم وتصنیفها وقیاسها. وما شجع على هذه 
المارسة هواية غريبة برزت في ذلك الوقت هي فراسة الدماغ 
(الفرینولوجیا) التي تقوم على دراسة شکل الجمجمة بوصفه مظهرا 
Vis‏ تغل اتمه و اللکات العا و اسب الات الم ا اة 
في بريطانيا وفرنسا (۰1823 ۰)1832 غير أن هذه الجمعيات سرعان ما 


انقرضت فى المجال العلمي. 


وفي الوقت نفسهء تضافر خليط من النزعة القومية» والرادیکالیة 
والتاريخ» والملاحظات الميدانية لاستحداث أمر آخر لا يقل خطورة عن 
التمييز العنصري» هو موضوع السمات القومية أو العرقية لمجتمع ما. 
وفي عشرينات القرن التاسع عشرء شرع الأخوان تييري» وهما من 
المؤرخين الفرنسيين الثوريين الرواد» في دراسة الغزو النورماني» 


avec le projet dune science nouvelle (Lausanne: Impr. de |. Hignou, 1787). 
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وغزوات الغال» وهی التي ما زالت تتردد في العبارة الواردة في مستهل 
کتب القراءءة فى فر tis‏ آجدادنا الغال «(Nos ancéstres Les Gaulois)‏ 
وعلى العلب الزرق لسجاثر .(Gauloise) PRA‏ وقد آفضت ما النزعة 
الراديكالية إلى الاعتقاد Ob‏ الشعب الفرنسي يتحدر من آصول ANE‏ 
وأن الارستقراطیین من نسل التیوتونیین الجرمان الذین تغلبوا علیهم. 
وقد استخدمت هذه الحجة في ما بعد من جانب العنصریین من الطبقة 
ای قعل لک ت فويض د اکر اسان وین ا 
بخصائص عرقية محددة دائمة - وقد آمن العالم الطبيعي الايرلندي 
إدواردز بوجودها لدی الكلتيين ‏ ینسجم وسیاق ذلك العصر. فقد زعم 
کثیرون في تلك الايام أنهم اکتشفوا خصالا فردية رومنطيقية خفية 
لشعویهم. أو توهمواء إذ كانوا ثوریین أن للأمة التي ينتمون إليها 
رسال تیاه cel‏ 5 حالات. غير ذلك ارجعوا ما يتمتع به 
شعبهم من ثروة وقوة إلى "خصال التفوق الأصيلة" فيه dy)‏ یمیلوا ال 
إرجاع ظاهرتي الفقر والقمع إلى "مركب نقص آصیل " فیه). بيد أن من 
الضروري الاقرار بان أسوأ استخدام للنظریات العرقية إنما بدأ بعد نهاية 
الفترة التی يعالحها هذا الکتاب. 
۷ 

تری» بم نفسر هذه التطورات العلمیة؟ وکیف نربط ¢ بصورة 
خاصة بینها وبين التغیرات التاريخية في الثورة الزدوجة؟ غني عن 
البیان أن الروابط واضحة کل الوضوح. فالاشکالات النظرية في المحرك 
البخاري دفعت العام البارع سادي کارنو (Sadi Carnot)‏ عام 1824 إلى 
وضع النظریات الفيزيائية الأعمق في القرن التاسع عشر حول المحركات 
الحرارية» والاهتداء إلى قانوني الديناميّة الحرارية في (تأملات في قوة 
الحرارة المحرٌ 1 «(Reflexions sur la puissance motrice du feu)‏ مع 


(12) إن اكتشافه للقانون الأول لم ينشر على أية حال إلا في وقت لاحق. 
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أن ملاحظاته تلك لم تكن القاربة الوحيدة لتلك الشکلات. كما تحقق 
تقدم عظیم في مالات علم طبقات الارض (الجيولوجيا)» وعلم 
الا حائة (البیلیونتولوجیا) الذي یبحث فى آشکال LH‏ فى العصور 
اشير ونه Clee Las al)‏ ارات ارات الا 
عملیات حفر الأرض والناجم التي كان جریا الهندسون الصناعیون 
النشطون. ول يكن مستغربا» والحال هذی أن تصبح بریطانیا بلد 
الجيولوجيا بامتباز» وأن يجري فیها مسح جيولوجي وطني عام 1836. 
وقد وفر مسح العادن للكعمياقين علدا ١‏ کف من Mi‏ کی نت 
العضوية تمهيداً لتحليلهاء كما قدمت لهم الحوافز صناعات المناجم» 
والغزف. والتعدين» والنسيج» والصناعات الجديدة في مجالات الإنارة 
بالغاز» والکیماویات والزراعة. وثمة شواهد آخری للبرهنة عل Ol‏ 
التقدم العلمي في تلك الرحلة لا یمکن فصله عن الحوافز التي قدمتها 
الثورة الصناعية. كما آسهم في تحقیق التقدم العلمي الحماس الغامر من 
جانب البورجوازية والراديكالية والارستقراطية البربطانية المحافظة على 
السواء لا لتطبیق نتائج البحوث فحسب. بل للتقدم خطواتِ جريئة في 
عالم المعرفة» وهو الهد الذي نترعرع فيه العلوم وتزدهر. 


وبالمثل» فان النطویات العلمية للثورة الفرنسية تتجلى في العداء - 
الف وا ای ا اسان ogee ly Cla‏ عل 
السواء تجاه العلم. فقد اعتبره هؤلاء من نتائج الانقلاب المادي العقلاني 
في القرن الثامن عشر. وقد أسفرت هزيمة نابليون عن موجة ظلاميّة 
معيقة لانتشار المعرفة والتقدم. وكان لامارتين المراوغ فرق أن 
"الریاضیات هی آغلال الفكر: ... وما ان آتتفس حتی تتهاوی *. وقد 
استمر الصراع كلتل بین جبهتین؛ تضم الأول سار مکافحاً مناصرا 
للعلم ومناوتا لسلك الکهنوت. وقد نکن هذا التيار في ساعات انتصاره 
القليلة من آن یبنی آکثر السسات التی آتاحت فرص النشاط والعمل 
للعلماء | وکانت هناك» من eee‏ جبهة اليمين العادي 
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للعلم» الذي بذل قصاری جهده لتجویع العلماء OP‏ وما زال یفعل 
ذلك ولا یعنی ذلك أن العلماء فى فرنسا آو فی och‏ بلد آخر کانوا 
Sal deny‏ یی E‏ !اريف عازن 
الذي استحکم وراء التاریس عام 1830 واضطهد بوصفه من 
CASS cok‏ 3 فتل عام 2 وهو في الحادية والعشرین من العمر» 
فی مبارزة آثارها الشاغبون السیاسیون. وظل علماء الریاضیات عن 
مدا حال ie iy eign‏ ار فان 2 ANS‏ تیاغل یل اف 
الليلة التي كان یعتبرها الأخيرة في حياته als, elias‏ 
آخرون رجعيين صريحين» مثل الحقوقي كوشي على الرغم من أن تقاليد 
ا لیکو gi)‏ سکیا الح اما لا ستاو ان Steels‏ 
salad‏ وزنها كات العلماء یعتبرون آنفسهم على يسار الوسط في 
الرحلة ما بعد النابليونية. كما آرغم بعضهم ولا سيما المؤرخون. 
وعلماء اللخف وغيرهم ممن كانت لهم صلات واضحهة مع ار کات 
الوطنية» على توَّلي مناصب سياسية قيادية. وقد أصبح SYL‏ الناطق 
الرئيسي باسم التشيكيين عام ۰1848 ووجد أساتذة الجامعات السبعة 
الذين وقعوا رسالة احتجاج عام 1837 في غوتنغن أنفسهم أبطالا 
E‏ ای Gills:‏ الكو ري US‏ لور ROSAS‏ روس 
Le‏ من أساتذة الجامعات ومن موظفي الحكومة على حد سواء. ومن 
Me pee‏ كان العلماء» dey‏ رأسهم العلماء الطبیعیون. بالمقارنة 
مع الفنانین والفلاسفت یظهرون قدرا يسيرأ من الوعي السياسي» الا 
إذا تطلب عملهم ذلك بالفعل. وخارج البلدان الكاثوليكيةء على سبیل 
الثال آظهروا قدرتبم على الجمع بين العلم والتدین الستکین» مما 


Guerlac, “Science and National Strength,” in: Edward Mead Earle, ed., (13) 
Modern France: Problems of the Third and Fourth Republics, Contributors Warren 


C. Baum [et al.} (Princeton: Princeton University Press, 1951). 


)14( كان الأخوان غریم (Grimm)‏ من جلة هؤلاء. 
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آدهش الطلبة في الرحلة ما بعد الداروينية. وتفسر هذه الاستدلالات 
الباشرة جوانب من التطور العلمی بين العامین 1789 و1840 ولکنها لا 
تفسر الکثیر. فمن الواضح أن الاثار الباشرة للأحداث التي جرت آنذاك 
كانت آکثر آهمية. وبوسع کل امری أن یلاحظ أن العالم قد وّل تحولا 
الراقب التبصر الا أن یذهل وبهتزء ویتحفز عقليا إزاء تلك التشنجات 
والتحولات. ولم يكن من الستغرب» والحال coda‏ أن تستقبل بالقبول 
والترحاب آنماط التفکیر الستمدة من التغيّر الاجتماعي السريع› 
والثورات العمیقة» وحلول الابتکارات العقلانية الجذرية محل المؤسسات 
الاعتيادية والتقليدية. فهل يمكن ربط بزوغ الثورة الظاهر هذا باستعداد 
الرياضيين الذين لا پُعنون LAL‏ الواقعية حولهم لاختراق حواجز 
التفكير العملي؟ نحن لا نستطيع الإجابة عن هذا التساؤل» غير أننا 
ندرك أن تبني مناهج ثورية جديدة في التفکیر يواجَهُ عادة بالنع y‏ 
آمر "طبيعي" أو غير طبيعي. فان مصطلحات الارقام "غير العقلانية " 
(مثل الرقم " /) أو "الخيالية" (مثل  "‏ ۰/7 تشیر إلى طبيعة هذه 
الصعوبة. ويسهل الامر حالما نقرر أن هذه الارقام لا تختلف عن غیرها 
ولا تزيد أو تقل عقلانية أو واقعية عنها. الا أن الأمر قد یستخرق عقوداً 
من التحول العميق قبل أن يرى المفكرون حاجة لاتخاذ مثل هذا القرار؛ 
بل ان التغیرات LEH‏ آو الرکبة فى الرياضياض» التی کانت تعامل 
بحذر وحيرة في القرن الثامن عشرء لم تنضح وتستوعب كلياً إلا بعد 
الثورة. 

دامتعا ha‏ سای a sal biol sss) x‏ 
عن هذه التحولات الجتمعية كان من شأنها أن تغري العلماء بدخول 
جالات تنطبق عليها هذه الأوضاع المثيلة؛ ومن ذلك استحداث مفاهيم 
دينامية تطورية بدلا من تلك التي كانت حتى ذلك این مفاهيم ساكنة. 
وقد يحدث ذلك cd tLe‏ أو عبر واحد من العلوم الأخرى. hes‏ هذا 


د 


الاساس؛ استحدث في العشرینات من القرن التاسع عشر مفهوم 
"الثورة الصناعية" ۰ وهو من الفاهیم الجوهرية للتاریخ مثلما هو 
للاقتصاد احدیث» اقتداءًَ صريحا بمفهوم "الثورة الفرنسية". كما أن 
تشارلر داروین اشتق آليّة "الانتقاء الطبيعي" من نموذج النافسة 
الرأسمالية» الذي اقتبسه بدوره عن الفهوم الذي طرحه مالتوس عن 
"الصراع من أجل البقاء". وربما كانت موجة النظریات الكارثيّة في 
احیولوجیا )18301790( مدينة أيضاً لا كان پلاحظه ذلك الجيل من 
وجوه التفجر والتشنج العنيف في الجتمع. 


على الرغم من ذلك. فإننا نجانب الصواب إذا شددنا على أهمية 
هذه المؤثرات الخارجية خارج العلوم الاجتماعية المعروفة. إن dhe‏ الفكر 
يتمتع بالاستقلال إلى حد cle‏ وهو يتحرك على طول الموجة التاريخية 
نفسها التي تتحرك ما المؤثرات في الخارج» غير أنه ليس مجرد أصداء 
تیا ع Ve eS GS ot NN la a‏ سس GSN‏ 
مدينة بعض الشيء للبروتستانتیة» ولا سیما التیار الكالفينستي منهاء 
الذي یشدد عل قدرة الرب التعسفية الطلقة. لقد کانت مذه ol Bol‏ 
ال حد بعید» حکراً عل البروتستانتية التي تميزت ok‏ النظرة عن 
اک بر لات أ موی كانس اس انر E‏ هی سا 
العلم في آماکن أخرى» فان ذلك لا يُعزىء بصورة مبسطة» لا یقابلها 
من التطورات السياسية والاقتصادية. 


غير أنه لا يمكن انکار هذا الترابط. فالتیارات الفكرية العامة فى 
تلك الفترة كان لها ما يطابقها في ميادين العلم التتخصصيةء وذلك ما 
یمکننا من إقامة نوع من الموازاة بين العلوم والآداب» أو بينها من جهة 
وبین التوجهات السياسية ب الاجتماعية من Age‏ آخری. فقد کانت من 
ثم نزعة "كلاسيكية "۰ و"رومنطيقية " أيضاً في العلوم التي كانت 
لها كما رأيناء مقاربات متميزة للمجتمع البشري» منسجمة ودلك 
التوجه. إن الوازنة بين dle‏ عصر التنویر والكلاسيكية (آو 
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بالصطلحات الفکریة) العقلانية اليكانيكية النيوتونية من جهت وأوساط 
الليبرالية البورجوازیة» والرومنطيقية (أو» بالصطلحات الفکرية ما 
Tay‏ لیم" ) بو epi‏ خن ند یط لا 
الذي سیتقوض بعد العام 1830. غير أن في هذه الوازنة بعض الصحة. 
فحتى الوقت الذي أدى فيه بزوغ نظريات مثل الاشتراكية الحديثة 
وترسیخ الفکر الثوري في الاضي لعقلا ی كانت علوم مثل 
الفیزیاء» والکیمیاء» والفلك» تسیر جنبا إلى جنب مع البورجوازية 
ALU‏ الانغلو - فرنسية. dey‏ سبیل الثال» فان الوریین من آبناء 
الدن کانوا فی السنة امادية عشرة بعد الثورة یستلهمون آفکار روسو لا 
«J‏ ویلقون ظلال انش de‏ لافوازيیه Gill)‏ آعدموه)» ولابلاس: 
لا بسیب صلاتهما مع نظام الحكم القدیم فحسب بل لاسباب شبيهة 
بتلك التي دفعت الشاعر ولیام بليك إلى التندید بنیوتن *. وبخلاف 
ذلك كان "التاریخ الطبيعي " مناسباً مزاج الرحلة؛ لأنه یفسح الجال 
آمام عفوية الطبيعة الحقيقية الصافية التي A‏ تس اسان Gasal Jag‏ 
الدکتاتورية اليعقوبية» التي حلت الأكاديمية الفرنسية» اثني عشر کرسیا 
للبحوت فى " حديقة النباتات " (Jardin des plantes)‏ التى يتدرب فيها 
علماء النبات. وباكثل » شهدت ألانياء التى كانت الليبرالية الكلاسيكية 
فيها ضعيفة PGW‏ ظهور أيديولوجية علمية منافسة للکلاسیکیت 
eget E SS acl,‏ يو كان هذا الاو اه هيو 


ومن السهل الانتقاص من قدر " الفلسفة الطبيعية " UN ٠‏ كاك 
تتعارض تعارضاً شديداً مع ما تعارفنا على وصفه بالعلم؛ ذلك أنها 


)15( انظر الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب. 

)16 لم تتعرض العلوم النيوتونية للشك في بالات العمل التطبيقي الذي كانت قيمته 
الاقتصادية والعسكرية واضحة LUE‏ 

)17( انظر الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب. 


537 


كانت تأملية حدسيّة. وقد سعت إلى ما يعبر عن روح العالم. أو الحياةع 
وعن الاتحاد العضوي gu‏ تا اس از الذي يدمج هيع ال شام lentes‏ 
هنت و کی رت مور التي یتعذر قیاسها» Las‏ بدقة أو بوضوح 
ديکارتي. والوافع LA‏ کات تمرداً صارخاً be‏ الادية Les JYI‏ 
e T‏ على العقل نفسه. وقد آهدر غوته العظیم. في علیاته 
جانبا معتبراً من وقته في محاولة تفنید نظرية نیوتن في علم البصریات. 
وقد دفعه إلى ذلك (حساسه بعدم الارتیاح لنظرية لا تستطیع تفسیر 
الالوان fe‏ آساس التفاعل بین آصول الضوء والظلمة. وکان ph‏ هذا 
a5‏ أن يبعث على الدهشة SO‏ في *الایکول بوليتكنيك "۰ حیث 
استعصى على فهم العلماء هناك تفضيل الألمان المستمر (Kepler) lsd‏ 
المنقل بأعباء الصوفية الباطنية المبهمة» على الجلاء البین الواضح الكامل 
فى مبادئ (Principia)‏ نيوتن. فكيف يتأتى للمرء أن يفك المغالق فى ما 
و له لورنز آوکن (Lorenz Oken)‏ : ۱ 


'إن آعمال الله أو حياته تتمَظهر فى تعبیرها الأبدی عن نفسها 
وتأملها الآبدي في ذاتبا الوحدانية والثنائیة. وهي تنقسم Lee‏ 
وتحافظ على وحدانیتها فى آن معا. .. والاستقطابية التناقضية هی القوة 
dN!‏ في العال . .. a oles‏ تا اس ری 
التولید. والنزوع الجنسي متجلرٌ في آول حركة في العالم. .. ومن ثم 
فان في کل شیء سَیّرورتیْن : تفضي الاو ال الفؤدنة والاحیای 
والثانية إل الشمول والتدمیر .> 


SUG o‏ مقولاات بعيدة کل البعد و الوضوح ILI,‏ إن وفوف 
وان (Bertrand Russell) abel‏ عاجرا عن فهم یل الذي كان 
تتیخدتف: نما هه انلف Ag ll‏ یطرح مثالا واضحاً على رد مفکر من 


Stephen Finney Mason, A History of the Sciences: Main Currents of (18) 


Scientific Thought (London: Routledge and Kegan Paul, 1953), p. 286. 
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عقلانیّی القرن الثامن be phe‏ مثل هذه العضلة اخطابية. ومن جهة 
آخری» فان |قرار مارکس وانغلز الصریح Legh:‏ مدینان للفلسفة 
الط ٠‏ من كناف ات ا ا aa‏ جرد gal‏ من نافلة القول 
بل إلى el‏ كانت مجدية وفعالة. فهي لم تنتج جهدا علمیا فحسب» بل 
نتائج مثمرة Lad‏ فلم یکتف لورنز آوکن بتأسیس "الجمعية الألمانية 
للفلسفة الطبيعية " «(Deutsche Natur-forscherversammlung)‏ بل 
أوحى Lal‏ بقيام "الجمعية البريطانية للتقدم العلمي ". وقد لعبت 
" الرومنطيقية " دوراً مؤثراً في تطوير نظرية الخلايا في علم الاحیاء 
وأسهمت إسهاماً كبيراً في علم ALN‏ النباتية والحيوانية» وعلم BEM‏ 
وفقه iU‏ وكثير من العناصر التاريخية والتطورية في - جميع العلوم. 
والواقع أن الرومنطيقية في میدانها المفضل» وهو علم الأحياء قد 
استفادت من Lyi‏ الكلاسيكية الصارمة اللاحقة التي أضافها كلود 
برنارد (Claude Bernard)‏ )18781813( وهو مؤسس علم وظائف 
الاعضاء الحديث. من جهة انیت فان تأملات الفلاسفة الطبیعیین حول 
موضوعات غامضة مثل الکهرباء والمغناطيسية» قد عززت من التقدم 
الذي Gat‏ العلوم الفيزيائية - الكيميائية التي بقیت من معاقل 
الكلاسيكية النيعة. وقد اکتشف هانز کریستیان آورستید في کوبنهاغن 
العلاقة بین هذین الجالین عندما شرح UY‏ الغناطيسية علی التیار 
الكهربائي للعلم بالفعل» غير آنهما ‏ تندمجا في منهجية واحدق حتی 
فى فکر مارکس الذي كان آکثر ادراکا من غیره للأصول التداخلة 
لتفکیره. وقد كانت القاربة الرومنطيقية على العموم حافزا لنشأة آفکار 
ومنطلقات جديدة إلى أن انسحبت» آخر الامر» من ساحة العلم. غير 
أنه لا ينبغي تجاهلها في تلك الفترة. 


وإذا ۾ يكن من الممكن تجاهلها بوصفها حافزاً علمیا صرفاًء فان 


)19( وتضمن Lily.‏ انغلز ضد دوهرینغ (Anti- Duehring)‏ وفیورباخ (Feuerbach)‏ 
دفاعاً متحفظاً عن الفلسفة الطبيعيةء کذلك عن LS‏ وضد نیوتن. 
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من التعذر إهمالها من جانب مورخي الافکار والاراء الذين یعتبرون 
خر السيفيية اه حتفائق وه NS‏ بارهم وليدن دوعا أن 
نغفل حركة استهوت أو ثرت فى شخصيات فكرية وثقافية عملاقت 
مثل غوته» وهیغل ومارکس الشاب. ویمکننا آن نتفهم الاستیاء 
العمیق من النظرة الانغلو - فرنسية "الکلاسیکیة" إلى العام في القرن 
الثامن عشر. فقد حققت هذه النظرة انجازات جبارة لا یمکن انکارها 
في میدان العلوم وفي الجتمع. غير أن ضیق هذه النظرة وتقييداتها 
كانت تتضح بصورة مطردة خلال فترة الثورتین الصناعية والفرنسية. إن 
إدراك هذه القيود» وتبین الشروط التي یمکن وفقها رسم صورة آفضل 
لبناء العالىء بالحدس لا بالتحلیل» لا يعني بناء هذا العام بالفعل. كما 
أن رژی العالم التطورية المتداخلة» الجدلية التي طرحها الفلاسفة 
الطبیعیون. لا تقدم البراهین ولا العادلات السليمة. الا أنها عرضت 
لشعلات حقيقية» بل لشعلات حقيقية حتی في العلوم الفيزيائية 
نفسهاء ومهدت للتحولات والامتدادات التي طرأت على dle‏ العلوم 
ووضعت الاسس للعام العلمي الحديث الذي نعيش فیه. وقد عبرت» 
بطریقتها اخاصت عن الاثار التي ترکتها الثورة الزدوحة التي عیرات 
جميع الجوانب في الحياة البشرية. 
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(لفصل (لساوس عشر 


الخاتمة: نحو العام 1848 


إن الاعواز والبرولیتاریا هنا القرحة المتقتيحة التی ولدت ف قلب 
وت ها AE a‏ مق شا 
وی يقد حورت لد هه القائمة انا كليا وه 
والحقيقة المؤكدة هی أنه إذا آتیحت لهولاء فرصة التصرف. فان 
دی ونضى إل قرو امس crea‏ تعاس إن 
حرب على الملكية» وال فوضی مطبقة. وهل سیمهد ذلك الطریق 
لنشأة دول قومية جديدة» dey‏ أية سس أخلاقية واجتماعیة؟ 
ومن سیکشف النقاب عن الستقبل؟ وما الدور الذي ستقوم به 
روسیا؟ والثل الروسي القدیم یقول: "سأجلس على الشاطی 
وأنتظر الریح ". 


NRT) لد رو‎ EES 


August Franz Ludwig Maria Haxthausen-Abbenburg, Studien tiber die (1) 
Innern Zustände, das Volksleben und Insbedondere die Laridlichen Einrichtungen 


Russlands, 3 vols. (Hannover: Hahn, 1847-52), vol. |, pp. 156-157. 
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كنا قد بدآنا هذا الکتاب باستعراض حالة العالم عام 1789 
ولنختتم OV‏ بالقاء نظرة عليه بعد نحو خسين cle‏ في نهاية نصف 
الترن الكو ثورية في تاريخ البشرية السجل حتی ذلك الحين. 


لقد كان هذا العصر هو 'عصر أفعل التفضيل ". فاللخصات 
الا ای ال اه الى اه لت ف عه Sebel‏ 
والاحصائیات هذا أن تسجل واقم الجوانب الختلفة في العام للعروف 
آنذاك  cals‏ تخلص» بحق. إن آن کل كمية یمکن قیاسها كانت 
أعظم (أو أقل) ما كانت عليه قبل ذلك. وکانت خريطة العالم العروف 
الذي يترابط بشبكة من الاتصالات آوسع واعظم مما كانت عليه من 
قبل. والتواصل بین آطراف العالم أكثر de pe‏ وکفاءة في آکثر من 
ناحية» وکان عدد سکان العالم قد ارتفع آنذاك إلى مستوی لا سابق له 
Le‏ الاطلاق» وتضاعف عدد الدن الضخمة بسرعة غير مسبوقت 
ووصل الانتاح الصناعي إلى مستويات فلكية؛ ففي الاربعینات من القرن 
التاسع عشر استخرج من باطن الارض نحو 640 ملیون طن من 
لفحم الحجري. ول یتفرق على هذا الستوی الا حجم التجارة الدولية 
التي تضاعفت أربع مرات منذ العام ۰۱780 لتبلغ نحو 800 ملیون جنیه 
إسترليني» وقيمة مالية أعلى من ذلك بکثیر بالعملات الاقل صلابة 
ات ار 


وبلغ تقدم العلم دروة لم ب يبلغها من فبل واد تسعت آفاق العرفة 
اتساعاً غير معهود واطلع مواطنو العام على ما يجري فيه من تطورات 


(2) نشر نحو خسين ملخصاً رئيسياً من هذا النوع في الفترة بين العامین 1800 
و1848. يضاف إلى ذلك الاحصاءات التي كانت تنشرها الحكومات (مثل تعداد السکان 
وشات الرس :وها إل CUS‏ أو العديد من المجلات الجديدة في المجالات 
التخصصية أو الاقتصادية الحافلة بالجداول الإحصائية. 
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عبر ما يربو على آربعة آلاف صحيفت وتجاوز عدد الکتب الصادرة فى 
کل من بریطانیا وفرنسا Lilly‏ والولایات teal‏ آرقاماً من خس 
خانات في السنة. كما تعاظم صعود الخط البياني للاختراعات البشرية» 
سنة بعد أخرىء إلى درجة مذهلة» وکان مصباح آرغاند )1784.1782( 
قد آوشك قبل ذلك أن یکون آول ثورة رئيسية منذ مصباح الزیت 
والشمعة. عندما بدأت الختبرات الهائلة التي كانت تعرف بمصانع 
الغاز بدفق إنتاجها عبر شبكة من الأنابيب التي امتدت تحت الأرض 
لتضيء العامل e?‏ وتنتشر بعدها في الدن الأوروبية: لندن منذ w‏ 
7 ودبلن ۰1818 وباریس ۰1819 وحتی سيدني النائية اعتباراً من 
سنة 1841 وکانت الانارة بالقوس الکهربائی معروفة chest‏ وکان 
البروفسور ویشستون (Wheatstone)‏ مخطط وقتها في لندن لیربط إنجلترا 
بفرنسا عن طریق خط كهربائي بحري للبرق (التلغراف). وفي الوقت 
نفسه ) كان E‏ شین و من الناس یستخدمون السکة الحديدية 
فى بريطانيا وحدها فى السئة الواحدة (1845). كما كان الرجال والنساء 
Cater‏ ملك ثلاثة آلاف ميل عام 6 وستة الاف ميل بحلول 
العام 1850 في بريطانياء وتسعة آلاف ميل في الولايات التحدق 
وكانت خدمات السفن البخارية تصل أوروبا بأمريكا وأوروبا بجزر 
ال 


ولا شك في أن هذه الانتصارات كان لها جانب قاتم مع أن من 
غير المستطاع تحديد ذلك الجانب في جداول إحصائية موجزة. فكيف لنا 
أن نصور las‏ ما لا ينكره أحد البوم وهو أن الثورة الصناعية قد 
خلقت أقبح عالم عاش الإنسان فيه على مدى التاريخ» كما كان يتبدى 
في الشوارع الخلفية العتمة الموبوءة القذرة الغارقة بالضباب فى 


و 


انیت sco‏ تضور LOE ss Cr‏ ایا نو ree‏ اسان ملاع 


(3) أدخل بولتون ووات هذه المصابيح عام 1798. وكانت مصانع القطن التي يملكها 
فيلبس ولي (Lee)‏ في مانشستر تستخدم بصورة دائمة ألف p22‏ اعتباراً من العام 1805 . 
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جذورهم وحرمانهم في dle‏ التعاسة الذين آصبحوا یعیشون فیه» من 
القناعات التي تحدرت إليهم عبر العصور؟ وعلى الرغم من ذلك فاننا 
سنغفر لدعاة التقدم في آربعینات ذاك القرن تصمیمهم وثقتهم بأن 
"التجارة ستمضي قدماً إلى الأمای حاملة المدنيّة بید» والسلام بأخرى» 
وستقود البشر إلى مستقبل أفضل وآکثر سعادة وحکمة"؛ وذلك هو 
موقف رئيس الوزراء البريطاني اللورد بالیرستون الذي أدلى ode‏ العبارة 
الوردية سنة ۰1842 وهي آکثر السنین حلكة» ثم اختتمها Pe‏ 
"سیدی . . . هذه إرادة ا وم یکن احد لینکر وچود الفقر فى 

صوره slede‏ للفزع ووا کثیر ون انه يزداد اتساعا RT‏ ا 
cals‏ هل كان بوسع أككن اللراقيين a‏ ناوعا أن رل اعمادا 
على المعايير التي ان بها انتصارات الصناعة والعلوم إن الأحوال 
المادية كانت أسوأ ما كانت عليه في أي وقت مضى» أو مما كانت MIT‏ 
فن البلدان قير الصناعیة؟ الاجابة عن ذلك هی بالنفی. pe‏ أن التهمة 
كانت قاسية» والدلائل قاطعة. فحالة الکادحین الفقراء لم تكن أفضل مما 
كانت عليه في الماضي المظلم» بل lel‏ كانت في بعض الأحيان أسوأ مما 
تعيه ذاكرة الأحياء في تلك الأيام. وقد حاول دعاة التقدم أن يردّوا هذه 
التهمة بدعوى أن السبب في ذلك لم يكن يكمن في عمليات المجتمع 
البورجوازي الجديدء بل في العراقيل التي كان الاقطاع والنظام 
الملكي» والارستقراطية يضعونها في طريق الشروع الاقتصادي الكامل 
J‏ 4 وخلافا eS‏ كان الاشتراکیون sudt‏ یعتقدون aed Ol‏ هو 
عملیات النظام الجديد نفسها. غير أن الجانبين اتفقا على أن هذه التاعب 
كلها لیست آکثر من آلام النمو والبلوغ. وکان الطرف الأول ری آنه 
سیتم التغلب على هذه الصعوبات في اطار الرأسمالية» بینما كان 


Hansard, “16 Feb. 1842,” in: Ronald Robinson, Alice Denny and John (4) 
Gallagher, Africa and the Victorians: The Official Mind of Imperialism (London: 
Macmillan and Co; New York: St. Martin’s Press, 1961), p. 2. 
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الطرف الثاني خالفه الرآي. إلا أن الجانبين (uae LIS‏ في اعتقادهما أن 
جا البشر قد شهدت عستا نافيا بعادل التقدم الذي حققه الانسان في 
السيطرة على قوى الطبیعة. 
عندما نتناول بالتحليل البنية الاجتماعية والسياسية للعالم في 

أربعينات القرن التاسع عشره فإننا نتخل عن أفعل التفضيل الذي درجنا 
على استخدامه حتی الان وال عه ال معا اک تواضعا وتعفظا. 
12-3 شکان العام انذاك کانوا ما زالوا فلاحین مع أن ثمة Lela‏ 
مثل بریطانیا. كانت فیها آقلیات صغيرة هی التی غارس del 5S‏ 
ELE‏ ی راهان ای سسکا باه گنوی 
حدث للمرة dayi‏ في تعداد السكان عام 1 . وم يكن pe Oe‏ 
آعداد قليلة نسبياً من العبيد؛ فقد آلغیت تجارة الرقيق رسمياً ple‏ 1815 
٠‏ وفي الستعمرات البريطانية ple‏ ۰1834 وفي الستعمرات الا سبانية 
والفرنسية الحررة OU‏ الثورة الفرنسية أو بعدها. وفیما كانت جزر الهند 
الغربية آنذاك منطقة زراعية حرة قانونیا؛ باستثناء بعض الجزر غير 
القانونية» فقد واصلت تجارة الرقيق» عددی توسعها في اثنين من 
مواقعها الحصينة الباقية. هما البرازیل وجنوب الولایات التحدة. وکان 
من حوافز ذلك التوسع تقدم الصناعة والتجارة اللتین كانتا تعارضان كل 
قيد على حركة السلع والناس. كما أن التحریم الرسمي جعل تجارة 
الرقیق آکثر جاذبية وربحا. وکان سعر العامل الزراعي في جنوب 
O‏ تشم 20 ذو لاد عام 5 وتصاعد إلى ما یتراو 
بين 1200 و1800 دولار عام 1860 » كما ارتفع عدد العبيد في 
الولايات المتحدة من سبعمئة ألف عام 1790 إلى مليونين ونصف المليون 
عام ۰1840 وثلاثة ملايين ومئتي ألف عام 1850. وكانوا حتى ذلك 


الحين يجلبون من أفريقياء ولكنهم OF‏ وهیتون للبيع في مناطق 


Richard Brandon Morris, Encyclopedia of American History (New York: (5) 
Harper, [1953]), p. 515 and 516. 
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استملاك الرقیق» أي الولایات امحدودية فى OLY I‏ التحدف ویباعون 
للعمل في حزام القطن التزاید الاتساع. ‏ 

واضافة ال «SUS‏ نشطت بارة آشباه العبید القائمة he‏ تصدیر 
" العمال التعاقدین " من الهند إلى جزر قصب السکر في المحيط الهندي 
وجزر الهند الغربية. 

وکان نظام السخرة. أو الاسترقاق القانوني للفلاحین قد آلغي 
في مناطق واسعة من آوروبا مع أن ذلك ۸ يكن يعني شيئا بالنسبة 
للواقع الفعلي لفقراء الأرياف في مناطق فلاحة العزب التقليدية» مثل 
صقلية والاندلس. غير أن السخرة استمرت في مواقعها الرئيسية في 
آوروبا. مع آن آعداد السخرین CLG‏ بعد مرحلة من التوسع LMI‏ 
مستقرة في روسيا في حدود ما : > لد مان ديرن وا جل ge‏ 
ا من الذکور بعد العام ۰18۱۱ ای اما انیت شتا ومع 
ذلك. كان من الواضح أن السخرة الزراعية» خلافاً للرق الزراعي. 
كانت في حالة انخفاض مستمر بعد أن أخذت فوائدها الاقتصادية 
بالتناقص التدريجي» وبعد أن تصاعدت حالات التمرد بين الفلاحين» 
ولا سما مدل اربعيناك ذلك القرن» وریا كان آعنف رد بین عمال 
السخرة هو الذي حدث في غاليقيا النمساوية عام 1846 وكان بمثابة 
هید للانعتاق العام الذي جاءت به ثورة العام 8 . ولكن حتى في 
زوا اقلت حم كات الم دشن ball 36-6 ys 148 GSMA‏ بيه 
العامین 1826 618345 ومشتین وست عشرة مرة بین 1835 و844 
وثلاثمئة وثمان وآربعین بين 1844 و1854 وبلغت ذروتبا عند وقوع 


ol (6)‏ دید السخرة فى oy SIS age‏ الثانیة» وبولس )18011762( إلى زيادة آعداد 
المسخرين الذکور من نحو ثلاثة ملایین وثمانمئة آلف إلى عشرة ملايين وأربعمئة ple call‏ 
1 . ان ظر Peter Ivanovich Lyashchenko, History of the National Economy of:‏ 
Russia to the 1917 Revolution, Translated by L. M. Herman (New York:‏ 


Macmillan, 1949), pp. 273-274. 
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4 قرداً في السنوات الأخيرة التي سبقت الانعتاق ۳ 1861 


في الجانب الآخر من الهرم الاجتماعي» طرا ت تغير آقل ما كان 
متوقعا على أوضاع الارستقراطیین مُلاك الأرض»ء إلا ۳ البلدان العي 
حدئت فیها ثورات فلاحية مباشرة» مثل فرنسا. ولا شك فى آن ثمة 
بلداناًء مثل فرنسا والولایات المتحدة؛ ۸ تعد فیها طبقة ملك الأرض تمثل 
الفئة الاکثر ثراء ذ في الجتمع (لا BL‏ كان مولای مثل عائلة روتشیلد» قد 
اشتروا الاقطاعات والعزب oY‏ فيها إشارةً وعلامة تمثل انضمامهم إلى 
صفوف الطبقة العلیا). فقد كانت مفانیح ترکیز الثروة» حتی في بریطانیا 
في آربعینات القرن» في أيدي النبلاء» كما أن أصحاب مزارع القطن في 
جنوب الولايات المتحدة خلقوا لانفسهم طبقة مشومة EU‏ المجتمع 
الأرستقراطي» مستوحاةً ما كتبه والتر سكوت عن فثات "الفرسان " 
الرومنطيقية» وجماعات أخرى لا صلة لها بتجارة الزنوج التي حققوا من 
وراءها الثروة» ولا بالمزارعين الطهرانيين المنتفخي الأوداج الذين كانت 
موائدهم حافلة بالذرة ولحم الخنزير السمين. وكانت هذه اللمسة 
الأرستقراطية تخفي تحتها بعض جوانب التغییر ؛ فقد كان دخلهم يعتمد 
بصورة متزايدة على الصناعة» وعلى تجارة السلع والأسهم والعقارات التي 
كلف ها اه gig‏ ازية زار 


وقد تزايدت مداخيل "الطبقة الوسطی " بطبيعة الحال» غير أن 
عدد أفراد هذه الفثة ۸ يكن كيرا ieee‏ فقي العام 1801 كان الدخل 
السنوي لنحو مئة Gill‏ من دافعي الضرائب يقرب من مئة وخمسين جنیها 
استرلینیا؛ وقد یکون عددهم قد ازداد مع اية الفترة ة التي نعاخها 
ليصل إلى 340 PLAST‏ من آرباب العائلات الكبيرة» مما يرفع العدد 
الإجمالي ال ملیون ونصف اللیون من إجمالي able One|‏ وعددهم نحو 21 


.370 انظر : الصدر نفسه ص‎ (7) 
Josiah Charles Stamp, British Incomes and Property (London: P. S. King (8) 
and Son, 1920), .م‎ 431 and 515. 
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ملیون نسمة (1851). وبالطبع» كان عدد الراغبین في العیش على 
غرار الطبقة الوسطی وانتهاج اسلوب حياتها آکبر من ذلك بکیر. ول 
ee‏ موت اما ی E Ae‏ كانت 
مداخیلهم آکثر من خمسة GY‏ جنیه في السنة باربعة آلاف شخص. 
بمن فيهم الأرستقراطيون» ولا يتعارض هذا العدد مع عدد آرباب 
العمل ممن پستخدمون Logs‏ كانوا يزينون الشوارع البريطانية. 
و تقدیر نا آن Aine‏ " الطبقة الوسطى " لم تكن تتجاوز هذا Ea ddall‏ 
في البلدان الأخرىء بل ربما كانت أقل من ذلك على العموم. 


وبطبيعة الحال» كانت الطبقة العاملة (بما فيها البروليتاريا الجديدة 
في الصانع» والناجم والسكة الحديدية) قد تنامت بصورة أسرع من 
غيرها بكثيرء إلا أنها في بريطانيا لم تكن تتجاوز مثات الالاف - لا 
الملايين ‏ في أحسن الحالات. ولا يؤبه لهذا العدد بالمقارنة مع إجمالي 
سکان العال Ores‏ العمال لم يكونوا قوة منظمة إلا في بريطانيا وبور 
dhe‏ سيطة فی مناطق آخری. غير Ol‏ النفوذ السیاسی لهنه اط دة 
کان كما ایام عظليماء ولا یتناسب مع حجمها أو إنجازاتها. 


مام قد شهدت 2 Ka‏ ا ولو کان دول عسوي ی توقعات 
See T‏ الأغلبية العظمی مره لدون» ما عدا القارة ی 


)9( هذه تقدیرات اعتباطية. إلا آننا إذا افترضنا أن كل فرد من یمکن تصنیفهم في 
الطبقة الوسطی كان hait‏ بخادم واحد على الاقل فان ote‏ النساء العاملات في "الخدمة 
المنزلية " عام 1 وهو ستمئة وآربعة وسبعین ألفأء سیعطینا ما هو آکثر بکثیر من اد 
الأقصى للأسر فى "الطبقة الوسطی "۰ ومن الحد الأدنى من الطهاة وهو 50 LAST‏ (وکانت 
آعداد الخادمات ORT‏ متمائلة تقریبا). 

)10( آورد هذا التخمین العالم الإحصائي البارز وليام فار (William Farr)‏ في الجلة 
الإحصائية (Statistical Journal)‏ (۰)1875 ص 102 . 
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بل إن إحدى الدول الکبری هناك (وهى البرازیل) كانت امبراطوریت 
که در EE a‏ الم اسان 
الامبراطورية في عهد الجنرال إيتوربيد (أغسطين الأول) في الفترة من 
2 ال 1833. وصحیح آنه یمکن اعتبار عدة مالك آوروبيق بما فیها 
a‏ ذللف E‏ نا ها 
الطلقة كانت هي السائدة في جیع الأنحاء خارج نطاق هذا الحزام على 
امتداد السواحل الشرقية للمحیط الاطلسي. وصحیح HUIS‏ أن دولا 
جديدة GUIS‏ قد نشأت بحلول آربعینات القرن» وکانت من ثمار الثورة 
مثل بلجیکا وصربياء والیونان» وحفنة من الدول فى آمریکا اللاتبنية. 
ومع آن بلجیکا کانت قوة اقتصادية ذات YY) ols‏ کانت إل حد بعید 
تتحرك بمحاذاة جارتها الفرنسية OMS SU‏ إلا أن الدولة الشورية 
الآهم بینها كانت قائمة عام ۰1789 وهي الولایات التحدة الأمريكية. 
وکانت تتمتع بمیزتین هائلتین: الاول هي OLE‏ أية دولة منافسة في 
الجوار قد تحاول أو تسعی إلى الحؤول دون توسعها عبر القارة الأمريكية 
باتجاه الحیط الهادی. وکانت فرنسا قد باعت للولایات Stoll‏ منطقة 
توازيها مساحة في ما سمي آنذاك "صفقة لویزیانا" ple‏ 1803. والميزة 
الثانية هي معدل التوسع الاقتصادي الخارق للعادة. وقد شارکتها في 
الميزة الأولى البرازيل التي نجت» بعد انفصالها عن البرتغال» من 
التشرذم الذي اه جل من الروت الثورية باحانب الاکبر من آمریکا 
الاسبانية ؛ غير أن ثروتها من الوارد لم تكن قد استغلت بعد. 


على الرغم من ذلك كله. حدئت تغیرات کبيرة تعاظمت وترایدت 
بصورة ظاهرة جراء ما اكتنفها من زخم منذ العام 1830 أو نحوه. فقد 
Code‏ تروه 1830 Sls‏ لسواله Slee‏ تبي كعات اللي 
الوسطی في الدول الرئيسية في آوروبا الخربية. ومع Ob‏ هذه الدساتیر 


(11) ضدر نحو ثلث إنتاج بلجیکا من الفحم وقضبان الحديد بأکمله تقريباً إلى فرنسا. 
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cubs‏ مناوتة للدیمقراطيت الا SUL cools Lal‏ نفسه معادية 
للارستقر اطية. وکانت ثم دون شك» تسویات وحلول وسط فرضها 
الخوف من ثورة حاهيرية تتجاوز التطلعات العتدلة للطبقة الوسطی. فقد 
ظلت الطقات المالكة تتمتع بتمثيل عال في الحكومة» كما في بريطانياء 
وقطاعاتٌ واسعةٌ من الطبقة الوسطی الجديدة» وخصوصاً الشرائح 
الصناعية الاکثر عنفو ان نتمتع بتمثيل متدن. . وفي القضايا الهمة ae‏ 
تمتع الصناعيون البريطانيون بحرية التصرف بعد العام 2 و کانت 
الا اه فان مد E‏ ما خاش ام 
ومقترحانهم الحمهورية المتطرفة المعادية J‏ جال الكنيسة. ولا شك في أن 
لیر it‏ ۳ اس ور ی یناوت سر 
صعود مطرد آنذاك. وکان خصومها - وهم الحافظون في بریطانیا - 
والتکتلون حول الكنيسة الكاثوليكية في آماکن آخری» یتخذون مواقع 
«dels‏ ویدرکون دلك کل الا دراك. 


وقد حققت الديمقراطية الراديکالية تقدما كبيراً على الرغم من 
ذلك كلم genie) eer ee ae‏ 
الدیمقراطية فی الولایات التحدت » ضغوط المزارعين وسكان التخوم 
Ge Slo NE‏ )18971899( فا کات ان وروی 
تستجمم قواها. وفي آواخر تلك الفترة التي GALS‏ )1847( آعیدت 
الديمقراطية ال سویسرا بعد حرب آهلية بین الرادیکالیین والكائوليك. 
عور Jen Westies ewes alee‏ لين 
کانوا يعتقدون Jem‏ أن نظام الحكم ذاكء واكم یناد ا ر 
td‏ ريون ساب سيخدم مصالح صغار المنتجين الجسورين في السهول 
bes alot SEY,‏ نهم کانوا یشکون في أن ذلك النظام سیکون 
أظارا شا وا ات یساس للدفاع عنها ضد هجمات من 
کانوا من دعاتها في الاربعینات من القرن التاسع عشر. وبالتالي» لم تكن 
ثمة ثورة شامله غيرٌ مشروطة» وبالجملة على ما یبدو الا في السياسة 
الدولية وحدها. فقد كان عالم الأربعينات من القرن التاسم عشر خاضعاً 
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بصورة كلية» سياسياً واقتصادياء لهيمنة قوی أوروبية» تساعدها قوة 
الولایات التحدة التزايدة. 


وقد آوضحت حرب الافیون فى الفترة بين 1839 و1842 أن القوة 
غير الأوروبية الوحيدة ASL‏ وهي الإمبراطورية الصينية» كانت 
عاجزة عن مواجهة العدوان العسكري والاقتصادي. ول تكن هناك 
على ما يبدوء قوة قادرة على الوقوف في وجه بضع سفن حربية أو 
كتائب عسكرية غربية تحمل معها التجارة والكتاب المقدس. وكان التفوق 
البريطاني من السطوة بحيث لم يكن بحاجة إلى إشراف سياسي ليفعل ما 
پرید. ولم تكن قد بقيت قوى استعمارية آخری» إلا ما كانت تتكرم 
بريطانيا عليه بحرية العمل» كما لم يكن ثمة منافسة للبريطانيين. وكانت 
الإمبراطورية الفرنسية قد تقلصت إلى بضع جزر ومواقع تجارية» على 
الرغم من أنها كانت تحاول إحياء نفوذها عبر البحر التوسط في الجزائر. 
كما أن الهولنديين» الذين كانت تحدجهم أنظار البريطانيين من مركزهم 
التجاری اخدید في سنغافورة عندما استعادوا نفوذهم في إندونيسياء ١‏ 
یعودوا قادرین على النافسة. كما آعاد الاسبان سيطرتهم على كوبا 
والفلبین» وجددوا مطالب غامضة لهم في أفريقياء فيا CELA‏ تسین 
الستعمرات البرتغالیة» وسیطرت التجارة البريطانية عل الارجنتین 
الستقلة. والبرازیل وجنوب الولایات المتحدةء SUAS,‏ الستعمرة 
الاسبانية في كوباء والستعمرات البريطانية الاخری في الهند. وکان 
aa EE‏ قوق 5 UN Nis.‏ ای وا 
في کل :موقم طالته التنمية الاقتصادية. ول Gut‏ في تاريخ العا عل 
الاطلاق أن فرضت دولة واحدة هیمنتها العالية كما فعلت بریطانیا في 
آواسط القرن التاسع عشر؛ ذلك أن الامبراطوریات العظمی التي 
مارست مثل هذه الهيمنة فى الاضی» ومنها الامبراطوریات الصینیت 
والإسلامية» والرومانیة» كانت تتحرك في اطار إقليمي. ولم حدث منذ 
ذلك الحين أن نجحت قوة واحدة فى فرض هيمنة مماثلة» لا فى 
الماضيء ولا في الحاضر أو المستقبل المنظور؛ لانه لم يكن بوسع il‏ 
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tie Bic ای رمي‎ ais 

على أن بوادر اهیار بریطانیا كانت» آنذاك» واضحة للعیان. فحتی 
فى الثلائینات والأربعينات من ذلك القرن» تکهن الراقبون احصیفون 
wee‏ الک دو توکفیل» وهاکستاوزن بان الولابات المتحدة 
وروسیا ستتمكنان» بما لهما من حجم وموارد مکنة» من الانضمام في 
الستقبل إلى العملاقين التوأمين في العالم؛ وستقف ألانيا (کما Ls‏ 
فريدريك إنغلز عام 1844) منهما موقف المنافسة وعلى قدم المساواة في 
أوروبا. dy‏ تنسحب من حلبة المنافسة للسيطرة على العام غير فرنساء مع 
أن ذلك لم يكن واضحاً إلى درجة تُطمئن رجال الدولة البريطانيين 
وغيرهم أو تبذئ من هواجسهم. 

باختصار» كان عالم العقد الخامس من القرن التاسع عشر يعاني 
HH‏ وانعدام التوازن. فقد كانت قوی التغییر الاقتصادی. والتقني 
والاجتماعي التي انطلقت خلال نصف القرن النصرم» حتی في نظر 
الراقبین السَذْج» ظاهرة فريدة لا سابق لها في التاریخ» ولا سبیل إلى 
مقاومتها. ومن جهة آخری كانت النتائج المؤسسية لهذه التغیرات 
متواضعة آنذاك. فقد كان من الحتم» على سبیل الثال. زوال نظامي 
الرق والسخرة قانونی عاجلا أم اجلا (باستثناء خلفات هاتين 
المارستین في مناطق نائية لم يَطلها الاقتصاد اخدید بعد). مثلما كان 
من المحتم أن لا تبقى بريطانيا هي الدولة الصناعية الوحيدة. وكان من 
المحتم لا مالة of Lagi‏ الأرشعقراطبة المالكة للارض» واللکیات 
الطلقة» ستندحر في جميع البلدان التي كانت تتنامى فيها بورجوازية 
قوية» مهما كان نوع التسوپات والعادلات السباسية التي سيتم التوصل 
الیها للحفاظ عل الکانت والنفوذ والسلطة السياسبة. واضافهة إن 
ذلك» كان من الحتم أن تشحن الجماهير بالوعي السياسي وبالنشاط 
السياسي الدائم» وهذا هو الإرث الذي خلفته الثورة الفرنسیت. مما 
سيعني أن تلك الجماهير ستسهم بدور رسمي في الانشطة السياسيةء إن 
فاخا أو List 131, is‏ بالاعتبار التسارع الشهود في التغیر 
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الاجتماعي منذ العام ۰1830 وانتعاش الحركة اشورية ! الامیت 
آن من الستحیل ارجاء هذه التغیرات» Lage‏ كانت طبیعتها ال دة 
كان من OLE‏ ذلك كله أن يُشْعِرَ الناس في آربعینات القرن التاسم 
عشر بالتغیر الوشيك الاتي غير أنه لم يكن کافیا لتفسیر ما یشعر به 
الجميع في آنحاء آوروبا كافة وهو الادراك التزاید بالثورة الاجتماعية 
الوشيكة الوقوع. والجدير باللاحظة. أن هذا الإدراك لم يقتصر على 
الثوريين الذين كانوا يعبرون عنه بصورة مسهبة» ولا على الطبقات 
الحاكمة التى كانت تتوجس خيفة من جاهیر الفقراء فى أوقات التغير 
الاجتماعی. فالففراء آنفسهم هم الذين کانوا ینرکون ذلك کل 
الادراك بل ان الفعات التعلمة كانت تعبر عنه. وفی هذا السیاق؛ 
یکتب القنصل الأمريكي في آمستردام خلال dele‏ العام 1847 تقريراً 
عن = الهاجرین OU!‏ آثتاء عبورهم من هولندا یقول فیه: 
ب جميع الطلعین عن اعتقادهم أن الازمة الراهنة التي تتجلى بعض 
ا في الا حداث ال هي من العمق بحيث EE‏ بداية الثورة 
ار وت اعتقادهم» أن تدمر الوضع القائم في هذه 
الاونة " 


ae cle decks thay ik الع سي‎ 


نستحضر فترة الاربعینات من .ذلك القرن OF‏ نعتقد أن الاشتراکیین الذین 


(12) ذلك لا يعني بالطبع أن جمیع التغیرات الحددة التي اعتبرت حتمية آنذاك سوف 
حدث بالضرورة؛ ومن هذه التغیرات على سبیل الثال : الانتصار الشامل للتجارة الحرةء 
والسلام» والجالس التمثيلية ذات السيادة» أو انقراض اللکیات أو الكنيسة الرومانية 

Marcus Lee Hansen, The Atlantic Migration, 1607-1860: A History of (13) 
the Continuing Settlement of the United States, Edited with a Foreword by Arthur 


M. Schlesinger, Third Printing (Cambridge (Massachusetts): Harvard University 
Press, 1945), p. 252. 
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تنبتوا بالازمة النهائية الوشيكة للرآسمالیف طال الزمان آم قصرء انما 
کانوا حلمون وحخلطون بين الامال والتوقعات الستقبلية. GUS‏ أن 
الأحداث اللاحقة لم تسفر عن انهیار الرأسمالية» بل آدت إلى انتعاشها 
وتوسعها em‏ و انتصارها دون آن يعترض سبيلها أي عائق ٠‏ ففي 
ca)‏ تاش والأريغينات) A‏ تک واا عل الاطلاق آن الااقتصاد 
احدید سيذلل ما یعترضه من صعوبات کانت هی نفسهاك قوة دافعه 
إلى إنتاج کمیات متزايدة من السلم بأسالیب ووسائل آکثر ثورية وجدد. 
وکان منظرو هذه الفترة یتخوفون من "حالة السکون " التي محمد فیها 
القوة الدافعة للاقتصاد للسیر به قلماً إلى الأمام» وکانوا (خلافاً لنظري 
القرن الثامن عشر) یعتفدون آن حالة السکون تلك آتية لا ریب فیها 
ید افتراض نظري. وفي الثلائینات» لم يكن مروجو 
التمویل الضخم والتصنیع الثقیل (آي السان سیمونیون) قد استقروا على 
ری بعد حول ما إذا کانت الاشتراكية آو ال رآسمالية هی السبیل الامثل 
لانتصار الجتمع الصناعي. وفي الولایات التحدة فان آمثال هوراس 
«(Horace Greeley) be‏ الذین غدوا المبشرين اخالدین بالتوسع 
الفردی (ورددوا هتافه العروف: "انطلق غربا آمها الشاب ")۰ کانوا فى 
الاربعینات من دعاة الاشتراكية الطوباوية» وهم الذين آقامو على غرار 
ما فعله فورییه» "کتائب " التعاونیات امحماعية وهللوا لها لها كانت 
تنسجم آنذاك مع ما يُدعى OM‏ "الأمْرّكة". وکان رجال الاعمال 
مستمیتین في مساعیهم التوسعية. واذا ما استحضرنا تلك الایام lub‏ 
قد لا نفهم الاسباب التي دفعت رجل آعمال کویکریا مثل جون 
ا وأصحاب مصانع القطن الناجحين فى CED‏ فى عمرة 
التوسع الدینامي الذي شهدته تلك الفترة» إلى استنزال الفوضى والجوع 


è 


بشروطهم السياسية من أجل الحا التعرفة احمرکية .غير أن 


Norman McCord, The Anti-Corn Law League, 1838-1846 (London: (14) 
Allen and Unwin, [1958]), Chapter V. 
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الصناعیین التبصرین ربما کانوا في تلك السنة العصيبة )1841 1842( 
یعتقدون of‏ الامر لخ يژدي إلى الضیق Ly‏ فحسب. بل إل 
الئاق الفاغ Viegas‏ اذا cede!‏ فل اسر الغوائق :الس 
تعرقل تقدمها نحو المزيد من التوسع. 


واا اغ غافة eo‏ كادف المشكلة Tees!‏ من ذلك 
بكثير. لقد كانت الأوضاع في المدن الكبيرة والمقاطعات الصناعية في 
المناطق الغربية والوسطى في أوروبا تدفعهمء كما رأيناء إلى الثورة 
الاجتماعية» وكانت كراهيتهم للآثرياء والعظماء في ذلك العالم الذي 
یعیشون فیه واحلامهم بعالم جدید انضل. غنحهم في أوضاعهم 
اانه | aaide Lala‏ ا ميو ee‏ مع آن بعضهم. 
خصوصا في بریطانیا وفرنسا» کانوا يعون هذا الهدف». وقد استمدوا 
القوة من قدرتهم على التنظیم أو تنسیق العمل الاجتماعي. كما علمتهم 
اليقظة العظمی في الثورة الفرنسية أن على الناس العادیین أن پرفضوا 
الاستکانة إلى الظلم والاجحاف: "كانت الشعوب تجهل کل شيء في 
الاضي. وکان الناس يرون في اللوك آلهة على الارض» وکانوا مرغمین 
على أن یژمنوا بان كل ما یفعله هؤلاء هو الامر الصواب. Ll‏ فى فترة 
التغيّر الراهنق. فقد غدا التحكم في الناس Lal‏ أكثر Oh ye‏ 


et E‏ الذي خیم على أوروبا وأفزعهاء 
ال و سا فحت الدولة فى الريف الألاني» والكهنة 
فى روماء وأساتذة احامعات فى كل مکان. وكان لذلك ما يبرره؛ ذلك 


T. Kolokotrones, in: Leften Stavros Stavrianos, “Antecedents to the (15) 
Balkan Revolutions of the Nineteenth Century,” Journal of Modern History, vol. 


29, no. 4 (1957), p. 344. 
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أن الثورة التي اندلعت في الاشهر الأولى من العام 1848 لم تكن فقط 
ثورة اجتماعية جمعت وحشدت جميع الطبقات الاجتماعية» بل كانت» 
بالمعنى الحرفى للكلمةء انتفاضة للكادحين الفقراء فى الدن ولا سيما 
العواصم» في الناطق الغربية والوسطى من آوروبا. وكانت ثورتهم هذه 
هي وحدها القوة التي أطاحت النظامً القديم في المنطقة الممتدة من 
باليرمو إلى حدود روسيا. وعندما هدأت العاصفة واستقر الغبار على 
أطلال هذا النظام» وقف العمال» والعمال الاشتراكيون تحديداً في 
فرنساء على أنقاضه. dy‏ تنحصر مطالبهم في الحصول على الخبز 
والعمل بل جاوزت ذلك إلى الدعوة لإقامة دولة وجتمع جديدين. 


وفیما كان الفقراء الکادحون یعلنون انتفاضتهم تلك آسهم 
الوهن والبل المستفحلان في النظام القدیم. في تفاقم الازمات في Jle‏ 
الأثرياء ودوي bo gat‏ ول تكن هذه ۱ ميو يكين Ss‏ فلن اعها 
حدثت في أزمنة أخرى» أو في أنظمة اجتماعية تسمح لمختلف الشرائح 
في الطبقات الحاكمة بتكييف منافساتها والتكيف معها بصورة سلمية» 
ee oe ae ae peal ad des‏ 
الزراعيين والصناعیین» وبين مختلف الشرائح في الجانبين آیضا. غير أنه 
كان من المفهوم تماما أن التحولات التي طرآت بين العامين 1830 و1832 
السياسي القائم لتحاشي ble‏ الثورة مهما كان الثمن. من هنك فان 
الصراع المرّ بين الصناعيين المطالبين بتحرير التجارة من eier‏ والزراعيين 
الحمائيين من جهة أخرى. سيكلل بالنجاح )1846( في غمرة انشغال 
الميثاقين بقانون القمح. دون أن يتردب على دلث» ولو للحظة واحدة 
sual‏ وحدة الطبقات SS‏ ا 
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اصلاحات متأنية مدروسة بعناية على النظام الانتخايي عام ۰1848 مما 
ضاعف عدد “one Ll‏ وآدی ذلك كذلك إلى إزالة التذمر الشائع في 
آوساط شرائح مهمة من الطبقة التدنية في الطبقة التوسطة. وم تحدث 
الثورة عام 1008 على الرغم من ان دوك الفعلية في بلجیکا al)‏ 
الفلاندر) ریما کانت اسو ما كان کات فى الناطق الاأخری فی آوروبا 
Se eal ea a‏ تا 


على أن التصلب السياسي في آنظمة الحكم الاوروبية الطلقت 
المتأهبة لمقاومة أي تغيير ليبرالي أو وطني عام 1815. ۸ يترك حتى لقوى 
المعارضة المعتدلة خیارا غير القبول بالامر الواقع» أو الثورة. وم تكن 
هذه القوى مستعدة للثورة بنفسها إلا إذا اندلعت ثورة اجتماعية لا 
رجعة عنهاء ولا تخسر فيها شيئاً إلا مع خاسرين آخرين. وكان على 
أنظمة الحكم القائمة عام 1815 أن تتداعى وتولي الادبا وكانت تلك 
الأنظمة تعرف ذلك» وكان إدراكها أن "التاريخ یقف ضدها" قد 
استنزف قواها وشل قدرها عل القاومة. فتداعت عندما هبت عليها 
البوادر الخفيفة لریاح الثورةء الوافدة من الخارج في آغلب الاحیان» الا 
آنها 1 تكن لتتساقط لولا تلك الهبات الخفيفة. وفي ol AY‏ العاکس 
كانت الناوشات الصغيرة تتعاظم وحدت هزات سياسية كبيرة في تلك 
البلدان. ومن هذه الناوشات متاعبٌ الحكام مع الجالس والنتدیات 
الشعبية في بروسيا وهنغارياء وانتخابٌ LL‏ "ليبرالي" عام 6 (أي 
شخص حریص Le‏ دفع الكرسي البابوي خطوة أو خطوتين باتجاه 
القرن التاسع عشر)» ونوبة السخط التي انتابت إحدى عشیقات SUN‏ 
في بافارياء وما إلى دلث. 


نظرياً» كان على فرنسا في عهد لويس فیلیب أن تتحلى بالمرونة 
(16) لم يكن عدد الناخبين آنذاك يزيد على ثمانين WI‏ من أصل أربعة ملايين. 
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Vis‏ تک اون نی اس في واقع المارسة الفعلية» ۸ تفعل ذلك. 
فعلى الرغم من أن الطبقة الحاكمة في فرنساء المؤلفة من أصحاب البنوك 
والمولین وواحد أو ائنین من الصناعیین كانت تمل جانبا واحداً من 
Sle Ls‏ لاستیاء العناصر الصناعية الدينامية و ختلف الصالح الخاصة» فان 
ذکری الثورة الفرنسية عام 1789 كانت تقف Wile‏ دون الاصلاح؛ 
ذلك أن العارضة لم تكن تضم البورجوازیین الساخطین فحسب. بل 
شرائح الطبقة الو سطی المتدنرة دات النفود السياسي اخاسم ولا سیما 
في باريس (التي صوتت ضد الحكومة عام 1846 على الرغم من تقييد 
حق الانتخاس). وكان من ان نو سيع حى الانتخاب آن بعد ال bdu‏ 
الحكم اليعاقبة الحتملین والرادیکالیین. الذین سبتحولون إلى جمهوريين 
لولا احظر الرسمی. bes‏ هذا الاساس ‏ حاول المؤرخ عيزو» رئيس 
وزراء لويس فيليب (1848-1840). أن يترك توسيع فاعدة النظام الحاكم 
الااجتماعية للتنمية الاقتصادیت Le‏ زاد» تلقائیا» من آعداد الواطنین» 
المؤهلين بالتملك. لدخول الحلبة peewee‏ ارت عدد الناخبين Sa‏ 
Lali 6‏ عام 1831 إلى 241 آلفا ple‏ 1846. إلا أن ذلك لم يكن كافيا. 
فقد أدى الخوف من مجيء جمهورية يعقوبية إلى توتر متعاظم في الوضع 
السیاسی الفرنسي. ففي آوضاع کتلك التي کانت قائمة في بریطانیا 
كان بوسع حملة انتخابية عامه وسلسلة من الخطب بعد حفلات العا 
مثل ما فعلته المعارضة الفونسية عام 1847 c‏ آن تکون es‏ یت y‏ 
ضرر منه ولا صب أنه أما في فرنساء فقد كانت ota‏ الأوضاع من 
القدمات التمهيدية للثورة. 


o‏ ذلك أن هذه الاوضاع. شأنها شأن الازمات GEV‏ في سیاسات 
الطبقة الحاكمة فى آوروبا تزامنت مع وقوع كارثة اجتماعية» هي 
الكساد العظيم الذي اكتسح القارة الأوروبية منذ أواسط الأربعينات في 
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وتضورت جوعا شعوب باکملها. مثل شعب ایرلندا» وشعوب 
مايا وار ال عن اف ورف آسهان لواف ASSN‏ 
pes‏ في SIA‏ تن بت من دخلها التواضع فیما تصاعدت كلفة 
بحسن حظ بعض الاأنظمة احاکمة أن اشماهیر الأکثر clogs‏ مثل 
الإيرلنديين والفلمنکیین أو العمال في مصانع بعض القاطعات كانت 
هي الاکثر افتقارا إلى النضج السیاسی. فانتقم عمال القطن في المقاطعة 
oe‏ ما ee en‏ تابن تاو اس 
ا ا 0 ف اللي ا و اب 
العمل. بالإضافة 9 WSUS‏ فان الازدهار المشهود الذي شهدنه > aS‏ 
العمران الصناعي وإقامة منشات السكة الحديدية قد خفف من حدة 
السخط في الدول الصناعية المتقدمة في أواسط الأربعينات. وكانت 
السنوات الثلاث بين 1846 و1848 سنوات سيئة» بَيْد أا لم تكن أكثر 
سوءاً من العامين 1841 و1842ء بل انبا كانت في واقع الأمر تشكل 
انخفاضاً حاداً تلاه بعد ذلك ارتفاع ملموس في مسار الازدهار 
الاقتصادي. ولكن إذا نظرنا إلى مناطق أوروبا الغربية والوسطى» فان 
كارثة 1848-1846 كانت عامة شاملت وكانت الأجواء مشبعة بالاحتدام 
والتوتر في أوساط الجماهير» التي ل تكن حياتها بعيدة عن مستوى 
الكفاف. 

من هناء تزامن الزلزال الاقتصادي في أوروبا مع تأكل أنظمة 
الحكم القديمة : ثورة للفلاحین Ladle ee‏ عام 1946 وانتخاب LL‏ 


)17( انخفض عدد السكان في آقاليم الفلاندز الشهيرة بزراعة الكتان بمعدل حمسة في 
المثة بين العامين 1846 و1848. 


559 


ليبرالي في السنة نفسهاء وحرب آهلية كان فیها النصر حلیف 
الرادیکالیین ضد الکائوليك في سوبسرا gels 1847 ple‏ 
الانتفاضات الدائمة الطالبة بالحكم الذاتي في بالیرمو في صقلية في 
مطلع العام 1848. ولم تكن هذه التطورات والأحداث LAS‏ تذروه 
الریاح بل كانت الهدير الراعد الذي يسبق العاصفت وكان ا جميع 
یعرفون ذلك. ونادراً ما حدئت في التاریخ ثورة تنبأت بها کل هذه 
الوُشرات الشاملة» ولکن لیس بالضرورة فی هذه الدولة آو تلك» آو 
في هذا التاریخ أو ذاك. كانت as SG‏ و ها تا یا 
لتنقل آنباء الثورة Yul‏ بأول» ومن مدينة إلى آخری» عبن طریق 
انتلغراف الكهربائي الحديث الاختراع. وکان فکتور هوغو قد کتب 
یقول عام 1831 إنه سمع دوي الثورة یتصاعد من Goel‏ أعماق الارض 
بعد أن انطلقت من فوهة النجم في باریس» واندفعت تشق طريقها عبر 
السرادیب البحرية التحتية لكل المالك في افونا وفي العام ۰1847 
كان الصوت عالیا قریباء وفی ۰1848 حدث الانفجار. 
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سكان العالم في المدن الكبرى 
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1800 

دن يسكنها آکثر من 100,000 نسمة 
و مدن پسکنها أكثر من 500,000 نسمة 
ان یسکنها AST‏ من ملیون نسمة 

1850 
ومدن پسکنها أكثر من 100,000 نسمة 
و مدن یسکنها آکثر من 500,000 نسمة 
مدن پسکنها آکثر من ملیون نسمة 


يس عام 1800 = 500,000 Cia‏ 
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الثبت ال e‏ ۳ 


الأرثوذكسية (Orthodoxy)‏ : إحدى الطوائف/ الكنائس الاساسبة 
الثلاث في السيحية وهي الأولى بینها من الوجهة التاريخية منذ أن سمح 
البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية في القرن الرابع اليلادي. انتشرت في 
الیونان وروسیا وآوروبا الوسطی والشرق وبقاع آخری. ولعدة قرون. 
هي النافس الرتيسي للكائوليكية التابعة للكرسي البابوي في الفاتیکان 
في إيطاليا. ویستخدم التعبیر» مجازاء للدلالة على الرأي القویم. 


الأرستقراطية (Aristocracy)‏ : حكم الصفوة الاجتماعية. وتختلف 
التعريفات باختلاف السياق التاريخي. غير أن المفهوم. الذي يعود 
استخدامه الأول إلى آفلاطون في الجمهورية. أصبح يرتبط عموما 
بملاك الأرض الأثرياء المتنفذين ونفوذهم التوارث في أنظمة الحكم 
الملكية فى أوروبا. وتضاءل نفوذ هذه الفئة فى أعقاب الثورة الفرنسية 
واندحار الاقطاع وتزايد أهمية رأس الال الصناعي والتجاري. 

(#) جرت العادق في کتب النظمة» وضع «ثبت مصطلحات»» إضافة إلى هذا الثبت 
التعريفي . وقد تم إرجاء ذلك إلى كتابي عصر رأس المال وعصر الإمبراطورية الذين سيصدران 
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pea ya sl oles النسق الاجتماعي الذي‎ : (Feudalism) الإقطاع‎ 

انيار إمبراطورية شارلمان ونشوء الأنظمة الملكية المطلقة في القرون 
الوسطى. نشأء في ظل ظروف تاريخية أخرى» وبصورة متلفة» في 
مناطق آخری من ٠ o>‏ وفي السیاق الاوروی» كان رن " يقطع 
لنبلاء "إقطاعياتِ " أو bje"‏ من الأراضي الزراعية ساسا بمن علیها 
عن ear ae eee ee ee Menger yt‏ ال تاش شا هو 
ویشرفون على هذه الاقطاعیات مقابل تقدیم خدماتهم السياسية 
والاجتماعية والعسکرية للملك. dol,‏ هذا النسق الاقتصادي 
الاجتماعي بالتاکل مع بروز الصناعة وانتشار النشاط التجاري 


والرآسمالي في SIM‏ احضرية في آوروبا. 


الانکشارية åse gat :(Janissaries)‏ من الحنود الدربین Wig‏ غالا 
عهد الا مب راطوریه العثمانية. =" نسمیتهم من مصطلح تركي 
معناه "العسکر الجديد". نظموا حرسا في آواخر القرن الرابع عشر» ثم 
yg‏ حون اس ا عن ا Sis) EE‏ 
العسكرية في العالم. و خدموا الحكام العثمانیین حتی ple‏ 1826 عندما 
ثاروا قل السلطان محمود الان فى GLA‏ (اسطنبول/ القسطنطینیة) 


الأوليغاركية (Oligarchy)‏ : حكم القلة. وآرسطو هو آول من 
استخدم هذا الصطلح لیدل» في السیاق السياسي. على تسلم قلة 
قلیلت أو أقلية» لمقاليد السلطة في الجتمع؛ بحکم ما تتمتع به من 
صلاح وفضيلة ونزاهت لخدمة الصلحة العامة في القام الاول. الا أن 
هذا الفهوم غدا مرادفاً حکم الاقلية الساعية إلى تحقیق مصلحتها الذاتية 
أساساء ما یناقض الأصول الديمقراطية. واستخدم dle‏ الاجتماع GUY)‏ 
روبرت میتشلز (Robert Micherls)‏ هذا الاصطلاح في کتابه فانون 
الأوليغاركية احدیدی (ron Law of Oligarchy)‏ لوصف النخب القيادية 
اا ا EO JN oes‏ سات La See EE‏ 
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لادامة سلطتها واحفاظ على مصالحهاء des‏ نحو ورائي ble‏ أحياناً. 


الباروك (Baroque)‏ : أسلوب متمیز للمعمار والفنون التعبيرية 
والتصويرية» شاع في القرن السابع عشر بخاصة. یتسم عموماً بدقة 
الز خرفة وغرابتها أحياناً وباصطناع الأشكال النحرفة أو اللتوية (في فن 
العمارة) وبالتعقید والصور التعبيرية الغامضة الغريبة (فی الأدب). بدأ 
في ایطالیا وانتشر فى أوروبا» ولعبت الكنيسة ESS SSH‏ وکذلك 
العائلات الارستقراطيتة دورا مهما فى اشاعته واستخدامه فی 
ال رتاش ا ووا تیه reer‏ وتا 
fe‏ التأثیر. 

البرلان (Parlement)‏ : في التاريخ م الفرنسي قبل ثورة ۰1789 هيئة 
قضائية وتشريعية کان Que CUM‏ آعضاء‌ها من النبلاء والوجهاء واللال 
لتفدیم الشورة له في الشوون السياسية للبلاد. وکانت ثمة هيئة شكلية 
من هذا النوع في باريس وبعض الدن الفرنسية الکبری» غير آنا كانت 
من آوائل الوسسات التي آلغتها الثورة الفرنسیة. 

البر وتستانتية (Protestantism)‏ : أحد المذاهب/ الكنائس ال تاش 
في ا وانتشرت في Lig yal‏ وفي الغرت Le gas‏ بعد حر aS‏ 
الإصلاح التي آعلنها القس مارتن 5,5 (Martin Luther)‏ )1483- 
1546( في ألمانيا وانشق فيها هو وارز تللامیده کالفن (Calvin)‏ وزوينغلي 
(Zwingli)‏ عن الكنيسة الكاثوليكية وکرسی البابوية فى الفاتیکان. 
سمیت بهذا الاسم نسبةٌ إلى عريضة احتجاج (Protestio)‏ قدمها بعض 
الندوبین (1529) إلى الجلس التشريعي في ولاية سبییر ضد الاجراءات 
التي تستهدف اللوثریین. وتقوم البروتستانتية في جوهرها على أن مصدر 
اخلاص هو العناية الالهية بصرف النظر عن طبيعة الافعال والعبادات 
التي یقوم بها البشر» وعل إلغاء الوسائط بين الناس والله بمن فیها من 
رجال الدين والكهنوت والبيروقراطية الكنسية. 


البروليتاريا (Proletariat)‏ : في المنظور الماركسي» طبقة العمال 
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س الال ووسائل afi‏ في ia A meal‏ هو من بقیم SA‏ 
sia‏ ببیع عمله وهو کل ما یملك. ویری کارل مار کس آن 
انهیار الاقطاع ونمو الرآسمالية قد آسفرا عن نشوء طبقة جديدة لا 
تمتلك شيئاً من أوساط الفلاحین والعمال الزراعیین الذین لم تعد ثمة 
أرض يعملون فيها أو عليهاء فاضطروا إلى بيع عملهم مقابل أجر في 
المراكز الصناعية الجديدة. وقد أعرب ماركس في البيان الشيوعي 
(1848) عن اعتقاده OL‏ لیس لدی العمال (البرولیتاریا) ما مخسرونه الا 
فیودهم وأنهم سیکسبون العالم باسره )13 آطاحوا الطبقة ال رآسمالية 


التنظیمات العثمانية ds > (Tanzimat)‏ اصلاحية على النمط 
الأوروبي بدآها السلطان محمود الثاني فى الدولة العثمانیت بعد قضائه 
ال ele‏ فى Sa Ogle eal‏ عدر رانا 
بعده ابنه عبد الجید والسلاطین الاخرون. شملت OVE‏ اصلاح 
امیش وأجهزة الدولة المركزية» والتمهید للحياة الدستورية وتطویر 
التعلیم وتنظیم الاقتصاد والصحة والعمران والزراعة. كما اشتملت على 
هط ارف ات و ی ا ری 

الجمعية القمرية (Lunar Society)‏ : منتدی للنقاش ضم جاعات 
من ألمع العلماء والمفكرين والمخترعين ورجال الصناعة في بريطانيا رت 
عامي 1765 و1813. اقغذت الجمعية من مدينة بيرمينغهام مقر لها 
وعرفت بهذا الاسم عام 1775 OY‏ أعضاءها كانوا يفدون إلى المدينة 
للاجتماع في أواسط الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا كاملا 
لتیسیر تنقلهم لیلا» حیث ان انجلترا ۸ تکن آنذاك قد عرفت [نارة 
الشوارع بالزیت آو الغاز أو أية وسيلة آخری. وم یقتصر اهتمام 
"القمریین " على تشجیع العلوم» بل تعداه إلى تحفيز الابتکار وتطبیق 
الا ختراعات والمكتشفات في میادین التصنیع» والناجم والواصلات 
والنقلء والتعلیم والطب. 
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اخیروندیون :(Girondists)‏ کتلة سياسية من اخمهوریین العتدلین 
الذين كان لهم مکان الصدارة في الثورة الفرنسية» واکتسبوا هذا الاسم 
oy‏ أغلبهم كانوا من Jie‏ مقاطعة احیروند. كانت الجماعة تضم 
الحامین والصحفیین والتجار وممثل الطبقة الوسطی التعلمین في 
پا ات O‏ وش اه لت 
واشاعة مبادی الحرية والاخاء والساواة في آوروبا. نشب النزاع بینهم 
وبين البعاقبة بزعامة روبسیییر (Robespierre)‏ ودالتون (Dalton)‏ ومارا 
(Marat)‏ ولقي آکثر الزعماء اخیروندیین مصرعهم بالاعدام على 
الملقصلة بعد انتصار اليعاقبة خلال حکم الارهاب ple‏ 1793 


حکم الإرهاب (Reign of Terror)‏ انتخب مکسملیان رویسیییر 
في لجنة السلامة العامة يوم 27 تموز/ پولیو 1793. وکان العضو الاکثر 
نفوذا وسطوة. وشددت اللجنة خلال سنة واحدة آحکامها بالاعدام 
بالقصلة لا على من کانوا یوصفون بانیم "آعداء الثورة" فحسب؛ بل 
أصدقاء روبسبیر وحلفائه اليعاقبة ومنهم سان جوست (Saint-Just)‏ 
ودانتون (Danton)‏ وإيبير (Hébert)‏ ودیمولان (Desmoulins)‏ . 
وکان من slags‏ الرتيسية الحافظة fe‏ الامن والنظام والدفاع عن 
الثورة ومواجهة الغزو الذي بدأته اللکیات الاوروبية ضد فرنسا. وفي 
لاو ayy‏ فى القویم T SUN‏ 
)27 تموز/يوليو) ۰1794 هب الژغر الوطني للثورة ضد روبسبيير» 
فاعتقل ۰ وحوکم وآعدم بالقصلة صباح اليوم التالي. 


الدیسمبریون :(Decembrists)‏ ترد فام به جموعة من ضباط 
الحرس الامبراطوري الروس في بطرسبرغ في 26 کانون الاول/ 
ديسمبر ple‏ ۰1825 للحيلولة دون تعيين نیکولا الأول خلفا لوالده 
الك il‏ نون SSW‏ قمع ect‏ وأعدم عدد من 
خططیه ومنفذیه» وعوفب اخرون aL‏ مدی الحياة في سیبیریا. 


الديمقراطية (Democracy)‏ : حكم الشعتي لنفسية ويتفسية » وفی 


579 


التعریف الشتق أساساً من الأصل اليوناني القدیم للاصطلاح. وفي 
العصور الحديثة» آصبح التعریف يعني مشاركة الشعب في الحكم 
غا وفي gad‏ اموق الدولة إما بصورة مباشرة أو عن ونی کل 
منتخبين في هيئات تشريعية أو مجالس أو مناصب تنفيذية» في أجواء 
تسم بالساواة والتزاهة والشمول» Gap‏ !حقاق الواطنین السياسية 
والمدنية والانسانية. 

الر اديكالية LE : (Radicalism)‏ الواقف ووجهات النظر bidl‏ 
والتطر 43 في اليادین الفكرية آو السياسية أو الذهبیق والدعوة ال التغیر 
والتجدید بصورة لا تتسم بالاعتدال أو اللين أو التساهل. 

العقلانية (Rationalism)‏ : حر 45 i S’‏ عنیت نالعا کنیل عل أن 
الوسيلة الفضلى لاکتشاف الحقيقة وتحقیق التطور الانساني هي النظر 
والتحلیل العلمي للواقع الفعلی لا الأسالیب الايمانية ولا الطرق 
ae Doct lg: face cal‏ الطبيعيون هذا النهج في جميع الحضارات 
القديمة» غير أنه آصبح النهج الفكري الحوري في حركة التنویر 
الأوروانية منذ القرن السابع عشر. والمنطلق الأساسي للحركات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» بعيدا عن النزعات العاطفية 
والتقاليد الثقافية والشعبية الموروثة. 


الفيزيوقراطيون :(Physiocrats)‏ جماعة من علماء الاقتصاد 
الفرنسیین التأثرین بحركة التنویر في النصف GUI‏ من القرن الثامن 
غشر. اعتمدات نظرياتهم عل "حکم الطبيعة " (ومنه Lil‏ شتق اسمهم) 
وحن ی ی لصا و ی وت ی ی 
وصفه بلدركة الاجسام. وحاولوا تطبیق القوانین الطبيعية عل النشاط 
الا نتاجي والاقتصادی وتوزیع orn ai‏ في الجتمع» وبخاصة 
في القطاعین الزراعي والتجاري. 

قانون الذرة (Corn Law)‏ : صدر قانون الذرة/ الحبوب فى بريطانيا 
عام 1815 للمحافظة على ارتفاع الأسعار وتحاشي الكساد في القطاع 
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الزراعي في آعقاب الحروب النابليونية. وفرض هذا القانون» والقوانین 
والقواعد والتعلیمات care de all‏ خلال العقدین اللاحقین قيوداً على 
تصدير الحبوب إلا إذا كانت رخيصة السعر lle‏ واستیرادها إلا في 
حالات شح الحاصیل في |نجلترا. واستهدف القانون تأمين [مندادات 
كافية من الصادر الحلية وعدم الاعتماد على الاستیراد. وقد عارضه 
الستهلکون والعمال وذوو الدخل Gal‏ عموما. ونشأت "رابطة 
مناهضة قانون الذرة" فی مانشستر وحعیات آخری تطالب ASSL‏ 
وکان أصحاب الصانم هم الأكثر حدةً في انتقاد الحكومة على استمرار 
القانون إلى أن أفلح المعارضون في إقناع رئيس الوزراء المحافظ السير 
روبرت بيل في إلغاثه ple‏ 1848. 


القرون الوسطى/ القروسطية (Medieval /Mediaeval /Middle‏ 
Ages)‏ : تمثل هذه الحقبة الزمنية المراحل المتعددة التى تتوسط» فى 
التاريخ العام بين الدنیات الكبرى والعصور الحديئة» وفي التاريخ 
الأوروي بخاصة. بين الإمبراطورية الرومانية الغربية في القرن الخامس 
الميلادي» وقيام الدول والأنظمة الملكية الوراثيةء وبدء الحملات 
الاستكشافية والاستعمارية الأوروبية في العالمين القديم والجديد» ومنها 
الحملات الصليبية على العالم الإسلامي. وشهدت هذه الفترة في مراحلها 
الأخيرة كذلك» توسع التجارة الآوروبية في الشرق» والاصلاح الديني 
وظهور البروتستانتية» وبروز النزعة الإنسانية في الفلسفة. 


الق طی (Gothic)‏ : طراز فى العمارة es‏ فنون التصوير والنحت 
نشاً في شمال فرنسا وانتشر في آوروبا الغربية من آواسط القرن الثاني 
فقن إل eal‏ القرق الها فسن شرت اهتشا بعظم الأشكال 
العمرانية والأعمدة والأقواس الكبيرة احجم» كما في الكنائس 
والقصور الباذخة» وبضخامة أجسام البشر والحيوان والنباتات المصورة 
في اللوحات الزيتية والتماثيل الحجرية والمعدنية» لاعطائها مزيداً من 
الهيبة وتأكيد قدرتها على التأثير. 
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اللامتسرولون (Sans-culottes)‏ : مصطلح فضفاض أطلق للمرة 
الأولى على جمهرة الفقراء الثوريين الغاضبین الذین تحركوا OUI‏ الثورة 
الفرنسية وبعدها للدفاع عن مصالحهم. كانوا آول الامر يحملون الحراب 
الطويلة ويرتدون بنطلونات الطبقة العاملة الرثة» لا سراويل الطبقة 
الوسطى والارستقراطيين التي تصل حتى الركبتين. برزوا كقوة سياسية 
مؤثرة ناصرت اليعاقبة خلال الثورة» غير أن نفوذهم السياسي أخذ 
بالانکماش في الحركات الاجتماعية اللاحقة في فرنسا وأوروبا. 

الليبرالية (Liberalism)‏ : فلسفة أو حركة تستهدف تنمية الحرية 
الفردية فى شتى الجالات: السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وعل 
الرغم من التعدیلات والتنویعات عل هذا النظور عبر التاريخ» كرا 
وممارسة». فان الفهوم حافظ على آربعة آبعاد رئيسية هي : الایمان 
بالتغییر» والنزعة الإنسانية» والنهج العقلاني والدعوة ALLS‏ التي 
تناديی» من ala‏ آمور آخری. إلى الفصل بين الدین والدولة. 


الاسونیون (الأحرار) (Freemasons)‏ : منظمة إخائية ille‏ سرية لا 
Gye‏ غیر اعضانئها الا اقل القلیل عن طبیعتها ومرامیها La lady‏ 
ورموزها» وحتی تسمیتها التي تعني " البنائین ". یعتقد of‏ بدایاتها الأول 
كانت فى انجلترا في العقود الأول من القرن الثامن عشره ثم انتشرت 
بسرعة في أوروبا و الشمالية وآرجاء العالم الأخرى. ویری کثیر 
من الدارسين أن رابطة أخلاقية تشد الماسونيين بعضهم إلى بعض أينما 
كانواء وأنهم يؤمنون بقوة علوية تسيّر الكون وتتحكم بمصائر البشرء 
ویلتزمون» في ما بينهم على الأقل» بمبادئ النزاهة والاستقامة 
ومساعدة الآخرين على تحقيق النجاح» ويتعرف أحدهم إلى الآخر عن 
طريق منظومة متعارف عليها من الرموز والشارات. ويعتقد أن بين 
الاسونیین أعداداً ضخمة من القيادات والرموز في أنحاء العام في 
میادین السياسة والاقتصاد والفکر. 


الوسوعة (الانسیکلوبیدی) Encyclopédie)‏ : آول الوسوعات التی 
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وضعت ونشرت في فرنسا. أطلق علیها آول الامر اسم العجم النهجي 
للعلو م > والفنون» واحرف (dictionnaire raisonné des science, des‏ 
arts et des métiers)‏ وصدر منها حمسة وثلاثون مجلدا بين عامي 1- 
0 لعبت دوراً حاسماً في تهيثة المناخ الفكري والسياسي في أوساط 
المتعلمين قبيل اندلاع الثورة الفرنسية. أسهم في وضعها جمهرة من 
المفكرين والفلاسفة والعلماء والادباء والفنانین من بينهم: Ole‏ جاك 
روسو «(Jean Jacques Rousseau)‏ فولتیر (Voltaire)‏ بارون دو لباخ ( 
كوندياك» مونتسکیو. Ol‏ تورغوء ودوبنتون. تناولت الوسوعة شتی 
الوضوعات. ودارت دراساتها حول العدید من الحاور مشل: 
الریاضیات والفلسفتة والدین» والتاریخ الطبيعي» والسپاست 
والاقتصاد» والطب. والوسیقی والادب والفيزياء. 


الیثافیون (Chartists)‏ | حركة عمالبة موثرة قامت ونشطت في 
الطالبة بالاصلاح السياسي في بریطانیا في النصف الأول من القرن 
التاسم عشر . اشتق اسمها ما كان يسمى "میثاق الشعب " الذي آصدرته 
يوم تأسیسها رسمياًء ple‏ ۰1838 وطالبت فيه بالتصویت عن Garb‏ 
glue‏ الاقتراح»› وحق الانتخاب لجميع الذكور. واجراء انتخابات 
برلانية کل cdi‏ والساواة بيد القاطعات. والغاء شرط التمك لدخول 
البرلان» ودفع رواتب لاعضاء مجلس العموم. انتشرت الحركة وتعاظم 
نفوذها فى أوساط الطبقة العاملة البريطانية» ولا سیما عمال الناجم 
وكان من أبرز زعمائها وليام لوفيت» والخطيب المفوّه فیرغوس أوكونور. 
استغلت الحكومة تضارب المواقف وتصارع الزعامات في الحركة ووجهت 
لها ضربات موجعة أدت إلى انهیارها عام 1848 


الميثودية o: (Methodism)‏ طائفة (أو كنيسة) مسيحية أسسها القس 
البريطاني جون ويزلي John Wesley)‏ (۰)1793-1703 وعدد من أتباعه 
وتلامیده 2 کان را کی جامعة آوکسفورد. وسميت الطائفة li‏ 
الاسم بالنظر إلى التزامهم "النهجي" باصول السيحية وأساليب العبادة 
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فيهاء متأثرین في ذلك بدعوة الاصلاح التي رفعها مؤسس البروتستانتية 
مارتن لوك و تعفر tN‏ دة اند الا عة الر deed‏ الت فامت.غلیها 
الكنيسة الانجليزية (Church of English)‏ . 

النظام القدیم (Ancien régime)‏ : نظام اخکم اللکی الورائی الذي 
كان قائماً في فرنسا لعدة قرون حتی اندلاع الثورة الفرنسية عام 1789 
وکان یمثله اللك (لویس السادس عشر آنذاك) والطبقات احاکمة التی 
الصطلح استخداما سلبیا منذ ذلك الوقت للدلالة على ما یسمی بالعربية 
" العهد البائد " . 

اليعاقبة :(Jacobins)‏ احدی الحماعات الطليعية فى الثورة 
الفرنسية. عرفوا بهذا الاسم لأنهم کانوا عند تأسیس حرکتهم ple‏ 1789 
تون cece‏ الا ديرة التابعة لليعاقبة الذومینیکان فی باریس. سمو | 
بر "اخبلیین" لأنهم کانوا مجلسون على مقاعد ijle‏ في الجمعية الوطنية 
الأمور كلها خلال "حکم الإرهاب " (Reign of Terror)‏ الذي شهد 
من Ue‏ عشرات الآلاف من الضحاياء إعدام اللك لويس السادس 
عشر ثم الملكة ماري أنطوانيت على المقصلة» وزعماء الجيرونديين 
النافسین لليعاقبة. وانتهی عهد اليعاقبة بعد أن جرّت القصلة آعناق 
زعمائهم تباعا. غير أن روح اليعاقبة الجمهورية الثورية التطرفة كانت 
تتجلى في كثير من الحركات السياسية والاجتماعية اللاحقة في أوروياء 
وبخاصة ثورات الاعوام ۰1830 1848 و1870. 
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آدت الثورة الفرنسية والثورة الصناعية إلى تحول 
العالم ببن عامی 1789 و1848. هذه «الثورة الزدو (Aa‏ 
التي خلقت العالم الحدیث LS‏ نعرفه لخصها إريك 
asljos‏ في هذا الکتاب المثير والفید. مع محافظة 
صارمة على موضوعية المورخ. 
لقد تتبع اريك هوبزپاوم. > بوضوح تحليلي رائع» هذا 
التحول الذي ا «الثورة المزدوجة» في كل 
نواحي الحياة في وروی ی ال الحترب 
والد یلو اسية. في الناطق الصناعية الجديدة, وعلی 
الارض. وسّط طبقات الفلاحین والبورجوازية 
والارستقراطية. في آسالیب الحکم والثورة: في العلوم 
والقلسفة والدین. فى الاداب والفنون... 

عصر الذووه هذا تیه كلمن امد ازات Cag ttt‏ 
عصر رأس JLI‏ وعصر الا مبراطورية. حرصاً على 
مد القارئ العربي ب «ثلائية هویْزباوم» الشهيرة التي 
یعتبرها التخصصون احدی الانجازات الکبری ضی 
مجال المؤلفات التاريخية. خلال القرن العشرین. . ` 


© اريك هويزياوم: ولد في الإسكندرية ale‏ 1917 
وتابع دراسته في فيينا وبرلين ولتدن وکامبریدج. . عصو 
في الأكاديمية البريطانية والأكاديمية الأمريكية للفنون 

والعلوم. كان أستاذاً في جامعة بيربك وجامعة لندن ثم 
في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية في نيويورك. 

من مولفاته التي ترجمت إلى لفات عديدة: 
The Age of Capital, The Age of Empire,‏ 
The Age of Extremes, The Age of‏ 
Revolution, Bandits, Industry and‏ 
Empire, Labouring Men, Primitive‏ 
Rebels, and Worlds of Labour.‏ 

© فایز الصیاغ: ee‏ اجتماع من الأردن. زميل 
الأردنية: عمل ا > لعدة ela‏ ۰ في E‏ تورنتو 
الكندية. له مؤلفات ومترجمات بالعربية والإنجليزية 
في المجالات الاجتماعية والتنموية والتقافية. 
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